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» عودة روستوفا» 


عاد نيكو لا روستوف مأذونا في مطلع عام 24١٠5‏ وكاندينيسوف ينوي 
زيارة ذويه في فورونيج » فانفق معه روستوف على أن يترافقا حتىق موسكو 
حيث يستضيفه فترة قبل متابعته رحلته الى فورونيج . كان لقاءهما. قبل المرحلة 
الاخيرة من الطريق » فاحتفل روستوف بذلك القاء بأن شرب مع زميلدثلاث 
وات ونام خلال بقية الرحلة نوماً ميقاً رغم المهرات العميقة » منطوياً على 
نفسه في الزحافة . اما روستوف » فكان كلا ازداد قرباً من نبابة رحلته »كلا 
؟زداد الشوق في نفسه لظطى وبلغ حيره منتهاه . ٠‏ 

كان يفككر في نفسه ينقاذ صبر : « الن نصل أخيراً 9 اوهالانفتأمر في سُوارع 
وبدكا كين وخابز و مصابيح وعريات ! ان هذا لاحتمل إيركاناذ ذاك قد دخل 
موسكو بعد أن اشر على مأذونيته ومأذونية صديقه عند مدخلها . 

ف نادي ديسوف وقد مال غريزياً بحسمه الى الامام واكأنه استحث 
سرعة الزحافة : ٠‏ ْ 

- دينيسوف »؛ لقد وصلنا ! ... انه لايزال ناما » وللحيوان ! 


اردف فى سه هذدان ٠:‏ 
ردف فق سد ب م 


. هذه هي الناحية التي اعتاد د زاخار » الوقوف علها بزحافته ... 

1ه ! هاهو ذا زاخار بنفسة » ومع الحصان « اياه » الذي لايبدله ...د 
هي الدكان التي نثتري منها الحلوى . .. بسرعة » الله » بسرغة اكثر ! 

سأل سائق الزحافة : 

أن ينغي ان نتوقف 9 

امام كبر المنازل » في اقصى الشارع ... الا ترى ! ... انه مازلنا. . 
ديننسوف » دينيسوف» لقد وصلنا ! 

رفع دينيسوف رأسه وسعل » لكنه لم ينطلق يكلمة ٠‏ 

سأل روستوف تايعه وكان جالساً على حاحز الزحافة : 

- دتري » ان النور الذي نراه يشع من منزلنا البس كذلك ؟ 

تاماً » يل انه ينبعث من مكتب ابيك على الضبط . 

انه لم يأووا ألى مباجعهم بعد اذن ! هه » ماذا ترى ؟. .. لاتنس دصورة 

خاصة سترق المنفارية الجديدة التي يحب عليك ١‏ خراجها من المقيبة فورا ٠‏ 

وراح حاول عقف مّاريه الصغير الذي لما بنيت بعد . اردف : 

اسرع » ضاعف السرعة ! 

وصرخ 5 اذن دينسوف الذي عاد الى النوم من حديد كار أسه يتأ رجح 
على صدره : ١‏ 

إلن تستشقظ يافاسياً 9 

لاتق رع ان ثلاثة منازل فقط اصحت تفصله عن داره : 

اسرع » سأمنحك ثلاثة روبلات و لكن زد سرعة جادك . رياه ! 

كان يعتقد ان اطياد لاتتحر ك . واخيراً » مالت الزحافة الىاليمين ودخلت 
انمشى المؤدي الى الدار . عرف روستوف حدوه الرصيف والمرقاة » والطنف 
ذا المص المكسر المتساقط . قفز من الزحافة وهي في سيرها وجرى الى الردهة 
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فرددها خالية . كان المتزل فْ جموده وحمته مدو غير به مقدم القاد مين . فكر 
وهو يشوقف متردد] منقرض الصدز : «آه ! رباه ! أكون مكروه قدوقم؟». 
٠‏ التكنة سرعات ماعاد الى جريه » وارتقى الس ريغا تأربع » ذلك السلم الذي 
كانت درجاته الملحنية مألوفة لدى, ٠‏ كان باب المدخل حمل المقبض ذاته الذي 

عرفه قبل رحيله » ذلك المقبض الذي كانت قذارته تيرغيظ الكو نقيس وغضياء 
والذي كان شحرك بسهولة ويسر لقدمه . راى شمعة تضيء الردهة الداخلية 
وميخائيل العجوز نائ) فوق صندوق فيها . اما بروكرب»وهوالوصف المرافق» 
ذلك العملاق الذي يستطيع رفع عربة من تحؤرها الحلفي » فقد كان يضخر نناً 
منزلاً ٠.‏ التفت عندما ممع الياب يفتم » واشرق وحبه الامد النعس بذعر يجيج . 
هتف وقد عرف سيدة الصغير : 

ياملانكة النعيم » انه الككونت الشاب ! هل هذا معقول ٠19‏ ياعزيري ! 

هرع بروكورب مضطربا من الانفعال الى باب البهو ليذيع النبأ. لكنه تماسك 
برهة وعاد على اعقابه يسند رأسه الضخم على كتف سيده الشاب . 

مأل ووستوق بعد ان خلص ذراءه .: 

- هل ثم جميعاً في صحة طيبة 9 

- كل .سيء على مايرام جمد ل ! لقد تناولوا العشاء منذ حين. دعني ارالك 
ياصاحب السعادة ! 
ش - صحيح أن كل سي ء على مايرام ؟ 

- حمدا لله » حرا بن | 

كان روستوف قد نسي في عجالته و أندفاعه. صديقه د ينيسوف . خلع فر وتة 
ودخل على اطراف قدميه ألى القاعة الكبرى المظلمة .كا نكل شي ءذيها كار كه 
عند 0 : موائد لعب 1 والنحفة دكل الاسْياء المألوفة لديه. و يبدو انبعضهم 
قد ركه » لاله ما كاد يصل الى الهو الصغير حتى انقض احدم عليه -كالاعصار 


ثادماً من :ياب جاني > فطوقه وراح. يغمر «بالقيل . وجاءثانوثالث كأنالارض 
قد انشقت عي" » وعاد العناق والقبل على اده » وارتفعت صحات التعحب 
والدهشة والفرح وانسفحت دموع الغبطة . ماكاث يعرف ايهم ابوهواياللماجمين 
اناا وتيا . كانوا بصرخون معاً ويتحدثو ن معاً ويعائقونه معاً. لكنهاستطاع 
التنيؤٌ بان امه لست بيهم ٠‏ 

وانا الذي ماكنت انتظر وجودك ... نيكولا » باصديقي ! 

- هاهوذا اطفلنا الفتان ! . .. هذا الصغير العزيز ! ...كك تبدل !... 

اسرعوا » ال ىبالش.وع والشاي ! : 

وانا يامبجتي » وأنا ! 

احبط به من جديد واعتصرته الاذرع » وتناقلته الصدور » فن سونيا الى 
ثاتاسًا ويمشيا وآ “نا مسخائياو فنا » وفيرا والكونت العحوز ©» فاخدم والصفات 
وكل من في الدار . 

كات بيتيا يصمح وهو متعلق بسافيه : 

وانا » وانا ! | 

اما ناتاا » فقد كانت مطبقة على خرج سترته تلتهمه بالقبل » ثم تركتهفجأة 
وراحت تدور حول نناسها وتطلق صرخات حادة عالية ٠ ٠‏ 

كانت النظرات كلها مفعمة بالحنات والعطف »> والعيوث ميللة بالدموع » 
والشفاه متعطثة للقنل . ش 
| كانت سونيا مضرحة الوحه كالزهرة البرية الجراء » متفجرة بالسعادة » 
شك بذراعه تنيعت عن عدلية لتستحديا نظرة . كانت قد تحاوزت السادسة. 
عشر من تمر ها » وازدادت حالاً وخصوصاً في تلك اللحظة التي كانت السعادة 
تضطرم في اعماقها وتشرق من عينها . كانت تتأمله باسمة كائة انفاسها . خصها 
ينظرة منفعلة والهة » لكنه ظل يبحث عن شخص آخر . ذلك أن الكوئتيس 
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لم تظبر بعد بين الموجودين . واخيراً ارتفع صوت خطوات قر بالباب. كانت 
خطوات مسرعة لامكن ان تككون لأمه . 
مع ذ ذلك » فقد كانت هي القادمة . بدت في زينة ١‏ برهاروستوف من قبل 
فا 6ت ما | ابشيع الط ريق وجرى «هو» للقاما . ارت الكونتس على صدر 
ابنها وراحت تنتتحب . ماكانلت تستطيع رفع رأسها » بل راحت تضغطه بشدة 
على الاشرطة المذهمة الج في نحي سكرته . 
دذل دننسوف الى اللمو درن الك بشعر به أحد » ووقف مباعد دين ساقية 
تأمل ذلك المشبد وهو يدلك عننيه ديه .0 1 
قال يقدم نفسه جواباً على نظرة االكونت المستفسرة التي جطت عليه بعد 
طول تنقل : 
ش 500 لولدك . 
فقال الككونت وهو بيسط ذراعيه ويعائق صد بق | 
- قاماً » لقد حدثني نيكولا عنك في رسائله ... 0_7 0 إناتاما > 
فيرا » هذا هو » هذا دبنيسوف : 
لجؤلف الأرظار المبتبجة المتح.سة السعيدة الى شخص دينيسوف الضيخم 
واحاطت ده . ْ 
زحرت اتاسًا » وقد اخفقت فيغبط سُعورها » وارمّت علىعنق دينيسوف 
دون وعي 
-- 1ه 2 اها العزيز » دينيسوفالعزيز ! 
ش ارتيكٌ الا اضرون لطيش الفتاة واحمر وحه ديليسوف مم ابقدم وامسكبيد 
الفتاة المتحيسة وقبلها . ثم اقتيد الى الغرفة التي خصصت له » با اجتمع افراد 
الاسرة في الدع ملتفين حول تيكو لا 5 


حاست الكو نتيس قرب اينها #سكة ايد بنذ يه توسعها تقلا » واحتشد 


الآ خرون حوها براقبون حر كات تكولا ونظراته وخصون عليه كلاته » 
اليه او النديل او الغليوث ٠.‏ 

وكانت سعادة روستوف لاتوصف وهو يرى نفسه موضع هذا العطف 
العاطفة مبلغا جعلته ينظر الى الدقائق التى دمدها وما رافقها من احاسيس»نظرته 
الى شيء تافه فقير في مضمونه » وحفزتة الى التطلع الى المزيد 5 

نام المسافر ان نوماً عسقاً بعد رحاتها الشاقة فلم سترقظا الا بعد العاشرة 

وفى الغرفة الت تاها غر فتاهما » ترا كمت السيوف وجموب الذخيرةواطقائب 
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الفتوحة و الانيلن اللطلقة بالرسول. . اواةضاده زوويهن من الاتجلرج النظفة 
الملمعة فوضعاهما قر ب الدار» وآ خر تحمل الصحاف والماء الساخن لازالةاللحية» 
وثالث تحمل الالسة النظفة . 'ما الغرفة فكانت راخّة الرجل والتبغ تتضوعفيها. 

ارتفع صوت فاسيلى دينيسوف » الاجش صاضاً : 

علة"1 بالعريتع :الى" مفلتوق اوانت باز وستواق © كفاك نوما :! 

فرك روستوف اجفانه التي الصقها النعاس وانتزع. رأسه من الوسادة الدافئة 
وغيغم متسائلا : 

استيقظ 9 هل الوقت متأخر 9 

فأحابه صوت ناتاسًا : 

بالطبع . لقد اشرفت الساعة على العاشرة . 

وارتفع من الغرفة الجاورة حفيف الاثواب المبفبفة » وتعالت الهمسات 
والفحكات الفضمة المجلجلة » بيها كان الباب الموارب يكشف عن شسيء ازرق 


واشرطة وسُعور سوداء ووحوه مرحة كانت ناتاسًا قدحاءت بصحمة سو نياو بيتيا 
تترقب نهوض اها من نومه . 

كررت ناتاسًا نداءها وهي واتفة بالباب : 

انهض بانيكولا 59 امن || 

كنال 1 

وفي تلك الاثناء » وقع نظر بيتيا علوالسيوف » فحمل واحداً 5005 
بشعر باللماس البرىء الذي يستحوز على نفوس الفتيات الصغارحمالالمظاهر ار دبة 
الني يتمتع ها الابكار » وفتح اللاب على مضراعه مغفلا التقاليد التي لاتسمح 
اليل رم محرا رديه 

أهذا حسامك 9 

ففزت الفتات ت الى الور أء مبتعدات » وذعر دبشسوف هذه المفاحأةوبادر الى 
اخفاء سقانه المملوء بالشعر تحت الغطاء وهويلقي نظرة متطيرة الى رفبقه . ولمأمر 
بيتيا » اغلق الباب وارتفعت وراءة القبقبات . ممع صوت ناا يقول : 

- سبيخر ج نيكو لا في معطفه الماؤلي ! 

بين كرر بيتيا سؤاله غير عالم ما فعل : 

أهو حسامك 9 

واستدار الىدينيسوف واردف سأله بادثرام وامتثال متأثراً مهد سارينة 
الاسودين الكبيرين : 

أم.هو حسامك_ ات 

لسن روستوف معطفه المثزلي على عجل واحتذى خف وخرج . وكانت 
اناا قد ريطت المهاميز بزوج من الاحذية وواحت تبيء الآنخر . اما سونيا 
فكانت تدور حول نفسها يستشفها الفرم . كانت هي وناتاشا ترتديان ثيابازرقاء 
فاتحة اللون حديدة كل المدة ومتشاببة كل الشبه . و كانتا باممتين متوردتي 
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الخدود متلئتن حموية . نفرت سونما عند مرآى نيكولا » بيبا 'قادت ناتايثا 
اخاها الى المخدع وراحت تثرثر معه . لم يحدا قبل هذه اللحظة فرصة مواتبة 
ليتطارحا الوف الاسئلة الصغيرة التي لاتخص الا سواهما. فاما سنحت» انتهزاها » 
وراحت ناتاشا تضحك بعد كل كلمة تتفوه بها او تخرج من فم اخها . ولم يكن 
مرد الضحكة الدعابة التي بتبادلانها » بل كانت بببحة ناتاسًاو مر حباهماالدافعان» 
وما كانت تستطيع الاعراب عنها الا بالذحك . كانت تقول في كل لْظة : 

آه !> هذا جيد !م هو بديع! | | 

وتشكة! متك قائنة عير ش21 تدراو و تقراف لول ين نايتا نةالضا 
الني بارحت وحبه منذ ذلك الاين » تعود فتغمر وجودة وتشرق فى عينيه تحت 
تأثير :ذلك السسل المارق من اللنان الذى "كانت تاانثا تغدقة عليه , قالت له.ة 

اصغ الي » هاانت قد اضحيت رجلا حقيقياً !> انا يد اذ تكون 
انت اخي ! 0 ش 

ولمست شساربه الصغير واردفت : 

آله 3 وددت لو عرفتكم معشر الرجال ! هل تتشهونا في سيء لكلا 

سانها روستوف : 

ل نفرت سونيا 9 

-1ه » لكن هذه وحدها قصة طويلة ! وببذهالمناسبةهل ستعودال ىم مخاطتما 
بصبغة المفرد ام يصيغة امع 9 ٠‏ 

ساخاطيها م يدور على لسانى . 

- بل ارجوك ان تقول ها « انتن » بدلا من « انت » .سافسرلكالسيب 
فيا بعد . بل ساقوله لك على الفور . انت تعرف انسونماصديقق »وا نصداقتنا 
سميقة حتى انني على استعداد حرق ذراعي من اجلها . خذ » انظر . 

حسرت كم ثوما المصضوع من « الموصلين » واسارت الى بقع ة حمر اءعلى ذراعبا 


دوواد 


الطويل التحيف » قرب الكتف وفوق المرفق > في موضع لايظبهر <ى و لو كانت 
مرقدية ثياب المفلات الراقصة . اردفت : 

- لقد حرقت ذراعي بنفسي لادلل ها على صداقتي المتينة . لقد احميت 
مسطرة والصقتها هنا . 

ُعر روستوف وهوفي علسه في قاعة الدرس القدعة على اريكةذاتذراعين 
تغطيا الوسائد الصغيرة » ونظرات ناتاس الدافئة الجاسة تغيره » بانه عاد الى 
عالمه العائلي » عالمه الصوي » الذي لم يكن يعني بالنسبة اليه سينا » لكنه يزحر 
بتنك المتنع العميقة التي طائما تذوقها . لذلك فإن مغامرة الممطر ةاسطامية واحراق 
الذراع ما اشارة لاصداقة المتيلة » لم تكن تافبة في نظره كان يفهم أسباما ا موجبه 
ولا بدهشه ذلك التصرف . سأها : 

ونان الال اشر 

1ه ! لتك تعرف مدي مانحن عليه من صداقة ! انمسألةالمسطرة ليست 
جدية ولاك ... لكننا صديقتات » صديقتان الى الايد ... وهي »عند ما تحب 
احدا » فاما تحمه الى الايد .. لكنني لاافهم هذا » بل انسى كل شيء على الفور . 

وماذاأ بعد 9 

اانا قل الع وا مض عدا العو 

ثم تضرج وحِبها فجأة واردفت : | 

هل تبكر قل رحيلك 9 ... حسناً » انها تطلب اليك الآ ن يانتنسكل 
2 ... لقد قالت لى ! و ساحبه الى الايد . اما هو » فليككن حرا ! »أنهذا 
شيء رائع ! النبل ! نعم انه نبيل الس كذلك ؟ الا تحده كذلك م 

كانت تصر وتلح يتاك اللبحة المدية المنفعلة التي تدل على ان ماقالته الآن 
هادثة قالته من قبل وهي تبى 1 


فكر روستوف فثرة وقال : 


ِ انني لااسحب كامق 1 3 انها سُديدة الجاء وايمال د ان المرء يخب ان 
يكون غبياً كل الغياء اذ ترفض ان يتكون سعدا ! 

هتفت ناتاسًا : ' 

كلا »كلا . لقد تحدثنا من قبل في هذا .كنا نعرف انك ستقول مثل 
هذا القول لعن لاحت ان ايكون "كذلك"الا تني 2 :الك :اذا امتيرت 
نفسك مرتبطاً بوعدك » فان ذلك سبيدو و كأنها اثارته عامدة . وعندئذ لابد 
ان تعتقد في فترة ما بانك ان تزوجتا بدافع من الواجب . ولنيكون 
الامر كذلك . 

سعر روستوف بوجاهة هذا الملطق السلم . لقداذهلوجلسونيا مساءامس» 
فاما رآاها هذا الصباح » بدت لعينيه اكثر جمالا رنم قصر الفترةالتي استطاع لالها 
ان يتملا يحمالها . كانت تلك البنية التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها تحيه 
حباً جأ » وم يكن عنده ظل بنك في ذلك . ولكن » 1-لا كا عن لتر 
بدوره ؟ بل ل لايتزوجها ابضاً 9 بيد ان متعاً كثيرة وانشفالات حمة كانت 
تنتظره في تلك الظروف ! فقال لنفسه : « نعم » انها على حق . من اخير ان 
أبقى حراً ». ٠‏ 

قال لاخته : 

اا . سوف نعاود البحث في هذا ... 1ه ! انا سعيد 
بوؤيتك ! ... لككن » نبئيني » لعلك لم تنوف بوريس على الاقل 0 

فبتفت ناتاسًا ضاحكة : 

هذه لعمري حماقات ! انني لاافكر فيه ولا في احد سواه . 

مستحيل ! في اي شي ء تفكرين اذن 9 

فقالت ناتاسًا ووجهها يزداد اشراقاً : 


ا 2 


انا ؟ هل ساهدت دويور”١ا‏ 

ل ش 

دوبور الشبير » الراقص » الم تره قظ + انك اذن لن تفهم . انظر . 

ادارت ناتاسًا ذراعما وامسككت بدو ماعلى طر نقة الراقضات وابتعد ترا كضة 
ثم استدارت وقامت بقفزة صغيرة ضر بت خلانها قدميا ب عضه) مر اراً فيالفضاء 
قبل ان ةس بها الارض ( ولك طريقة كان بيدأ بها الراقصونرقصهم ) وخطت 
بضع خطوات حريا على ررد س أصايع القدمين . 

قالت مفسرة وقد عجزت عن الاستمرار في وقنتها الفنية : 

عذالك امسطفك ارق مدقل رذ وين الصابس ال 0ه نهآ 

لن انروج قط » ساصبح راقصة . ولكن لاتتحدث بهذا الى احد . ش 

در روستوف ضاحكا ضحكة دلغت من صفامًا دا جعل دبز.سو ف الدي 
سمعها في غرفته » بغار منه » ودفعت نتاسًا الى الاستحابة لها فحارتة بضحكة 
مثلها . كررت بالطاح : 

الس هذا بديعاً 9 

يلى »> انه يدبع . لكنك لن تستطيعي بعدئذ الزواج من بورس . 

احمر وحه ناتاشًا وقالت 

اكرر القول انني لااريد الزواج بأحد ! ... وساقول لدذلكمى قابلته . 

فقال روستوف ا : 


اصغوا الى هذا اقول !اله من حدبدث | 


)١ 0‏ اورد المترجم عن الروسية ملاحظة هنا تث تشير الى وجود تباإن سيط في سرد الوقائم 
الات الراقس الفرنسي الشيرذيبورت»هنافسفيستريس لهل فيروميا الا عام م8١٠م‏ ا 
شبرة ونجاح كبيرين طيلة اعوام . بينا يتحدث تولستوى عن هذا الراقص ويورهذكره 


عام كمود. أسرة الترجة ل 


- و١‎ 


55 على كل حال 4 ضرب -ن الغباء 217 قل ليهل هو لطيف دينمسوف هذ ا؟ 

ب بل سَديك اللططف ٠.‏ 

ب حسناً ... الى اللقاء.. اذهب وارئد ملابسك ... اليس دينيسوف هذا 
ديد الرهمة 9 

-- رهيب » فاسكا 9 ابداً . انه سَّابِ فتان . 

هه »التسميه فاسكا 9 ... ذلك مضحك ... اذن » أنه لطيف «داً ؟ 

كل هافي العالى من لطف . 7 ْ 

هيا اذن وأسرع . سنتناول الثاي كلنا دعأ 5 . 

واحتازت ناتاسا الغرفة على رؤّوس أصابع التقد مين 3 تفعل الراقصات مع 
فارق واحد » وهو ان الابتسامة التي كانت على سفديها 4 لامكن ان رتسم الا 
على شفاه الفتيات السعيدات اذا كن في مثل سنها . 

ولا دخل روسدوف الى البو 4 ا حمر وحبه وبات الاضطراب عليه عندما 
وفع نصره على سونما 4 وارتبك في انتقاء النههج الذي سجر قي عليه 5 معاماتا. 
لقد تعانقا امس ف تمار الفر حة الاولى والتحرر من القبود الذى ممسيمة عودأه 
المفاجئة . لككنبها كانا في ذلك الصباح يعر فان انه يتعذر عليه|انتهاسبيل البارحة . 
سعر تمكو لا بنظر ات أمه أخواته المستفسرة تاحط عليه 5 قد كان الموجودت 
نتساءلون عن الساوك الذي سيعمك اليه ف حضرما 3 الحبىعل إلدهايق اها و خاطبها 
بصيفة ابمع ٠‏ لكن عيونها كانت تتلاقى فتتخاطب بصيغة المفرد » وتقنادل 
اعذب القبل . كانت نظرات سونيا تسأله الصفح لأنها جر ؤت علىتذ كيرهيوعده 
عن طر يق ناتاسًا وتشكوه على است.راره في عدتها. اما عبيون نكو لا»فكانت 
تشكر ها لأنها اعادث اليه حريته وتفهمها اندسيظل بها على شكل من الاشكال 
لأنما كانت دن اللاني لامكن لدرء الا ان يمن 7 


انتهزت فيرا فترة صمت اللاضرين وقالت : 


-_- 14 3 


ان هذا مضحك . ها أن سونيا ونيكولا يتخاطبان بصيغة المع الآن 
وكأنها غريبان ! 

كانت ملاحظتها وحية كعادتها » لكنها » كمادتا أيضاً » احدثت أثراً 
سيئاً فينفوس الحاضرين . ولم يقتصر الاثر السىء على نفس سونيا وناتاًا ونتكولا 
وحدهم » بل تعداه الى الكو نقيس نفسها الي تضرج وحبها كالفتيات » خشية 
ان تحر م تلك العاشقة الصغيرة » اينها العزيز نيك ولا « صفقة » زواج مغرية ! 

وفي تلك اللحظة دخل دينيسوف » فكانت دهشة روستوف لا توصف أ 
زاك سدق نط مونا ل وود حل مل الرذاة بوالاقه الي كات 
عاها يوم المغركة » ورآة عزيد من الدهثة والزهول»يبتحه ا ىالسيدات وينخرط 


مهبن في حديث سيق رقيق ٠‏ 


هسه 


مسمةه روسئتوهف العجحوز 

اذا كانت أسرة روستوف استقملت ابنها العزيز بوصفه بطلا مغواراً» فان 
أقاربه الآخرين استقباوه على اعتباره سّاباً رفبع التردية لطيفاً . ولأقاه اصدقاؤه 
- واعني موسكو كلها - م يلبق اللقاء علازم ساب من الفرسان الميامين » 
وبراقص يحبد » وواحد بين احسن من ترجو الامبات الفوز به زوجاً لبناتهن 
في العامة . 

كانت قود الكونت العجوز متوفرة ذلك العام بفضل تحديد عقود “رهن 
املاكه . بذلك استطاع نيكولا أن يعيش حياة ببيجة حميلة . فكان يعتطي كل 
بوم صهوة جواد خاص مطهم ويرتدي سراويل الفرسان من آثخر ابتكار ولم 
يكن احد يرتدي مثلها في موسكو بعد - وينتعل احذية عالية لم « تتوصل 
صناعة الاحذيه الى أحسن منهأ » دقيقة الرأس بهازين فضيين صغيرين مثبتين 
في أعلى الكعبين . كان روستوف بتلزذ بالعودة الى الحياة الاولى التي انتزع 
منها منذ عامين كينها وهرا كت عكر ةاوودرة رامق حرو كانت مهاه 
القدية : انزعاحه لتخلفه عن فحص التعليم الديني وقروضه الصغيرة من الموذي 
جافريل والقبلات التي كان يختلسها من سونيا » مثل في خياله الآن على صورة 


افعال صبيانية بعيدة جداً متقادمة العبد . تقد اصبح اليوم ضابطاً برتبة ملازم 
في سلاح الفرسان » حمل صليب سان جورج على سترته الفخمة المزيئة بأشرطة 
رتمته الفضمة » وبدرب حصا نه استعد ادا للاشتر اك به في سيا قات تضم هو ا مشهو رين 
ورجالاً وقورين ذوي قبمة ونفوذ؛ وقد تعرف مؤخراً على سيدة معيلة تقطن في 
7 البولفار » راح إثرد على زيارتم) في الافسيات ؛ واصبح بشرد ا1 ازور كافي 
حفلات 1ل 7[ رخاروف الراقصة ولتحدث عن الأرب مع الماريشال كامتسع 
ويتردد على النادي الانحليزي ويتحدث بصيغة المفرد مع زعيم ف الاربعين من 
عره قدمه دللنسوف اليه 
م بعد أعحابه بالاميراطور الذى 3 بره منذتلكاطا وادثفي مل نشدت الاولى. 
مع ذلك فانه كان عندما يتحدث عنه » الامر الذي كان كثير الوقوع يوحي ' 
الى السامعين بانه لايتحدث عن كل 50 بل ان فيعو اطفهحيالهجانب سرتي 
لامكن للمسطاء من بني | لبشر ااكتشافة مر فته .و كا ننشاطر ا 
من اعماق قله به تعلقهم بالكسندر الاول الذي كان يلغ درحة العيادة » حتى 
انهم اطلقوا عليه أمم « الملاك التأنن» 2 لي الاي كه اوكا 
ليراه البشر - . 0 
ادت اقامة نيتكولا القصيرة في موسكو !الى تباعدالشقة به وبين سونيا/كثر 1 
ما ساهمت في تقر يها بينها ٠‏ لقد. كانت سوائيا حمل جد » لطيفة جداً » .بشع 
الحمب من عينيها » لكن روستوف 5 أن - على خد زعمه .في تلك السن التييحد. 
الثاب فيها. كثير] ما يعمل حتى ليتعذر عليه يه اقطاع مثل هذه الامور جانياً من . 
وقنه . لقد كان في السن التي مخشى الشاب فيا من الارتباط بالانق ويجد ان.. 
رلته أغلى من كل سّيء 07 اذا فكر ف سونيا يقنع نفسه بتوله : «أه! انها 
0 الوحيدة ف العا الم ولقد 1ك للتعزرف على عدد كبير من مشملاجا !زعندما 
ييرتحني الهوى » لن اعدم الوقت الانشغال في الب . اما الآن » فان فيرأسي 


الاو | الحرب والسلم 5 6 


امدافاً اخركق» ١‏ ثم ثم انه نمز © منذ ان أصبح ف عداد الرجال » :انالحريوراء 
الا ثواب النسائية ومن فيا ادفى من ات تتقيله كرامته : لد كان بترددعلى ا فلات 
الراقصة و الو لاحم ؛ لكنه كان يتظاهر يانه انما يحضرها مرنماً . :اما الساقات 


والنادي ومهازلة مع دينيسوف وزيارات 2 هناك «( >فات مز ها كان جد متلفا : 


إقد كان الفارس المغامر يحد ذا الو الذي بلاعه . 
عزم النادي الانحليزي الذي كان الكونت ورتخرق دقر الوق 

بحاس ادارته مند ل تأسدسه 2 على أقامة حفلةعشاءفاخر على شر ف الاميرباجرأ سيون. 
ولما كان الكونت العحوز لايبارى في مواهه التنظيمية في مثل هذه الامور 
وفي ذوته ال مرهف وكرمه المشهود وقد افه حلس ادارة النادي عبمة اعداد 
ا . واستحاب الككونت لذلك التكابف.- بكايته وصرف في سيل ذل ككل 
. لقد كان الكونت من التنادرئن الذن لاحدوث غضاضة في الاتفاق من 


حيو مم أذ افش الاهر 343 دون تذهر ولا تردد 7 وهكذا وقد كان الكونت 


روستوف بردح وي ع يك القاعة الكبرى ومحختلف ادزاء قصره وذو في معطفه 
المتؤلي 4 بصار اوامر 0 الى امن الصضدو 2 ورئس الطهاة»تيؤو كتيست المشهور 
حول الوان اللحوم وال ميك والهليون واطنا ار واافريز. فكان رئيس الطباةوامين 
الصندوق بصغيات اليه باغتياط وهها متأ كدئن انها مدنا معاث يففل |[ ولت » 
ان بقتطء ارما كس را من جم رع اكات تكاليف تلك الول لممة الم مأدخة ة » مالا يتاح 
لى) مثله لو كلف غيره بادا ع هله المهمة . لقد كات الكونت ذو 56 ماهر آفر فعت 
تلك المزية تل فب الولسة اك عه ة الورف من الرويلات 2 
- انه جيد] ولا تنى اعراف الديكة في حساء السلحفاة » مفهوم ؟ 


5-8 وثلاثة انوا من أساساء الممور الس كذلك 9 


ففكر الككرنت برهة واحجاب : 


نعم > لمكن تقديم انل من ذاك . لنقل اذن:-جساءالمايو اده 
فتاه امين الصندوق 


وماذا عن مك ال : ستيرله » سننتقى ال بار مه ولاسّكالس كذلك9؟9 
0 2-6 » خذ الكبان ... 1ه ! ١‏ بأعز بز » كدتانسى : بازمنا كذلكلون 
آخر هن المقبلات .: ا بي العظيم ! 
واحتوى رأسه بين يديه واردف :2 
ؤناه:! والزهور » من سأتيي'با 8 ٠.‏ ميتانكا » هه » ميتانكا ! :.. 
اهرع 9-0 وقل لا كس يم البستاني ان ينفذ باسمي الاوامر التالية على 
الفور : لتعزم في قطع من التباش كل نباتات الحديقة الشتوية ولتحل .الي” الى 
هنا .مانا بص" على 0 يوم اجمعة . 
هرع الو كيل ميتانكا لتنفيذ الامر ببنا اصدر الكونت ساسة ا دن 
الاوامر ومضى بينشد الراحة ف 3 لتبضته امعد العريزة . لكنه تذكرفحأة 
امراً مها فنتكص على أعقابه واستدعى رئيس الطهاةوامين الصندوق وعاديتحاضر 
معها . وفي تلك الاثناء ؛ أرتفع رنين مهاميز قرب إلباب و بداعلىعتيةهاككونت 
الشاب نضر الوحه متورد الوجنتين » يظئل شفته العليا طيف سارب بشقيف . 
ازالت حياة موسكو الو ادعة اللطيفة كل آ ثار العناء والنصب التي كانت مخلنة 
على وجبه الفتي . 
٠‏ قال العجوز ممتسما ابتسامة لاتخلو من ارتاك : 
دآه ! ياصديقي « انني فريسة دوار عنيف . تعال انقذنى وأغنق : 5-07 


نا ايها د المغنين 8 انني بالطبع متعاقد مع حو قه هو سيقية ة ولكن الا لعيقل ان: 


)١(‏ حساء المايونز عبارة عن خايط من صفار البيش والزيت والمرق يبور وبتبل حست 


رغبة الانسان بالل والماح والببار والخردل ؛ ويقدم عادة مع الشرائح الباردة. -اترجم- 


وحود البوهيمين سيقايل بالترحيب 9 انم معشر العسكر بين تحبون هذا اللوث 
من الغناء . 

اجاب ع الآن :وهو يندم لبإيدوره + 

حقاً باأبي انك تزءج نفسك الآن وترهقها اسقثر ها سكا يفعل باجر أسي وق 

قل معركة سو ينج رابن : 

فقال اتكونت متظاهر] بالغضب : 

هنا ضع نفسك مكافي وسترى ان الامر ليس من السهولة كإيبدو لك . 

والتفت الى رئسس الطباة الذي كان برةبما بوقار وفي عينيه نظرة ماكرة 
وقال له : 

حدارات الشات اتيؤو كتست #انهميز أوث بن معش الكهو ل الما كين . 

ماذا نستطيع ياصاحب السعادة ان تعمل ! ان الشيان لاب ريدو ن الارؤيه 
قصعتهم ملوءة بالطعام » لكنهم لايبالون بالكيفية التي جاء يها الطعام الىقصعتهم ٠‏ 

هتف الكونت : 

هذا صحيح » هذا صحبح ! 

واردف وقد امسك بذراع ابنه بيديه يحركة مرحة : 

ها انني ممسك بك الآن » فلن افلتك بسهولة . سوف يسرفي ان تقفز الى 
الؤحافة ذات الحوادين وان تطير ما الى منزل بيزوخوف لتقول له اذالكونت 
ايليا 1ندريشتش ارسلك في طلب بعض كار الفريز و الاناناس من حداثقهالشتوية. 
يستحيل لنا ايحادها في مكان آخر . واذا لم تجده » ارجو ان تبلغ الاميرات 
ملتمسي . ومن هناك ستذهب الى راز جو لية»_والسائق هيبا تيعر ف الطرريق- 
لتطيق على البوهيمي ايليوسشًا مها كان الثمن » وتأتي به الى هنا . الا تعرف 
البوسًا الذي وةص عند الكونت اورلوف متشحاً بعياءة بيضاء 9 
7 لمان رك كا ظ 


سذاو# لد 


وهل يجب ان 1 تبك مفنياته ايضاً 9 

هلا أطقت فك ! 

وفي تلك الاحظة » دخلت آنا مبخاثيلو فنا الى الهو طوات غير مسموعة » 
وهي على عادتها متشاغة مرهقة بالعمل ومقْمة بالاماوالتعا ل المسيحية .كانت 
تفاجي ء الككونت كل يوم تقريباً في معطفه المنزلي » مع ذلك » فقد كان هذا 
يبدو سُديد الحجل منها ويطلب صنحها في كل مرة . 

قالت وهي تخفض عينها من افر : 

- لاأهمية لهذا ياصديقي الطسب . اما بصدد المهمة المتعلقة آل بيزو خورف 
فانني انطوع لادائما . لقد وصل بيو مؤخر] ولا مك انه سيضع كل حدائته 
الشتوية رهن تصرفنا.ثم انني في حاحة الى مقابلته » اذ انه ارسل الى" اخيرآرسالة 
من بوريس ولدي الذي احمد الله على التحاقه بالاركان العامة . 

راق عرض آنا ميخائيلوفنا للككونت » فامر باعداد العربة الصغيرة لها على 
الفور وقال ها : :. 

- ستقولين لبيزوخوف اننا ننتظره . سوف اسحل اممه ... هل ترافقه 
زوحته 9 

بدا على تقاسيم آنا ميخائياوفنا حزن عمق ورفعت عينيها الى السماءوقا لت 

- 1ه ! ياصديقي . انه سُديد التعاسة . اذا كان هايزتمونه حقيقياًفانالامر 
جد مريع. بسنا كنا نحن نيتهج لسعادته ! من كان يصدق او من حدوث مثل 
ذلك ؟ ان بيزوخوف الشاب انسان طيب نبيل ! انني اتألم من كل قلي اصابه 
:وسأحاول ان اوفر له مافي طاقتي توفيره من عزاء وسلوان . 

سأل الاب والابن بصوت واحد: 

- ماذا حدث الله ؟ 


: قالت. بلبحة غامضة ٠‏ 


#اإبوس 


- يقال ان دولوخوف » ابن ماري ايفانوفنا » قد اغواهاوفةنها . لقدانتثل 
سير هذا الفى من مأزقه ودعاه الى قصره في بيترسبور »وهذهكانش مكافأته. . . 
تكد تصل إلى هنا حتي عرع ذلك المعتوه في اعنابها . 

كانت آنا عبشا ئلوفنا تزمي ي. الى التوجبع على مصير بير » ل تفار ا 
كانت توحي ‏ بعطف على دولوخوف الذي اللسا اح الو . أردفت معقية: 

- ويزعون ان بير يكاد يقضي حزتاً . 

- اطلي اليه رغم ذلك ان حضر الى النادي لان حوره -. مسسلسمه 1 لام : 
بم هناك وليمة 9 سيخلة . 


* - ويد ظهر الوم التالي » الثالث من إذار »كات اعقناء ‏ النادي الانجليزي 
أوعددهم ماثتان و خسون »يثنظر ون و مدوعويم الٌسون» مقدم الاميزباجرا منبون 
يطل بجر الدينا ؛ وضيّف الشرف في وليمتهم . وكان نأ هزعة العا دن 
نمر موسكو كلها في ذهول عمرق » لان الزوسين الفوا الانتصاروالفوزمن قبل 
لدرحة جغلت بعضهم برفضون تصديق ذلك النيأ « بين ارق البعض الآخر في 
00 عن الحْدث الخارق الذي دقع وأدى. بوقوعه. الى تلك التيية ري 
غارقة لألوف العادة . ولا توارد الأ الام في كانون الاول » بدأ كأن كل 
اعضاء النادي الانحليزي “وهم النخبة الممتازة.من الشخصيات الكديرة. العليمة 
سو ببواطن الامور » قد تواعدوا على ال ا عن الاجماع فيه تحمنا للحديث عن 
الحرب والمعركة الاخيرة . وقد هجر النادي كل الذين. درجوا على] ثارهالبحوث 
والمناقثات » امثال الكونت روستوبتشين والامير ايوري فلادميرو فيتش 
دوطوروي وفالوييف والكونت ماركرف والامير فيازمسى »وانصرفوا الى 
علقات خامة وانعياعات عائة .متك ا بحرم الاعقاد الود كوف رون النقال 
الكونت ايليا ندريئيتس روستوف»الذين درجوا على ترديد اقوالالآخرين» 
من مصادرهم الغنية » فظلوا فثرة طويلة محرومين من الانباء الجديدة الموثوفة 


حول ري الاءهور ...والكن لض فترة معينة حني. عادت ,تلك الشخه.ات 
اليارزة الى النادي فكانوا اسْيه بامحلفين الذين خرجوا لتوثم .من غرفة ا : 
والقبت الاضواء على الامور وانحات عقد الالسن . لقد وجدو ااخيرمبررات - 
لذلك الحدث المريع الذي يستحيل وقوعه كا يستحيل تصديقه » واعني هزعة 
الروسيين .كانت تلك الاسباب التي راحت تكرر وتفسر فيكل زو اياموسكو 
39 بلي : : لخسة ة النساويين وغدرهم ا التمؤن) ننا ئة البو لو فيب ذيبيسز وسي 
والفر نسي لانميرون »> عدر كوتوزوفا ع٠‏ ن معاطة الامور فيخينها وهذا السب 
كان 'ببحث دائًاً بضوف خفيض م هو الال في الشيب التالي والاخير - وساب 
الاميواناوز: وؤقلة خبرته.ما ادى الى وثوقه باشخاص عدي :القينة مشؤو مين :اما 
الموشن الرومنية » فقد اتفق:رأي المتحدثين جبيعهم على انماتصرفت تصرفاً ميد 
يدعو للاعجاب » لاما بذلت تضحمات سخية قبمة . اقد تصرف أطنودوالضاط 
والمنرالات تصرفاً كله بطولة وتضحية 5. امايطل الابطال فكان الامير باجر اسيون 
الذي طيقت: سبرته الآفاق بعد معركة سُو ينجران وانسحاب اوسترليتز الذي 
استطاع فيه.ان يعيد فيلقه بنظام عت وان يصمد طيلة ذلك النهار لعدو يفوقه 
فدذ) وضيد :و الام النو يسو ارب كو قف يقير ونة ابعر اسوك يطل الباعة 
اكثر من غيره » كان جبل- الموسبكو فين به وعدم وجود أية علاقة له بيهم . 
فكانوا اذ يحتفلون به » يقدمون تنياتهم وعواطفهم لرمز اندي الروسي الباسل 
المحروم من التوصيات » البعيد عن الزلفى والمكر . وكانت ذكرى معركة 
ايطاليا تدلى اسه من من اسم سوفوروف . ثم الم تكن تلك الفاوة البالغة التي 
يظهر وما له هي خير تع يزعن اللم !» :الى كوتوزوف والانتقاص من كفاءته 9 
راح سنشن السليطه اللذنا ن قوق عز أ كلمة فولتير المأثو رة : 


- لو ان باجراسيون 1 يكن موجوداً لوجب ايجاده وابشكاره . 


اما عن كوتوزوف » فم يكن احد يتحدث بكلمة . واذا ورد ا-»ه على 
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اللسان » فانما كان في معرض الذم ووصفه سراً بأنه متغطر س فظ فاسد أوباطلاق 
اسم « مذيذب البلاط ء عليه . 
كانت هوسكو كلها تكرر قول ذو طجورو كوف الأثور : ه يتديق اأرء 
لكثرة مايلصق » » الذي كان يفف من وقع الهزعة باحماءذ كريات الانتصارات 
السايقة . كذلك كانت تعيد اقوال روستوبتسين : م ان اندي الفر نسي ينبغي 
ان يساق الى ساحة المعركة بالكلرات الطنانة »و اندي الالماني لايطيع الااحاءات 
المنطق » فيتطلب من قادته شرحاً وتفسيراً بشع ران بان الفرار اسُد خطراً من 
الحجوم . اما اندي الروسي » فانه على العكس »يتطلب من قادتهدضطه و اعادته 
الى الهدوء والسكينة » . وكانوا كل يوم يدونون مآثر جديدة في مغمار نشاط 
النود الروسيين وضباطهم : فأحدهم انقذ علماً والآنغر قتل خمسةفر نسيين وثالث 
قام عفر ذه كل مابلزم من خدمة مضلية لملاثة مدافع معا. وكان عدد من 
الناس الذين لاصلة فم سيرج »يذ كدون انه جرح ق عثاه » فحمل سدفه بيسير أه 
. وسار تحت واي النيران » باجم العدو . أما بولكو نس »فل يكن احد يتحدث 
عنه . لقد كان خلصاوّه وحدم بأسفون موته وهو في شرخ الشباب » ويشفقون 
على زوحه النىي ستضطر لوضع حنينها نحت سقف حميها سقم العقل . 


نه 


25 
«وللمة النادى الاجليرى : 


ملأت دندنة الحديث كل حجرات النادي الانجليزي وقاعاته فياليومالثالك 
من آذار . كان الاعضاء ومدعروهم » وبعضهم في ثوب « الفراك » والبعص 
الآخر في قفاطينهم و سُعرهم المستعار » بروحون وبغدون » بين جالسين وواففين 
ومتجمهرين ومتفرقين » و كأنهم ثول نحل في فصل الربيع. وعلى 0 
الخدم في اثوا ونا الجراء الرسمية وسّعرهم المستعار وجو ادهم المريرية وا خفافهم 
الرقيقة » يرقبون حركات المدعوون ليبرعوا الهم ملمين طلما تهمعند اول اسارة. 
وكان المدعوون » وجلهم من المسئين ذوي 0_0 والساطة » الراك عه 
ووجوه مطبئنة متلئة صحة » و اضو ات ثابتةحاز مة وح ركات متزنة جلياة »يحلسون 
في اما كنم المقرزة لهم و كأنهم ملوك على عرو شها »اويجتمعون في حلقاتهم الألوفة 
بتيادلون الاراء والحديث .و كانالغموفالطارئونامثالدينسوف وروستوف 
ودولوخوف » الذي أصمح قابطا ف فيلق سيمينو فسكي 5 وكلهم من الشان» 
يشكاون اقلية ضئيلة . كانت وجوه اولثك الشباب فو سور تام الستكزينن 
مهم © تنطق”باحترام ماجن مستوزىء وكأنها تقول للمسنين : « نحن لانمسك 
عل الاحترام الذي تطلبون ولا المعاملة الحسنة التي تنتظرون » لكنناند كرك 
.بان المستقبل لنا » فلا تنسوا ذلك » . 
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كان يسفيتسي » وهو عضو مزموق في النادي » حاضراً ذلكاليوم .وكان 
بير » الذي وافق على التضحية بنظارتيه بناء على اوامر زوحته ويعوض هذا 
النقص بارساله سعره طويلا وارتدائه ثيابا على احدث طراز » بذرع الاماءوعلى 
وحبه آيات الفحر والشراسة » كان بحس هنا » كا يحس في كل مكان آآخر » 
بجوم الدناءة واللؤم محبط به . لقد اعتاد على الرفتة” و الانتتكائة الْريا اليه 
متملقوه الطاحون في ثروته » الساعون وراء احسانه » وال ف اسلوممفر احعنحهم 
سانا من شروده .واحتقارم : واذا كان العم يسلكه ا ن»>فانالثروةه 
كانت تفتح له خلقات الول والشخضات امحترمة ذات الكأت + كان ذلك 
بتردد بين جموع الفر يقين. ..وفي تلك اللبلة 3 مير حول اعلام الشخصيات» نفر 
كبير من الناس بيهم حهولون مغمورون » جاؤوا كلهم يتسقطون. الأخبار 
وبتزودون بأقوال هؤلاء الاشخاص ار موقين المحترمين 0 الازدحا: م على 
اده حول الكونت روستويتشين'' وفالويف وناريشكين'؟" 
كان روستوبتشين بؤ كد ان الروسيين يكرا بفلول 6- وييت ارين 
تسحقهم حتى أضطر وا اخير] إلى شق طريقهم بقوة الحر اب بين او لبك الفادين 
المذعورين ؛وفالوبيف يعلن دصورةسريةاناوفاروف ارسل مؤخراً من ديك ر سبو داج 
لمتحسس آراء الموسكو فيين عن اوسترليتز . اما ناريشكين » فكان تعند الى 
الاذهان مكزى تحلس سوفوروف العسكري العتيد 11 أجاب هذا أفراده بنداء 
6 روسو حفن #ننائين روسي مثبور كان حالم موسكو عام م : ومرالذي 
اراق بنكو عندما دخلبا جيش بونابارت باه يذلك ا .ولد عام ١5#‏ 
وتوفي 0 دكملء. 


من 37 : 2 - امرجم 2 


سس اط لد 


يشبه صباح الديكة » كرة على اقواك واقتراحات. « المنرالات » النمساويين 
العرتار :وكات شعن كفن الى هذا القوال # قرعة قهانادة منامنة لد 
وفرصة:مواتية.ليطلق.لسائه المليط فقال : يبدونان كوتوزوف ل يستطع. ان 
ايتعلم من سوافوروف حت تقليد.صياح الددكة دع مافي هذ االفن من سهولةى سر! 
غير ان الكبول المحترمين » جدجوا ذلك الماجن بنظرة قاسية افهمته ان المكان 
إوالزمان لاسيحان مثل هذه الفكاهات ! 
.. كان الكونت ايلآ ندريئيتش روستوف. بحر حذاءيه اللبنين من قاعةالطعام 
الهالبو وهوبادي الانشغال »يلقي تحيته المقتضبة السريعة على الشخصيات البارزةما 
.بلقها على اتفبهم .أنا » لانه كان يعرف هؤلاء وهؤلاء على البسواء. . ومن حين 
لى خرن » كانت .نظر اته المنقبة تتوقف على وجه فتاه اجقيل > فيغز لابعينهبود. 
وكان:روستوف الشاب يتحدت مع درلوخوف في مدخل احدي الغرف» وهو 
سديد الكلف. .هذا الصديق الخديد .. فاقترب الكو نت العحؤز .منها. وضغط. على 
يد دولوخوف وقال له : 07 0 1 00 

ب يسرفي. ان تحضر الى زيارقي. » فأنت صديق ابني » وبطل مثله ... 

وهر" سّيخ.بالقرب .منها فحباه الكونت فابلا ؛ 

اه ! فاسيلي اينياتيتش » مرحباً باعريزي .. 
.غير ان ناته وتحاته ضاعت وسط ضيحة عامة ا ف تلك البسلة .ذلك 
ان احد الخدم دخل هبر ولا بعان مذعوراً : د.انه وضل !؛ 

دوى قرع اجراس » وهر اعضاء اللحنة » وتحمبر المدعوون الذين كانوا 
حق: تلك" اللسظة متفززقين في عدا الثواق: والهمرات © واند ففرا الى ناتاهو 
.وباب القاعة الكبرى. حتشدون و كأنهم حبات قم ممعت مجرفة ! .. 

ظهر ياجراسيون.في الردهة. » تازكاً حسب تقاليد النادي سيفه و قبعته 
الرئس الخدم . لم نكن برتدي قبعة من جلد اروف وعسك بيدهسو طأذاسعب 


3 ساهده روستوف قبل مع ركة اوس رليتز 4 بل كان مرتدياً وبأضقاً جديداً 
زن الاوسية الروسية والاجنبية الى جانب «صفرحة » سان جورج انب الايسر 
مله . وكان م لبدو .فل :ام لاحلاق سعره وسالفيه 4 فتيدلت هأة وحبهه 
ما لايتفق والغاية المتوخاة من ذلك التبديل.. وكان مظبره الذي جمع بين 
السدذاحة والخلال شنافقض تناقضاً مضحكا مع ففعات الردولة البارزة على و حبه ٠‏ 
وصدف ان وصل سكائشوف وفيودار سارو فيتش اوفاروف فهذات اللحظةالتي 
دخل فيا باجراسيون الى الردهة . فتوتفا يفسحان له مجال تقدمه| بوصفه بطل 
الطفلة . واخجل هذا التأدب باجراسيون » فحاول الاعتراض بادىء الامر » مما 
ادى الى فترة توقف وترقب » انتهت بقبولهالدخول قبلها. دخل الىقاعة الاستقبال 
بخجل وارتباك » لاندري ماذا يفعل بذراعه . لقد كان ولاك بألف السير 
تحت وابل من الرصاص في ارض محروثة » يا حدث له في سُوينجز ابن » عندما 
سار في مقدمة فيلق كورسك الى العدو » ا كثر من السير بين مستقبليه في قاعة 
الاستقال الفخمة . اعرب اعضاء المجلس الاداري الذين كانوا ينتظرونه عند 
الباب الاول » عن ترحبهم بقدمه وسرورمم باستقبال ضيف عزيز مثله »> ثم 
2 استولوا » عليه بشكل ما دون ان ينتظروا رده » واقتادوه الى الهو . أصبح 
الدخول الى البو قرلب من الاستحالة لكثرة الازدحام ولشّدة الْنَم فالمدعو ن 
الذين راحوا تحدقون » عبر المناكب » في وجه البطل و كأنهم يتفرجون على 
دابة غريبة مثيرة . و كان الكونت ابلءاأندريشتش اكثر المستقيلين ابتهاجاً » 
تشهد بذلك ضحكته العالية الى كانت تضغى على كل اللفظ . راح يشق الطريق 
مستعيناً بعبارة : « افسح المكان ياعزيزي » افسم » » حتى استطاع اخير]ادخال 
الضيف الى البو » حيث اجلسه بين ببكلسشوف واوفاروفءعلى الاريكة القائة 
ف الوسط . ومن حديدك 4 حا تر اعضاء النادي المتوافدون»ضيو فهم المر موقين . 
وعاد ايليااندريئيتش يشقى طريقه وسط الحشد خارجاً من الهو ليرجع بعدقليل 
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في صحبة احد اعضاء مجلس الادارة » حاملا طبقاً فضياً 'وضععليهقطوعة سُعرية : 
“نظمت و طبعت على شرف الضيف الشهير . قدم الطبق الى باجراسيون الذي 
7 يخبل حوله نظرات مرتبكة و كأنه ينشد العون والماية .غير انكل“ العبون 

تي لاقت عيؤونه » كانت تدعوه الى التحلد والاستسلام . وأا شعر اندبات تحت 
رحتهم » اخد الطبق بكاتا ديه #ركة عدبقه ة أشفعما بنظرة عذُيى وجههالككونت 
الذي كان حتفي به . وتلطف احدم فأخذ من نديهذلك«الشيءالمزعج المريك» . . 
الذي ندا عاره 18 عازف عن التخلص منه حتى 0 اضطر الى الابقاء. عليه معه 
على هائدة الطعام » ولفت انتياهه الى المقطوعة الشعرية . فبدا.على باحر اسبون 
كأنه بقول نا !سار أها ») . وحدق 5 الورقة لعدئيه المكدودتين » 
حاولا الاطلاع على ماجاء فيها » وقد اكتست قسمات وجبه طبعاً من المد 
والتركر . غير ان ناظم القصيدة اخذْ الورقة من دن صوت مر تفع » 
سنا كان باحر | مون بصعي :الى تلاوته مطرق اأراس : 

لحان الى الايد ميحد عضر الكستدر . 

الارس البقظ لتيتوس( على العرش 

ر نس رهيب ودجل احسان كير 00 

إنشبه رريفي'"ا في وطنه » قيصر في اروب . 

. تيتوس هو ابن الامبراطور الروهافي فديازيان الملقب ب : تقم المنس البثري‎ )١( 
كات اكثر الملوك سعياً وراء تخفيف آلام شبه باخلاص . وكات ذلك الأمنراطورالفيلو فياف‎ 
قائلا : « لقد اضعت دمي » اذا مضى عليه يوم دون ان يعمل فيه عملا-طيباً نافماً مفيد؟ً . لقد‎ 
استولى. عبد ابيه على مدينة الاين وهدما اما في عبده » فقد ثار بركان فيزوف وردمبومي‎ 
وهير كولانوم . د شوق ا مجو امياد‎ 

(؟) رنفي » صديق للامير ايني » ابن فينوس وانشير ٠‏ لقد استعار الشاعن هذا الاسمءن 
قريض لاشاعر اللاتيني فيرجيل » الذي وضم ماحمته المثبورة اينيئيد مقاد] بها الالياذة والاوديسة 
وقد اراد ناغام قصيدة الترحيب بالامير باحر اسيون ؛ النسج على منوال الشعر العربي المداح » 
منوها بأنه حمامة في السلام واسد في الخرب. -ااترجم- 
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'الواقع أن الففل لك في ان بابوليون السعيد . 

لن يتحدى بعد اليوم ( التسدة )'" الشمال ... 

م يفرغ من قراءة القصبدة بعد . حبناارتفع صو تر ئس الخدم مرعدآيقول: 

3< ان طعام ممره جاهز ! 

وفتح باب قاعة الطعام على انغام البولونيز : 

تحاو بي باصواعق النصر . 

ظ ياأيها الروس البواسل » استساموا للمرح'؟ : 

وحدج الكونت ايليا 7 ندريئيتش ناظم الشعر التاعس دقار الذي ظل 
مستم را فق تلاوته » وانحنى امام باجراسيون . قدر المجتمعون جميعاً ان الطعام 
افضل من القصيدة » فنهخوا متحبين الى غر فة الطعام وباجر اسيوث في المقدمة . 
أجلس الترال في مقعد الشرف بين اسكندرين: اسكندر يبكايشوف واسكندر 
ناريشكين » وهو تيءن وتاميح كني لاسم الامبراطور . وجلس المدعوون 
الثلاءُ ثة حسب ترتدب درجاتهم الاجمّاعية . ومن البدهي ان أرفعهم مكانة كإن 
اقريهم الى يلس احتفي به . مع ذلك » الا ييكون الماء اكثر عقا في الاما كن 
الاكثر اتخفاخا ؟ 

وقبل البدء في الطعام » قدم ايليا اثدريئيتش ابنه الىباجر اسبو نالذيعر فه 
ووجه اليه بضع كاءات فارغة مرتبكة » ككل ماتفوه به ذلك اليوم. معذلك» 
فقد راح الكونت يحيل بين المشاهدين لهذا الحديث نظرات تشع منها الكبرياء 


ويامح فيها السرور . 


١ )‏ ( حاء في النص كامة بصرغة اجمع استعارة . ذاك ان «السيد © هو حفيدك» اليه »الماقب 
برقل . وقد ا رادالشاعر التثشيه بذّلكالبطل اليونافي |خر افيباظاركل جندي روسي«اآلديد]» - المترجم- 
)0 البولونيز تلد وطعه در حافين كلد احتلال اروس 22 اماعيل 44 وشيعه لحن وضعة 


جوزيف كوزلوفسكي » وظل يعزف بدلا من النشيد الوطني الزوسي زمناً طويلا . 
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جلس نيكولا روستوف ودينيسوف وصديقب) المديد دولوخوف بالقرب 
وسبط المائدة وقبالتهم الافير نيسفيتسي وسير . وكانالكونت ايليا ندريشيتش 
وود احتل. مع اعضاء بحلس الأوارة الحانب القابل لباجر ا سرون - قوم بدور 
المحضيف خير 03 حتى ليمكن اعثبارة تحسد]ً ببلمغاً للضمافة الموسكوفية الشهيرة . 

وعلى الرغم من ان جهوده المبذولة لم تذهب هباء » وان اصناف الاطعية 
كانت على احسن ما يكن من الترف المفرط والعظمة »فار الكونت 
العجوز ظل قلقاً حتى باية الطعام . كان يغمز بعينيه إلى المازن آمرً 
وعمس بتعلياته في آذان الخدم المشرفين على المائدة » ويترقب بانفعال متحدد 
ذهرد كل لون جديد من الالوان التي انفرد باقتراح طبها وتقديما ؛ فكان كل 

سيء فوق النقد . واطار الخدم صامات زجاحات الشميانيا وطافوا با علأون 
الاقدام » حالما دخل الطباة باللون الثاني من الطعام » - وكان ممكة هائلة ‏ 
الذي جعل وحه ايليا دن كتين يتضرج باغرة من السرور والارتياك . وقد 
احدث هذا اللون بعض الائر في نفوس المدعويين . فامافرغو امئه »تياد ل الكونت 
0 مع زملائه اعذاء مجلس الادارة وقال فو بسوك حافك :وا مشكرات 

ب كثيرة » لذلك ستحسن ان نبدأ 3 ) . ونمص واقفاً و كأسه ف بده , 

فصيث ابفيع واصغوا الى .ها سيقول . 

هتف الككونت وقد اخضلت عيناه بدموع اماس 

تخب صحة حلالة الامبراطور ! 

وبذات الوقتٍ صدحت ال موسيقى من جديد ب : « تجاوبي ياصو اعق النصر» 
وهض الآكلون حميعهم هاتفين : « هورا ») ! . وعلا دوت باحر اسبون مدوبا 
متجاوباً يا كان في ساحة معركة سُوينجر ابن . وميزت الامماعصوتروستوف 
الشاب الذي كان يحد صعوبة في حبس دموعه وهو يزبحر صاتاً : م« نب صحة 


الامبراطور » هور! » ! . افرغ كأسه دفعة واحدة والقى با على الارض 


فتتحطيت » ودذا الآتخرون حذوه وعادت الحتافات تتجدد مدوية . ولما ران 
السكون » جمع الخدم الاقداح المحطمه » وعاد المدعووت الى مقاءدجم يتحادثوت 
والابتسامات التي خلفها حماسهم على سفاهوم ترافق حركاتها في مر احل الخحديث. 
ول يلمث الكونت ان نمض مرة ثانية فألقى نظرة ا صغيرة موضوعة 
يحجانب صحفته » و هدفت ا 
با تيللت أهدابه بالدموع من جديد . وصركت ثلاثالة حنحرة ة بصوت واحد 
رعورة 1 ولتكن بدلا من عرك الموسيقن + ارتقع ا 
بافل ايفانو فيتش كوتوزوف"'"" 

ياذا كل الشاف هارو 7 

ان بسااتهم هي عر بون النصر . 

ليكن لدينا قط العديد من امثال باجر اسيون . 

وسئرى. الأعزاه' عند اقداحنا . 

وم : تكد المغذون ينتهون 5 اقترحت انخاب وأفغان كان 
انفعال ايلماة ندريشيتش بزداد بتعددها » وحطمت كؤوس كثيرةويحت حناجر 
كثيرة. شر ب ال كلو ن نضحب بسكليشو ف وناريشكين واوفاروف ودوجورو كوف 
وآبراكسين وفالوييف وتتب اعضاء محلس ادارة النادي ومدعوهم واخير نب 
منظم المفلة الكونت ابليا] ندريئيتش . وكان الكونت في اوج انفعاله حت انه 
لم ستطع حيس دموعه عند النخب الاخير فرام دكفكفها ومحجما عنديله . 


(1) تجدر الملاحظلة هنا ان واضع النشيد بافل ايفانوفيتش كو توزوف »© ليس المرال 
الروسي المعروف وغري نابوليون ميشل أو هيخائيل كوتوزوف الذي أتينا على ذكره في 
الجزء الاول من هذا الكتاب . : ل الترجمسة” 


ع2 عأخ ‏ 


ص و 
نحدى 

5 الجاللى قبالة دولوخوف ركرلا زوق 1 دشهمة 
ي حجري عادته ويفرغ م القدج تلو الفدج ٠.‏ لككن او لك الذي يعر فونه حقالمعزفة 
كانوا باسموت فيه تبدلاً كياً . لمث افق طيلة فثر فئرة الطعام » مقطب اللاجيين» 
يحيل حوله نظراته القاصرة » او على الاصح تراد بايد انز در انوا 
انفه باصبعه ٠‏ وكان وجهه عايساً مكفه را . لقد كان غارقاً في فكرة مسيطن 2-7 
مشغولاً في شكوك اليمة مقلقة » حتى انه ماكان يصغي امثير حوله ولايرى 
وجوه ا حرطين به . ٠‏ 

أبقظ تلميح ماكر تقدمت به احدى الاميرات » الشكوك المربعة في نفسه 
«نذ وصوله الى موسكو . ولقد تلقى وسالة مغفلة 'صباح ذلك اليوم تدع تلك 
الك وك التي تمظ فؤاده وتنبش صدره . أخبره كاتب تلك الرسالة بإساوب »تيم 
5 حرياً ظَِ العادة أ بأنه لاير ى بوضوح بسبب استغناله عن نظارتيه . وان 
علافة زوحِته بدولوخوف أيست الااسرا عند المغفاين . وعلى الر غم من انسير 
كان محاول الاستخفاف بكل تلك التعلمات المهنية. » الا انه ' سكن يستطيع 
تقادي الانزعا ج البليغ الذي يش كي دقع بصره على دو لوو ف الا لس قبا لنه. 


سس ش ٠‏ الحرب والسلم م (م) 


إن كلا وقنت ابغاز هغل عبق َلك الضابط الوقحتين الميلتن > يشعر فيأعماثه 
نان عاصفة صاخية تب فيا » فيشيح بطرفه مسرعاً . كان هاضي هيلن كله » 
وطرق تصرفها مع دولوخوف كلها » تحض بيد على التفكير في ان الروايات 
المتغامة يمكن ان تكون حتقيقة » أو على الاقل » يمكن ان تكون كذلك لو 
م تكن متعلقة بزوحته «هو» . تذكر عودة دواوخوف الى ترسورج بعد ان 
اعيدت له كل اعتباراته بعد الجة > وطوئه اليه دوتغيره مذكرًاياه بأعمالهم الماضية 
وتجونهم > سائلا منه قبوله ضغاً عنده » الامر الذي لم يتردد بير في تحقيقه بسخاء 
وكرم . بل انه تساهل معه حتى انه اقرضه بعض امال لنفقاته الخاصة . واستعاد 
صوت هملن عندما كانت تحدثه وهي بامعة » مستدكرة تصرفه وادخالهمثئل ذلك 
الضيف المزعج الى هم » وصوت دولوخوف مله بلبجة هازثة بال زوحته . 
تذكر انه منذ ذلك الين وحتى وصولهم الىمو سكو» ليرمايفترقان ححظة و احدة. 

فكر بير في سْره : « لاشك انه ساب ميل جد . ثم انني اعرفه . لقد 
قت بتدابير في ضالله فآويته وساعدته وقدمت له كل مامن أنه ان يجعله يحد 
متعة في تلويث امي . لامك ان خيانته كانت اشد اثر ... لو انالمسألةكانت 
صححة . ولكن لا » انما لبت صحيحة . انني لا اصدق ذلك وليس لي الحق 
في تصدلقه » . وفي تلك الاثناء » كان يرى الطابع الوحشي على قسمات وحه 
دولوخوف كايا سقط فريسة لنوبة قسوة . ذلك اليوم مثلا»يوم اناو ثق الشرطي 
على ظبر الدب قبل ان يلقي بها الى الماء » وذاك اليوم ايضاً » عندما اثار رجلا 
وبارزه دون أي سبب » ولك المرة عندما رآ يقتل حصان احد السعاة بطلةة 
من غدارته . وفحأة تذكر سير ان دولوخوف نظراليها كثرمن مرةتلكالنظرة 
المفعمة بالوحشية والفسوة . قال حدت نفسه : « نعم » انه ولوع بالقتل»انفتل 
رجل لانشكل عنده ظلا من الاسف » لايد انه يتخيل ان كل الناس يخافون 
منه » فيتذوق هذه المنعة بسرور ماكر . ولا نك انه يظن انني كذ لكاخاف 
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مله . أنه غير مخطىء في ظنه هذا على كل حال » ! ومن جديد عصفت في نفسه 


اعصارات عنيفة مدمرة . 


وكان دولوخوف الجالس قبا نه ويحانبيه دبنيسوف وروستوف » يبدو في 
تلك الاحظة غارقاً في التسلي مع صديقيه . كان روستوف يتحدث بوداعة مع 
صدبقيه وهو فخور بأن دكون احدهها فارساً شحاعاً غيوراً والآخر متقاتلا 
بنفسية مستبترة . ومن حين إلى آسخر 4 كان يلقى على سير نظرةخالية من الظرف» 
متأملا هبكله الضخم ووجبه المكتئب الاذين يلفتان البيها الابصار . ولس عسيراً 
على المرء تفسير سبب عداء هذا الفارس الشاب: فقدكان ببير في نظر هذ االعسكري 
« مدنياً » واسع الفنى وزوج سيدة شديدة الخال . وبالايجاز : رجلا ضعيف 
الارادة . ومن جبة اخرى فان سير ددا كأنه لابعرف نيك و لاروستوفحق 
انه لم يرد على تحيته . 

:وما ازفت ساعة شرب الانذاب » وطلب الكونت العجوز ان يشرب 
المدعوون نخب الامبراطور » ظل ببير مستغرقاً في بحر انه » فلم ينيض وليأخذ 
كأسه بيده . ش 

صعقه روشتوف بنظرة ثقيلة غاضمة ملتبة وصاح به : 
ماذا تعمل ؟ الا تسمع انهم يشربون خب صحة جلالته 9 

. فزفر ببير وض مخشوع وافرغ كأسه . وبيها كا نينتظر أنبير وق الآخرن 
الجلوس فيجلس معهم » القى على روستوف نظرة اشفعها بابتا متهالطة المعروفة 
وقال له : 

وانا الذي لم اعرفك ! 
لكن روستوف كان مندفعا في في هتافاته فلم : ينتبه الى قوله . 
سأله ديتلسوف : 


ب 1 لاتحدد معر فْنَكُ به 9 


سان“ 


ب انني لا أحفل ابداً بهذا الغي ! 

فقال دينسوف معترضاً : 

- ولككن يجب ان يجامل المرء داماً ازواج النساء الجيلات .1. 

لم لسمع سير حديثه) » لكنه لواح الط ارو رادار رأسه. 

ْ قال دولوخوف مقترحاً : ْ ١‏ 
والآن » لنشرب تخب النساء الميلات . 
لاضن واقفاً وخاطب سير بلبحة جديةو قورة وعلى زاويةمه ايتسامة صغيرة: 
- بمتزوشاه نب ب النساء الميلات وعشاقهن ! 1 1 

افرغ سير كأسه وهو خافض ابصاره » ذون انيس بتكاءةعلى دو لو خوف 
او ان يوجه المه نظرة . 

وجاء خادم يوزع على المدعويين المر موقين نسخاً مطبوعة م نقصيدةالاحتفاء 
بضيف الشرف ونشيد كونوزء ف » فوضع واخدة امام ببيز . فاماه”هذ ابأخذها» 
انحنى دولوخوف فوق المائدة وانتزعها من بديه وراح يقرأها . وعندئذ نظر 
اليه ببير . انخفضت حدقتاه وانفحرت العاصفة الحوجاء الا ام 
فانحى بكل حمسه الثقيل على المائدة بدوره وضرم : 

ددع هذا ! 

ذعر نيسفيتسي لهذه البادرة وعرف الشخص الذي استهد فلا فحاو لالتدخل 
بده زممل 2 الذي الى عينه . قالا له معاً : 

- اهدأ » ماذا دهاك 9 

اما دولوخوف فقد حدج ببير بنظرته الصريحة الببيجة القاسية معاً وابتسم 
ابتسامة من بقول : دوآه !1ه !هذا مايروق لي » !. واجايه بصوت جازم : 

- كلا » لن اتركها ! 


امتقع وحه سبر من الغضب و ارتعدت سُفتاهفانتزع الورقة من يدهو فا لهاحاً : 


انلكا لوق 
ودفع مقعده وغادر المائدة . 
وفي اللحظة التي نطب قى فها ببير بتلك الكليات وقام بتلك المركة » شعر ان 
مسألة ادانة زوجته » تلك المسألة التي كانت تعر ض لهبأمى سار 
صماعة » قد فصل فها الآن دون تأخيز ومالت الى الجانب الايحابي . فلبت في 
صدره حقد على زوحته وأحّس بأنه انفصل عنا الى الايد . 
وافق روستوف على ان تكون شاهدا لدولوخوف رغم تقربع دينيسوف 
ومانغته . فاما انفض المدعوون عن المائدة » سسوكى مع نيسفيتسي » الذي كلفه 
بيزوخوف بسحث هذه المسألة » رو اللقاء . اما ببير فقد عاد الى متزله سسا 
«أسعوق روستوف وديليسوف في صحرة ة دولوخوف يتسا مر ون فيالنادي حتى ساعة 
متأخرة » ويضغون الى غناء البوهيميين والمغنين العسكر بين . ولماافترق الاصدقاء 
عند مدخل النادي قال. دو لوخوف : 
- الى:الفد اذن في حديقة الفركونيية ( مدربي البزاة ) . 
: سأله وروستوف : 
- وهل انت فا الى 9 
نوقف دولوخوف وال : 
.0 اسمع ياصد يقي مقن لك بكلمتين عن كل سر المارزة . انك اذا 
دحت في المساء الاسبق ليوم القاء تتكتب وصيتك ورسائلعاطفيةالىأقاربك» 
. واذا فكرت في امكانية اصابتك وموتك » فانك لست الا احقاً تسمى الى 
--.حتفك . اما .اذا ذهبت للقاء خصمك وانت على قن ثابت بأنك ستقتله في أسرع 
لوقت أو باسرع مايمكون » فان كل شيء ٠‏ سيكون على العكس ؛ على خير ماي رام 
يا بقول صماد الدببة في كوستروما . لقد قال لي مرار] : 5 اذا ذهيت لصبد 
الدب » بعرت بالوف . لكن ماان يظهر الوحش حت يتبده الحوف ويل 


حله شعور بالابتهالي يبقي الوحش في سيره عليك » . وهذامااتملوبكلدقة . 
فإلى الغد اذن باعزيزي . ش 
' وفي صباح اليوم التالي » وصل بير و نيسفيتسي الى حر مدرلىي ال زاة 

حيث كان دولوخوف بانتظارهما وبرفقته دينيسوف وروستوف نبي 
انجهاك واستغر اقغر يبين عن المألة التي كان بصددها .كان بر على سحنتهالصفرأء 
المستطيلة » وفي نظرته الشاردة » وفي عينيه الزائفتين المغمضتين و كأنانمكاس 
0 باهر يعميها > أنه " يم لملته تلك . كان امر ان فقط يشغلانه: ادانةز وحته 

تى تأكد منها خلال ساعات ارقه الطويل وبراءة دولوخوف الذي لم يكن لديه 
سب الج اث ترف ديل لارشغل في نفسه اي اعتبار .كان بقول 
في سره «: دلو انني كنت مكانه » اما كنت انبج نجه «بلى و لاسكءانني كنت 
سأعمل مثله . اذن لم هذه الممارزة » هذا القتل ؟ اما ان اقتله او أنه هو الذي 
سيصيبني في راسي او مر فقي او ركبتي . ماذا لو فررت > ماذالو اشتبأت في 
مكان ما » 9 لكنه في حين كان يغذي مثل هذه المناقثات والافكار في سسره » 
كان يأل َائْلا بلبحة باردة بروداً ملحوظاً وبطلاقة استغرب لها من حوله : 
د هل نحن على استعداد » ؟ او « هل نتأخر بعد » 8 

وفي تلك الاثناء » كان الشبود حشون الغدارات ويفرسوت السيوف في 
اما كن معيئة على الثلج اشارة الى المد الذي لايحب تخطيه . وما انتهت هذه 
الاستعدادات » اقكرب نيسفيتسكي من بير وال له بصوت مهدج : 

اظن اننى ياكونت لفون رانيق ولا استحق الشرف الذي منحتنيه بانتقائي 
شاهد؟ لك اذا لم ابادر في هذه اللحظة الخطيرة شديدة الخطورة الى اطلاعك على 
الحقبقة كلها ٠‏ انني لاارى أساباً وجية تدعو الىهذهالممارزة» لان المسألة لاتستحق 
ان يراق من اجلبا الدم ... انك مخطىء او على الاقل » انك لست 0 
التونا شه 2.. 0 1 


فقال سبر مؤيداً : 
- نعم » ان كل هذا غاية في السخف . 
0 يسفيتسي قائلا : 
في هذه الالة » اسمم لي بنقل اعتذاراتك . انني متأكد من انخدومنا 
سسقتلونها . انك لاتحهل يأكونت انه من النبل كان الاعتراف بالاخطاءيد لمن 
الوصول الى مالامكن تلافيه . ١‏ تقع بينى] اهانة خطيرة وم تتماد لاما ستحق 
هذه النتيحة ميج لي اذن بالتفاوض .. 
كات نيسفية سي يقوم بواجبه سو يكل انسان آتخر يحد لله متها ف 
1 هذه لامون . ول يكن يعتقد ‏ ككل من وقنوأ مثل مو قفهان المسألة 
حى تملغ نابا المحتومة . لذلك فقد ادهشه أن قاطعه بير بتصميم 
وحزم قائلا : 
.- كلا » مافائدة ذلك ... ماذا هم ذلك الآن ؟ ... هما » هل نحنعلى 
استعداد 9 فقط قل لي الى اي حد يذيغي ان اتقدم و في اي ااه يذغي ان اطاقغدارني 9 
اضاف هذه الملة وهو يبتسم ابتسامة مغتصبة وأعذ القداوةومال كفت 
يضغط زنارها دون ان يعترف رغم ذلك بأنه لم يس سلاحاً طيلة عمره . قال 
عندما 'شرح له ماخمض عليه : 
- آه نعم ! لقد فهمت © كنت نأسيا 
وكان دولوخوف من جانئه يقول لدينيسوف الذي كان اول اعادته الى 
الصواب فيقر يخطئه ويطلب الصفح عنه : 
كلا » انني ارفض بثدة » لن اقدم اعتذارات . 
ومضى بدوره الى مكانه المعين 
كان المكان الذي وقع الاختيار عليه للمبارزة » واقعاً على بعدمانينخطوة 
عن الطر بتي حدث ترك الطرفان الزحافات في بقعة مكشوفة من غابة الصنوبر . 


وتكان هوسم ذويات .الثلج قد اقل بكرا منذ ايام رفك الغريمان على جاني 
٠‏ البقعة المكشوفة تفصل برنها اد اربعين خطوة ركان الشبود قدخافوا؟ ثار 
اقدامهم على الثلج الرخو عندما راحوا يقيسون المسافة قبل الشروع بالمبارزة 4 
وكانت تلك الآثار تتوقف عند سيفي نيسفيتسي و ديفيسوف اللذي نكانامغر وسين 
على بعذ عش اخطونات لتحدند شعة الساحة . وكان الاب وتجار التلج الذائب 
من الكثافة حق ان الزؤية كانت : مستحيلة علن بعد اربعين خطو ة. وكا نكل .شي » 
معدا منذ ثلاث دقائق دون ان يقكر احد في الشروع بالعمل اوالتلفظ بكلءة 


افق 


|| 9 ظ دامس 
الناروة 
نارزة 
قال فشدوق : 
6 حناً 34 هنا | 
فقال ببير وهو داح الابقسام . : 
5 ها بنا. 1 
كان و ف أنه بات 0 أيقاف هذه المسألة التي قوبلت راع سم 
الا سال وعدم التروي ٠‏ لقذ اصبحت القضية. مروعة مخيفة . كانت قوة 
فرق طاقة النشر تريد ان' 9 هذا الامرْ دون تأخير ولا تبديل . 
تقدم دينيسوف من اطد المقرر وهتف : 
ع لكان اعلميان فقو التصضالح » فإنني ادعوثها إلى التتساءم بالغدارات 
والبتي عند ما أاصل ل الى رم « ثلاثة ع ! 
3 اردف يصوت غاضب منفعل : 
واحد إ'اثنان ! ثلاثة + 
وابتعد .داح الحصمان اللذان بحق صن مما ان يطلق الثار قبل باوغ الخد 
الفاصل » يمشيان الواحد باتحاه الآنثر » سالكين الطريق الحديث الذي تشقته في 


الثلوج اقدام الشبود عند قياههم بالترتيبات الاولية . اخذا بريان بعذه) بعضاً 
بشكل اوضح كلا أقتربا في ذلك الضباب .كان دو لوخو ف يقثر ب بخطوات بطيئة » 
حافتا غذازت ‏ كاقهها الى ببير بعينيه الزرقاوين الصافيتين الملتمعتن . وكانت 
ابتسامة غامضة تشرق على وحبه كعادته . 

قال سير : 

وهكذا فإنني استطيع اطلاق النار متى اشاء » الس كذ لك 9 

عندما هتف الك د ثلاثة » » اندفع ببير الى الامام في مشية سسريعة كانت 
تحرفه عن ال ميل الممهد فتغر ز اقدامه في الثلوج . لاريب انهكانخشى انيصيب 
نفسه بحرح من غدارته الشخصية » لذلك فتدكانمسكاياعلى امت دادذر اعه ا لايسر» 
جاهد]ً في ابقاء يسراه الى الوراء لانه كان ينوى استعاللها في تثبيت عناه » غير 
جاهل عدم جواز ذلك . وما خطا بضع خطوات تائة "وسطالثلج »نظر ال ىقد ميه 
وااقى نظرة سريعة على دولوخوف وضغط الزناه مأ اوضحوا له . قز مر وعاً من 
دوي الانفدار الذي لم يكن يتوقع سَّدته لكنه ماعتم ان ابتسم لسد اجته و توقف 
5 مكانه ٠‏ وكان الاب والدخان حجبان خصمه عن عينيه تحت ستار كثيف. 
وبدلاً من ان تدوي الطلقة الثانية م| كان ينتظر » شْعر بوقع خطوات سريعة 
متلاحقة . واخيراً » شاهد سم دولوخوف يبرز من الضباب » ووجبه متقع 
واحدى يديه تضغط على حئيه الايسر نينا كانت الاخر ي مطبقة بشدةعلى الغدارة 
الخفضة . هرع روستوف اليهوقاللهبضعكلمات اجا بهذ اعلها خلال اسنانه المطبقة : 

كلا ... كلا > ل ينته بعد 

خطا بضع خطوات اخرى وهو يترنم ثم هو على الثلج يحانب السيف .و بعد 
ان مسح يده اليسرى الملطخة بالدم بسترته »استندعاهابجس»ه .كان وجمهالشاحب 
المكفبر برتعد . 

تمغم بصعوبة وهو يقوم تجهود خارق : 


أ .. ام .. اممحوا ... 

داح بير الذي كانعلىوثك الاجباش بالبكاء » يعدونهوهدونانيتبادرالى 
ذهنه الخر وج من الساحة .: فبتف دولوخوف قاثئلا ؛ ( الى الحد » ! ٠‏ فهم لبير 
مايعنيه فتوقف قرب حسامة . م يكن لفصله عن دولوخوف الا عشرخطوات. 
نمر دولوخوف رأسه في الثلج وملا فه منه بهم ثم انتصب وهو محافظ بصعوبة 
على توازنه حتى استطاع الجاوس . كان عنص الثليج الذي ملأ به نه . وكانت 
سْفتَاه ترتعدان لكن عبنيه كانتا أبداً تبسمان ويلتمع فيا برق حقد ميق ضاعفه 
ذلك المجهود الخارق الذي كان يبذله. واخيررفعغدارته وراء يسددالىالهدف . 

قال ليسفيتسي يوهي دير : 

- قف وقفة جانرية واححب نفسك بالغدارة . 

د ستطع دنيسوف بدوره الا ان يتف نه رغم انه ساهد امهم : 

رياه » أحيحب نفك ! ْ 

لكن بير ظل واقفاً مباعد] بين ساقيه وذراعيه دون دفاع »يعر ض صدره 
العريض لدولوخوف » وهو ينظر البه بابتسامة ساح تحمل طابع الاسشفاق والندم . 
انض دينسوف وروستوف و نيسفيتسي عيونهم . معو اصوت انطلاقالغدارة 
وصبحة يأس وغضب ترافقها . 

زحر دولوخوف : 

- اخطأت الهدف ! 

وخارت قواه فبوى على الارض ووحبه على الثلج . 

اطبق بيير على رأسه ببديه وتكص على اعقابه وراح يلتجىء الى الغابة . 
كان يسير يخطوات واسعةعلى الثاج الذائب يصر ف بصوتم حر كرات متتابعة : 

- شنيع !... سُنيع ٠.٠!‏ اموت ... ترهات كل هذه !... 

فلحق به نيسفيتسى واعاده الى منزله . 


6 


وحمل روستوف ودينسوف الكر يم 
كان ذولوغوف ددا 5 قاع الز 5 مغمض العينين » لايجيب على الاسثلة 

الي كانت تطرم عليه . 
.3 يا #داخلوة الى نوكر 0007 0 راح بيد روستوف 
المالس يحانيه ٠0‏ كان وحبه مضئاً بقبس مشع من حنان ووجد و كانه تحول 
الى مخاوق الغر ويا رؤستوف وهو لايصدق عينيه : 

تهنا] كننالك 5 : 

عا 

وبادر بصوت متقطع يقو ش : 

- والك: 0 ٠‏ أن شن لسع ار ا 
انني لاابإلي با قد يصيبني ..٠.‏ ولكن:هي .... لقد قتلتها » لقد قتلتها ٠.٠‏ انها 
“لن تحثمل هذا »كلا » ابد ٠...‏ 
فقال رؤستوف مستفسر]ً.: 
دهن روفن 
فأجا أبه دولوخوف وقد استحال الى دموع ا 
5 مي » امي » ملكي ! ملكي المعبود ! ..٠‏ 
وضغط على بد روستوف باصايعه المتشلحة "٠‏ . 
ولأهدات 030 ارسي ار وستوفة انه بسي مع امه وان اذاشاهدتمعلى 
. تلك الحال 4 فانا.لن تحتمل ذلك المشبيد . وراح يتوسل الى نيكولاانيضي اها 
قبل وصوله.وان هد السبيل دن ول عمابها. 00 

.قبل: رؤسيوف القيام بتلك البية اللي اطلعته ‏ ولدهشته اليا بالغة ‏ على ان 
ذلك القير التافه » ذلك المبارز الولوع بالقتل » بعيش في موسكومعامهالعجوز 
واخته الحدياء » وانه كان اكثر الايناء برا والاخوة حبة . 


- 4 0-7 


1 55 0 


لورة بير بير 


الميحدث ان وجد نبير نفسه وحنداً ف د اد الايام إحعره : فالبيت 
في موسكو » كان ابد عامراً بالناس ا كانت عامه الطال 3 بيار سبورج .. 
دفي اللملة التالية ليوم الما بارزة 5 » ليث بيرم كان حدث ليه راراً - في الغر فة 
الفسسحة ال الي كان يشغلها 3 من قبل » لشاف تي مات فيها الكونت . 
م مشعر برغبة في الزهاب الى غرفة نومه . 

استاتىي على اريكة آملا ان يحد في التوم علوانا ) وقع ا 
ف بغيته ٠.‏ كانت عاصفة عنيفة من الافكار والعواطف والذكريات تصخب ىْ 
نفسه » فها كان يطبق النوم ولاكان استطر بع طوس ١‏ قفزعن الاريكة وراح 
بذرع الغرفة الفسبحة بخطوات سزيعة متلاحقة . استعاد في ذاكرته صورةهيلين 
في ظات زراق] الاولى » وهي عاريةالتكتفين ذات نظا ل امطايطة .وانتصب 
الى جانب تلك الصورة » وجه دولوخؤف اميل أارا ا 
اطفلة ثم ذلك الوجه بالذات » الممتقع المتقلص المتألم الذي شاهده آخر الأفاء 
ماكات صاحبه التعيس بهوى على الثاج . 00 

اخذ يتساءل : « ماذا حدث بعدئد ؟ لقد قتلت «العشيق» نعم »لقد قتلت 


عوك 


عشيتى رُوجِتي . ولاذا ؟ كيف توصت الى ذلك 9 ليجمبه صوت داشلي قائلا: 
و لانك تزوجتا  »!‏ « ولكن ماهو ذني و)_«ذنك انك تزوجتا دوت 
ف ولانك خدعدنا اذ خدعت نفسك » . وعادت الى ذاكرته على الفور تلك 
,الدقيقة الماسمة الى نطق خلالها ‏ وكان ذلك بعد العشاء الذي تناوله عندالامير 
الال ادم ا الني لم تكن تريد الحروج من ففه : احبك . « نعم » ان 
كل .شيء كامن في هذه الكامة . كنت اشعر قاماً بأن لاحق لى ينطقها » وانني 
"كنت اخطو خطوة عقبمة سقيمة . ولم خدعني .عوري المسبق » . 
أععن ومة فجأة حينا مثلت في خاطره ذكريات شهر العسل . وكانحادث 
واحد خلال ذلك الشبر السعيد يغ.ره بالحجل . ذلك انه ذات صباح > حوالي 
الساعة المادرة عشر » بن كان خارجاً من غرفنها في طريقه الى مكت » التقى 
هناك بو كمله العام . فاما رأى هذا الرجل وجه بميرالطافم يا لسعادة و معطفهالماذلي 
المصنوع من الحرير » حياه تحية مفعءة بالاحترام وممم لنفسه ياظهار ابتسامة 
مبتسرة معبراً بها عن مشاطرته سيده الشعور بسعادته . ٠‏ 
د وانا الذي كنت اجعل منبا مداراً لفخري ! كنت اعتز يجالها الصارخ »> 
وبتائيرها وعصمتها المنيعة . كنت اعجب باسلؤيهافي استق,الالناس في بيترسبورج! 
لقد كان فيا ماببعث على الفخار والتبه !كنت اظن أ نني لاافهمها .وك من مر - 
ات نفسي وانا ادرس طبيمتبا » على تجاهل هدوما الدائم و مظهر هاالرضيالقانع » 
واختفاء كل آثار الرغبة والنزوة فيا !مع ان مفتاح السركان في هذه الكلمة 
الرهبية : انها فاجرة . تقد اوضحت هذهالكلمة الرهيبةكل الامر و انار تالسبيل ! 
م كان آناتول يقترض مما المال ويقبل كتفها العاريين . انها ها كانت تعطيه 
لمال وللكن كانت تتقيل منه القبل . و ابوهاكات يثيرغير تا مازحا فتجيبه بايقسا متها 
لمادئة يانم! ليست حيواناً لتتطرق الغيرة الى نفسها . كانت تقول عني : يمكنه 
ان يعمل ها يشاء » . ولا سالنا ذات يوم مما اذا كانت لا تحس زاكر الجل 2« 


ا 


أجابتني بضحّكة مزدرية أها : «لم تكن حمقاء حتى ترب في الل وأنها على كل 
حال لن تنسل مني ولداً » 7 

ظ ثم داح يتكرر على نفسه انخطاط أفكارها الطبيعي وفجاجة تعابيرها التي 
لانتلاءعم معنشأتها الارستقراطية الراقية. كانت تقول مثلا: «أتعتيرفي سخيفة9. . 
حِر”ب لأرى -..«شوف شغلك'" . . . » لقد كان محار داًاً » كلا رآها 
موضع ملق ابشيع وتزلفهم » في فهم السبب الذي يجعله وحده لا بشعر ما . 
« كلا ولا ريب > انفي لم أحبها قط » كنت أعرف أنها خالعة العذار فاجرة » 
لكنني ما كنت أجرأ علىالتصريم ,هذه المقيقة. . . والآن» ها ان دولوخوف 
متهاوياً فوق الثلج » حاول جاهد]ً أن يبتسم »؛ ولعله سيموت » وان يحيب على 
نزعة الندم في نفسي بالتظاهر بالشجاعة الارقة !» 

كان بير من أولئك الناس الذين رغم مايعزى الهم منضعف فالمزية 
لايأمنون جانب أحد فلا يفصحون عن أحز انهم لأحد ويبقوما تعتلج في أنفسهم 
الاجترار با في خاوامم . 

استرسل في مناقشته : « انها المانية » نعم » انها اخانية . ولكن ماالعمل 
معها 9 لم ارتبطت بها 7 لماذا قلت لها تلك اتملة القاضية « احبك » وغمانهالرتتكن 
الا كذبة واسوأ من كذبة ايضاً 9 انني انا الجافي اذن » وينيغي اناحتمل ... 
ولكن ماذا احتمل على التحديد ؟ تلويث الشرف » الخصومة ... كلا » كلا بل 
العار والدناءة . ان كل هذه تتصل يسبب بينها فتجعل سشخصيت في خبر كان . 

٠‏ لقد » اعدموا » لويس السادس عشر « لانهم » اعتبردحر مأعديّالشرف» 
وكانوا على حق من وحبه نظرهم »لكن أو لتك الذين احقماوا الاستشهاد و التضحية 


)١(‏ استعملنا هذا التعبير العامي مر نين لنفسر به التعبير الوارد في النص : الذي ينطبق 
عليه قاماً . 5 - المترجم -. 


ا سما 


من اجله » وكانوا يضعونه في مصاف القديسين » الم يكن هؤلاء ايضا على حق9 
طبعاً لقد كانوا حقين من وجبة نظرهم كذلك. ثم أعدموا بعد ذلكرو سير" 
لانه كان مستبد] طاغية . . فمن الذي كان على حق ومن الذي كان مخطتاً 9 
لاأحد . اغتم فرصة وجودك على قيد المياة لاك ستموت غد] يا كدت اموت 
التوم منذ ساعة : فهل يستحق. شيء في الوجود انيتعذب المرءمن اجله » خصوصا 
وان الوقت: الذي سنعيشه لايساوي ثانية في عمر الزمن 00007 ٠‏ 

لكنه في الاحظة الني كان نظن نفسه فها انه بلغ الهدوء المنشود بفضل تلك 
ا حاكمة البليغة » عاد بعيش في ذاكر ته تلك الدقائق من الاستسلام الكاذب التي 
ركف ورهن زوع وان كانه .وميد شد الهم نين ى 
قلبه ويكاد تفجره .. فهض من جديد ليمشي ومحطم ويجزىء كل سي ء بقع تحت 
بده . راح يتساءل : «لماذا قلت لها : م احبك » يق الشيطان » 9 وبِينا كان 
يطرح على نفسه هذا السؤال لامرة العارة » تذ كر كامة مولمير”"ا الشبيرة : 
« لكن » باللشيطان » ماذا كان بريد ان يعمل في ذلك الحجم « تلك السفينة»» 


)١(‏ اسه الكامل ما كسيءيايات دورو بسير » ولد عام م75١‏ فيآر اس .كات عام يأ ومشرعاً 
وغدا روح طنة الخلاص الشعي ومابمبا فساد فيها وتخاص من غرمائه هيبير وداتتونءوانقلبالشعب 
عليه في اليوم التاضع من شبر تترميدون لمام الثاني قن الثورة ( 07 قوز ١7544‏ )4واعدمعلى 
المقصلة حيث ارسل اليها عدداً كييراً من الضدايا . المترجم -. 

(؟) اسمه جات باتييت بو كولات » اطلق عليه اسم موليير .كات كاتباً هزاياً .فرنساً ولد 

في باريس عام ؟؟5١‏ رتوفي عام ١١0‏ . وكان “ثلا ومدير فرق #ايلية » له في مفمار الفن 

الممرحي الفرنني باع طويل . لاتجازى في اراق شخضياته"وانطباق موضوعاته على واقم اللياة 

وقوة عبارائه-وجال اسلوبه »سيق كل اللمتقدمين والمتأخرن من الادباء فياغداق.تحفمن الادب 

الرفيع والادب الثعي على خزانة الادب <تى ان كثير] من تعابيره ذهيت مثلا . ولقد قال عنه 
. سات بوف « انكل من يستطيع القراءة » يمكنهان يكو نقارثأجديداارلييرا» -المترجم 
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بريد القول بذ لك م مالذي دفعه الى شلوك هذا السبيل الوعر » 47و راح يضحك 
من تعاسته الشخصمة ٠.‏ 


استقدم خادمه اثناء اليل وامره باعداد المتاع . لقدكانت فى رةالتقاثهيزوجته 
تبدو له مريعة فقرر ا أرحيل منذ صما اح اليوم التالي على ان يفسرها لا مر في رسالة 
بتر كبا لها ويعلمها فيها أنه شرق عنا الى الابد . 

وفي الصباح » لما جاءه الوصيف بقبوته » كان سير مستلق يأ على اريبكةتر كية 
حيث نام ليلته وفي يده كتاب مفتوم ٠‏ قفز من مرقده فز عا وراح يجيلحوله 
نظرة متبلدة حدق ادرك اخيراً ابن كان و كان حمث كان 0 

قال الخادم 


ان 0 ا تسأل اذا ي: متم سعادتم على استعداد لقاباتها 

ل يكن سير قد حزم أمره على ال واب بعد »حبنادخات ار 
غلالة من الساتان الابيض المطعم بالفضة »؛ ووجهها الفتان»تتوجدضفيرتانثقيلتان 
على شّكل اكايل » وقد 567 فوق جمتها المرمربة المائة قليلا ثنية اقامها 
الغضب ليدوه ذلك الاشراق الرائع . دخلت متحلية باطزم والملال. لقدتناهى 
اليها خير الممار زه فجاءت تسأله تفسيراً وابضاحاً . مع ذلك » فقد استطاعت 
دوا المكين ان فعنا ر على أعصامها حتى فرغ الوصيف من عملهوغادرالغرفة. 
واسترق سير نظرة حجلى ذلال نظارتئه وبدا أسيه بالارنب الذي داهمته كلاب 
الصد واحاطت به » عندما برخي اذنيه وينطوي على ننه أمام اعدائه الألداء, 
حاول التحصن وراء كتابه والتلبي بالقراءة » لكنه سُعر بعقم هذا التصرف ©» 
١‏ فراح يرقا من جديد بنظرة ورعة . اما هي 0 
ابتسامة هازئة . سألته بلبجة سُديدة عندها خرج الوصرف من الغرفة 

- ماذا هناك من جديد ؟ لقد ارتكبت امرً جللا ! مامعنى ذلك 9 

سأها سير : 


44 الحرب والسلم (م ؛ ) 


انا ؟ ماذا عملت 8 | : 

هه »ها انتذا قد اصحت مغوار؟ في المروب ! مابعق هذه المبارزة *؟ 
ذا ردت كن باه لمن عدا انك | 

استدار سير بتثاقل فوق ارك وفتح نه لينطق بشيء » لكنه خرج 
من حلحرته حر فأ واحدً . اردفت هيلن تقول : 

مي #طالاانك لحنت فاني انا الي سأتحدث . انك تصدق كل 
ماقولونه لك » ولقد قالوا لك ان دولوخوف ... كان « عشيقي » ٠‏ 

نطقت ذه الكاءة و اشقعتها بضحكة مدوية . كانت تنحد ثبالفر نسية بلك 
الرنة الوقحة الألوفة في اسلومما » فأطلقت تلك الكامة الفجة دون اي ارتباك أو 
خحل ! اردفت : 

ولقد صدقت انت هذه الاقاويل . ولكن على اي سي برهونت في هده 
الممارزة ؟ على انك راحمق» فحسب . ثم انكل النا سكن ابعر فو نعنكذلك!. 1 
والآن تريد ان تمعل مني اضحوكة اهل موسكو »> سسةولون كلهم انك في ساعة 
مُلك اخفقت فى السيطرة على اعصابك » فتحديت رحلا كنت تغار مله دوركا 
سيب وبارزته . 

واضافت وهي ترفع صوتا اكثر فأ كثر : 

العم » ورجلا يستأهل كل الالتفات والاحترام ! كثر منك .:.. 

زكر بير وهو برف بعيليه دون ان ينظر الها او ان يقوم حركة ما : 
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مالذي حعلك تعتقد انه عشرقي ” ... لالد لجدمتعة في رفقته ؟ لوانك 
كنت اكثر ذكاء وتودداً لفضات عشسرتك . على عشرته ولاريب . 

نحغم بيير بصوت اجش : 

دعيني هادثاً ... اتوسل اليك ٠‏ 


لالههث ل 


- ول اذن ؟ ان من حقي ان اتكلم على مااعرف ! ... اقول لك بكل 
صراحة : مع زوج مثلك » اية امرأة ما كانت لتجعل لنفسها عثاقاً ٠٠..9‏ 
ومع ذلك ذا إنني م افعل ذلك . 
ود ببير ان يقول سْكاً » لكنه اكتة لايم ها نظرة ل تفهم يئام . 
قصده بها . عاد يجاس على الاريكة وهو فريسة قلق فظيع . كان مور الاتفاس 
كاد صدره أن ينفجر . كان يعرف الوسيلة البي تضع حداً لعذابه وأله » لكنهة 
كان يتراجع امام هذه النتيجة ٠‏ واخيراً ألمم بصوت متقطع : 
الأفوّل لنا ان نفترق . ٠‏ 
- نفترق ؟ باللسعادة ٠‏ ولكن بشرط ان تعطيني مااعرش به1.. أماما 
قبقى » فَإنني أسخر به ! 
ففز بير عن الاريكة وم شى الها طوات. متعثرة مترنحة . 
زيحر كاطيوان اطراح : ا 
“نافاك! 
وأطبق بقوة لم يعهدها فينقسهعلى قطءة الرحامالني تغطي المائدة ورقعهامودد]ء' 
تقلص وجه هيلين من الرعب فاطلات صرخة ثاقبةورمت ينفسها الى الوراء. . 
لفد نطق الدم الابوي في عروق بير : كان يشء, لذ غريبة مسكرة من غطيته -. 
القى قطعة الرخام فتحطمت واندفع نحو ها مطبق القبضتين وزأر يصوت هريح 
اهتزلة القصر اليف وا : ا 
اخرجي ! 
ولو ان هيلين لم تفر في تلك الاحظة “لوقعت امو رلا يعلم مداها الا الله وحده. 
وبعذ 5نة ايا 2 » ساة ر سير وحيداً في طريق املا كه في روسما الكنرىء ' 
قلك الاملاك الني ' كانت تشكل اكثر من نصف ثروته . ش 


ت وم - 


كاك 
فجبعة ولكونسي العجوز 


انقضى سهر ان على وصول انباء معركة اوسترليتز الى ليسييا جوري( ابل 
الاقرع) حيث يقم الامير العجوز بولكونسي . كان ابنه آندريهلازالفيحم 
المفقود رغم كل الرسائل التي وحبها ابوه الى السفارة » والتحقرقات الكثيرة التي 
أجريت » والتى لم تسفر عن ابجاد جثة الامير آئدريه خصوصا وان أسمه لم يرد 
ف قائّة من قواتم الاسرى وم يكن هناكاي امل في ان تكو نحثته فدرفعت 
من قبل السكان بعد المعركة » بل ان هذه النظرية كانت اكثز النظرياتابلاماً 
لعا دلة الفقيد . لانه في هذه الخالة » كون وحيداً 5 مكان مافي طورالنزعاوفي 
دور الثقاهة دون ان يكون حوله نصير او مغيث » ودون ان ستطيع وهوفي 
غريته ان يبعث باخياره . اطلع العحوز بادىء الامر على انناء المزعة عن طريق 
المحف . كانت هذه - كعادتمها تعلن يعبارات مقتضية غامضةانالروسيين 
بعد معارك عظيمة 0 فيها بسالة فائقه »اضطر وا الىالتراجعو وا نالا نسحاب 
جرى في جو منظم تنظيا تاماً . فها قرأ الامير هذا البلاغ » ادر كا نالروسين 


ا قد هزموا ولق قي امس القن رسالة منكوتوزوف بدااعهفيها غى مصير 
ينه . قال فى رسالته : ٠‏ 


ابام 


م لقد سقط ولد نحت أبصاري والعلم في يده با كان على رأس فيلق 5 
سقوط الابطال » فكان جديراً باببه » بوطنه . واننا- لشديد أسفي واسف 
اليش كله لاندري اذا كان حياً او . مع ذلك فاننا نستطيعانثرضي ٠‏ 
انفسنا بالقول انه نا والا » فان اسه 0 بحب ان برد فى قائّة | مماء الضياط 
القدلى الذين اطلعت على نسذة 95 بنفسى » عن أ عملناء ل ناوا ل مطل 95 
المفاوضات مع العدو » . 

ابلغت هذه الرسالة للأمير العجوز فى ساعة متأخره من الليل » عندما كان 
وحدداً في مكتبه . وفي اليوم التالى » باشر بنزهته الصاحية المعتادةو كأنامراً 
لم يحدث . لكنه بدا سُديد الشراسة مع و كيله وبستانيه ومبندسه. وعلى الرغم 
هن معات الغضب الو كانت باديه على وحهبه » فانه ِ بوجه اللوم والتعنيف لاحد. 

ولا دخْلت الاميرة هاري لتحنته صاحاً عمسب الغاقة + 2 متضرنا الى 
دولابه ( دولاب صنع الفخار ) » فلم يلتفت اليها 

وفحأة قال لها بصوت مبحوح : 

1 2 ماري | 

ش ى باز ميله جانياً » فظات العدلة تدور بفعل السرعة المكتسية »وظل ذلك 
الصرير المكتوم الذي اخذ كفت رفيا عالقا وهنا ا ودام ماري 
متزونا دل كرد بأت تلك الصبحية . 

اقتربت منه وقد قرأت على وجبه آبة جعاتماتتممعبنها »و اضطريت اضطر ابا 
شاملا . لم يكن ذلك الوجه حزيناً ولا مرهقاً »ولكنكانمتقلياً وكأنهفريسة 
عر اك غير طبيعي » وكان ينبا بان مصيبة مربعة معلقة من قبل فوق رأسهاعلى 
ويك ان تسحتها الآآن برزما . تلك المصيبة التي كانت اخطر ماهر بها فيحياتها» 
والني كان يستحيل حو آثارها ويستحيل احتالها بتجلد وصبر » كانت مو تكائن 
تحبه بحرارة وقوة . 


ب اه ع 


صرخت الاميرة المكدترة الفاشة بصوت خارج عن غير ذات! وبألم شديد 
الوقع والأثر قائله : 
- أبي إ !اندر ! 1 


ولم يستطع الاب الصمود لنظرتها »اشاح ب بوجبه وانتتحب . قال بصوت: 
كالتباج بلبجة غِاضية موردة و كأنة بريد ان بطرد ابنته من حضرته : 

-- لقد تلقيت اخماراً . انه لس فى عداد الحرحى ولافي عداد الموتى 
لقد كتب لي كوتؤزوف ... واذن فاله ميت ! ١‏ 

م تفقد الاميرة الوعي ول يستول عابها الدوار . كانت من قبل بشاحبة الوجه. 
لكنها لما قلقت النبأ » تبدل وجهها وسْعت نظراتها بوميض اضاء عيدما اجميلتين ٠.‏ 
سيطر على ألما العميق الهائل » تبن علوي » لون من الذهول الغريب »مترفع عن 
افراح هذه الارِضٍ السفلية واتراحها على السواء . نسيت الموف الذيكان يبعثه 
ابوها في نفسها فاقتربت منه وأمسكت بيده واحاطت عنق العجوز الاعف 
المعقد بذراعها وقالت :2202 

- ايتاه » لاتيالي بوجودي . لنبك معأ . 

صرخ الامير وهو يتخلص من ذراعي ابلته : 

السفلة» الاوباش! لماذا اضاعوا الحسش و قداوا الرجال؟اذهبي واخبري ليز. 

سقطت الاميرة ف مقعد واطلقت لدمعها العنان . رأت بعين الال ايا 
يودعهم قبل سفره » يودع ليز ويودعها هي »2 بلبجة مترفعة وودودةمعها. ورأت 
نفسها تضع دالايتونة»الصغيرة حول عنقه وهو يقابل دنيعها سخر بةرققةحانية. 
تساءلت : « هل كان مؤمناً 9 هل تاب عن الطاده وزندقته 9 هل هو الآن هناك 
في السماء » في مقام الراحة الابدية واليمن الازلي » 9 

سألت آباها خلال دموعها : 

5 قل لي ياأبي » كيف وقع ذلك 9 


بج و د 


هنا » هنا » لقد قتل فى معركة فقدنا فيا الى جانب. عدناخيرةالروسيين. 

هيا اعد ماري »> أخبري 0 وسألق بك . ' 
ْ ا عات ارق من لدن بها » كانت الاميرة الصغيرة جالسة امام نوها . 

راحت ترقها وتتأمل الامارات التي تدل على القناعة والاشراقة المتيقظة »© التي 
تنفرة ما النساء الحاملات ٠‏ ما كانت ترى فيا زوحة لأذها فحسب » بل كانت 
تنظر في اعماق روحها وتتأهل الحدث السعيد الذي كانيتم فيعال ا جهو ل والخناء. 

قالت ليز وهي لكك عن العمل على نوها وتستلقى الى الوراء : 

- ماري » اعطني يدك . 

اخذت «ليز» بد ماري ووضعتا على بطنها . كانت عنئاها تضحكان ضحكة 
الترقب والانتظار » وشفتما ذات الزغب ترتفع لتبقي جامدة في مكانها مضفية على 
وخا هاذة الاطفال:الابرياء الخائكن + 

ركعت ماري ودفنت وحبها في ثنيات. ثوب زودة أخها . 

قالت أيز وهي تنظر الى ماري بعينين مشرقتان : 

هنا » هنا » اتشعرين ؟ ان هذا يبدو لي سُديد الغرابة . ثم هل تعامين 9 
لقد كنت أحيه 3 حاً. 

لم تستطع ماري ان ترفع راسها . كانت تبي 1 

ماذا بك باماري 9 

لاشيء ... انني اسّعر بفائْض من الزن كلا فكرت في آندريه. 

وحففت ماري دموعبها شوب زوحجة أخما . 

همت عدة مرات ان تاها لتقل اخير المفجع » لكن دموعبها كانت تحس 
النطق في حنجرتها كل مرة فتصمت وتتراجع . وما كان يكن لتلك الدموعالتي 
ل تكن ليز تفهم الباعث عِلى ذرفها الا ان تعذما وتزعحها مها بلغ ذكاؤها 
ضعف ووهن . لّْ تكن تنبس ببنت شفة » لكنها كانت تحيل حوها في الغرفة 


- © - 


نظرات قلقة مضطربة . وقبل موعد الطعام » رأت الامير العدوز يدخل الى 
ححرتما . وكان الامير يبعث الرهة ق نفسميا ابداً ٠.‏ كنه كان قَْ تلك المرة 
على غير عادته » تحمل امارت وجبه طابعاً سيئاً متباهياً . وقد رأته مخرج من 
غرفتها دون ان يوحه الها كامة . راحت تحدجه بنظرة فارغة ثم استغرقت 
في التفكير وقد ارتسمت على وحبها ظاهرة العناية الموجبة الى مكنوناحشاها . 
كا يحدث غالباً للنساء الحبالى . وفحأة المخرطت ف البكاء . 

ل باكية : 0 

- هل تلقيتم انياء عن آندريه؟ 

كلا » ان الوقت لازال مبكر ا م تعامين . لكن ابي سديد القلق من 
اجله » الامر الذي يؤاني أشد الألم . 


مان #الا رار 1 لأموورة شك 1 


فأجايت ماري مو كدة وهي تنظر الها بعينها المشعتين : 

سكول" 4 لاسيء 5 

فررت ان تك القيقة واقنعت اباها بوجوب انتخاذ مثل هذ االقر اربانتظار 
قيام «ليز» من الوضع القريب المنتظر . وراح الاب والابنة » كل على طريقته» 
يسيطر على آ.لامه واحاسسه و حىء حز نه . كان الامير. العحوز لاتعلق بأي 
امل رغم انه كلف رجلا موثوقاً بالقيام باحاث وتحريات في الندسا . كان قانعاً 
بان اينه قل » واعلن نأ موته بفيع الناس . بل انه أودى على صب برل المه 
من موسكو لمقبعه فْ حد بقنه ذكراً لابه القتيل 4 وعلى الرغم من حاو لتهعدم 
تمديل سّىء من عاداته المألومة » فان قواه كانت ونه : فقاصر مدى نزهاته 
وضعفت سهيته للطعام: وحفاه النوم 1 وبالاختصار » كان حالته لسوء ل عن 
يوم . أمأ الاميرة #أري » فقد كانت بعيدة عن مسالك ع 2( تصبي من اجل 


أخْيها ما تصلى هن اجل عخلوق حي تنتظر خيرأوبته سالماً ببن للظة واخرى . 


القِصَاالثامن 


عودة | ندريه 


قالت الاميرة الصغيرة فحأت بعد افطار يوم ١9‏ 1 ذار : 

يأصديقتي الطيبة » اخش ان يكون «الفروشتيك' 2‏ م يسميهالطاهي 
فوكا - قد سبب لي بعض الارتباك . 

تقوست شسُّفتها المظللة بشكل آل وهي سبيل تصوير ابتسامة . ولما كان 
كل عافي ذلك البيت منذ وروه ذلك النبأ المفجع » من ابتسامات واصوات بل 
وحر كات ايضاً يحمل طابع الحداد » فان ايز نفسها انساقت مع المجموعة دون 
أن تفقه سِيئًا من الموجمات »© واندفعت مع التيار العام » فكانت ابتسامتهاتزيد 
في الاكتئاب العام . 

هتفت ماري وهي تهرع يخطوها الثقيل المتراخي : 

- ماذا بك ياعزيزقي 9 رباه م انت شاحبة ! 

والمحت احدى الوصمفات قاثلة.: 

ماذا ياصاحية السعادة لو ارسلنا في استدعاء ماري بوجدانوفنا 9 

كانت ماري بوجدانوفنا هذه » قابلة تقطن في المدينة الصغيرة المجاورة » 


)1( كامة حورة عن الاصل الالماني وتعى طعام الافطار 5 3 المتردم - 


-الاهم سمس 


وقد استقرت في لبسسا حوري منذ مسة ونا : 
قالت ماري مؤددة : 
بلا سك » لعل استدعاؤها بات ضرورياً اننى ماضية اليا »تشجعي ياملى ! 
وقبات ليز قبل ان تخرج » فبتفت هذه متوسلة ووجبها الشاحب المتقلص . 
من الآلام يعتكس الفزع الصبيافي من العذاب والألم المنتظرين : 
اوه » كلا !كلا! كلاء انبا المعدة. . . قولى انها المعدة» قولي» ماري»قولي. . . 
وانخرطت في البكاء وراحت تلوي ذراءيا كالطفل ارون محركة لم تخل 
اتسمت ماري وحرحت مسرعة مصحوبة د : أوه !اوه ! وباربي إياربي! 
الي كانت ليز توا كيبا بها :. 
وفي الطريق » التقت بالقابلة التي كانت قادمة وهي تفرك يديا اليضتين 
السمينتين ووجبهبها الخطير موسوم بالهدوء . قالت ماري وهي تلقي على القابلة 
نظرات حائرة من عينها المتسعتين من الذعر : 1 
- باماري بوجدانوفنا » اءتقد ان اللخاض قد بدأ . 
فقالت ماري بوجدانوفنا دون ان سرع الخطا : 
م حمداً لله بااميرة 1 لكن هدذد الامرر لانحورز للعذارى معر ذتما 7 
- ولكن لم م يصل الطبيب هن موسكو 9 
كانوا بناء على رعمة ليز وآاندريه قل اوصوا على طسيب مولد مهن موسبكو » 
لبحضر في الوقت اللحدد . وكانوا ينتظرونه بفارغ صبر . 
اجابت القابلة : ١‏ 
- لاتبتئسيى يااميرة » لاحاجة الى الطبيب وسيسير كل شيء على مايرام . 
وبعد حمس دقائق » ممعت ماري » التي كانت قد انسحيت الى حناحها > 


صوتاً يدل على ان بعضهم ينقل شيئاً ثقيلا . واربت الباب » فرأت عدداً من 


ابممج - 


أخدم ملون 6م الديوان الحلري الذي كان يزن مكتب الامير اندريه 4 
ويدخلونه الى مخدع ليز . وكان الخدم يؤْدون جملهم يحلال وتأن . 
اين واللين وتوارب الباب بين فترة واخرى لتراقف اطركة الدائية القائة فى 
الممشين . كان عدذد من النسوة دن داخلات وخارجات »عشين خطى هادثة و لكهن 
كن يشحن بابصارهن عن وجه الاميرة كا التقت نظر اتهن بعينها المتسائلتين . 
و تجرأ الافيزة على طرح اسئلة علين » فكانت تغلق باما لتجلس على مقعداو 
لتأخهذ كا الصاوات او لتر كع اما «الايقونات» مبتهلة .و لشدةدهشتا الا ليمة» 
كانت الصلاة عاجزة عن تخفيف حدة انفعالها وأللها . وفحأة » 'فتعم باب غرفتها 
>ددء وبرز دأس يغطيه منديل » ومن تحته مربيتها العجوز براسكوفي سافيكنا 
التي » نزولا عند اوامر الامير » الم تكن تدخل الىغر فتما ابد تقر يباً . قالت المريية : 

-. لقد جِئت اجالسك ياماريتي الصغيرة . وهاهي باملكى شموع زواج و الديك 
ساسعلها امام قداسة السعسد(3") 5 

- ]5 !م تسرفي صحيتك ايتها المربية . 

دان الله رحم ياحمامتي 8 

اشعلت المربية الشموع الملفوفة بورق مذهب أمام خزانة التماتٌم المقدسة 
وعادت,. تاس قرب الباب وبين بديا اشغالها . واخذت ماري كتايا وراحت 
تقرأ » فلم تكونا تتبادلان النظر دون الحديث الا اذا طرأ مسامعه) صيخب او 
ضحيح او اصوات خطى وحدبث 5 وكانت أظرة ماري قلقه ماخر قمة بينا كانت 


نظرة المربية هادثة مطمئئة 0 


)١(‏ درجت العادة عند الميحيين دلى اعتيار القديس الذي يضادف عيده يوم ولادةالطفل 
حاءياً. لذلك الطفل . ولا زال بعضرم يطاق على الوليد اسم ذلك القديس . وهكذا فان قداسة 
السعيد هنا تعني القديس نيكولا حامي الامير العجوز . المترحم - 
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كان الشعور بالقلق الذي استحوذ على ماري في غرفتم! »منتشراً في كل اناء 
الدار بين كل اهلها . وهناك خر افة قدعة تقول 'نهكامان:ص عدد ا لاسُذاص العارفين 
بأمر المرأة النى تعالى لاض » كا نقصت 1 لامبا وخفت . لذالك فقد كان كل 
من في مزل بتصنع الهل بالامر متظاهراً بالهدوء » ذلا حديث عن الولادة 
ولا همس . ولكن كان لون من الاهتام المشبع بالحذان والعطبببرزخلالذلك 
الخمود.والطركات الطيرة المادئة المعروفة لدى كل هن في شدهة الامير العجوز 
وحوله . وكان ذلك الاهام يتتحد مع القناعة الواضحة وقوع حدث كبير يحبول 
لازال في دور التكامل . 

وفي غرفة الخادمات والوصفات 5 تكن احداهن تبعث بضحكة . اما 
المخادع والغرف الاخرى فكانت الشموع مضاءة والمسارج مدعلة وكل من 
البيت يقظان . وكان الامير العجوز يذرع غرفته على اطر اف قد ميهحذرالضحة» 
فقرر اخيراً ان برسل تخون للاستفسار من ماري بوخدانوفنا عن حالة الام 
المنتظرة . قال ل : 

- عامك ان تقول ها فقط انالاميز يسأل عن اطالة . وعداليعاستقوله ك. 

فاما بلغ الى حيث كانت القابلة قالت له وفي عينيها نظرة حافلة بالمعافي : 


٠حن)؛‏ .ور): 


د اهيز الامير :ان لاض قد لذت افيا : 

وعاد تبخون يحل المواب . فقال الامير وهو يغاق الباب وراءه 

ع سينا يا 

وبعد ذلك لم يسمع تيخون ضجة ما او صوتاً صادرً عن مكتب الامير . 

وبعد فترة طوية » دحل الى المككتب >جة تنظيف الشموع . فر أى الامير 
مستلقياً على الاريكة . رام تيخون يتأمل وجبه امهدم فترة » ثم اقترب منه 
بهدوء عظم وقبل كتفه ورج دون ان يعمل شما آتخر أو انيفضحعنرغبته. 
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الليل وراح سُعور الانتظار والنو والمشوع امام الهو لالذيلامكن ادراكه» 
يتزايد باطراد بدلا من ان تخبو جذوته . 

لكان تلك الليلة من ليالي آذار التي بعود فها الشتاء فجأة ثاثراً مغذيايتقض 

س بمحافله الاخيرة وعوادفه الثاجية المدشرة . وكان بض الرجالعلى حادم 

مان المدابيح » يتفون في اها كن معينة على الطر يق الماهلة بالشككة العامة » 
منتظرين وصول الطبيب الالمالي من موسكو لمقودوه ببن الردغات والمرات 
العميتة الى القصر . وكانوا ينتظر ون قدوهه بين دين وآتخر وقد ارساوا حماداً 
الى الطريق العام لاستقياله . 

تركت ماري كتاءها منذ فترةطويلةوراحت تتأمل بصمت بعيذيا المضيئتين» . 
وجه مربيتها المتغضن الذياافت تناطيعهوعر فتها ابتداءتمن خصلات شعر ها الاشبب 
الناجية من قماط رأسها وحتى ذلك الجبب الطلدي المي الذي يتدلى اسفل ذقنها 
الله الطف: 

وكانت المربية سافيشنا » تقص بدصوت منذفض » دون ان تسمع او تفهم 
ملقو اه شد ان عكار وها اسك مخ مااع وايزة 6 فو ضوف ان الآمين: 
المر حومة »وضعت ماري في كيشيفيف ١١‏ )عساعدةسيدة مو لدافية'؟'فقط. واعقبت: 

- سوف برحمنا الله . اما م الدوختور » فانه لاستطبع سْيئاً / 

وفجأة هبت ريح قوية على احدى النوافذالتي "رفع حاجزها الخشي اارجي » 
نزولاً عند اوامر الامير الذي درج على مثل هذه العادة كل عام » حال وصول 


)١(‏ كيثينيف » «قاطعة هن اتحاد الولايات السوفياتية كانت فيا «ضى تابعة أروهانيأ .وهي 
تقع على احد روافد نهر دنيتر وسكائها ( ١١.٠.٠‏ )نسمة. المترجم ب 

(؟) مولدافيا واسمها بالرومانية مولدوفا » مقاطمة على الدانوب جعت عام وهم ١معفالاشيا‏ 
وكونت المملكة الرومانية وظلت تابعة لرومانيا حتى عام م514١‏ . وهي الآت إلتيتشكلجبورية 
من جبوريات الاتحاد السوفاتقٍ . المأرجم .- 


اا 


طير القنبرة مؤذنا يحلول الزبيع ؛ فاهتزت الدقيرة الني لم تكن ميفكمة الوضع 
وفتحت النافدذة وازيح الستار احلر يري وانطنأت الشمعة . ارتعدت ماري بتاثير 
تلك النفحة الثلجية الباردة . وقامت المريية فوضعت اسْعاها و اقتروت من النافذة 
وراح تحاول الامساك بالدرفة الارجية لاغلاقم! وهي تندني الى الخارجعلى در 
استطاءتها . وراحت الريح العاصفة اول انتزاع طر في قمطتهاو اختطاف خصلات 

ماذالاقيب المرهاه: .» 

الت وهي مسككة بالشخاحز الحشى لاتطيقه : 

-- يااميرة » ياابني العزيزة » هناك بعضهم قاذماًعلى الممشى »و حوله المصابيح 
المضاءة . أنه مر الدوختور » ولاشك . 

هتفت ماري : 

- دا لله ! ينغي ان اهرع لاستقباله » انه لايعرف الروسية . 

القت اها على كتفيا وهرعت تستقبل القادمين . وبيئا هي تحتاز الردهة » 
لحت خلال النافذة عربة يواكبها حملة المصاببيم » تثف امام المدخل . فببطت تالسلم. 
وكان على قائّة حاجز السلم شووة تصارع الريح وتصمد له » تغيءالمدخل وراك 
فياب » وهو أحد الخدم » واقفاً بذهول اسفل السلم وفىي رد ة شمعة .وعند مدخل 

الت خطوات حدذاء ملند ترتفع مر تقبة .. وارتفع صوت 00 كن غر 
على ماري . كان الصوت بقول 

ل ا 

فبحيبه ركس الخدم داميان الذي هرع الى الاسفل : 

قد نام ملعيف + ١‏ 

ونظق الصوت ببضع كاءات اخرى أجاب عليها داهيان »“وراحت الخطوات 
الطنفيفة غير امنظورة ترتقي اليم مقكرية . 

شاءلك مارئ + د أهو 1 ندريه #كلا مستحيل #سيتكون ذلك خارقاً 


صعب التصديق » ! 


وفي اللحظة التي راودتها تلك الفككرة » رأت على البسطة قرب الخادم الذي 
كان حمل الشمعة» ظلا يظهر ثم وحه الامير آندريه 3 خسده »و قدغطت الثاوج 
ياقة معطفه السميك . نعم» لقد كان القادم ندريه بنفسه » لكندكان شاحباهز يلا 
تصعب معر فته لأول وهلة » لان عذوبةغريبة كيبة كانت تح لحل قسماتهالقاسة 
الاولى . فاما بلغ اعلى السلم » خم اخته بين ذراعيه . سأها : 

الم تتاقوا رسالتي 9 1ْ 

ونم ينتظر المواب الذي ماكان ليأقي لان ماري كانت عاجزة عن الكلام» 
ونزل لبأقي بالطبيب المولد الذي التقى به عند المرحلةالاخيرة منالطريق . ونعد 
حين »© عاد بصحمة الطبيبير قي اسل خطو أت و اسعة » وعاديعازق سقيقته من جديد. 

قال : 

الها من مصادفة غريبة » اليس ذلك يعزيزني ماري 9 


ونزع معطفه وحدذاءه وهمفى الى مخدع زوحته 5 


الْسَلائَاث 
ولادة لبز 


كانت الاميرة الصغيرة الى كانت لاهها تثرك ها فتراث راحة .متقطعة > 
مستلقبة على الوسائد . وكانت خصلات من الشعر الاسود تفلت من غطاءرأسها 
الابيض وتسترسل على طول خديها امحمومين النديين » وكان فههالبديع الوردي 
ذو الشفة المظللة » منفرج الشفتين قليلا وكانت تبسم يحذل . ولا وقف آاندريه 
قرب الاربكة التي كانت مددة عليها » وقعث عيناها الملتمعتانينظرتهاالمذعورة 
ذعر الاطفال عليه » ولتكنها لم تبدل من تعبير هما . كانت تلكالعينان تقو لان: 
« انني احبك جيعاً حا حا » ول اسىء الى احد فاماذا اذن اتألم #رجاى »خنفوا 
لامي عني » إعرفت زوجها » لكنها لم تعرف معنى ظهوره المفاجيء في تلك 
اللحظة . دار آندريه حول الاريكة حتى بلغ موضع رأسهافقبلهافي جبيماو قالها: 

- ياروحي العزيزة » ان الله رحم . 

كانت هذه اول مرة يناذيا هذا القورل . لكن عينيا امتلأتا بالعتاب اسه 
بعيني طفل حرد و كأنها تقول : 

« كنت انتظر منك بعض السلوان ذاذار كا اتخر بن لاتختلف عنهم في سي ع ! 
لم تكن مدهوشة ارؤيته امامها لكنا لم تكن تفقه السبب الذي جاء ب..لمكن. 


5 +5 د 


لوصول زوجها أية علاقة بآلامها وتفيف تلك الآ“لامعنها. وعادت ال لام تتجدد» 
فرجت ماري يوجدانوفنا الامير اندريه مبارحة الغرفة . 

دخل المولد ال ىالغرفة وخرج 1 ندريه فالتقى باخته ور اح يتحدث مءهابصوت 
منخفض حدما تقطعه فترات صمت . كان كلاهما ينتظر مر هفاً مععه بصير تاقك. 

قالت له مارى : 

-. هنا ين 5 

مضى اندريه الىمثقة ليز واقام في الغرفة الملاصقة لغرفة النوم . وبعد فترة 

خرجت اهرأة بعلو الذعر والهول وجهها فاما لقبت الامير تضاعف ارتماكها . 
غطى وحبه ببديه وليث كذلك دقائق طويلة . كان الانين يقطع نياط القلوب 
والعويل الصادر عن غرفة النوم يشبه زيحرة الميوان فيالكرب اقترب ] ندريه 
من الباب وهم بفتحه . لكن صوتاً من الداخل هتف بذعر قائلا : 

- مستحيل ! مستحيل ! 

ويداً تحهولة قاومت حر كته . فعاد الى غر فته يذرعم! #طى مضطر نة مو مة . 

توقف الانين . ولكن بعد ثوان قليلة » انطلقت صرخة مروعة تحاوبت في 
المنزل » صرخة لايمكن ان تصدر عن ليز وهي على هثل حاها من الذعف . 
وبينا اندفع نحو الياب من جديد حاول اؤاحام الغرفة » انقطعت الصرخة فحأة 
وارتفع استهلال طفل ولبد 0 

تساءل 1 ندريه للوهاة الا ولى : « لماذا أتوا بطفل الى هنا 9 طفل 9اي طفل 9 
ماذا يعمل هنا الطفل ؟ هل ولد طفل » 9 

وفحأة ادرك أن ذلك الاستهلال الذي ممعه > لى معه حرو ر]شْديدلوالديه » 
فخنقته العبرات » وارقى على مسند النافذة و الغخر طفي دكاءو نحيب كطفل دغير. 
جاء الطبيب » وكان خالعاً « الرودنوت » الرسمي حاسر] كام قميصه»تحرك 
رعدة عصبية قسمات وجبه الممتقع . لم يجب على اسئلة الامير الا بنظرة تامة . » 
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وتحاوزه الى مقعد . وهرعت امرأة حمدت في مكانا ا وقع بصرها على الآمير 
اندرية وكأنا فقدت حواسها . فقرر هذا دخول مخدع النوم 0 رأى أيزمددة 
كا شاهدها منذ حمس دقائق » وقد فارةتما المياة . كانت تلك التعاء 5 الني 
قرأها على وجبها اللطيف الصغير ذي الشفة المظللة بطيف من ال الأصرفة 
والخدئ الشاحين والنظرة الشاخدة الطاهدة . 

كان وجبم! الميت الفتان المؤمي يقول : « انني احبك جيعاً حبأجأوم امى 
الى احد » وان ماذا صنعتم بي »9 

وفي احد اركان الغرفة » كان شىء صغير أحمر بهم و يصرخ بين يدي ماري 
يوحدانوفنا البضتين المر تعدتين . 

بعد ساعتين من هذا الحادث » مضى آندريه الى تخدع 5 تار اشعامة 
كات العيدوز قد اطلع على كل شي . وكات و افا قرب الباب فها فتح » اخد 
عنق ابنه بيديه القاسيتين الهر متين الشبيهتين بالكلا بات » وداح بي كالطفل . 

وفي ثالث يوم » شيع دئان الاميرة الصغيرة . وصعد الامير آ ندريه فوق 
النعش لبو دع زوحته . كانت قسمات وحبها حتفظة بذلك التعبير اللالد ر غم 
عبنها المف.ضتين : « اء ! ماذا فعلم لي » 9 فأحس” اندريه كأن سيئاً قد قزق في 
صدره وسعر أنه مذنب وان خطيئة لاتءتفر . وخانته الدموع فلم بقدر على 
ابكاء . وجاء الامير العجوز بدوره نقبل البدالشمعيةالصغيرةالم.دةفوق الاخرى 
باسترسال وهدوء . وكان الوجه » وده الاميرة يقول له : « اه ! ماذاجمات بي* 
ولماذا» ؟ فأسّاح الشبيخ بارصار دعنها في شي »من الغضب ازاءذ لك الاسةفسارالصا مت . 

ومضت خسة ايام اخرى فاقم الاستعداد لتعميد الامير الطفل نيكولا 
آندريثيفيتش . كانت المربية سك بقمط الذقن دينا كان القس يسح بالزيت 
الكفين الصغيرين واسفل القدمين الاحريين المغضنين بريشة أوز . 


كان اد » وهو شين الطفل » تخاف ان يفلقه من بده فيسقطعلىالارص» 


ةنيد 


لذلك' ققد حمله حول اجران المعمودية » وكانت عبارة عن طست قدي من اديب 
الابيض «التنك» المبعوج » وأسانه الى سْيئة الني لم تكن الا الاميرة ماري . 
اما اندريه فكان الكوف كاد انيودي به لشدة قلقة على ابنه وخوفه من ان 
يغرفوه في الطست اثناء العماد . كان ينتظر في الغرفة الجاورة ويترقب بلهفةنهابة 
الطفس الديني . وما جاءته المربية به » راح يتأمله بسرور واخذ يز رأ-ه برضى 
وارتيام لحديث اارأة » التي اخيرته بانهم عندما القوا في الطست يقطعة الشمع 
الملصق به خصلة من شُعر الوليد » ليت طافية تسبح على سطم الماء دون ان 
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)١(‏ هذه خرافة شعبية شا أعة . وتد در<ت ااعادة على الصاق حائب من شعر الطفل بقطءة 


م اا م وأقاثا 5 درت المعمود 2 فات طفت عكن ذلك د ايلا على | نالطفل سيعو ثى ! الترح, - 


ابل د 


ام دولو خوف 

نشط الكونت روستوف العجوز نشاطاً كبيرة حتى استطاع ان يجعل 
المسؤولين يتجاوزون عن اشتراك ابنه في «يارزة دولوخوف ‏ بيزوخوف . 
وكان نسكو لا ينتظر ذلك . والقيقة انه بدلا من ان تسحب منه رتنته » عين 
خابطاً مساعدا]ً لام موسكو العام . وكان محم نعنه اللدايد 6 هر عا عل 
البقاء في العاصة . وهتكذا تخلف عن مر افقة اسرته الى الريف و قضى الصيف كله 
قى موسكو . وكان دولوخوف قد أبل من جراحه بفضل عناية امه التي كانت 
تحمه حباً ميقاً » فازدادت اواصر الصلة بينه وبين نيكولا توثقاً خلال فترة 
ثقاهته . وكانت ام دولوخوف » العجوز ماري ايفانوفنا متأثرة بهذه الصداقة » 
فأحيت روستوف واحاتهمن نفسها مكنا لائقاً وراحت تتحدث معه عنعزبزها 
ضديا . كانت تقول : 

نعم ياكونت أنه نيل جداً وروحه ساميه لاتتفق والقرث الحاضر 
الفاسد . ان احداً لاحب الفضملة اليوم » انها تكدر كل الناىس وتزعجهم . خد 
مثلا با كونت » هل مأقام به بيزوخوف نبيل وحق ؟ لقدكان فيديا يحبهبا خلاص 


مئ اماق فلبه الكيير “؛ وهو حى هذه الساعة ُ سفوه لكلمة سدئة عله , تذ م 
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مشا كلهم في وبترسبورجوقصة ذلك الث رطي . ان الله وحده يعلم حقيقتها. لكنها 
كانا مشتر كين فيا مما أليس كذلك ؟ مع ذلك » فقد تخلص بيزوخوف من 
النتائج أها «فيدياي : العزيز ققد مل كل الوزر . والله يعرف وحده مباغ 
الألم والثقاء الذي قاساه في محنته ! ثم اعادوا اليه رتيته؟ ان البواسل والمواطنين 
الخاصين مثله قلة في الخدش !... وهم في حاحة الى أمثاله ... ثم هذه المبارزة 9 
انق اسألك ياكونت » هل: حقيقة ان لهؤلاء الناس قلباً وشرفاً 9 انه يعرف ان 
فيديا ولدي الوحيد > معذلك فقد ورطه في ذلك النزاع واطلق النار عليه دون 
ان ينمه ! وطسن المظ » رفق الله بنا ولطف . وما هو سيب المبارزة ؟ من 
الذي يلو في عصرنا هذا من الدسائس والمكايد 9 فاذا كات نمحس بالغيرة على 
زوجته » لماذا ل يبد له ملاحظاته من قبل بدلا من ان حتمل دأبه وزياراته 
المتكررة الكثيرة طبلة عام كامل 9 وهو اذ تحداه »كان يظن ان فبديا لن 
يقبل التحدي لأنه مدين له ببعض المال . ينها من دناءة ! يلها من نسة ! انني 
اعرف قَاماً باعزيزي الكونت انك تفهم « فيديا ي » حى الفهم . وهذا السبب 
احبك من كل قابي . قلاثل الذين يفهمونه » قلا تبتئس ! انه روح علونة سامية؟ 

وكان دواوخوف نفسه محدث روستوف بشيء من هذا القبيل » الامر 
الذي لم يكن منتظراً منه . كات يقول : 

انا اعرف انهم يعتبرونني ردلا شين كن لا اال :ات لا أريد 
ان اعرف احداً الا اوائك الذين احهم . وعندما احب انسانا » فان حبي يبلغ 
أمبلغ افتدائه بدمي وروحي. اما الآنغر ون » فانني سأسحقهم جميعاً اذا حاولوا 
الوقوف في سبيلي والتصدي لى . ان لى اما اعبدها ولا استطيع ايفاءها حقبا 
من التقدير » وثلائة من الاصدقاء بدنهم انت . اما الباتي » وانني يا رى 
لاأعتبرهم الا بالقدرالذي استطيع ان افيد منهم. ومختلف تقديري لهم باختلاف 
تفع والشر . وهم جمبعاً مضرون كا نبدو وخصوصاً النساء . نعم ياعزيؤقي » 
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انني اذا وجدت .حقيقة رجالا نبلاء القلوب رفيعي العواطف هبذبين » فانني 
بالمقايل لم أجد بعد بين النساء » ابتداء من الكونتيسات وحتى الظاهات ؛ الا 
مخلوقات برسم الببع. اتني لم أعثر بعد على ذلك الطبر الملاني والاخلاض الذي 
أنقده عند المرأة واذا وقع مثل هذا الاكتشاف » ووجدت المرأة المنشودة 
فانني ضٍِ أقدم حمائي همة ةا . اماتلك ال ...  !‏ وأشان سده أسارة قات 
صدقني كذلك انفي سُديد التعلق بالحياة 4 لسيب واحد وهو ا كتشاف العصفور 
النادر ذات يوم » الحاوق السماوي السامي الذي سيطهرني ويرفءني ويسمو بي 
ويبدل نفسيتي . لكنك لاتفهمني .. 

فاحات روستوف وهو سُّديد الاعحاب والافتتان تصديقه اطديد . 

- بل افهمك قاماً ش 

جاء اريف وعاد آل روستوف الى موسكو . وفي اول الشتاء.ع_اد 
دينسوف بالمثل ونؤزل عندهم . كان ذلك الشتاء من عام .مذ » اول شتاء 
قضاه نيكولا روستوف في موسكو . وكان أروع واسعد شُتاء عر فته تلك 
الامرة . واقد احتذب وجود ننكولا عدداً كبيراً من الشاب . وكانت فيرا 
قد بلغت العشرين واصبحت حمياة » وسونيا السادسة عشرة وملء أهاءا اللطف 
واعمال الذي لما يتفتم بعد . أما اتانًا فاضحت نصف طفلة نصف 1انسة» تجمع 
بين عبث الطفلة وفتئة الشابة الفتية . 

كاتف منزل آل روستوف في تلك الاثناء » مشيعاً بحو غرامي تنفرة به 
البيوت الخافلة بالفتيات ايلات الناضحات . وكان الشيات الذين 00 ذلك 
البنَت وتطالعهم تلك الوجوه ا.شرقة المتعطشة المتقبلة كل أنواع الانحاء » الماسمة 
الطروب من السعادةولا سك » ويرون تلك اللركة الدائة وذلك النشاط المتقد» 
ويصغون الى الاغانى وال موسيقى وثرثئرة نساء فى مقتبل العمر محدوهن الامل 
والارادة الطيبة » تلكالثرثرة الفارغة الا من تودد وعطف » كان اولئك الشان 
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لشاطر ون ساب 1 لروستوف ذلك الترقب لاحب والسعادة الذي يعدشو افيه 5 
وكان دولوخوف » وهشو او لالوافدين الى تل كالدار وتسهيل من تحكولاء 
حوم حول كل من في الدار باستثناء ناتاسًا الني كادت أن تشتحر مع اخيها تكولا 
لسسممة كانت ناتاسًا تَؤ كد ان هذا الرحل عل وحده كل الحطافي ممارزته مع 
دير وانما تنتر مله لانة متصنع ومسكروه ٠‏ كاأت تدر بعناد في وحه أخها : 
اثنى لااريدفيءه و لايدنى ذلك . لنأخذءبوسسل ااثال صديةكدينيسوف. 


. لك 


ل 
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انه فاسق حقاً وكل مابريد المرء ان يقوله عنه يمكن ان يكون صحيد 
ذلك لاينعنى من ان احبه وبالتالى ان افبه . لست أدري كيف اوفق في 
افهامك هذا الرأي ... ان الآتغر » كل سّىء عنده قَاتُ على تدبير سابق» وهذا 
هيز عجني فيه وينفر في مئه . يننا ديتسوف 0... 

فمحيما تيكو لا : 

- ان دينيسوف كناف اختلافاً كلياً . يحب فهم روح هذا الشاب ومعرفة 
ذلك القاب الذي يضمه بن دو انهه 2 و كيف رتصرف 7 أمة ! 

كان بريد بهذا القول ان يامح بات دينيسوف لايعتير شيئا مذكور؟ اذا 
قسس بدولوخوف . قالت ناتاسًا : 

اق اجبل كل هذا تكن ادن بالازما قال شصرته .هته ل تمرقب 
انه مفتون سوننا 9 ْ 

ينها من حماقة ! 

- بل اننى متأكدة وسوف ترى . 

والقيقة ان ناتاسًا كانت محقة ف مانا 1 5 دو لوخوف ‏ وهو الذي 


يكن حب عضرة الم د ٠‏ ضيفاً مواظياً في دار روسئوهف » حتى ارن كل 
السكان أدر كو ادرا ما ضنياً ان ترددذه المنظم ماكان الا م ن احل سونيا : 


وسولما نفسهأ 4 رغم اما ها لم تحرأ حتى تلاك ا على التفوه رف واح_د من 
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ذلك » كانت تعرف حقيقة نواياه ويتضرج وجبها خجلا كلا ظهر دولوخوف 
في الهو . 

عن را هوف كاد ول طعامه غاليا 00 وستوف » ولا بتخلفاء 
أية حفلة تقام حتى حفلات الاحداث الخاصة بهم » الني كان استاذ الرقص 0 
يقبمها احيانا » والني كانت النسوة من آل روستوف محضرنما بلا انقطاع ٠‏ كان 
يظبهر كديرا من العناية والرعاية ازاء سونه' ويغمرها بنظرتهااغر بة الني ماكانت 
تنذ كرها دون ان تندفع الدماء الى وجبها حياء ٠‏ بل ان الكونتيس نفسها 
وناتاسًا ايضاً كانتا تشعر ان مثل سُعورها حبال تلك النظرة . كان ذلك الرجل 
القوي الغريب الشاذ » يتأثر بشدة تأثراً لايقاوم بفتنة تلك السمراء الصمغيرة 
اذ أبة الذي كان قاما مشغولا في مكان آخر ٠‏ 

وادرك نيكولا أخيراً ‏ دون ان بحدد الغاية القيقية من ذلك ان هناك. 
صلة ماين دو لوخوف وسونما ٠‏ فكان حدث نفه وهو يفكر ف اخته واينةعمه: 
دآة 2 ناء !ان هاتين اللبيئتن لا تقضيان وها دون أن تغرما باحد !» ولما” 
كان يشعر أنه على غير ما يرام في دحبة دولوخوف وسونيا ‏ ومن ان يعرف 
السدب ‏ فقد راح يقضي حل وقته خارج الدا 

ومنذ خريف عام 5 ؛عاد ح_ديث الحرب الى الالسن » ارب مع 
ناوليون » فكان 500 اكثر انتشار؟ وحماسة هن العام السابق ٠‏ آقرر أحراء 
تحنيد بعادل عشرة على كل الف للحمش الءامل وتسعة 5 على كل الف لمقمة الاسلحة 
الفنية والمههات الخر دية . و في كل مكانكانت اللعنات الدينية واطر مان الكنيسي 
يسلط على بونايارت “ فلم تكن موسكو لتنتحدث الا عن معاودة اقتال القريب 
ولولا عزيزمم نيكولا » لا عاق آ لروستوة على تلك الاخبار والاستعدادات 
الا أهية سطحية ٠:‏ لكن الشاب كان يرفض بالطاح البقاء في موسكو . كارف 


الميلاد ٠‏ غير ان ذلكالرحيل المنتظر لم يبدل سْيئاً من افراح روستوف_وعاداته 
البومية ٠‏ بل انه كان على العتكس يثيره ويشحذ همته . وكان لذلك النبأ رد فعل 
لطيف . ذلك ان الدعوات اهالت عليه بين حفلات راقصه وولامٌ » حتي ان 


ذوبه باتوا لايرونه الا غراراً ٠‏ 


ال ص ارعس 
6 سس ري 
غرام دولوخوف 
تناول نكو لا طعام الغداء ظهر اليوم الثالث من ايام عيد الميلاد معافراد 
اسرته بصورة استثنائة . كان ذلك الغداء عثابة وليمة الوداع ٠.‏ لأن رحيل 
نكو لا بات مقرراً عقب اليوم الاخير مباشرة ٠‏ وكانت المائدة تغم عشرين 
كعكلا يدهم دولوخوف وديأمسوهفا٠'‏ 
يحدث من قبل ان اشع الغواء في منزل آل دينيسوف بثل ذلك الحب 
كان ذلك المو يوحي لامرء ان : « اطبق على هذه اللحظات من السعادة واحبب 
ودع الآخرين بحبونك ! ان الب هو الامر الوحيد ذو الثأن والقبية وهو 
وحده الذي يشغلنا لأن كل ماعداه ليس الا سخفاً وتحريفاً »٠.‏ 
وصل نكو لا كعادته قبل البدء في الطعام بلحظة وجيزة بعد أن انبك 
جماد عر يتين طافتا به على التتابع بين دور اصدقائه » دون ان ستطيع مع ذلك 
تلبية كل الدعوات ولقاء كل الراغبين في رؤيتة ٠‏ وم يد يدخل غرفة الطعام 
حتي سّْعر بالمو العاطفي ايم على الموجودين ولمس ارتباك بعضهم وانزعاجم-م 
وكانت سونيا والكونتيس وناتاثا و كذ لك دولوخوف يبدون على شيء كثير 
من الانفعال » فادرك ان أمراً ما قد وقع قبل الطعام » وقدر ان تكورتف 


ل 4لا سد 


ذلك الامر قد وقع بين سونيا ودولوخوف ٠‏ ولما كان رقيق القلب حساساًفقد 
سعى الى تحدما دكثير من العظطف والمودة ٠.‏ وكان مقرراً اقامة حفلة راقصة 
بحديها أستاذ الرقص « إيوجل » وشترك فيا تلاميذه من اطنسين ٠‏ 

قالت له ناتاسًا : 

0 نيك لا » باعريزي > هل تأني ألى دار أيوجل * انه يعتمد على بيئك 
كل الاعتاد ثم ان فاسيلى دميتريش ‏ اي دينيسوف - قد وعد بالحضور ٠‏ 

فهتف دينيسوف الذي جعل من نفه رفقاً لناتاا وهو قرير العين 
50 ش 

- وهل هناك مكان لا أذهب اليه بناء على امر الكونتيس ؟ سوف أرقص 
عن طيبة خاطر « خطوة الثال » لأدل المحة على نفسها ٠‏ 

فقال نكو لا : 

- سأذهب اذا وجدت دقيقة فراغ ف وفني ٠‏ لقد وعدت 1 ل آرخاروف 
يحذور حفاتهم ..٠6‏ والت9 

كان هذا السؤال:موجباً الى دولوخوف ء لكنه ادرك بعد فوات الاوان 
انه كان من الاصوب عدم طرح ذلك السؤال ٠‏ 

اجاب دولوخوف يحفاء : 

حت لعم حتمل ان أحضر . 

وتاهت نظرته الى سونيا فامستها برفق ثم عادث تنحط على روستوف الذي 
قرأ فيها مثل ذلك التعبير الذي شاهده من قبل عندما كان دولوخوف محدق 
في وجه ببير أبان تلك الولممة المشبودة . 

حدث نيتكولا نفسه.: « لامك ان امراً قد وقع !» وتأكدت ظنونه 
لسرعة عندما رآى دو لوخوف يحب فور فراغ المدعويين من الطعام . استدعي 


ناتاسًا وسألها جما حدث . الت له وهي تبرع اليه : 


ج78 لد 


كنت احث عنك بذات الوقت ٠‏ لقد اخطرتك من قبل و لكنك مم 
تصدقنى حنذاك . لقد طلب الى سوننا ان تتزوحه . 

كانت ناتاشًا تتحدث بلبحة منتصرة . اما نككولا فاته على اارثم من قلة 
اهتامه بأمر سونيا في المدة الاخيرة » عر بيد شفية تعصر قلبه عند سماع هذا 
اللبأ . وكان دولوخوف بالنسة لبتبمة مثل سونيا » « صفقة »ملائة » بل ور ايحة 
من بعض وحبات النظر . وكان يستحيل رففه في نظر الكونتيس والآخرين. 
وهكذا فان تكولا هم بالقول مدفوعاً بالاخساس الاول : «هياء ليكن ! 
لتنس وعود الطفولة ولتعرب عن موافقتها ! » لكنه لم يحد الوقت للنطق 
هذا القول . 

اردفت ناتانًا بعد فكرة صمت : 

د مضتو اذا زفقت + لند وفضق وكا حادم تيل انا فالق اماما 
تحب شخصاً آخ رأغيره . 

فقال نسكولا في سره : دما حكنت أترقع منها غير ذلك ! » واردفت 
ناتاسا قائلة : 

.- ولقد المفت عليا أمنا وتوسلت اليا ان تقبل به و تكن عيثا . واناوائقة 

من انما لن تتراجع عن عزمها . 

فقال نيكولا بانزعاج : 

مداتوسلت الها أي ! 

العم ... اصغ بانيكولا ولا تغضب . انني اعرف انك أن تتزوجها ... 
سكلا انك لن تتزوجها وانا متأ كدة من ذلك . ان الله يعرف السبب لكنني 
واثقة مما اقول . 

فاعترض نسكو لا بقوله : 

هدا ما لامكنك معرفته ... لكن يحب ان اتحدث معها ... 


ل ال . 


واردف 56 : 
- انها فاتنة سوننا الصغيرة هذه ! 
وقفزت ناتامًا الى عنق اخها تطوقه وانطبقت راكضة . 

عض دقائق حى دخلت سونيا مرتيكة خحى وعلى وحبها أمارات امهم 
المذعور . اقترب نيكولا منها وقبل يدها . كانت تلك اول مرة ياتقيان فيا 
«نفردين منذ عودة نركولا » ويتحدثان فيا بصراءة . 

شرع نسكولا يقول دعوت وجل أخ_ذ استرد ثباته رويداً رويداً حي 

أصبح جريئاً : 

- صوفي » صوفي » هل يعقل انترفذى مثل هذا العرض المغري ؟ ٠.٠‏ انه 
ساب متاز نسل القلب ... ثم أنه صديقي ٠‏ 

فبادرت سونيا تقاطعه قائله,: - 

لقد رفضت وانمى ٠‏ 

أذاكان رفضك سبي فائني اخششى من جاني أن ٠.٠‏ 

ومن حديد. بادرت تقاطعة قانلة وهي تستعطفه ينظرة : 

- نبككولا لاتقل لي هذا . 

- بل يحب ان اقوله لعله لون هن الغرور من جاني » ولكن يحب اركف 
اقوله ٠‏ اذا كنت ترفضين دولوخوق من احلى فاننى اضطر عندئذ على مفاتحتك 
بكل القبقة ٠‏ اننى احبك ولا سك . وأومن ان أياً في العالمى ٠.٠‏ 


فقالت سونما مضرحة الوحه : 
بك اعلحيج لكنني عسقتك اا كثر من مرة وهذا يتكرر الآن ايضاً رغم انني 
لااشعر بالاطمئنان والود مثل سُعوري ا لما ١كون‏ معك . ثم ان امي لاتريد 


7م سه 


ان اتزورحك وبالاختصار » فاننى لا اتعيد دشىء ٠‏ واطلب منك ان تفكري 
ف عرص دولوخوف ٠‏ 

ونطق يأمم صد دقه بشىء كير من العناء ٠‏ فقالت”سونيا : 

- لم تقول لي هذا 9 انني لااظلب شْيئاً .انني1احبك كأخ وسأحبك'داما : 
ثماذا ينغي لي | كثر من ذلك 9 

انك ملك طاهر وانا لبيك جديراً رك ٠‏ وكل ما اخشاه هو أن لا أستطيع 

وقبل بدها مرة اخرى ٠‏ 


ارلا د 


ا م و ارعس 


حناة الأاحداث 


كانت حفلات أيوجل الراقصة التي يقيمها من حين الى آتخر اكثر اللفلات 
تسلمة ف موسكو كلها ٠‏ هذا ما كانت تقوله الامبات وهن بر إن 0 اكادهن» 
يتمرنون على أجادة الخطوات التي تعاموها . و كذلك الدغار انفسهم » بين بين 
ويئات » كانوأ جميعهم من ه ذا الرأي » وكانوا حدون متعة كبيرة في تلك 
المفلات ٠‏ وكان الشياب لاا لفون هذا الرأي » فيحضرون تلك الطفلات باسم 
المسايرة » فيتسلون فها أ كثر من أي مكان آآخر . وقد تم عقد زواجين اتنين 
في تلك المفلات هذا العام » ذلك ان الأميرتين الميلتين جورتشااكوف وحدتا 
هناك زوجين صاطين ٠‏ وارتفعت أسهم تلك اطفلات و ذاع صرتها حدق بلغ 
الأوج ٠‏ وكان فيا ثيء خاص جذاب لايتوفر في امكنة اخرى » ذلك ارت 
4ك امدقت علق ان ابت الال وجو دوي 01 او ونال 
« ابوجل » طيب القلب يحري هنا وهناك كالريشة اللقيفة » يقدم الانناءات 
والاحترامات حسب كل الوان فنه وقواعده » ويتقبل اساليب مدعويه كلهم 
خصوصاً وان كل من كان يجتمع هناك » كان ولوعاً بالرقص سُغوفاً بانتهال 


المسرات البريئة » كا هو حال اافتيات الصغيرات دائماً اللاتي لم يتجاوزن الثااثة 


عشرة او الرابعة عشرة من احمازهن » وبرتدين لأول هرة اثواباً طويلة ٠‏ كانت 
الفتيات كلبن » ما عدا استثناءات نادرة » حميلات فاتنات » سيب اماس 
والحيوية الني تشتعل في كيانبن © وابتساماتهن المشرقةوو ميض عبيون ٠و‏ كان 
خيرة تلاميذه حاولون احمانا رقصة خطوة الشال التي كانت سُديدة الشيوع ٠‏ 
لكن ناتانا كانت اكثر التلاميذ اجادة ل ذه الرقصة وابعدهم ثأوا ٠‏ لكن 
الرقصات المقررة تلك اللبلة كانت محصورة في : الايكوسية » والانجليزيه 
والمازوكا التي بدأت تحتل مكانما في الذوق العام ٠‏ وكان ايوجل قد استعار احدى 
صالات الكونت بيزوخوف لاقامة حفلته فكانت حفلةناجحة كل النجاح م شهد 
الميع بذلك ٠‏ كانت الفتيات اميلات كثيرات تلك الليلة وكانت الآنستات 
الممتلئتان سعادة ونشاط » تعتيران في عداد احمل ايلات وكانت سونيا سُديدة 
الفخار بالطلب الذي تقدم به دولوخوف الها وبرفضها ذلك الطلب ويتفاهمها مع 
روستوف بعدذلك »الأمر الذي كان يغمرها بالسعادة ويجعلها تدور حو لنفسها 
وتتيه في لون من التسامي العاوي الذيلادشعرعثله الا ا حون » فها كانت مكن 
الوصيفة من وضع القلنسوة على رأسنها الا بعد مزيد من العناء لكثرة هياجها 
وخر كنا + لقذ كانت فرخة حتوتبة تفن نفتها وعلق لقال اا تبدلت تديلا 
كلياً ٠.‏ اما ناناسا فانما لم تكن اق افتقار مق مون «اكنا كانت شاريدق 
ثوباً طويلا لاول مرة في حماتها » وست.ضي الى حفلة راقصةحقيقية ٠‏ فكانت هي 
الاخرى تشعر سعادة جاى: ولا تستقر على حال ٠‏ 

ل تكد ناتاشا تدخل القاعة حتى استالت لملها الغرامي ٠٠.٠‏ كانت لاقيز 
لهذا عن بل نب تل النائن .مما + ناذا واتمض ابصارها عل خضي 
ما عشقت ذلك الشخص ... بانتظار تحول ابصارها الى آخر وهكذا ... 

قالت تحدث سونا كا التقنا خلال الطفلة ٠‏ 

82 1ك هذا بدية ! 


لدو لم 


و كان تكولا ودينيسوف» يروحانوييئان وعلحنان الاين نظرات 
حانية واقية ٠‏ قال دينيسوف : ش 

اننا فاتنة » سوف تصبح آية في الخال 

-. من هي 9 

فاجاب هذا بعد مت 

- الكو نتيس ناتالى *.. الها ترقص ههارة » بالاظرف والملاحة ! 

- من تتكام 9 

فاحدحاب ديتيسوف نضحر : 

عن اختك ء الا تفهم إ 

و أبتسم روستوف ٠‏ 

وجاء ايوجل محدث نيكولا قائلا : 

ياعزيزي الكونت » انك واحد من خيرة تلاميذي ٠‏ يحب 
انظر كك من فتاة حميلة في هذا احفل | 

وتقدم مثل ذلك الرحاء الىدينسوف الذي كان فها مضى تاسذاً له كذلك 
فقال هذا.ء 2 

- كلا » كلا يا عزيي ما كوان كير الاقطاء لم احسن الانتفاع 

بدروسك > الاتز كرو 

فبادر ايوجل قائلا قصد التعزية والترضه 


-آه »كلا » لقد كنت سام الفكر » لكن استعداداتك لم تكن رديئة . 
نعم » نعم » أن استعداداتك كانت طسة ٠‏ ش 


ا 


عزفت الموسيقي المازو كا التي كانت حديئةالعبد في البلاد ٠‏ ونؤل نسكولا 

على رغية ابو جل واللاحه فيخاصرسونيا .اما دبليسوف فقد مذي يجلس الم .رجانب 

النساء المسنات متكا على حسامه » خابطاً الايقاع بقدمه > ه دثر. احاديث 
. 8 . . آلا . 


-1م- اطرب والسم )م5 


ماجنة طريفه وهو لاينفك عن مراقبة الراقصين ٠‏ و كان ايوجل أول « زوج » 
بين المتخاصرين براقص ناتاًا » الني كانت خير تامبذة عنده ومرهث فخره ٠‏ 
كان ينزاق يخفة فوق خفيه » ويندفع خلال القاعة مع راقصته المرتبكة التي 
كانت رغم ذلك تلاحق خطاه وتنقل خطاهابتيقظ وانتباه ٠‏ ولم يكن دينيسوف 
يحول ابصاره عنها ٠‏ اما عن طريقته في ضبط الابقاع بحسامة فانها كانت تدلعلى 
انه كان عازفاً عن الرقص علء ارادته وليس سبب جهله ما قد يتبادر الى 
الاذهان . وبدنا كان الاستاذ يقوم بحركة تصويرية » نادى دينيسوف روستوف 
الذي كان قريباً منه في تلك اللحظة وقال له : 
- ليس هذا بالمازو كا البولونبة » كلا لست هذه المازو كا ٠...‏ 07 

حال » انها ترقص بابداع ٠‏ 

ولما كان نيكولا يعرف ان دينيسوةه يستطيع ان برقص المازو كا ف 
بولونما نفسها وان يستآئر باعحاب الموجودين » فقد هرع الى ناتاسًا وقال لها : 

أذهىي ى الى دينيسوف واطلي اليه ان براقصك .انه لايماري في المازو كا. 

وتجاءدووكانانا تفع ووابت تلق عن يدن انها الصغيرين الزينين 
والدم يتصاعد الى وجنتها تحتوطأة الانظارالتي كانت تحدق فيا م نكل جانت» 
حتى بلغت راكن دينيسوف . رآهما نيكو لا يتناقشان برهة » اذ كان دينيسوف 
برفض بلطف - على ما يبدو - وناتاسًا قصر »فهر ع الى نحدما . كانت ناتاشاتقول: 

ارجوك يافاسيلى دمستريش » تعال » ارجوك . 

اعفيني يا كو ننس 

وهنا تدخل نسكولا قائلا : 

هه يا فاسيا » لم لاتجاريها 9 

فقال دينيسوف مازحاً : 


سيقولون انهم يلاطفون قطبي )١7‏ 

ووعدته ناتاسًا : 

ساغني لك كل الامسمة . 

فقال دينيسوف وهو ينزع حسامه هن منطقته 

آه يا للممالقة ! انا تتصرف لي وفق هواها . 

خرج من صفوف المقاعد وامسك بقوة على بد مراقصته ورفع رأسه وك 
سماقه بانتظار الابقاع . لقد كان دينيسو ف يستطيع اخفاءعيب قامته في مناسيتين: 
عندما يكون على صهوة جواده وعندما يرقص امازوكا . ففي هاتين المناسيتين 
كان ببدو عظهر الشاب القوي المي الذي بريد ان يكونه . ولا ازف دوره» 
بعث الى مراقصته بنظرة فكبة ومنتصرة معاً » وقام بحركة عنيفه من قدمه 
وقفز كالكرة المرنة ساحياً معه ناتامافينمار الرقصة . كان يحتازعلى قدم واحدة 
نصف مساحة الهو دون ان تصهر عنه اية ضحه أو يند عنه صوت يذاكر ودون 
ان يتظاهر برؤية المقاعد المصفوفة قبالته » فكان دظن انه سيصطدم يتلك المقاعد 
لكنه فدأة » كان يتوفف على كعبيه بين رئين مبازيه وصوت ارتطام كعبية 
بالارض » فبباعد بين سافية ويستعين برشاقة قدميه لستدير دورة عنيفة سريعة 
وباحق يحلقة الراقصين وقد مهاليمنى تضرب دون هوادة بالقدمالبسرى . و كانت 
ناتاها تتابع كل حركة من حركاته وتترةما وتسةسلم لفارسها مساوية الاحساس. 
كان يجعلها تدور حول نفسها تارة ممسكاً با بيمثاه أو يسراه » وطوراً يركع 
على ركيتيه ويحعلها ترم حلقات حوله ثم ينتصب فجأة ويعود الى جريه السريع 
المغضب و كأنه بريد اجتاز القاعات كلها دفعة واحدة » ليتوقف فحأة » قبلان 


(1) أت كامة فاسيا هي ريف لاسم فاسيلي وهو اسم ديذسوف الاول وهو كذلك 
التدحية الأليفة للقط و١ن‏ هنا كانت الدعابة . 


بدت 


يدرك المنفرج غرضه »© فبقوم محركة تصويرية غير منتظرة ٠‏ ولما قام بحر كته 
الدائرية الرائعة الكبيرة موصلا ناتاسًا الى مقعدها الذي كانت جالسة عليه اشارة 
الى انتهاء الرقصة » م يكن هذه من صفاء الذهن ما عكنا من الاتحناء امامه 
لشكره كا يقتضي الأمر » بل كانت تحدق في وجبه بعيذها الباممتين المذهو لتبن 
وكأنا تنظر الى شخص جديد . 

مغمت بدهثة : 

ها معنى هذا ؟ 

وعلى الرغم من ادعاءات ايوجل بان هذه لست المازوكا اطقيقية » فارتف 
عظمة رقص دينيسوف استأثرت باعجاب كل الماضرين . وهرعت الراقصاتالنه 
تطلين مراقصته بشغف واستعاد الكهول ذ كريات شبابهم في بولونيا والوقت 
الطيب الذي تضوه . اما دينيسوف فقد كان مضرج الوجه يحفف عرقه منديله . 
وكان يحلس قر ب ناتاسًا فلم يفارق محلسها طيلة. الطفلة . 


َه م 5 


لم نظور دولوخوف في منزل 1ل روستوف بعد تلك اللملة رغم مضي يومين 
متتاليين علا . واخيراً » وبعد ثلاثئة أيام أخر » وصلته من دولوخوف 
الرقعة التالية : 

دلا كنتلا ازمع الحضورالى دارك للاسبابالتي تعرفها » و كنت سأ لتحق 
بالحش قريياً » لذلك فانني اقيم حفلة عشاء هذهالليلة لوداع اصدقائي . فقال اذن 

الى فندق المحلثرا . » 

ا رج روستوف من الملمى الذي رافق أسرته اليه مع دينسوف »؛ وقصد 
فندق ااتر | حوالي الساعة العاشرة . وهناك اقتاده الخدم الى احسن غرفة كان 
دولوخوف بشغلها تلك اللملة . ساهد روستوف حو الي عشرين مدعواً يز دحمون 
عل مائدة مثقلة باوراق النقد والقطع الذهبية ٠‏ وكان دوالوخوف جالساً بين 
شمعتين مضاءتين يوزع ورق اللعب . شعر نيتكو لابشيء من الرهبة للمقابلةالاولى 
الني ستقع بينه وبين صديقه الذي ١‏ يره مند تلك الليلة التي رفت فيا سونيا 


طلبه . تقابات نظرته بنظرة دولوخوة المتقدة الماردةامنذ ان وطأت اقدامه 


لس 6غ اعم 


الححرة و كأن هذا كان فى انتظاره . قال دولوخوف : 
- لقد مضى زمن طويل لم نتقابل خلاله . شكر] على تحبئك . سوف يصل 
ايليو شامع مغنيه حال فراغي من هذا « البنك » . 
فقال روستوف وقد تضرج وحبه : ش 
لقد مررت بدارك مرتين او ثلاثا فلم اجدك . 
وقال دولوخوف دون ان يلقى بالا الى تلك الملاحظة : 
كنك المراهنة اذا سْئت . 
تذاكر تكولا فأة حديثاً مثيراً دار بينه ودين دولوخوف ذات يوم . لقد 
قال له هذا : « لس الا القى الذين يلعيون على السعادة الصغرى . » 
ارقف ذو لوشو ف تامعاً وكأنه يقرأ ماى طوريتة: 
هل مخيفك ان تقامر معي 9 ش 
ومن 'خلال تلك الابتسامة » برزت لعيني روستوف حالة صديقه النفسية التي 
كانت تسيطر عليه دائاً كلا مر به وقت طويل دون تبديل » فتتوق نفسه -كا) 
حدث يوم حفلة النادي الانخليزي ‏ الى الحروج من ذلك اود بتصرف غريب 
اذ » كان غالياً ديد القسوة ايضاً . ٠‏ 
وكان ننكو لا غير منشرح الصدر » فراح لتساءل عن الدعاية الني سيرد مأ 
على صاحيه عندما حدجه هذا فى اعماق عينيه وقال وهو بضغط على الالفاظط 
ويقرعبها قرعاً لسسمع الموجودون حديثه : 
اتذ كر ما كنا نقولة ذات يوم من ان الحقى وحدهم هم الذين يلعبورت 
بالسعادة الصغيرة 9 ينبغيان يقامر الانسان بكل شىء وهذا ما سأحاوله الآن. 
فراح روستوف يتساءل : «ترى هل اجرب حظي فقط ام اقامر 
يكل سم [ 


اعقب دو لوخوف قائلاء وهو يمزق الورقة المحيطة بورق اللعب : 


ادوم 


. 


ب ثم انك تسن عنعاً اذا امتتعت عن اللعت ++ فانيتك » ابها السادة ! 

وبعد ان نثر دراهمه امامه راح يقطع الورق ويوزعه ٠‏ جلس روستوف 
يحانبه وامتنع بادىء الأمر عن الرهان . فالقى عليه دو لوخوف نظرة وقال : 

اذن ؟ ألا تلعب 9 

والغريب في الموضوع ان نيكولا شُعر كأنه مرغ على اللعب » فأخذورقة , 
ووضع علها مبلغاً تافها . قال مفسر]ً : 

لست اهل مبلغاً معي * 

تنا فرفلة : 

وضع و خمسة روبلات على ورقة فخسرها » فكرر العمل وخسم 
كذلك . وهكذا «حطم دو لوخوف عشر ورقات متتالبة كانروستوف يقامر , 
علها ٠‏ وبعد ان استأثر « بالينك » فترة قال : 

أبها السادة » ارجوى ان تضعوا نقودم على الورقة بالذات والا فاننيقد 

اخطىء في المسابات ٠‏ 

فاحتج احد اللاعبين بقوله : 

نحن قوم موثوفون على ما اظن ٠‏ 

فاعقب دو لوخوف قائلا : 

لاسّك لكاني اخش أن اخطىء. ارجو اذن انتضعو نقود؟عنىالورقه ٠‏ 

واردف نحدث روستوف : 

أما انت فلا تنزعج » سوف نسوي الأمر بيننا فها بعد 8 

استمر اللعب واستير الطادم يصب الشميانيا في الكؤوس ٠‏ 

« تخطمت » كل اوراق روستوف فخسرت وارتفع دينه الى ثائمائة روبل ٠‏ 
هم ان يغامر بهذا المبلغ على ورقة جديدة » لو لاان امسك عندما كان الخادم 
نصب له السُميانيا وقرر أن يعود الى ميلغه العادي « عشيرين روبلا » الذي ما 


برح يقامر به تباعاً 3 

فال له دو لوخوف وهو يتظاهر بانه لاينظر المه : 

قاهر بالمبلغ كاه . الاترى انني اخسر مع ابميع الا اوراقك انت فانني 
« احطمها » دائماً 9 اتراك تخاف مني مثلا 9 

خضع روستوف للاحاء . التقط من الارض ورقة « السبعة الكيا » من 
الاوراق الممزقة ‏ وقد ظلت ذكرى تلك الورقة في مخيلته زمناً طويلاة- 
وك على ظهرها رم « ٠١‏ » باحرف معتدلة وخط جميل » ثم ازدرد كأس 
الثميانا التناشيه التي كانوا في تلك اللحظة يطوفون بها على الذيوف » وابتسم 
لدولوخوف رد على حملته وانتظر واحف القلب وعيناه ماخصئان الى بدي 
الباتكه ) متأملا" "أن يقلب له « البنك » رغ 0 نا». لقد كارت ربح تلك 
الورقة « السبعة اللكما »أو خسارتها » لشكل بالنسية اليه خطوره كبيرة .اذان 
ايليا ندريئيتش رغم عدم امسا كه على ولده وتقتيره » طلب منه يوم الايد 
المنصرم ان يقتصد في نفقاته . واعطاه الفي روبل قائلة انه ل ن ستطيع امداده. 
عبلغ آخر قبل سبر أبار المقيل لأسا و . وكات نيكو لا قدأ كد لوحمنئد 
ان ذلك المبلغ سمكفيه لنفقاته حتى الربيع المقبل مها بلغت تلك النفقات من 
افراط » واقسم له يكل الآتفة انه لن يطلب منه شيئاً حتى ذلك التاريخ . وهو 
الآن بعد ان خسر ثامائة ردبل > لم سق لهمن جموع نقوده الا الف ومائتاروبل 
فقط . وكان مصير تلك الروبلات الافائة متوقف على تلك السبعة « الكما »لأنه 
ها كان سيخسر الفا وستّائّة روبل فحسب » يل انه سيخوت الوعد الذي قطعه 
على نفسه . وهذا كله» كان قلقهعظيماً وهويرةب يدي دولوخوف . راح تحدث 
نفسه قائلة : « هيا » اعطني هذه الورقة واسرع لأمضي انيف سأتناو ل الطعام 


مع دينسوف وناتاسًا وسولما 4 وأقسم غيرحانث هذه المرة على انني أن اقرب 


الورق لعل اليوم ابدا 2206 دفي تلك الاثناء » خطرت على بأله أتفه الحوادث ا( 


امم - 


الني مرت عليه فيحياته العائلية :دعابات بيتياوتبححاته » والاحاديث معسونيا» 
وثنائي الغناء مع ناتانًا » و موقفه معابيه بل وتقلباته فوق سريره الوثير ؛وبدت 
في خباله مبحة تلك السعادة الماضية الضائعة التي حسن التمسك بها والابقاء علها » 
بكل قوة ووضوح . وما كان يتقبل ان يكون مصيره الآن مرتبطاً بصدفة 
سخيفة » تحمل « سيعة » اذا جاءت الى البيين اوسقطت الى السار » تعكر عليه 
صفو حماته وتحر مه ذلك اليمين الذي استعاده في خماله بتكل تفاصيله ودقائقه » 
لتغمره في جحي الأمواج السيئةاجهولةمنه. كلا » ان ذلك لايمكن انيكون... 
مع ذلك» فقد كان يتابع بقلق كل حركة من ح ركات يدي دو لوخوف امراوين 
العظميتين اللتين كان الشعر الذي يغطي ساعدها ظاهراً عند المعصمين » تضعان 
الورق على المائدة لتمسك احداهمابالغليون والاخرى بالكأس» كأس الشميانيا. 

كرر دولوخوف قوله : 

- انك اذن لاتخاف من اللعب معي ! الس كذلك 9 

واسند ظهره الى مقعده وانه سيقص على الحاضرين قصة متعة » وهو مستلق 
في جلسة مرحة . وتمرت شفتبه ابتسامة بطيئة وقال : 

- نعم أي السادة » لقد تلفظت مرة بقول مفاده انني اعتبر غشاسشاً في اللعب 
في موسكو . لذلك فائني انصحم ان تكونوا على حذر . 

فقال روستوف : 

هيا » وزع الورق ٠‏ 

فأجاب روستوف وهو يعود الى الورق فيمسك به والابتسامة لاتفارق 
سقلية : 

آه ! من نساء موسكو العحائز ! 

ورفع يديه ال ىشعره. لقد كانت السبعةالي هو في مسمس اللاحة الها » اول 


ورقه من الاوراق وبذلك ل تصل اليه . و معني ذلك انه خسر ١كثر‏ ما كان 
فقال له دولوخوف وهو تحدجه بطر ف عينه : 


لامجمرع » هه ! 


وعاد يوزع الورق من جديد . 


200 


القصم راعش 


خسارة روسئوف 

بعد ساعة ونصف الساعة »كان معظم اللاعبين في غرفة دولوخوف لايقامرون 
الانكياً . لقد تركز اللعب كله فيروستوف وحده . قد بلغ دينه مموداً طودلا 
من الارقام بلغ جموعبا عند حعبا اكثر منعشر الاف رويل بعد ان كان 
لايتجاوز الالف والستاثة روبل . بل ان ب عشرة الاف كان منذ <ين » 
اما الآن » فانه ارتفع ولاسّك الى خمسة عشر الفا أواكثر . واللقيقة انالمجموع 
تحاوز العشرين الف روبل . توقف دولوخوف عندئذ عن الاصغاء الى اقوال 
الآخر بن وأمسك ع و3 التدص وراح براق ب كل حركةمن <> 0 
وخصى جموع الحساب بعينه . لقد قرر الاستءرار في اللععب حر تى يصل المبلغ 
ثلاثة واربعين الف رويل . وكان روستوف معنا على المائدة ورأسه بن 5 
وامامه الارقام تغطي المائدة الملوثة بالخر المراقة والمحملة باوراق اللعب . كان 
0 مسيطر طاغ مستولياً عليه: هاتان اليدان هاتاناليد ان الجر اوانالعظميتان 

ني يظهر الشعر عند رسغيها . هاتان المدان اللتان كان يي وعقتها بنفس الوقت 
5 تحعلانه مت رحتها ٠‏ 1 

« ستاله روبل 0 4 5 » تسعه .., لم يعد هناك أمل في استعادة 


السارة !... آه 3 كن اتسلى عندك! -.. وساب » على «صفر » ! لكن 
كلا » بالله ! ..٠‏ لم يعاملني بهذا الشكل 29 

كان اذام بالمساهمة بلغ كبير » ترب منه دوخوف وحدد بنفسه المباغ 
الذي يقبل المجازفة به . وكان روستوف يستنجد بالله حاولا الظبور . عظهر 
الهادىء » وكات ابتهاله يشبه ذاك الذي رفعه يخشوع الى الله عند ما كان في معركة 
آمستدتين . كان يتصور حيناً ان ورقة «وكذا» » الأولى من رزمة الاوراق 
التي كانت توزعها اليدان الجراوان » قادرة على أنقاذه » واخرى كان بعد 
خبوط ارج على سترته ويقامر على الورقة الني تنساوي مع عددها ملا ان 
يستعيد كل خسارته دفء_ة واحده . كان تارة استحدي الالهام من وحود 
الآخرين وطوراً يتفحص وجه دولوخوة الذي غدا جامداً متحجر؟ً » حاولا 
سير أعماقه ومعرفة نواباه . 

« رباه » انه يعرف مع ذلك معنى هذه الخمسارة بالندية الي ٠‏ لابمكن ان 
دكون راغياً فى دمارى . لقد كان صديقى . لقد كنت أحيه الا 2 
الككوالطه لمم ضلكة #ابامرذي 11 كان فز نضا نينا +4 وان 
ماهو ذني ؟ انني لم ارتكب فعلة مؤذية ؛ انني لم اقتل ول احقر أنسانا ! فلم اذن 
هذا الطالع السى ٠‏ ؟ وم بدأ هذا النحس ؟ منذ اظات اقتريت من هذه المائدة 
لأدبح ماثة روبل كنت مزمعاً شراء الصندوقة التي سأقدمها لأمي بها بجناسسة 
عيدها » على ان أعود بعد ذلك مباشره الى الدار . لقد كنت عظيٍ السعادة 
آنذاك ديد الفبطة متلثاً بالمرية ! انني ماكنت افهم سعادقي ... فتى إذن 
علي مكانما ليحل نحلها هذا الموقف الجديد الرهيب * بأي بادرة وقع مذا 
التحول العظيم ؟ انني ل ابارح مكاني هذا ول أتوقف عن أذ الورقة تاو الورقة 
واللعب بها » وم أنفك عن النظر الى هاتين اليدين المر اوتين البارعتين ٠.‏ فتى 
ثم ذلك وما هوهذا الشىء علىوجه التحديد 9 انني في صحة طيبة » قوي نشيط » 


لم أتبدل و اردل مكاني ٠9و ٠».‏ ان كل هدا لين الا ع مزغعاً ٠‏ ولامْك.ع 

كان أحمر الوجه يسبح في العرق رغم ان حرارة الغرفة كانت مقبولة 
معتّدلة ٠‏ كان و حبه كيف ولسمتدعى الشفقة 8 4 لسمت اوداك الطارقة 
التي كان يبذها ليظهر يظبر الحادىء المتزرف ٠‏ 

و اخيراً وصل امسا ب الى اآرة كم أأرهيب : ثلاثة واربعين الف رويل 
كان روستوف ستعد لمقامرة ة بالثلاثة آلاف الفائفة التي ريحها على أسا 
الازدواج عنداار بح « تامعوط »24 عندما ترك دولوخوف الورق من بده دخرة 
قوية 00 2 0 لني بدين له بها ٠‏ ولما كان يضغط بشدة على قطعة 

- اند أزف الوة 0 ادة » هاقد وصل البوهيميون في الوقت الملاتم* 

واللقيقة ان عدداً من الرحا ل والنساء 6( عر الوجوه 4 دخلوا الغرفة ف 
تلك اللحظة حا ملين معهم البرد هن الخارج» بتحدثون فيا مم بلبحة اهل بوهيميا ٠‏ 
فهم نيتكولا ان كل شىء قد انتبى ٠‏ فلم ينطق الا بجملة واحدة وبلبجة من 
استأثر اللعب بليه ‏ لا الاسارة ‏ فانفعل : 

كيف إالا تسكمر 9 مع ذلكفتد كنت مبينًا لك ورفة كت ستشميز 
ها ولا سك ! 

فكر في نفسه.: « لقد انتهى كل شىء » لقد ضعت !لم ببق أمامي الا ان 
أفرغ غرارقي في رامي !» فقد كرر بوداعة : 

35 نعم » ورفة مثازة !... هيا » جولة ثانية ! 

فقال دولوخوف الذي كان قد انتهى من عمليات اجمع : 

نعل ليكن 4 عنيذا من واحد وعشرين روبلا .. 

وأمار الى هذا الرقم الذي كان فائضاً عن الارقاء الكييرة الاخرى » عن 
مباغ ثلاثة وأربعين الف روبل إ قىَْ جانب ورقته لسجل علها رقم 1" 


الل “رةه | 


فقال روسترف : 

. سيان عندي . كل ما أرغب فيه هو معرفة ما إذا كنت ستعطينى عشرة 
ام انك ستحطم ورقي كالعادة . ْ 

خلط دولوخوف الورق ووزعه بعناية فائفة مر كزة . آ,»!؟ كارت 
روستوف محقد على تينك اليدين في تلك اللحظة » تينك المدين اغمر اوين باصابعه| 
القضيرة » اللتين كان: الشعر. يظبر "قوق معصسييا © واللين اننا تملانة نمك 
رجا ..٠!‏ 

ريحت العشرة فقال دولوخوف وهو ينمض عن المائدة ويتمطى بتثاقل : 

انك يي ل كلالة وأريسيت ليوو يل باكر لك 1 لطت كيين 
يحلس الانسان كل هذا الوقت دون حراك ! 

فقال روستوف : 

:- نعم » أنني الآخر ماعدت ليع البقاء . 

غير ان دولوخوف اراد ولاريب ان ينه الى ان دعابته ليست في حينا » 
فقاطعه قاثلا . 

-. مت ستسدد هذا الدئ باكونت ؟ 

صعدالدم الى وجهروستوف حتى غدا بلون الدم » فامسك بير دو لوخوف 
وأحَده الى اطحرة المجاورة : قال معترفاً : 

- لن استطيع ان ادفع لك مرة واحدة . سأعطيك سند بالمبلغ . 

فقال دولوخوف وهو بنظر فى عيننه بنظرته الماردة وابتسامته الطاهسدة 
لاتفارق سفتيه : ْ 

جام الي واروسترك: انج تعرف امكل القائل : « سعيد في الحب 
تعيس في اللعب .» أن ابنة حمة مفتونة بك وانا أعرف ذلك . 


فكرر روستوف في سره اوه ! يله من عذاب الم أن لشعر انه نحت 


-84 اسه 


رحمة هذا الرجل ! »كان يعرف ماسسحدثه اعترافه بالحسارةفي نفس افر اداسرته. 
لالدمق يروو ليغ :ويد الاتؤعف أن استطاع التقلض .من هنذا المرقيه. 
المححل المعيب !كان دولوخوف يستطبع انقاذه من هذا الكابوس المريع ؛ وهو 
يعرف ذلك » لكنه كان يتسلى باللعب معه لعبة القط والفأر . 

فقال دولوخوف باللام : 

ان اينة عمك ... 

غير ان نمكولا قاطعه بشدة قائلا بغضب ظاهر : 

- لاعلاقة لأبنه عمي في هذا الامر » فدعها بسلام ! 

اذر”ك متى ستدفع لي ؟ 

فقال روستوف وهو ينسحب و كأن في اعقابه الشيطان : 


2# 3 
٠ءا|دعاسم‎ 


اهمه ب 


١ العَصَزاعطكامسعَسشْ‎ 


عر ءالط 


أن يقول المرء غداً بلبجة التأكيد » أمر سبل . و لكن أن يعوه الى البدت 
فيقايل الاخوات والاخوة » والاموالاب » وان يعترف بالحسارة ويطلبالمال 
رغم الوعد المقطوع » امر مريع مختلف عن الاول . 

يكن 8 ف البدت قد نام بعد . هرع الشاب الى الارغن عقب وصوهم 
من المسرج : فم كد روستوف بضع قدمه في القاعة الكبيرة » حتى 0 
بذلك الو العاطفي المشبع بالحب والشعر ؛ ذلك او الذي ظل هائماً في سماء 
دلكالبيت .طيلةالشتاء » والذي تر كز في الايام الاخيرة» بعد تصريح دو لوخوف 
وحفلة إيوجل الراقصة » حول سونيا وناتاًا »م يثقل الحواء قبل العاصفة » 
حيط به ويغمره . كانت الفتاتان الشابتان » في البستب| الزرقاء التي ارتدتاها قبل 
الذهاب الى المسرج » سعيدتآن هانئتان » مطمئنتين الى حمالما وروعته»تبتسهان 
وهما واقفتان قرب المعزف . اما فيرا فكانت تلعب الشطر نج مع سينشين في 
الهو . وكانت الكونتيس تتسلى بلعبة المظ مع سيدة نبيلة عجوز تقطن في 
بيهم > بانتظار عودة ابنها وزوجبا . وكان دبنيسوف حااساً الى المعزف مشعث 
الشعر » براق العينين » دافعاً احدى ساقبه الى الوراء قليلا » يشرب علىالممرف 


به ِ 


باصأ بعه القصيرة لقوة و حيوية »و يعن في نصوته ا لاجس و لكن غير الموزون » قصدة 
من نظمه عنو انما و القانتة » . وهو يدير حوله عمنبه الكبيرتن » وسحث تمن 
يفا ردن الغناء:» 
ايتها الساحرة ! ]ه ! يلها من قوة تدفعني 
الى ابقاظ هذه الاوتار النائة 
وبأية قوة تعانقين قابي » 
وأي هيام فق به أصابعي إ 
وسنا كان هدل هذه الالخرةة العاطفية » كانت عيناة العقمقمتان ترسل 
اشعاعاتها باتجاه ناتاًا التي كانت مأخودة وهي مذعورة ذعر غامضاً . 
هتفت دون ان تلاحظ دخول اخها : 
ان هذا رائع !غن مقطعاً آنخر ! 
فقال نيكولا في سره : « ان كل سى ء اذن سير في طريقه الهادىء هنا ». 
وألقى نظرة على اليهو فرآى فيرا وأمه والسيدة العحوز . 
هتفت ناتاسًا وقد وقع بصرها عليه فبرعت اليه 
آه !ماهر ذا نيكولا . 
سأل : 
-هل أبي هنا ؟ 
فقالت ناتاسًا دون أن تحببه على سؤاله : 
23 أنا مسرورة لعودتك !:أنذا يتل جداً هنا . هل تعرف ان فاسيلي 
دمياريش قرر البقاء يوم آخر من أجلي 9 
وفالت سونيا : 
- كلا » أت « بابا » لم يعد بعد : 
.وعلا صوت الكونتس بقول : 


- ل/او- الخرب والسلم (م7) 


- ها انتذا اخيراً باكوكر . تعال الي" ياصد يقي | 

اطاع نيك ولا نداء أمه فضي الها وقبل يدها وجاس س بقرما دون ان ينطق 
يحرف واحدمستغرقاً في تأمل أصايعبها وهي تصف الورق ولرتمه ٠.‏ وهن م قاعة 
الر قصتعا الت الضحكات واصواتسسحة تتوسل الى ناتاشًا .كاثد للمسوف يقول: 

كلا » كلا » لن اقبل اعذاراً . انك مديئه لي باعلية . باركارولا*» ويب 
ان تعدها كِ 6 اتوسل اليك 1 

قالت الكونتيس وهي تلقي على وحه ابنها الصامت نظرة مستفسرة : 

ماذأ وقع لك ؟ 

فأجاب وكأنه مستاء من هذا السؤال الداع الأبدي 

- قلا سك . 

0 نكو لا خاطب نفسه بقوله : 00 ان كل سن لساير ف هدوثه المعتاد 

نهم لابعر فوت ا . الى أبن استطيع اللجوء؟» وذهباك القاعة الكبري . 

كانت سونما سارعة في التمهيد قد مة اليا اركارى لا التي كانت تعحب دينسوف 
وكان هذا يفرش ناتاسًا نظر انه وهي على وسّك الغناء . داح نمك ولا يدرع 
القاعة باتفعال 1 

كان حدث نفسه :« يلها من فتكرة تلك الي ى جعلته يطلب الها الغناء و كأنها 
تحمده 5 تقرىق عليه إماذا يدو ونفىي هدا من تسلمة 0" ينا كانت تعيك المقدمة 
وتضيط النغم إاغناة يفكر في نفسه م رياه » رياه ! ١‏ انني رجحل مقضي "علي 5 
لقد فقدت ثرقى إرصاصة اق واسئ » هذا خير دز اء ...ءات الأمر دسشحق 
اللقاء احج ادهك 0 لقن الى أن قدي عل ككل تعال.6" ليعتترا. اكات فلبهم 
يطاوعهم على العام 

واستمر فى طوافه فى القاعة مكتئب الوجه مكفهره » ملقباً على دينيسوف 


00 


والفئاتن نظرات سّاردة ومتحاشاً نظراتهم . 
كانت تل جد شو د 
خمنت من فورها ان امراً ما قد وقع له . فراح نيكولا يتورب من ذلك 
الاستفسار الصامت : | 
وناتاسا الحساسة كانت هى الاخرى قد ادركت مئذ دخول أخيا انه في 
حالة نفسية مضطربة . لكا كانت في تلك اللحظة سُديدة الفرح » بعيدة كلالبعد 
عن الافكار المزعحة 0 حى اما أبعدت عامدة* ذلك الشعور لحرن الذي خامرها. 
فكرت ف نفسها : « آه إما فائدة تبديد مثل هذا الحو المرح السعيد » لمشارة 
الآنخرين في ها يزعجهم * ثم انني مخطئة ولا مك في تصوري . انه ولااريب ف 
مثل حالي من الابتهاج والفرح ! » وهتكذا فانها لم تخرج فى ا كتتها عما ألفه كل 
الشاب من مناقشة وتفسير فى مثل هذا الموقف ٠‏ 
ا 
عشاانت تساة ب براه 
وشيخت بواهذة وباعدت بين ذراء يجاعلى طريقة الراقص أت > و مضت خطوات 
متبحوسة تقر ع الارض - حى بلعت منتضف القاء لله حيث ت الها ال السمعي افضل 
و فيه فحأة ة توقفت ٠.‏ 
بدت فى و ففما تلك 3-7 تحسب على نظرة دينيسوف المعجمة : و كذلك 
تنا 1 تنكو لا : وماذا تحد فْ هذه اا ركات المتصنعه من حمال وفكاهة 9 
أآن تذنبي 9 ان هذا معدب 3 
اطلقت ناتاسًا المقطع الاول من ن الاغنية »؛ فتمددت حنتحرتها. و ارتقع صدره 
واتخدت نظرتما ط انع جدياً 0 تكن فق تلك اللدلة تفكر فْ سى + حاص 5 


وراحت الاصورات تلبعث خلال سفة.ها المقوستين لمشيه ايتسامة 4 ادو ات كان 


2 احان 58 


كل انسان قادراً على اخراج مثلها وعلى نسقها وطبقتها » اصوات تحعلنا باردين 
حامدن الف مرة ولكنا في المرة الواحدة بعد الالف تحعلنا نرتعد وى : 

كانت ناتاسًا » استحاية لاطراء دينسوف المتحمس اليك تغني 
خلال فصل الشتاء بشكل جدي. وقد تحرر غناوها من الطابع المضحك الصبياني 
الذي كان يشوهه من قبل » لكنه لم يبلغ حد الكمال . و كان العارفوت 
امير و نيقولون:« انهدصوتحميل »> لككنه غير مئزن بعد >ينيغي العناية به لصقله .» 
ما كانوا يذيعون رأهم هذا الا بعد ان تكون نانانثًا قد فرغت من غناما منذ 
وقت لبس بالقصير » أما خلال الفترة التي كان صوتها « الام » يرسل انغامه 
خلال انفاسها المبورة ومحاولاتها الشاقة لابدال الطبقة او اللحن » فان قضاتها 
القساة ما كانوا ستطيعون التالك عن مشاطرتها البحة والطرب والاحساس 
بالرغية الملحة في الادغاء الى غنائا ابد . كان في صوما نضرة بتولية » وفيه 
تتكر لقواه وتأثيراته » ورخامة غير ناضحة بعد » تنناسق مع الاخطاء الفنية 
بشكل يبدو للسامع معه أن أي تبديل او تحويل فيه فين بافساد كل شيء 
وتبديد كل المتعة . 

تساءل ننكولا وقد اتسعت عبناه دهشة : « ما معنى هذا ؟ ماذا حدثها9 
انها تغني اليوم بشكل وائعغير مألوف !»لم يلبث حتى استغرق روحأوجسداً 
قي انتظار اللحن وترقب الملة التالية ٠‏ وبدا له العالمكله قاماً في الايقاع الذي 
يضبط الاغنية !عاش فيا برهة وراح بضبط السلم الموسيقى في نفسه : « واحد» 
اثنان » ثلاثة ... واحد ... » اثنان ...ثلاثة ..٠‏ واحد ... اوه ! ؟ هو 
سخيف وجودنا كل هذا » والتحس الذي ر كبني » والغضب » والاحراج 
والشرف » ثعم »كل هذا لس الا ترهات ... هذا هو القبقي ٠..‏ تشجعي 
باناتاشا » سجعي ياصديقتي ! ثرى هل تستطبع ابراز هذاال:«سي »؟٠..‏ 


مر دى » لقد أحسنت الاداء ! » ودون ان لشعر يانه يغنى لساعدها على ابراز 


- 0. 


ده » | لد 


ذلك ال : : سي » » ارتفع باللحن الى مرحاته الثالئة « وددة1 » في اعلى طبقاتهء 
« رباه » هو بديع ! أصحيح انني انا الذي أدى هذه « النوتة » الموسيقية 9 
كانت ناجحة !» . 

اوه ! م اهتز ذلك اللحن وتردد في الغرفة » و5 تأثر به روستوف في اعباق 
فؤاده ! كان في تلك اللحظة حلق متسامياً بعيداً عن كل ماله علاقة بالارض 
والعالم ! « ماذا تهم الحسارة التي مني بها في اللعب » وماذا همه من دو لوخوف 
والوعد المقطوع ! ... ان كل هذه ليست الا ترهات ! ..٠‏ يستطيع المرء ان 
يسرق وأن يقتل » ومع ذلك » يستطيع بنفس الوقت ارن بتذوق السعاحة 
بكل كانه ».:٠‏ 


بد وءؤ ل 


- 7 00 
ل السَادسعسم 
حي داصيوتت 

لم بشعر روستوف مثل تلك الرغبة في الاصغاء الى الموسيقى كم شعر بهاذلك 
اليوم ٠‏ معذلك » فان ناتاساما كادت تذتهي البار كارو لا" حتىعاد اليهالأحساس 
بالواقع ٠‏ خرج دون أن يتفوه بكلمة ومفى الى حجرته ٠‏ وبعد ربع ساعة » 
عاد الكونت العحوز من النادي وهو على احسن مزاج ٠‏ ممع ننك ولا صوت 
بحيئه ففضى للقاله ٠‏ 

قال ايليا آندريئيتش وهو يسم لابنه ابتسامة فخر مرحة : 

- هه يا فتاي ! هل تسليت 9 

اراد نيكولا ان يجيبهبنعم لكن قواه خانته واختنق صوته بالعبرات ٠‏ ول 
يلاحظ الكونت حالة انه العشفة لأنه كان يشعل غليونه ٠‏ 

قرر نيتكولا ان يخطو الخطوة الرهيبة وقال يحدث نفسه: « هياه ينبغي ان 
احدثه يكل سْيء وانانتهبيمن هذا الموضوع ! » وفدأة » شرع يتحدث بطلاقة 
اخجلته نفسه » ومثل اللبجة التي يطلب بها عربة للذهاب الى المدينة » قال لأبية: 

-على فكرة يا أبي » كنت اود حادثتك لأنني في حاجة الى المال . 

فأجاب الكونت وهو سُديد المرح ذلك المساء : 


الإو سد 


آه باه ! لقد قلت لك انك ستنفق كل ما معك . هل يازمك مبلغ كبيرة 

أجاب نيك ولا بابتسامة بلهاء ماجنة ظل ضميره بويخه من اجلها طويلاا» 
ووحبه متضرج : 1 

نعم » مبلغ كبير . لقد خسرت قليلا ... اعني مبلغا غير قليل ...بل 
كثير ارضاً » ثلاثة واربعين الف روبل . 

هتف الكونت بشدة بدا تغطي عنقه فجأة بالخمرة الناحمة عن ارتفاع الضغط 
عند المسنين : 

ماذا !... مع من ؟ ... انك ترح ! 

فاردف شمكولا : 

اوقد 58 بتسديد هذا الدئ غداً . 

فتهاوى الكونت امي على احدى الارائك وهو بقول : 

وا 1 

فتابع نيكولا يطلاقة : 

- ما العمل ! ان هذا حدث لكل الناس ! 

لكنه كان في سره يعتبر نفسه سافلة دنا لاتكفيه حماته لدفع عُنجر ينه . 
كان بو كد لأبنه يطيش ورعونة قريبة من الاهانة ان ذلك بقع لكل الناس » 
في حين أن واحبه كان يقضي عليه بان يقبل يديهوان يطلب غفر أنه وصفحه وهو 
راكع على ر كبتيه ! 

خفض ايليا آندريئيتش ابصاره لدى سماعه تلك الاجابة ونمغم منتقيا 
الكمات المناسية : 

نعم » هذا مؤ كد ... لن يكون من السهل تديير هذا المبلغ » انني 
اخش ذلك ... نعم ولاك »لقدوقع مثل هذا لآخرين ... لقد وقع لآخرين. 

واختلس نظرة سريعة الىولده واتجه نحو الباب . كان نيكولا يتوقعمانعة 


5 ١ ورك‎ 7 


ورفضاً من اببه لذلك فقد فوجىء بسلوكه ذاك وأخذ على غرة . 

هتف بين دموعه وتهداته : 

ايتاه » ابتاه ! اصفح عني ! 

واطبق على بد أبيه والصق شفتيه عايها خشوع وانخرط في البكاء . 

وبينا كان الأب والابن يتفاهمان على تلك الصورة » كانت مناجاة اخرى 
لاتقل عن هذه خطورة » تدور بين الأم والبنت . كانت ناتاسًا قد هرعت الى 
امها الكونتيس وكلبا انفعال وارتباك . قالت : 

- أآماه » اماه ! ... لقد ... لقد ... 

- هاذا حدث 9 

لقد صرح ..٠‏ لقد صرح نحبه ! 

ُ تككن الكو نتس تصدق اذنيا . لقد صرح دينيسوف نحيه ! ولمن ؟لتإك 
الظفلة ناتاسا الي كانت الى زمن قريب تلععب بلعيتها والبي لازالكت تدرس على 
يد مربية ! 

قالت الام آملة ان يكون ذلك يحض دعابة : 

- هيا يا ناتاسًا » لاتتفوهى نحاقات . 

فأجابتها ناتاسًا بشىء من الدهشة المتألة : 

- حماقات ! وللكن ليس ما اقوله حماقةابد] . انني انكام جدياً . لقدجئت 
اسألك الرأي فتحدثيني بهذا الشكل وتتهمينني بالتلفظ بالماقات . 

هرت الكونتس كتفيها وقالت : 

اذا كان السيد دينيسوف قد طلب بدك فأجيبيه بأنه أحمق » وستغني 
هذه الكلمة عن عمل المديث . 

اصرت ناتاسًا على موقفها وقالت بلبحة جدية : 

كلا نا اهاه » انه ١‏ ا 


دس احقا . 


اوه! ل 


ذم لت الكو ننس و على سفديها ضحكة مغخصة : 

اذن ماذا تريدين * في هذه السن » لاتخاو رأس احدا كن من نوع من 
المب 56 » اذا كان يعجيك عثل هذه الشدة » فتزوجيه وليباركك 

لكن كلا يا اماه » اثنى لااحب دينسوف » أو على الأقل »© لا أعتقد 


اق أهراه . 
واذن ؟ قولي له ذلك . 
اماه » انك غاضية الس كذلك 9 لاتنزعجي ارجوك » هل هي خطيئتي؟ 
فقالت الكونتس باممة : 
لكننى لستغاضية ابداً :.. هيا » هلتريديئن من ان اذهب لانحدث معه؟ 
كلا » بل انني ساكامه بنفسي . لكنني اريد منك فقط ان تنبثيني ما يحبعلي 
ان اقوله . 
واردفت مستيحسة لامتسامة امها : 
الاتريئ » ان كل شىء سبل فى نظرك . ]5 ! لتك شاهدته عندما حدثني . 
عن هذا الأمر !ثم ان اعرف ماما انه )يكو ينيد ان بقوله » لكن الكايات 
اقلتت من هه ! 
هذا لاعنعك من ان ترففى طلبه . 
لكن لا » ان ذلك يوني أشد الألم ! انه عظيٍ اللطف ! 
فقالت الام ساخرة : 
اذن فاقيلى . ثم الا ترين ان الوقت قد ازف لتتزو جي و كاد انيفرت! 
1 يا امي ! ان ذلك يني كل الألم » لست ادري كيف اجيبه وماذا 
50 ْ 
فقالت الكونتيس في ثىء من الغضب لأن بعضهم عامل تلك الطفلة معاملة 
الفتاة الناضحة : 


ات ىد سنا 


-؛ لبت .انك ستتكلمين » بل انني ساتكفل بذلك . 

آوهكلا !إسوف احدثه بنفسي وستصغين الى حديي من وراءالياب 

عادت ناتاشًا الى بهو الموسيقى حيث كان دينسوف جالساً في مكانه الاول 
قرب المعزف ورأسه بين يديه . انتفض في مكانه لدى سماعه صوت لخطواتما . 
المشيفة العائدة . ظ ْ 

قال وهو بيرع للقائا : 

- ناتالي » قرري مصيري » انه بين يديك ٠‏ 

- فاسيلي دميتروش » انك تزعجني كثيراً ! . .. انك سُديد اللطف.٠‏ 
حقاً ان ذلك لايكن ان يكون ... لكنني ساظل الاك واف : 

انحنى دينيسوف على يدها وسمعت ناتاسًا اصواتاً غريبة غير مفبومة ٠‏ الصقت 
سْفتها بشعرها الأجعد المشعث ٠‏ وفي تلك اللحظة ارتفع حفيف ثوب عليف ينبىء 
قد الكو نليين :+ 

قالت هذهيصوت منفعل بدا رغمر قتهعلى سشى من القسوة في نظردينيسوف: 

- يا فاسيلي دميتريش » شكر]ً على الشرف الذي تسبغه علينا ٠‏ لكن ابنتي 
لازالت طفلة ٠‏ ولقد ظننت أنك بوصفك صديقاً لاق #:شتيدا بالاتصال في 
اول ٠‏ ولم يتكن ذلك لو ملته ‏ ليدفمني الى اجابتك بالرفض ٠‏ 

قم دينيسوف مطرق الرأس كامْجرم : 

0 

و لعله د مسف ور و 

ولمارأت ناتاشًا مبلغ الانقلاب الذيطرأ عليه » لم تتالك اعصاءها وخرجت 
عن هدوم بنوبة صاخبة هن البكاء والتحبب ٠‏ 

واخير] استطاع دينيسوف ان يقول بصوت متهدج متقطع : _ 

عدا كو لل ؛ قد اكون عنطئًا في حقك » ولكن اعر في اما انني اسعر 


"و ؤس 


باحترام لابوصف نحو انتك وو ونحو كل اسرتك ووهء لدرحة انني مستعك 
لاعطاء حماتين لو كت املكبا و٠٠‏ 
القسوة ٠‏ واخيراً قال فحأة بشىء من العنف : 

عد ها 4 الوداع ٠‏ 

وقبل بد الكونقيس وخرج مخطوات مصممة سريعة دون أن يلقي نظرة 
على ناتاسا : 

وفي غداة اليوم التالي » ودع تكولا دينيسوف الذي رفض البقاء يرمأ 
آخر فى موسكو ٠‏ كان كل اصدقائه محتفلون سفره لدى البوهيميين لذلك 
فانه لم يذ كر قط كيف حشر وهفي زحافته وكيف اجتاز المر احل الثلاثة ألا ولى٠‏ 

اضطر نيكولا الى البقاء في مركو غية موز نزم اغزى بانتظان ايك 
جمع اكرات العيود المبلع الذي كانيسعى لاحاده سداد لدين ولده ٠ولقد‏ 
امضي هذه الآيام حاسا نفسه اليا ف غرفه الفتاتن 0 متشاغلة بالتنظم 

ايدت سونيا نجوه 1 اناما اسُد هن أية مرة قضتة كانت تحاول 
ان *تظبر له أن خسارته في القمارتحعله في عينها ارفع قسمة وامعى مكانة ٠‏ لكن 
نيك ولا كان يعتقد جازماً انه لم بعد حديراً ما ٠‏ 

وفي نمابة تشرين الثاني » استطاع روستوف ان يرسل ثلاثة واربعين الف 
روبل الى دولوخوف وان بأخذ منه براءة ذمة ٠.‏ وبعد ذلك مباشرة » سافرالى 
وحدته دون أن يتقدم الى أحد من اصدقانه ومعارفيه مودعاً ٠‏ وكانث فر قته 


معسكره حينذاك في بولونيا ٠‏ 


لالاءا- 


الحرء الثالى” 


التَصَلَلول 
المسافر الغامض 


سافر ببير الى بيترسبورغ غب خصومته مع زوجته . فاما بلغ مرحلة 
تورجوك > ادعي مدير مر كز تمديل الخيول انه لاتوحجد لديه في تلك اللملة 
ول مقتروة + زاغط بين الى الاعظان + عدف تافل تان عل ررك جلدرة 
امام مائدة مستديرة مددفوقها ساقيه الطويلتين المحتذيتين والمبطنتين بالفراء » 
واستغرق في خواطره . 

سال وصلقه : 

تفل لعفي اللقائت امن اعم بعر رشاب 

غير ان بير م يحبه . كان لابسمع ولا يري سيا . كانت افكاره وتصاميمة 
توق فحول ‏ موضوع سُديد الخطورة منذ المرحلة الاخيرة » حتي انه ماكات 
بعيركل مايدور حوله أي التفات . ماكان متم للوصول الى هدفه عاحلا أم 
تجلا » ولا بأن يحد ف هذه المرحلة سريراً او لايجد » بل انه ما كات متم اذا 
امضى في هذا المكان ساعات معدودات ام قضى العمر كله فيه » لشدة اناه 
في افكاره التي كانت تشغل كل انتباهه ٠‏ 


وكان مدير المر كزروزوحته ووصيف مير وبائعة حالود١)»‏ 


يتناو بون دوريا 


)١(‏ اث الدباغات في تورجوك ومشبورة ومن هذه المدينة تخرج معظم الملود الروسية 


الشبيرة . 
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في المثول بين بدي بير عارضين عليه هخ -دماتهم . فكات بير » يتأمل, م خلال 
نظارتيه » دون ان يبدل وضعيته أو أن ينؤزل ساقيه » غير مدرك 0 
ولا كيف استطاعوا ان يعيشوا حتى الآن دون ان يوفقوا الى حل المعضلات 
الني كانت تدمي فؤاده وتعذبه . و كانت هذه المعفلات هي هي "> لم تتبدل 
ا أن 5 نفسه تلك الاسئلة بعد عودته من المبارزة في غاب الفو كونييه» 
تلك الاسملة القي ظل يفكر ذيها طيلة ليلة الارق الرهسية التي قضاها انذاك . 
لككنعزلة السفر جعلت تلك الاسئة أكثر الماحاً واسّد وقعاً . فكان كلاحاو 
انا يلت ما خلال ثفرة نما ا أن يزوغ أماهها »عادت اليه تهاحمه وتدق به 
دون ان يستطيع أيجاد اجوبة لها وحلول » و كأن احور الرئيسي في كبانه 
وحياته قد تر كز في رأسه و'غرس فيه . فكان يشعر فيذلك الحور ثابتاًلايحاول 
النفاذ الى ابعد من مكان وحوده » ولكنه لايحاول اخروج من مكانه كذلك» 
بل كتفي بالدوران في مكانه دون ان يلف حوله مْيئاً وكذلك دون أرت 
توفف عن الدوران ابد . 

جاء ركس المر كز يرجو سعادته #ضوع ان يتفضل بالانتظار ساعتين 
صغير تان حتى يستطيع بعدها أن يقدمعلى مسؤو لياته الشخصيه وعهدته »خيول 
عربة البريد لسعادته . كانت تلك كذية واضحة لأن الرجل « الطيب » كان 
يحاول أن سحب من الرجل المسافر الثري أكير جانب مكن من المال . 

تساءل ببير « هل يتصرف تصرفاً حسناً ام سيئاً . انه 0 
في . ولكن اذا عامل مسافراً آآخر على هذه الصورة فانه يكون غطئاً . 
هو » فانه على صواب لأنه فقير لاجد مايتبلغ به . ولا ا 
الا بهذه الوسيلة . لقد ادعى ضايطاً جاء منذ حين يطلب « بدلا » لعربته » فلها ' 
امتنع » ضربه وقسا عليه . فاذا كان حقيقباً » » فان معناه ان الضابط كان على 
ععة من أآمره . لند أطلقت النار على دولوخوف لأنني ظلنت انه اهانني » 


08و. 


ولويس السادس عشير » ألم يعد موه لأنهماعتيروه بحرما 9 وبعد عام اعدموا 
اولئك الذين حتكموا عليه من قبل ؛ ولا سك انه كانت لديهم اعذارهم ايضا. 
ماهوالسيء؛ وما هوالمسن * ماذا ينغي ان يحب المرءوماذ! بيجب ان يكره؟ 
ا ا ا 0 
وما هي القوة الني تسّير كل هذا . 

م يكن يجد على كل هذه الاسئلة الا جوابا واحدا لم يكن جواباً في حد 
ذاته . « ستموت يوما وتلهي . ستءوت وستعرف كل شىء أو ستكف عن 
طرح الاسئلة على نفسك . » ولكن ان يموت » كان كذلك سينا رهييا . 

كانت البائعه تعرض بضاعتها على سير بدوتا الثاقب » وبصورة خاصة » 

كانت تقدم له لحصذية من « الشيفرو » جلد الديان . قال بحدث نفسه 
« أن معي مئاتمن الروبلات لست أدري ماذا امل بها » وهذه المرأة بفروتما 
الممزقة » تسالني ضوع ان اساعدها . ولكن هل هي في حاجة حقيقية الى 
المال ؟ هل يستطيع المال ان يشتري « اوقبة » من السعادة وراحة الفكر ؟ 
كلا . لاشىء في الدنيا يستطيع ان بجعلها 5 بجعلني اقل خضوعا للسوء أو 
اموت »> ذلك 37 الذي سينهي كل سي ء والذي سد تأ اليوم أو غد) » ولا 
قبمة لذلك لأنه ١‏ ن حكون الا الحظضة بالقياس الى الأبدية ٠‏ » ومن حجديد 
اصطدم عونق الذي بدور في الفراغ حول نفسه دون أنيأني ما بفيد » دورات 
لاطائل تمتها ولا جدوى . 

قدم له خادمه كتابا طعت نصف صتحاته ٠.‏ كان ذلك الكتاب عرارة 
عن رواية في رسائل لمدام دوسوزاء راح يقرأ فصة الصراع اللبار الصالحالذي 


قامت به من تدعى آميليدو مانسفلد'"" ٠‏ راح يتساءل > « لماذ ذا تقاوم وقانع من 
سس ل سبحي يح ِ بسح 


)١(‏ جاء في الترجة الفرنية حاشية بفلم المترجم هثرى مونو ان تولتوي اخطأ في 
انراد هذا الاسم 5 أن رواة آ ميل دوما نسفاد الني وضعت عام ع .مم١‏ لست لدام دوسوزا بل 


1 الكرب والسلم (م م) 


فتنتها طالما انم تحبه : ان الله ماكان ليضع في نفسها ترغبات ضد رغبته ٠‏ 
ان زوحتيالسابقة م تناضل - هي - ولعلها كانت على صواب ٠.٠‏ لم يلكتشف 
سشىء ول 'خترع سىء ٠‏ ان كل مانستطيع معر فته هو أننا لانعرف شما ٠‏ هذه 
هي الدرحة القصوى فى الحكمة الانسانية ٠‏ » 

كان كل شىء في نفس بير وحوله » يبدو بعينيه ارتجاجا مزعجا وصخبا 
غريا خالفا للألوف ٠‏ لكن ذلك التناقض كات يتبح له في ثنباته لونا من 
الل والاغراة.. 

قال ركس المر كز وهو يدخل مسافراً آخراً »كان افتقاراار كز الخول 
برغمه على التريث هو الآخر 

- هل تتفضل سعادتم اذا كان ذلك لابضايقم بأعطاء مكان صغير 
هذا السيد 8 

كان المسافر عحوزاً قصير القامة بارز العظام » اصفر الوحه متقاصه »> بيرز 

حاحباه الاسْهيان فيظللان عيئين براقتين يلون رمادي غير هر كد 

رفع دير ساقيه عن المائدة وهضى يستلقي على السرير الذى أعد له » ملقيا 
بين لين والآخر » نظرة على التقا ادم الحديد الذي م يكن بعيره التفاتا » بل 
كان يا يبدو عليه مككتئب الوحه متعدا » يتخاص بصعوية من فروته » 
يساعده على ذلك خادمه ٠.‏ أما ثسابة الداخامة » فكانت عمارة عن جلد خر وف 
هيشور مغطي سيبح قطنى ادفر » وحذائين من اللياد المتين يرتفعان حتى 
اعلى ساقبه الهزيلتين المعروقتين ٠‏ جا س على الاريكة في ذلك التجبيز و كفا 
رأسه اكير الْليق ذا الصدغين العريفين » 1 مسندها وعندئد فقط » ألقى 
على رفيقه نظرة جعلت بيز وخوف فاخا عدانا الصارم ' لطارى المتخاخل ٠‏ سعر 
برغمة فى فى الدخول في حديث مع ذلك المسافر > فهم سؤاله عن حالة الطريق ٠‏ 

ايع 


لكن العجو كان قد أنغغض عيشية وعقد يديه المفغ نتن افزيلتن التي ين 


114 


احداهها خاتم كبير من المعدن على شّكل جمجمة ميت »© ولبث جامد مستغرقا 
ف تحرات هادىء حميق م تُخيّل ليبير ٠‏ اخرج خادمه ‏ وكان عجوز شفيف 
اطركة قصير القامة أجرد الوجه » ذا صفرة متقلصه كوجه سيده قَاما » يرى 
بوضوح انه لم يحلقه بوما ما بل ول يكن يوما بحوى على سلمة وساربين ‏ ادوات 
الشاي وحاء « سماور » يغلى الماء فيه ٠‏ ولا انتهى كل سّىء »> فتح السيد عيليه 
واقترب من المائدة حيث أعد لنفسه قدح_ا من الشاي وقدم آخر الى الرجل 
الاجرد ٠‏ شعر بير نكابة غامضة » وأحس” بضرورة ملحة تدفعه الى توجنه 
الحديث الى المسافر ٠.‏ 

اعاد الخادم بعد حين قدحه فارغًا ومقلويا على صحيفته » دلالة على أنة 
لايرغب في قدح آثثر » والى جانبه قطعة السكر الفائضة عن استهلة» وسأل 
سيده تما برغب فيه من خدمات ٠.‏ 

قاحابه هذا : 

- كلا » لاشىء ٠‏ اعطني كتالي . 

قدم له لخادم كايا حمن سير أنه ببحث فى سؤون النسك والورع 0 
واستغرق فى قراءته ٠‏ أما بير الذي كانت عيناه في تلك اللحظة عحولة نحو 
المسافر تهرك »© فقد ساهده فدأة يضع الككتاب من بده ويغلقه ويعود الىموضعه 
الاول مغمض العينين منكفىء الرأس على مسند الاريكة . هم” بير أرن 
ستدير » لكنه بحد الوقت الكافي لذلك . اذ ان العحوز فتح عليه فحاة 
ور 4 لتفحص وحبه بصرامة و تصمم 8 

سعر بمير بالارتباك ٠.‏ كان يحب من كل نفسه أن يفلت من تنك العمنين 
اللامعتين اللتين كانت لما جاذبية لاتقاوم . ش 


-١١6 


القص لَالثْانٍ 


قال المسافر الغريب بصوته القوي المتزن : 

اذالم اكن مخطئاً » فان لي شرف التحدث مع الكونت بيزوخوف 
الس كذلك ؟ 

م ينبس سير بنت سفة بل ١‏ كتفى بالنظر البه خلال نظارتيه نظرة مستفسرة. 
اردف المسافر الغريب يقول : 

- لقد سمعتهم يتحدثون عنك بأسيدي وعن المصسة ابي اصايتك . 

كانت لمحته وهو ينطق بتلك ايملة تؤيد معنى الكمات و كأنها تقول: «نعم» 
انها مصيبة مها اطلقت عليا من اسعاء اخرى » انني اعرف ان ماوقع لك في 
هوسكو مصيبة » . 

اردف : 

انك تراني باسيدي سديد الغم . 

احمر وجه مير فوضع قد ميه على الارض بسرعة ومال الى العجوز وعلى 
ستيه ابتسامة رممها المجل والفيق . 

تابع المسافر العجوز قوله : 


اسوللت 


انني لم احدثك بأسيدي عن هذا الاهر مجر د فضول 0 » بل لاسياب 
اجل مأنا . 


حت المتحدث دون ان يغفل عن النظر الى ببير » ثم تحرك في مقعددداعياً 
بير في حر كته الى الملوس انيه . شعر سير بدافع برمه على اطاعةذلكالنداء 
الصامت رغم نفوره من الامتثال له . استرسل المسافر 

انك تعيس ياسيدي . انك ساب وانا كبل . واننى في أريد ان اساعدكفي 
حدود طاقتي وامكانياقي الشخصية . 

فقال سير بامتسامة مغتصة : 

]آه ! نعم . ساكون شا كراً لك دنيعك . .. من ابن اتيت 0 

استأنف العجوز الكلام : 

- مع ذلك » اذا كنت تحد لسبب او لآنخر ان حديئي يزعجكاويضايقك» 
فارجو ان تنبئني بذلك ياسيذي العزيز . 

كات لهذا الرجل وجباً عابساً بل وجامد] وصارماً . مع ذلك فان وجبه 
واحاثه كانت تفرص جاذبية لاتقاوم على بير . ولا انتهبى هن حملته الاخيرة » 
بتسم فجأة ابتسامة ابوية حانية ما كانت *تنتظر منه . 

اجاب بير وهو بفحص عن قرب خاتم صديقه الجديد . 

كلا البته . بل على العكس » انني مفتون بالتعرف اليك . 

وما تأكد ان الخاتم حمل حمحمة ميت » وهي رمز الماسونية قال له : 

امعم لي بسؤال . هل انت ماسوفي . 00 

فقال المسافر وقد ازدادت نظرته غوصاً في اعماق نظرة سير : 

نعم » انني منتسب لجعية الماسونية . وانني باسمي واسم اخواني امدلك 
يدي الاخوية . 


دانم 


اجابه ببير باسماً » تتجاذبه عواهل الثقة التي توحيها اليه شخصية ذلك العجوز» 
ومملة الى الهزء من المعتقدات الماسونية : 

- اخشى كثيراً » اخشى كثيرً ان لااستطيع ... كيف اعبرلك 9... 
اخشى ان تكون نظرق الى العالم ومعتقداتي بعيدة جد عن معتقداتك حتى 
ليتعذر التتفاهم بسنا . 

امنا ين الماسونلي حديثه : 

أنني اعرف افكارك . انها ليست خصوصية نابتة من اعماق نفسك . الها 
الشمرة العامة للكبرياء والجهل و كسل الذهن . ان السواد الاعظم من الناس 
يؤمنون بها . اعذرفي ياسبدي العزيز » ولكن لو انني ماكنت اعرف اسلوبك 
في التفكير لما عتدت معك هذا الحديث . ان آزاءك ليست الا خطيئة عزنة . 

اعترض سير بابتسامة واهنة وقال : 

انني استطيع وصف معتقداتك عثل هذا الوصف . 

قال الماسوفي الذي اخذت لهحته الاز مة الواضحة تدهش بيزو وف ا كثرذا كثر: 

لن اجرء ابداً على الادعاء باننى حاصل على اللقيقة. اناحدامن الخاوقات 
لاستطيع باضوائه الخاصة إن ببلغ الى الحقيقة . ان المعبد الذي سيكون المقام 
الجدير بإلله الككبير » لم بين الا حجر] حجر » بالتعاو نين «التكل »و بفضل ملايين 
الاجيال التي تعاقبت منذ سلفنا آدم الى اليوم . 

واتمض العجوز عينيه . فقال بير و كأنه ضع اسفاً » لدافع عدم اخفاء 
سي ء « الذي لبت ف نقسه * 

انني مضطر للاعتراف لك بانني ... انني لاأؤمن ... بلله . 

تأمله الماسوفي باسماً ابتسامة رجل غني علكالملادين »جاء«صعاوك فقي ريشكى ' 
له عجزه عن ايحاد الروبلات الخسة الي فيها كل سعادته . قال : 


ان هذا صحيح باسيدي . انك لاتعرفه و لاتستطيع ان تعرفه . ولأنك 
لاتعرفه تشعر بالتعاسة . 
قال بير : 
المق انني تعيس .. ولكن ماذا استطيع ان اممل 8 
قال الماسوني بصوت قاس ولكن مرتعد : 
انك لاتعر فه باسيدي العزيز . ولهذا السبب انت تعيس . انك لاتعرفه 
وهو هنا . انه فى“ » فى كلاتي . بل انه فيك انت ( وهنا استعمل صلغة المفرد 
واستمر يستعملها حتى ناية الحديث ) بل وهو في تلك ابفل الدنسة التي نطقت 
ها منذ حين ! 
صمت الماسوفى واطلق زفرة » ولعله كان تحاول استرداد هدوئه . استأنف 
بلبحة اقل غنفاً من الأول : ش 
الو انه م تكن موجوداً باسيدي لا كان في هذه اللحظة 'موضوع حدلنا 
ويحثنا . عم" وعمن نتتحدث الآن 9 ٠٠.‏ من هو الذي انكرته 8 ٠.٠‏ 
وصام فبأه بتلك اللبجة المليلة الآمرة : 
من الذي اخترعه لو انه م يكن موحوداً 9 من أبن جاءتك فكرةوجود 
كائن لابمكن فبمه وادراكه وتصوره ؟ من ايناتىالعالمكلهوانت نفسك بفكرة 
كائن شديد القوة ازلي وغير حدود في كل صفاته ؟ 2317 
توقف وحمت فترة طويله . فلم يستطع ببير ول برد كذ لك انخر قحجاب 
ذلك الصمت . 
استأنف الماسوفي حديثه وعيناه تنظران امامه بدلاً من التحديق في وجه 
سير » برّا كانت يداه المعقدتان تتصفحان كتابه يتأثير اضطر ايه الداخلي و انفعاله: 
انتريد وتقي اللشيدوةه سوه : اذا الي :متسر عن 
رجل تشك في وحوده » انث به اليك ولأمفعة بسدهوعر ضتّهعلى ناظر يك . 


سورت 


ولككن كيف استطيع وانا الناني اتير » ان أري جلالته جل” وعلاء وازليته 
ورحمته الني لاحدود لها » للذي هو أعمى او مغلق عيشسه كيلا برى ساو لا يفيه » 
للذي لايرى و لايفهم مسُناعته وبشاعتة الشيخصة وفساد اخلاقه و9 ٠‏ ٠٠و»‏ 

وحمت برهة ورك ف حاسته واردف باتسامة ساخرة : 

من انت اذن ؟ نعم » من انت ؟ انك تعتقد انك حكم لانك درعلي 
النطق ,ذه الكليات الدنسة . لككتك فى الققة لست الا ا كثرحةأو ا كثرسخفاً 

من الطة الصغير الذي بعد ان لعب فئرة طو بلا باحز اء ساعة مدّقنة الصدئ َ / 
9 

0 لا لم يفهم الء غاية م وعذه الساعة #.ذانه الاين كذ لك بالصائم 
الما بارع الذي صنعها 95 لعم 4 ان من اصعب معر فنّه 5 أقد عملنا منذ قروت 2 
منذد سافنا ادم حَىَ 1 اليوم “ في تلك المع رفة 04 ولازلنا حى الآن يعددين جداّعن 
بلوع غاشا . لكن هذا العدز ان دل” على سّىء فاما يدل على ضعفنا ازاءعظمته . 

راح بير حدق ف وحه الماسولى لعيلية اللامعتن وقليه كاد نكف عن 
المفقان . كان يصغي الى ت وكيدات هذا الجبول دون ان يقاطعه او ان يطرح 

سؤالاً 5 وكات دؤمن ولاريب : فى اقواله 1 رى هل مم لامنطق الذي في 
نقاسه 9 هل دع نفسةه 5 كااطفا ل نحرارة اقوال هذا الرحل والانفعال الذي 
كان ًا اط صو ذه فمحعله برتعد هي ويتقطع احمانا 9 هل ضع لحر تلك النظرة 
التي يلتمع فيا نور ايان مخلص * هل كان ذلك الاشراق وتلك الثقة الخوارية ”'") 
تنكده بالقدر الذى كانت تتناقص اما مع كايته الشخصة وفساده الخلقي #مها 
كان الامر » فانه كان راغياً في الاعان بتلك الاقوال »مؤمناً با يشعر باحساس 
منشط عدد نخفف من حدة 1 لامه ويعيده الى اللياة . 

وانجى الماسونى كلامه فالا : 

أن الذكاء لامكن ان يدراكه » لكن الياة وحدها هي التي تقود اليه إِ 

سعر لممر قلق 4 بقيام َك ف نفسة . رى هل عله ذعف عه عدثة 


١0)‏ ( لسنية لاحوارين اصحات السيد المسيح 


و7 واس 


وتموضها نكر للاعان عزاعه ؟ ذلك ماكان شاه . 
قال ممرها + 
لست افهم كيف لايستطيع الفتكر البشري الوصول الى تلكالمعرفةالتي 
تتحدث عنا . 
فايتسم العجحوز ايتسامته الأبوية الطيبة وقال : 
ان التكمة » المفيقة العاررة » تشهسائلاسديدالتقاءوالصفاءنويد ارتشافه. 
هل استطيع الحك على نقائه اذا صببته في وعاء قذز متسخ * انني لن استطيع 
أن اجعل ذلك السائل الثمين يبلغ مرحلة معبنة من النقاء الا اذا ممدت الى دخيلة 
سي فائقيها . 
8 سير فنا : 
- نعم ؛ نعم »هر كذلك ! 
- فالحكمة المطلقة اذن لاترتكز على العقل وحده ولاعلى العلوم ١‏ 
لامنا قبية الدينية » كالفيزياء والكيمياء والتاريخ وفروع المعر فةاللشيربةالاخرى. 
ان الحكة البشرية « واحدة » » اما الحكمة المظلقة فان لها عاماً واحداً وهو 
علم «الكل» . أنه العم الذي بفسر كل الخليقة والمكان الذي حتله الانساذفها. 
واي يفسح الانسان المجال هذا العم في نفسه » لابد له من ان يطهر تلك النفس 
وان يحدد وحوده الداخلى . اي أن عليه قبل ان بعرف > أن دؤمن ويكمل. 
ومن اجل مساعدتنا على بلوغ هذه الاهداف » 'وضعت في نفوسنا تلك الشعلة 
الالهية المسماة بالضمير . 
فقال بيير مؤيداً : 
ل 
تأمل شخصك الباطن بعيني روحك وتساءل : هلانت مسرو رمن نفسك 
حتاً إلى ان بلقت مناعدة التكر البشرق" وغنة 9< 6ه :انك ساب :وغ 


د اسه 


وذكي ومثقف . ثماذا عمات بأسيدي كل هذه الملكات الى وزعت عليك9ه 
انت راض عن نفسك وعن طريقتك في الماة 9 ْ 

فقال ببير مكتئباً بعترف بواقعه : 

تكولا > انني امتّت حياقي 1 

اذا كنت ققتها » فابدلها » واستفد منها . وكلما ازددت تطبيراً لنفسك » 
استد قربك من الحكمة . الق نظرة على حياتك ياسيدي . ماذافعلت حت ىاليوم؟ 
سلسلة من الفسق والافراط في المتكر . لقد نلت كل سْيء من الجتمع لكنك 
لم تعط امجتمع 3 . لقد جاءت الثروة اليك » فتكيف تصرفت ما 9 ماذاجملت 
لآلخرتك ؟ هل فتكرت في عشرات الالوف من عبيدك١"؟هل‏ قد مت هم مساعدة 
جسدية أو فكرية ؟ كلا . لقد افدت من كدحهم ولهم »لتحياحياةكلهافو ضى . 
هذا ماجملته . هل بحثت عن بعض الاعمال التي تسمح لكبان تكو ننافعاً لآخرتك9 
كلا . لقد امضيت عرك في عطالة وبطالة . ثم تزوجت ياسيدي» فوجبت عليك 
مسؤولية كبري » وهي توجمه أمرأة سّابة خلتياً . ولكن ماذا عملت ؟ لقد 
تمستها في |عماق جحم الكذب والتعاسة بدلاً من ان تسدد خطاها فيطريق القيقة . 
وأهانك رجل فقتلته . وها انك تقول لي انكلاتعرف الله و أنكتكره وجودك . 
لس في ذلك مايدهش باسيدي العزيز . 

ولا بلغ الماسوني هذا الحد » اسند رأسه مرة اخري الى مسند الاريكة من 
التعب ولاريب » واغمض عيليه . راح ببير يتأمل ذلك الوجهالصاوم اجا مد الشببه 


)١(‏ كلمة 5]رمة ؛تعنى المماليك . لقد درجت العادة في عصور الاقطاع القدعةعلى انيشتري 
السيد الارض ومن يعملون فيها ويتحكم في «صائر هؤلاء دون ان يحق لهم الاعتراض حرّاذا باع 
الارض 4 باع اولك المماليك وافراد أسرم معها ٠‏ ومن هنا كانت نروة الاتطاعي لاتقاس فقط 
باطيانه وعقاراته بل وبالعاماين فيها ايضاً . 


سد سب 


بوجوه المومياء . حرك سفتيه لتنطقا بيحملة : « نعم » لقد عشت حياة بشعةمليئة 
بالشق والغطالة» ٠‏ لككنه م ير اف تن الفثيت الام 

سعل الماسوفى سعالاً خغناً يلفرد به الشيوخم واستدعى خادمه : 

- اذن » و حجرى الخيول ؟ 

- انهم على وسك اعدادها من احلك . ولكن الا تأخذ قسطأ من الراحة؟ 

- كلا »اقطر الول الى العرية . ش 

راح بير يتساءل : « هل سيمضي دون ان حدثني بكل ماكان يريد أن 
بقوله لي » ودون ان يعدفي مساعدته وعونه » ؟ كان في تلك الاحظة يذرع ارض 
اطحرة متلمل الخاظر » وتلس بين اعلين و اين نظرات وحةةالىوحهالماسوني . 
١‏ نعم 5 انني ل افكن قُْ هذا من قل ايد . 
كروي العم انك ضد رغبتي . نعم » لفد كا ا ٠أنهذا‏ الرحل 
يعرف اللقيقة » وهو يستطيع اطلاعي علها لو أنه 000 لى ذلك » . 

كان بير يود من صمم قلبه ان يعترف مذه الافكار ام م المسا افر العدوز » 


لقد امضيت حمأة مسوسة حقيرة 


لكن الشحاعة خانته . دفي تلك الاثناء اء » كان العجوز بزر فروته يعد أن نظم 
ادوات الشاي بيديه النحملتين الخميرتين . وما انتهى من تمله»استدارنحو بيزوخوف 
ونال ال بن ام انيور بم 

الى ابن تفشكر ف الذهاب باسيدي 9 

فأجاب بسر بصوت طفل غير وائق من نفسه : 

انا 8 ٠ه‏ الى بيتو سبورج . انني مقن لك كل الامتئان .. انني مو افق على 
ارائك بتكل هوني . ولكن لاتعتقد انني على كل هذا الفساد في الاخلاق. انني 
اتعطش من كل روحي الى باوغ الدرجة التي تربدني على بلوغها . لكن احداً لم 
أَحْدْ بيدي من قبل ولم يساعدني ... الامر الذي على كل حال - لانخفف 
من بشاعة سلوكع سيئاً . ساعدني اذن » وثقفني ولعلني عندئذ ... 


سات 


خنق الانفعال صوته فلم ستطع الاسترسال ف الحديث “فاستّدارساخطا. 
بدا على الماسوفي انه يفكر . واخيراً قال بعد فثرة صمت طويلة : 
ان العون لا بأ الا من عند الله . لك. ن جمعيتناتستطبع مساعدتك هن 
نطاق امكانياج انه ول كنت ذاهياً الى بيار بورج »ارحو ان صم هذه إلى 
الكونت فلار 9 

ورج عن ده ورك كر طواها اويناً بعد ان كتب علها بضع 
كليات »> واعطاها له وقال متمماً : 

امم لي بان اعطيك نصيحة . حالما تصل الى العاصمة » كر س الايام الاولى 
من وصولك للوحدة » فافحص ضيرك و لاترجع الى اسلوبك القديم في المياة . 

ولما رأى * خادمه داخلا قال متيَا كلامه : 

والآن بأسبدي » اتنى لك سفراً طب ةوهقلا صعيداً ٠.٠٠‏ 

لا تصفمم بيير سجل مدير المر كز “عم ان ذلك 0 
ل ش بازدسيف . وكان هذا منذ زمن نوفمكوف”" واحداً من ١‏ كثر 
اتسين لشبعة القديس مارتن وللماسونية . ظل سير و طويلا بعد ذهاب 
المسافر » يذرع الغرفة جيئة وذهاباً دون ان يفكر في الايواء الى سريره أو في 
طلب شيول لعربته . كان يتمثل اليا ةالفاسدةالتي عا سها حت ذلك اليوم “ونتصور>» 
بحاس المؤمن حديث الايان » المستقبل اميل الذي ينتظره »© مستقبلا مليثاً 
بالفضيلة والسعادة كان يقدر أن تحقيقه على جانب من الدسر والسهولة»وانفساد 
اخلاقه من قبل لم يكن الا نتيحة لصدفة منتكدة مزعحة . لقد عمي من قبل عن 
رؤية ة حمال الفضملة . امأ الآن » فقد تبسددت ع و كه كلها 4 واصبح مؤعتأبان 
رحالاً متحدين فيا بيهم » ستطيعون التعاون للبحث على الفضياة »و انال ماسو نين 
كانوا بلا ريب كذلك ! 

)١(‏ تكولا ايفانو فيتش نوفيكوف » كاتب خصيب » اصدر محلات عديدة 0 ف 
النصف الثاني من القرن الثامن عثشر واحدآ من اشد المتحمسين لنشر الفكرة الماسو نيةفيروسا 
وكانت تعالم الماسونية آنذاك ؛ الروحية والخلقية تعارض بثدة الالاد الذيكانالفلاسفةالفر نيو : ون 
يدعوث اليه . ولد عام ١764‏ وتوفي عام موحور. 

!كت 


الكونت فبلارسي 


م خطر بير أحدا بوصوله الى بيترسبورج > بل اءضى أيامه الاولى يقرأ 
كتاب « القدوة » الذي اوقعته فى بده بد محبولة » ود اضفت عليه تلك 
القراءة متّعة لم يكن يعر فها من ل : وهي الاعان بامكانية البلوغ الى الككال 
وتحقيق المب الأخوي في هذا العالم السفلى » ذلك الحب الاخوي الفعال الذي 
اننأه به اوسيب الكسشفتش . 

وبعد وصوله بثانية أيام » دسل الككونت البولوني فيلا وسكي لذي 
كان بير قد صادفه في امجمتعات ال السترس.ورحية من قبل ذات مساء 2 
بير وعلى وحبه ذلك الطاد بع الخطير الرسعي الذي اتسم به » ساهد 50 
عندما تقدم اليه . وبعد ان 1 الياب وراءه » وتأكد من خلو المكتب الا 
منها » قال لير دون ان يلس : 

انني مكاف عهمة لديك ياكونت . لقد تدخلت شخصية رفيعة المقام في 
جماعتنا » لتجعل قبولك بدننا قبل المدة المحددة عادةمقبولاً ومكناً . و لقدكافت 
من قبلها ان اكون كفيلك فى هذه الخطوة . وانني اعتبرالامتثال ارغياتتلك 
الشممية القع كانة اع نين .تفيل رق فى الاخراط فى هايم 
ا ماأسوثيان على مسؤو لبتي وعبدنىي 9 


دى"آ!- 


دهش سير للسبحة الماردة الطازمة التي بتحدث ,ما هذاالرجل الذي 0 برهمرة 
الا والابتسامة مشرقة على وجبة في الجتمعات > لطنفاً » مقرباً الى المع النساء 
وأسدهن فتنة . 

فال بيه : 

ب تغم 34 اها رغبتي 1 

00 فيلا رسكي رأسه مؤيداً وقال : 

- هناك سؤال أخير ياكرنت » أرجو انتجبينيعليه بكل اخلاص وأمانة» 
لابوصفك ماسونياً مقبلا بل يوصفك شاباً اميناً نبيلة : هل تكرت لأفكاراك 
القدئة وبت تؤمن بالله 9 ٠‏ 

فكر بير برهة وقال : 

نعم ... نعم أنني اؤمن بالله . 

قال فيلاروسكي : 

- في هذه اطالة .. . 

لكن بير قاطعه مكرراً : 


: 5 9 0 
3-5 لعم 4 انني اومن د 


فقال فيلا وسكي متمساً : 

- فى هذه الطالة » >ننا الذهاب . ان عربتي بالياب وهي فى خدمتك . 

لبث فيلاروسي صامتاً طيلة الطرريق . كان يجيب على اسئلة ببير<ول ما 
يحب عليه ان و ره ارفع مقاماً منه وأكير منه سأ نأسيختيرونه 
وان عليه ان لصد قوم القورل . 

وبعد أن ترجلا من العربة تحت رواق البناء الذي يحتله الحفل > صعدا سانا 
ضنيا ودتلة ىرد صغيرة مضيئة وهناك نزعا فروتيها دون مساعدة الخدم . 


وما دخلا إلى الغرفة التالية » جاء رجل يرتدي زياً غريباً» دخل عليها من الياب 


عرد فاون 


الآخر » ففضى فيلاترسكي الى لقائه وخاطبه بالفرنسية بصوت متنخفضثماقترب 
من خزانة شاهد بيير ذيها ألسة ل ير مثلها في حياته . أخذ فبلارسكي منديلاة 
من الخزانة عصب به عيني بير وربط عقدته وراء رأسه ضاماً بذلك دون عمد 
خصلة مق سعو زاعبة . ولا انتهى من سمله » جذبه الية وقبله ثم مضى به مسكاً 
بيده . وكانت خصلة الشعر الملفوفة مع عقدة المنديل تؤلله » فكان بقلص وحبه 
من الألم ويسم مع ذلك ابتسامة المستحي. كان ذلك العملاق ذو الذراعين 
المباعدين والوجه المتقاص الباسم » يتبع فيلارسكي عشية مضطربة مترددة . 

ولما قطع بضع خطوات توقف فيلارسكي وقال له : 

مها اصابك » ينبغي ان تحتمل بشجاعة ونيد أذا كنت مصمماً بعزم 
على الدخول في حفلنا واخوتنا . 

فهز سير رأسه يحابا . بينا اردف فيلارسكي : 

- عندما تسمع قرعاً على الباب » يمكنك نزع العصابة عن عينيك . اتنى لك 
شجاعة طيبة وحظاً طيباً : 

وانسحب بعد ان ضغط على بده مصافحاً . 

لمث بير ببسم بعد ان اصبح وحيداً . لقدرفع بده مرتين او ثلاث مرات 
حاو لاً نزع العصابة وهو بيبز كتفيه » لكنه في كل مرة كان يسدل يده قبل ان 
تصل الى المنديل . كانت عيناه معصوبتين منذ خس دقائق فقط . مع ذلك فقد 
خيل اليه ان تلك الدقائق امس كانت ساعة كاملة . شعر بيديه تتخدراتف 
وساقه تنحطان تحت ثقل جسده » واحس موحة من الوهن تستولي عليه 
1-0 . وكان أسّْد ما مخافه هو ان فق في اخفاء خوفه . كانت معرفة 
ما سعملون به وها سيطلعونه عليه تثيرفىنفسه فض ولآقوياً . وكانجذلميتزايد 
كما ل ان الاحظة التى ستّمهدله السير قل طر يق التجدد والنشاط الفاضل الذي 
كان حلم به منذ لقاءة مع اوسيب الكسيئيفيتش باتت قريبة وشيكة . 


١ /ا”ا‎ - 


تجاوبت طرقات عنيفة على الباب فنزع بيير العصابة عن عينيه وراح يجيلها 
حوله . استطاع خلال الظلام الدامسالذي كان يغمر الجا ان عميز قنديلة 
مشغلا في شيء ابيض . فاما اقترب منه » رآى القنديل موضوعا على مائدةسوداء 
امام كتاب كبير مفتوح . كان ذلك الكتاب نسخةمن الامجيل و كانالشىء 
الابيض حمجمة ميت . قرأ الكامات التالية : « في البداية كان الفمل » والفمل 
كان في الله . » وعلى مقرية من المائدة » شاهد صندوقاً مثيتة مغطاة » بردو 
علها انها متلئة » عرف فها نعشاً ملأه عظام بشرية . لككن ذلك كله لم يذهله ولم 
يدهشه . كأن يتوقع اشاء خارقه » ١‏ كثر غر ابةمن التي رآها حتى تلك اللحظة» 
و كان توقعه هذا » راجع الى رغبته العميقة في تدسين حياة جديدة مختلفة قاماً 
عن حماته السابقة . اما الممحمة والانجيل والنعش » فقد كان يؤمن انه متوقع 
كل هذه الاشياء و كثيراً غيرها ايضاً . ولكي يثير في نفسه حمسة العبادة 
والتمحيد » اخذ يلفظ في سره : « الله » موت » حب » اخوة » التي كان يرى 
فها مر ثيات غامضة مطمئنة تنبعث منها »فيتلك اللحظة » فتم الباب و دخل بعضهم . 

شاهد ببير الذي اعتادت عيناه الظلام » رحلا قصيرالقامة قف مترددا طظة 
لدخوله من الضوء إلى الظلام » ثم يمشي مخطوات متحرزة » فيضع فوقها يديه 
المغيبتين في قفازين من الل . كانت صدارة من اطلل الابيضش تغطي صدره 
وجزءاً من ساقبه » و كان يطوق عنقه بشى ءيشبه القلادة » وتبرز من ذل كّالشىء 
مشغلة بيضاء تؤطر وجبه المتطاول المضاء من الاسفل . 

التفت ذلك الرجل نحو الاتحاه الذي كانت تصدر عنه حركة خفيفة تدل 
على وحجود سير وسأله : 

- اذا جئت الى هنا لماذا جئت الى هنا » يامن لاتؤمن بالنور المقبقي 
ولا ترى ذلك النور ؟ ماذا تريد منا : هو الطبكمة والفضملة والعلم 9 

منذ اللحظة التي “فتح فيا الباب لسمم لذلك الغريب بالدخول » سعر ببير 


-خ178ا- 


باحترام قلق يشبه ذلك الذي كان يسيطر عليه في طفولته كلما مضى للاعتراف. 
لقد كان في تاك اللحظة وجهاً الى وجه مع رجللم يكن سْيئاً مذ كور]بالنسة 
اليه في الياة العامة » ولكن الاخاء البشري جعله سُديد القرب منه في تلك 
اللحظة . كان قلبه بكاد يقفز من صدره او يتفجر فيه »فاقترب من« الخطيب» 
- هذه هي التسمية التي تطلق في امحافل الماسونية على الا المكاف يتثقيف 
الميتدىء ‏ ولا صار في دائرة الرؤية » عرف فيه المدعو مموليانينوف »2 وهو 
أحد معارفه . لكنه طرد ذلك الخاطر وكأنه خاطر مزعج : ان هذا الرجل 
لايحب ان يتكون له أخ ومدرس فاضل ٠‏ ظل فترة طويلة لايحد ما يرد به على 
سوال حتى أن الخطيب اضطر الى تتكرار السؤال . واشيراً عتم سير : 
فقال ممو لياثينوق مستأنفاً كلامه بلبجة حازمة وسريعة : 
- حسناً . هل تعرف لحات عن الاساليب التي ملكها جماعتنا المقدسة 
والتي تكفل لك الوصول الى غَابتك 9 
5 سير بصوت منفعل متداع مر تعد : 
ي اتوقع ... ان ... أوجه ... وأغاث . 
يكن يألف التعبير عن افكارهباللغة الروسية » خصوصاً اذا كانت افكار 
بحازية ٠‏ لذلك فانه ما كان يحد الكليات الموافقة الملائة ٠‏ 
- أية فتكرة كونت لنفسك عن الماسونية 9 
اجاب بيير وهو سّديد الحل لاستعاله كليات لاتتفن هاما مع عظمة 
الموقف وجلاله : 
اننى ارى فهاجمعية | خوية تؤمن بالمساواة ف في سبيل اهداف نبيلة فاضلة. » 
انني ارى في وو 
بادر الخطيب يقول وقد اعجبه الرد م يبدو : 
- حسنا.هل فتشت في الدين عن وسائل تملذك الى هذه القاات 9 


-119 اد 


يي 


كلا . لقد كنت اعتير الدين خدعة وغشاً فلم الافظ قاليية و أعوافة.: 

نطق بير هذ العبارة يصوت منخفض . حتى ان الخطيب اضطر الى 
مطاليته برفع صوته . فقال مفسراً : 

- لقد كنت ملحدرً . 2 ١‏ 

صمت الخطيب لظة . ثم استأنف قائْلا : 

انك تبحث عن الطقيقة لتخضع حياتك لتعاليمها » وبالتالى » فانك 
افك عن المكمة وانفضيلة أليس كذلك ؟ 

فقال سير مؤ كداً : 

- بلى . بلى . ' 

عقد الخطيب يديه المقفزتين على صدره وبعد ان سعل سعالا خفيفا » قال : 

- ينيغى ان اكشف لك الآرثف عن الخطة الحائلة التي يتبعها محفانا » فاذا 
وحدتها متفقة مع اهدافك ومرامسك » فانك ستحد فائدة فْ مساهتك معنا في 
اخوتنا . ان غاره حاعتنا الاولى » اي القاعدة التي ترتكر علها والتي لامكن 
لقوة بشرية ان تزعزهاء هي الحافظة على سر معين شديد الخطورة ورفعه وابلاغه 
الاجمال الصاعدة ... لقد وصل الينا هذا السر الخطير منذ اكثر القرون تأخْراً 


بل منذ خلسقةالانسان الاول » ويتوقف عليه تقرساً مصير المنس البشري كله 
وما كان هذا السر من نوع خاص يجعل من المستحيل على أي كان ان يفيد 
مت الا اذا ها نه طخ فترة طربة هن التظبين. النفيق © للك فان عدد] 
قليلا جداً من الاشخاص » ستطيعون الاطلاع عليه للوهلة الاولى . وله_ذا 
السبب فان مهمتنا الثانية تنحصر في اعداد اخواننا وتنقية قلوهم وتطهير عقوم 
وتنويرها بالطرق التى نقلها المنا الرجال الذين جهدوا فى البحث عن هذا السر » 
حتى نعلهم صالمين وقادرين على الاطلاع عليه وي المرحلة الثالثة » فائنا نسعى 
بتكل قوانا لصلام المنس البشري كله » بتطبيرنا وتبيئتنا تلامذتنا والمتشيعين 


.ا 


لنا » حتى نقدمهم له كأ أمثلة من التقوى والورع والفضيلة . وببذه الطريقة » 
نستعمل كل نشاطنا لحاربة الاثم والشر اللذين يسيطران على هذا العالم .. . فكر 
في هذا وسأعود بعد قليل . ش 
وانسحب الخطيب فور أنتهاله من هذا الكلام . 

اكرر بير قوله : « محاربة الاثم والشر اللزين يسيطران على هذا العالم . 
وهو بهىء نشاطه المقبل للسير في هذا المفمار ٠‏ داح يشمثل ننفسه حيال اشخاس 
إيشبهون ما كان عليه منذ خمسة عشر بوماً »؛ وهو بوحجه الهم فكرنا موعظة مقنعة 
وانهءساعد الفاسدين المتفسخين باقو اله و افعاله » ويسعف المسا كين البؤساء وينقذ 
ضحابا المعتدن والطغاة . كان يقدر الممدأ الثالك.من 11 بادىء التي سردها عليه 
الخطيب وهو : تهذيب المنس البشري . صحيم ان السر الخطير الذي تحدث 
عنه ذلك الرجل » أثار فضول سير 3 لكنه لم يبد له سُديد الاهصهية . اما المدف 
الثاني » التطبير الشخصي » فائه كان عليل الالتفات اليه لانه كان دشعر في 
اعماق نفسه يانه قد أصليم من تقة اما وان اعلاة: السابقة ل تعد الا ذكريات 
باهتة وان عنايته قد صرفت الآن نحو اير » ولا سىء #ميق لوي 

لم تنقض نصف ساعة حتى عاد الأطيب لينبىء الخطيب التاميذ بالفضائل 
السبع التي تقايل درجات معبد سليان السبع 2 والتي يحب على كل ماسوفي ان 
3 في نفسه . وهذه الفضائل ه هي ١  :‏ السرية التي تحفظ اسرار الماعة » 

الطاعة رو 0 الرفيعة » + الفصال والعادات الرفيعة » ؛_ حب 
0 انية » ه ‏ الشحاعة “»-الكرم »)ا حب الموت . 

ولا انسحب الخطيب من جديد تا رركا بير لافكاره الخاصة » فكر ه_ذا 
في سره : « نعم » يذبغي ان إيكون الامر كذلك » ينبغي ان يكون الامر 
كذلك ٠‏ كني في مازلت من الضعف لدرجة اننى أحب الحناة ني ددأت 3 


صما 


براجعها وهو بعدها على أصابعه 4 قانه كان شعر انما مو حودة فعلا ف سه 3 
فالشحاعة والكرم والعادات الطمدة وحب الانسانية وبصوره خاصة الطاعة الى 
كانت تمدو له سعادة اكثر من كونما فضيلة » كانت متجمعة في نفسه . لقد 
كان بشعر ان الطاعةسعادة اكثر منها فضيلة لشدة رغبته في التخلص من حكمه 
الاص واسلام ارادته او لأوائتك الذي علككر رتفت القيقة المطلقة الني لامكن 
دحضها . أما الفضماة السابعة » فقد نسها بير » فلم يكن بتوصل الى تذ كرها . 
عاد الخطيب الى الظبور بعد غياب اقصر من الاول ٠‏ ساك لمان ع_ا اذا 
كان لابزال مصما على قراره ومقرراً يملء رغبتة ان ضع لكل مايطلبونه 
منه . فقال : 
أنني ستعد لكل سَىء . 
اردف الخطيب قاثلا : 
- ينغي ان اخطرك كذلك بان حاعتنا يعاموث مبادئم ليس بالاقرال 
اضيب دل يوسا تل اغرى ايضاً تفرض على ذلك الذي يبحث عن المكمة 
الفضلة . ولعل تلك الوسائل اشد تأثيراً من التعلمات الذفهية . 


باخلوص عن 
اذاكان لصا - اكثر من 


ان مابزين هذه الغرفة » ينغي ان يؤثر في قليك - 
تأثير أي خطاب . ولعلك سترى » كلا ازددت تعمقاً في العلم وسائل للتثقيف 
عائة ذه . ان حاعتنا تحا كي في هذا » المجتمعات العريقة القدعه التي كانت 
قنشر تعا لسميا بواسطة الإلغاز 0 كانت عليه الكتاية الهير وغاوفية 8 

!0 اهبر وغاوفة هي رمز 2 لايقع في مدى المواس ولكنه مع 
ذلك علك صنات تشمه تلك الى عثلها 5 
ام م معى 0 كامة «( هبر وغليف ف لككنه ١‏ بحرأ على 


كان سير يعرف > 
ساعرا ان الاختيارات على وسّكٌ 


الافصاح عن رأنه . كان تصغى بصمت 
الوفوع . 


ب لمآ - 


امات الخطيب كلامه وهو يقترب منه قائلا . 
تاذا كنك مصم|تصدمما الما #تقان واجى بحدرني على البدء في اشر اكاك 

في جماعتنا . والآن » ارجو ان تعطيني كل 7 من اشاء مينة للدلالة على 
كرمك . 

فقال سير وض معند؟ انهم بطدوفاية تقديم كل ماعلك من مال وعقار: 

لكتني لم امل معي شيئا . 

- ماهو موحجود معك هنا : ساعة » نقد » خواتم ... 

بادر بير الى اخراج كيس نقوده وساعته واستغرق وقتا طويلا في سحب 
خاتم زواجه من اصبعه الضخم . فاما قدم هذه الاشياء قال له الماسوني : 

والآن ارجوا ان تخلع شابك الدلالة على طاعتك . 

تزع بيير ثوبه وصدارته وحذاثه الابسر بناء على ابثارة الخطيب . و كشف 
له الماسوفي القميص عن الانب الايسر من صدره » واتحنى فحسر ”5 سرواله 
الاسر حتى فوق الر كبة . اراد بير ان 2 حذاءه الامن حتى يوفر العناء 
على هذا الرجل الذي لم يكن بالنسبه اليه سينا مذ كور] . لكن الماسوني اكد 
له ان ذلك غير ضروري وقدم له خفاً منزل) لينتعله في قدمه السرى. ارتسمت 
على وجه ببير ابتسامةصبيانية » مزيج من الجل والسخرية. ظل واقفاً وذراعاه 
وساقاه ماعدة قبالة الخطيب ينتظر اوامر جديدة . قال هذا اخيراً : 

- والآن » لبدلالة على اخلاصك » ارجو ان تعترف لي بالضعف الرئسي 
الموندرة فبك .. 

قال إعايل : 

- نقاط ضعفي ! ان عندي كثيراً منا ! 

النقطة الني جعلتك تتعثر على طريق الفضيلة اكثر من سواها . 

راح بير يفكر ويزين عيزان عقلةكل أثم من آثامه و ميل و مفسدة في نفسه: 


١ سه‎ 


« ار * رخاءالعيش * البطالة 9 التكسل ؟ الغضب ؟ المث ؟ النساء 9 » ماكان 
انعرف اي عيب من هذه العيبوب بقدم . واخيراً قال بصورت لاكاد لسمع : 

ب النساء 1 

ظل الماسوفي فتره طويلةصامتاً بعد هذا المواب لابتحرك. واخيراً اقترب 
هن سير واخذ المنديل عن المائدة فعصب عينيه من حديد . 

امرة الاخيرة اقول لك : تعمق في نفسك » كيل عواطفك » وابحث عن 
السعادة فْ قلبك وليس فْ سبواتك . ان منبع السعادة الايدية دست خارج 
نفوسنا » سل في نفوسنا نفسها ...٠١‏ 

سعر سير سلفا ان نمع السعادة الابدية ذاك اذ بتفحر في قله ويغرقه 
بالمبور والطنو . 


س1 


القَصَلَالراجع 
الحفل الماسوتي 


بعد قليل من الوقت » جاء احدهم يقود بير . لم يكن ذلك الشخص هو 
الخطيب نفسه » بل فيلا رسى » سين سير في هذا العماد . ولقد تعرف سير على 
شخصه من صوته . كور عنه السؤال حول عوهه الأ كية ؤتصتة واستمد اده 
فاحاب سير : « نعم » نعم » أئني مصمم وموافق. » وارتسمت على حبه ابتسامة 
الطفل المشعة “وراح عشي وصدرهالفخم مكشوف »و خطو أته متعثرة مرتنكة » 
وفي احد قدميه حذاؤه وفي الآخر الف . اخذ سير يسير وأمامه فيلأرسى 
وبمده سيف مسدد آلى صدره . اقتيد عبر الماشي المتعرجة حىق بلغ اخيراً بآ 
المحفل . سعل فيلار سكي فاجيب بطر قات مو قعة وفتيم الياب . سأل احد ثم بير بصوت 
غلبيظ منخفض عن أممه ومكان ولادتدالخ. .. تمعاد الى السير يقودةدليله وغيناه 
لازالنا معصوبتين . كان بعضهم محدثه خلال سيره بعبارات حازية رمزية عن 
صعوبات وحلته والضداقة المقدسة وهبندس الكون الازلي » ؤعن الشجاعة “التي 
يحب عليه احتّال الوصب والمتاعب بها والاخطار . ولاحظ بيير انهم كانوا 
سمونه تارة ب : « الذي بسحث » واخرى ب : « الذي 1 6 5 ب «الذي 
سأل ( وانهم بقرعوت في كل م رة السوف والمباقع قرعاً خا . وبينا كانوا 


دروت 


بقودونه نحو سَّىء معين » لاحظ تردد] على مر افقبه الذين راحوا يتباحثورتف 
دصوت منخفض ٠‏ وسمع احدهم للح على ان عر التاميذ فوق نساط ما . واخيراً 
امسكوا بيمئاه ووضعوها على ثىء ما » ووضعوا في بسراه فرجاراً ورجوهان 
ضغط به على ثديه الأسر . ثم طليوا اليه ان يكرر قسم الاخغ لاص للمحفل 
وابماعة طيلة تلاوتهم لذلك القسم . واخير] اطنأ وا الشموع واسّعلوا كحولاً 2 

م استنتج سير م نالرائة الني اتدعثث من احتراق الكحول' واخطر وه د ألسيرىق 
الآآن النور الأصغر . ثم رفعوا العصابة عنعينيه فاهد ‏ و كأنه في حلم علوضوء 
الشعله اَافتة » عدداً من الاشخاص واففين قا له مرتد.ن صدارات بيضاء لنشيه 
صدارة الخطيب »2 ومسددن الى صدره سيوفهم . وكان أحدم برتدي قيصاً 
عخضاً بالدم . فأما وفع بصر بير على ذلك المشهد » ارنمى على السبوف راغباً في 
ان تخرق صدره . لكن هذه أبعدت عنه وهرع بعضهم آلى العصابة 6 وضعبها 
عل عليه 

قال له صوت : 

ب القدوات الآ الوق الأضدر 

ثم اشعلت الشموع حدداً واخطروه بأنه سيرى بعد قلمل النور الأ كبر . 
ثم رفعوا العصابة غن عبنيه ومع اثني عشر صوتاً تردد معاً عبارة 
تلصصم هتتماع غتقصهة عن[ ( مكذا عر عد العالم ( 

استعاد سير رياطة ا تدريحاً وراح بفحص الغر فةو الاسُداص ال موحودن 
قيااء الشاهد افيا الى عكبر وهلا عالنين وراء هاده ممنظيلا مقطاة راق 


امور » يرتدون الاليسة التي سام دها من قبل . عرف بعضهم » لكنه لم 
ستطع معر فة الر سس »وهو شا كان عنقه مزيناً بوسام خاص . وكاث الى يين 
الرئس » يلس الاب الروحي الايطالي الذي شاهده بير في العام الماضى غند 
آنا بافنوفنا . و كذلك رآى موظفاً كبيراً في الدولة ومدرساً سويسرياً كان 


صديقاً جما لآل كرراجين . كانوا ممعم صامدن صا رهسا 6 تصعغوكن إلى 


سا 


اقوال الذي كان يه شمقعة فى بده 8 وعلى الحدار » ساهد غم يتألق 2 
ورآى سحادة صغيره مزيلة بصفات رهمزية مدة عند حانب المائدة . اما الخانب 
الآتخر » فكان حاورا لمذبح اقيم عليه النحيل وجمجمة بشرية . وكان في الغرفة 
سبعة و مععدانات » كبيرة كانتي توضع ف الكنائس » مصفوفة بنظام فياركاما . 
قاد اثئنان من الاخوان )2 سار » الى المذييم وطليوا أليه الاستلقاء على الارض بعد 
ان باعدوا بين ساقه على شكل مثلث » وفسروا له هف_ذا العمل بأنه خضوع 
وخشوع امام أيواب المعيد . 

قال احدها نصوت منخفضص : 

خستنى :انان يتف النمنة أوالا» 

كلا » ان ذلك عدم الحدوى لا لزوم له ٠‏ 

م مخضع سير للأمن 4 بل راح حمل حوله نظراته الضعيفة التامة ٠‏ وفحأة 
برزت الشكوك ف نفسه ٠‏ « اين أنا 9 ماذا اعمل 9 الاسخرون مني ؟ ألن أسُعر 
با جل مستقيلا” اذا تذ كرت كل هذا 9 لكن تردده م يدم طحظة واحدة ٠‏ 
تأمل الوجوه الدية التي تحيط به » وفكر في كل ما عمله حتى تلكاللحظة »وفهم 
ان هن الصعب اللتخرص على عقية دعك ان احتاز هذه المرحلة الطودلة ٠‏ رفع 
شكرو كه وأبعدها برعب واستتكار »مستعيداً اندفاعهو حماسته الاولى »و استلقى 
امام المعيد . وشّعر ان غيرته الدينية قد عادت اليه » وهي ١‏ كثر اتقاداً من كل 
وقت فضى ٠‏ ظّ ف استلقانه فنا معيئاً واخيراً رحوه ان ديص 4 وعند بل 
قدموا اليه صدارة بيضاء عاثلة لصدارتهم واعطوه مسمعة وثئلاث ازواج من 
القفازات > 9 وحه اليه الملم الكبير اكلام ٠‏ طلب اليه ان لآياوث سياض هذه 
الصدارة بشىعلأمأ رمزاطزرم والطبر 5 اما المسعةالغامضةفاما ستفيده في تنظيف 
قلبه من الادر انو اْبانث »و في آسويةقلب المجتمع دون خشونة. اما الزوجالاولمن 


اراس 


القفازات فان أيكشف لدفي الوقت اللاضرعن معناه. لكن عليه الاحتفاظ به . اماالثاني 
فعليه ان يضع يديه فيه قُّ الاحتاعات ٠‏ وكا نالزوج الثالث من تلك القفازات» 


مضنوعاً للنساء على ع> س الزوحين الاولين . ٠‏ قال له المعلم الكبير عنما : د أما 
الاخ العزيز » ان هذه القفازات النسوية مخصدة لك كذلك . ستعطيها لامرأة 
التي ساشعر بالاحترام وها اكثر 0 من الاخريات 5 سوف تيرهن مديتك هذه 


على نقاء قليك وصفائه لتلك البي ستنتخها لتككون ماسونية جديرة باممها .» وبعد 
5557 قائلا : ولكن حاذر يا أخي العزيز » ان تين هذه التفازات 
أيد غير ثقية . » خيل لببير خلال حديث المع :الاكبر » ان هذا لدس على غاية 
مايرام » فازداد اضطرابه لهذه القكرة واندفع الدم غزيراً الى وجبه فغدا سديد 
الاحمرار اسه بوجوه الاطفال وراح يلقي حوله نظرات قلقة . 

تبع ذلك سكوت مربك قطعه احد الاخوان بعد قليل . قاد ذلك الأخ 
« ببير » نحوالحادة وراح يقرأ عليه في دفترهناك » شروح تلك الرسومالرمزية 
الني كانت علهيا : الشمس »> القمر » المقعة ؛ الفادم » المسيعة » الجر ألخام 
والمكعب » العمود » النوافذ الثلاث الخ ... ثم عينوا له مكانا في الاجتاعات 
واشثارات الحفل المصطلحة وكلمة السر واخيرً ممحو له بالماوس . اذ المعلم 
الاكبر يقرأ عليه النظام الذي كان شديد التطويل والذي لم يلق ببير اليه اذناً 
ستوعنة لغذة كيان متائر؟ بالفرح والانفعال والارتباك .فلم حفظ منه الا 
ا مقطع الآخير : 

« في معايدنا » لانعرفدرجات اخريغير الت تفصل اير عن الشر فاحذر 
القيام بخلافات تحطم المساواة . اهزع ا اخيك دون تميز وأعد الذي 
2 واْض الذي يسقط ولا تغذ في نفسك أي سُعور بالكراهية لأخيك أو 
الطقد عليه . أوقظ في كل القلوب سشعلة الفضيلة واقتسم سعادتك مع المجتمع ولا 
تدع الحسد والرغية يزعزعان هذه المتعة النقية الطاهرة 5 اصفحم عن عدوك ولا 


--ملاط_- 


تنتقم منه الا بعمل اخير له . انك اذا نفذت القانون الرفيع على هذا الشكل » 
استعدت على آثار عظمتك القدعة الضائعه »٠‏ 
ولا انتهت قراءة النظام » نمض المعم الا كير وفم دير وقله ٠‏ حار سير 
فى أ يجاد التعابير الملاثة للجواب على التهاني وعبارات الود والصداقة التي ارتفعت 
من كل مكان حوله فراح يحيل حوله نظرات حائرة والدموع تترقرق في عينيه 
نسي اولك الذين كان يعرفهم بين المجتمعين » وراح ينظر الهم <يعاً نظرته الى 
اخوان له » كان يتحرق سُوقاً الى العمل متهاوتاً مع . 
قرع المعلر الأ كبر بمطر قته » كل” الى حلسه وعر ض احد الاخوان ضرورة 
التصاغر والمشوع فكان ذلك الدرس الأخير الذي القي على بير يومئذ . 
ولما اوعز المعلم الأكبر بالقيام بالواجب الأخير » قام الموظف الكبيرالذى 
كان يشغل منصب الأخ الجابي » وطاف با موجودين . كان بير يريد ان يسجل 
على ورقة التبرعات كل المال الذي كان محمله » لكنه خشي ان تكون ف ذلك 
دليل على اللكبرياء » لزلك فقد وضع ا مانن لارقام الآخرين . 
ااوع لعافو ان سكيد لب “او وعم لو ور 
طويل » دام عشرات السنين » تبدل خلاله تبدلاً كلياً وقطع كل علاقة له وصلة 
مع عاداته القدعة . 


)رد 


الاين 
تحاولة الامير ازيل 


في اليوم الثافي لقبول بير فيالمحفل » كان هذا جالساً في مسكنه يقر أتحاولاً 
بكل قواه الفكربة ان يتفقه ف معنى المربع الذي كان احد اضلاعه شير رمزيا 
الى ألله والثاني الى العالم الفتكري » والثالث الي العالم السفلى و الرايع الى العالمين 
معاً . كان خلال فترات » يترك الكتاب والمربع »“ويطلق كباله العنان»ويضع 
قْ تفكيره أسس حماته اطديدة ٠‏ لقد أخيروه مين ف الحفل » ان الاميراطور 
أطلع على قصة الميارزة » وانه يتصرف بتعقل اذا ايتعد عن بيت رسبورج لبعض 
الوقت . فكان يزمع القيام برحلة الى املاكه في المنوب للتفرغ بالعنا . بفلاحيه 
هناك . وكانت الاحلام اللزيذة:,دهد خاطرهعندما قطع عله تأملاته فحأة الامير 
لع 3 200 : 
بازيل الذي دخل المحرة . 

َال هذا دون مقدمات 9 
ماذا فعلت ف موسكو 8 صديقي 0 م بحق الشيطان اختصمت مع ليو ليا 
| « ياعزيزي » 9 انك على خطأ مين . انني اعرف كل ثىء و استطيع ان َوؤْ كد 
لك ان ليوليا ليست عخطئة نحوك الا بالقدر الذي اخطأ فيه المسيح نحوالهود . 
مم بيير بالجواب » لكن الأمير بازيل لم يترك له الوقت . تابع حديثهقاثلا. 


دوه 


- ولاذا لم تأت الي لتطلب مشورقي كصديق؟ اعرف كلشيء وافهم كل 


٠‏ لقد تصرفت تصرف الرحجل الذي يعرف قسمة 5 عر له 6 ولكن ف شىء 


ع 
من العجلة .مع ذلك »لندعهذا . فكر فقط في أي موقف وضعتنا هيو أنا- 
حيال المجتمع ... بل وحيال البلاط . 

اضاف هذه الم الاخيرة إصوت منخفض ثم اردف هكد » وقد أمسك 
على عادته بذراع سار وانزها نحو الارض : 

انها تقطن فى موسكو وها انتذا هنا . فبما باعزيزي » أنه سوء تفاهم 
لا أكثر . اغتقد انك لمسست ذلك ينفسك . لتككتب لها رسالة » وستهرع على 
الفور » وسيزول كل الحفاء . و إلا باعريزي » ذفان هذه المسألة قد تتتهي ها 
لايسرك بل ويؤسفك . انني ارغب في اخطارك منذ الآن . 

واعقب قائلا” بعد ان القى على يبير نظرة حافلة بالمعافي : 

ب نعم > انني علدت من مصدر موثوق ان الاميراطورة المطلقة مهتمة ذأ 
اهتاماً كلماً » وانت تعرف حيتها والتفاتاتها نحو هيلين وعطفها علها . 

كاد سير يقاطع المتحدث مراراً . لكنه إلى جانب لسارت ل الأمين مير في 
الحديث رارة » كان محخشى ان بعلن يه بلبحة قاسية شرو رقف طايه 
الذي كان مصمماً على التمسك به ُ أنه تذاكر في تلك الاحظة ان تطعا عمق 
النظام الماسوفي بأمره ان نكون : «م وديعاً حَاناً » . لذلك فقد قفطب 2 
وتضرج وجبه » وراح يقف ويحاس ويكرر ذلك وهو يناضل نفسه في أسشد 
المواقف إبلاماً » ما لم يسيبق له من قبل ان جربه بها . ذلك انه لم يكن يطيق 
يحابية أحد بأشاء مزعيحة » وابلاغ هذا الرجل » بصرف النظر عن مكانته » 
امراً لايتوقعه »كان من اشد المزعحات ٠‏ لقد اعتاد ببير الاستكانة أمام لهحة 
' مير بازيل المستيخفة المازمة وأسالييه المصطئعة » فكان في تلك اللحظة كذلك 
لايحد بنفسه الشحاءة التكافية على مقاومتة .معذلك فقد كان يعرف أن الكرات 
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التي سيفوه بباستقر ر مصير مستقيله كله . فهل برج بع الى اخطائه السابقة وضلاله» 
أم باك السبيل المديد الذي اطنب در امتدلعة والذي سقرده 
دون ريب الى التتحدد الذي طالما تاقت نفسه اليه 9 

استأنف الأمن بازيل كلامه قائلا” بلبحة فكبة : 

- هيا يا عزيزي » قل نعم » وسأ ا لا ول سي »© وعندئد لايبقى أمامنا 
الا ان حتفل بازالة سوء التفاهم . 

ُ يكن قد انهى حملته بعد » عندما انتصب سير ووحبه المتقلص من الغضب 
تعد الى الذاكن: ة فجأة وجه ابيه » وقال دنصوت منخفض دون ان ينظر اليه . 

لا اعتقد يا أمير ,أ: نني استدعيك الى منزلي. . فاخرج » أرجوك»اخرج! 

واندفع نحو الياب فلها فتحة عاد تكرر وهو لابصدق نفسه : 

2 أخرج » هيا ! 

عر بغرمأة غامرة عندما رآى الأمير بازيل تفضح قسمات وجبه فجأة لوناً 
هن التخوس وا طر شي ال ا 

ماذا دهاك 9 أأنت مر بص 9 

فكرر ببير بصوت مرتعد : 


- قلت لك اخرج ! 


فاضطر الامير بازيل الى الانسحاب دون أن بحظي بتفسير عماحاءمن احله. 

وبعد كانية أيام » استأذن بمير من اصدقائه قم الهم منحة كبيرة » 
و هضى أزيارة أملااكه واراضه . مله الاخوان رسائل الى عرد 0 
وأودسا"") ووعدوه بالكتابة اليه و ارشاده فى نشاطه الخديد ٠.‏ 


لل لل سس 
)١(‏ كيف » عاصة او 31 'رانيا » واقعة على شهر الدينير ) سكائها (.. 
شييره 5 بالسكاكر والمعارض الهامة . 


(؟) اوديسا مدينة في او كرانيا » وهى مرةً على البحر الأسود د ساتها 040.0 ) 


نسمة شهيرة بالبوب . 
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مرف 


لع ادس 
حديث الاندية 


على الرغم من القسوة والصرامة التي كان يبدها الامبواناور في ذلك العصر 
حيال المبارزات » فان المبارزة التي وقعت بين ببير ودولوخوف ل تتيعهاذيول 
مؤسفة وتدابير مؤدبة بالنسبة للخصمين والشبود معاً . مع ذلك فان الشائعات 
لانت :ان وات حول اسباب المبارزة ودوافعها » فجاء قطع العلاقات بين 
بير وهيلين منشطأً لها حتى بلغت المجتمعات الراقية واصبيحت حديث اليومفها. 
وكان بير الذي عومل عراعاة عندما كان 'يعتبر ابنسفاح 4و الذي راحو ايطرونه 
والتملقونه عندما اصبم حط الا نظار و « الصفقة » الهائلة الكعبرى في المملكة كلها 4 
قد خسر منذ زواجه الشيء الكثير من اعتبارهفي امجتمعات الراقية »وفقدالاهتام 
الشديد الذي كانوا يحيطونه به . فالامبات اللاني كن نحامن في تزويحه بناتهن » 
والفتيات اللاتي كن ينظرن الى الفوز به زوجاً » فقدن اهتامبن به .اما الاندية 
والمجتمعات » فقد تغاضت كذلك عنه لانه كان جاهلا باساب الرياء والملق » 
والفات الانظار اليه فيا . وعلى ذلك » فقد راحوا يعتيرونه المسؤول الأوحد 
عن كل ماحدث » ويصورونه غيوراً سفاً سّاذاً » خاضعاً كأبيه المرحوم » 
لنوبات من الغضب الدموي الوحشي . فاما عادث هيلين الى الظهور فى الاندية 


سال 


بعد ذهاب ببير من بيتر سبورج » استقبلها معارفها كلهم بود يشوبه الاحترام » 
يسبب المصيبة التي وقعت لا . فاذا مادار الحديث حول زوجبها » اتذتهيلين 
طابع الوقار الذي كان احساسها القطري يوحيه لها » دون ان تفهم على الضبط 
موضوع ذلك الحديث كان ذلك الطابع بشير الى انها مصممة على احتال مصييتها 
دون تذمر » وانا تعتبر زوجها صليباً"" ارسله الله الها . اما الامير بازيل » 
فكان يعرب عن رأبه في صهره بعبارات ا كثر دقة و احكام فبقول مشي ر أباصبعه 
الى جبهته : 

- انه ارعن ماجن » وقد قلت دائاً . 

وتؤيد آنا بافلوقنا اقواله جازمة : 

- لقد قلت ذلك داماً . نعم » لقد اظهرت ذلك منذ البدابةقب لكل الناس. 

كانت تلح على اسبقيتها في التكهن بفساد بير وعدم صلاحه : 

نعم » لقد قلت قبل كل الناس ان افكاز هذا العصر الفاسدة قد زعرعت 
عقل هذا الفتى . لقد كان عائداً من الخارج »فكا نكل الناس برفعونه فو قالسحاب 
الا انا . لقد حكيت عليه للوهلة الاولى » عندما رأيته ذات مساءعندي »يتحدث 
و كأنه مارا""! » الا تذكرون ؟ ثم كيف .انتهى ذلكانني منذتلك اللحظة ما كات " 
ارغب في ذلك الزواج . لقد كنت اتوقع هذه النتائج . 

كانت آتابافلوفنا تحبي في ايام فراغها » المفلات التي تنفرد وحدها فى فن 


)١(‏ المقصود من هذه العبارة : « عذاياساطه الله عايها » . لانالمسيج تعذب على الصايب 
بارادته ( سكون وتقبل ٠.‏ 

(؟) جاث بول مارا » ثوري شهير ولد في بودري ( سوييرا ) عام ١١#‏ ءالف كتاب 
صديق الشعب وكان انخحرض على مذايح ايلول المعروفة . اصبم نائياً في بحاس الشعب وأظارصرامة 
في تا كمة الملك ٠‏ اغتالنه شارلوت كورداي عام ولاو , 


144 - 


. أقامتا على طريقتها وتنظيمها . كانت تجمع - حسب تعبيرها الخاص -- زيدة 
اجتمع الراقي المقيقي » وزهرة الروح الفكربة الرفيعة الكامنة في مجتمع بيتر 
سبورج . والى جانب هذا الانتقاء الرائع للمدعويين » كانت حفلات آتابافلوفنا 
تعر ض شين جذادين آآخرين : ففي كل هنبا » كانت تقدم لضيو فاشخصية جديدة 
مهمة » وتعطهم فكرة صحيحة عن الميزان السياسي في الاوساطاطا كمةفيالبلاط . 
والمدينة » الامر الذي يتعذر وقوعه في اي مكان آآخر مثل الدقة والصحة الى 
سدو عليه عندها . | ْ 

اقامت حفلة على هذا الطراز في نجابة عام » عندما كانت انياءانتصار 
ابوليون السادق في ابينا١!‏ واويرستايدت'" » واستسلام كل الصو نالبروسية 
تقريباً » قد بلغت الى العاصمة حديثاً . كانت القطعاتالروسةقددخلت جينذاك 
بروسيا » وكانت الملة الثانية ضد نابوليون على وسْكالقيام . وكانت «زيدة امجتمع 
الطبب اللقيقية » ذلك المساء : هيلين الفاتنة التعبسةالتى هجر هازوجها؛ و مورتارت 
- الذي مر ذكره ‏ » والامير الفتان هيبوليت الذي عاة مدن من فبينا » 
وسياسيان » و « ماتانت » وساب « رفيع الذكاء » لاأكثر » ووصيفة شرف 5 
انعم ليها بذلك اللقب مؤخراً » وام تلك الوصفة وأخيراً بعض الشخصيات 
الأدفى اهمية ومرتبة . اما الب كورة التي كانت 5آنابافاوفنا تقدمبها لمدعويافي تلك 
الفلة » فانها كانت بوريس « وبتسكوي. اياه ‏ الذي كان عائداً من بروسيا 


3) ليك حصيو ماللا عل تين سالة دناه (م سيا مكفة تش ادوع أدرات 
دقيقة وعدسات وذيها جامعة شبيرة 5 انتصر في نابو ايو على البروسيين عام 5 م١‏ 

6 ضاحية من اليا كس البروسي سكامها 0 مه ( نسدمة انتصر فيا دافوءلى البروسيين 
انتصارات رائعة 5 ذات الوم الذي كان نايوليون دصر فيه في ايينا عام كعم١‏ .وقدحىدانو 


هذا دوقاً مهذا الاسم . ودافوا هذا » كات ماريثالاً لفرنسا واميراً قبل أن يصب.دوةأوهونو'حد 


من خيرة قواد بونابارت عاش *ه سة (.لالا1ا- "5م١ا).‏ 
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عهمة رسول . كان الميزان السياسي الشير الى مايل 1 ستطبع من بشاءمن 
امراء وجنرالات أن يتعاهدوا مع بونابارت ويتفقوا ماٌاؤوا معه ليحدثوا«لي» 
او ولنا» مضابقات ومزعحات و4 لكن رأينا في صدذهة لن لتغبير مطلقاً 5 لن 
ملك بروسيا وللآخرين الا : ان دشاني . لقد ارده بنفس كياجو ري داندان"3, , 

وعندما دخل بوريس © وهو الذي كان مقر راان يتسلى المدعو و على حسابه» 
الى البو عالق الضيو ف كلهم تجتمعين فيه والحديث الذي كانت آنا يافلوفنا 
توجبه على عادتها » يدور حول علاقات روسيا الديلوماسية مع النمسا والامل 
الذي يراود النفوس في الارتياط يحاف مع هذه الامة . كان بورس مرتديا 
ثوباً انيقاً من أثواب الضياط المساعدين » نضراً متورد الوجنتين » ولكن اكثر 
رجولة من قبل ؛ يشي مشية رشيقة نشيطة . قدمت آلابافاوفنا اليه يدها الطافة 
ليقبلها ثم قادته حسب القاعدة المطردة لينحني أمام « ماتانت » » وبعدانادخلته 
ف اللقه الرئسية الكبيرى ؛ قدمته الى عدد من الاشخاص الذين لم سكن بعر فهم » 
وهي تشير الى كل واحد منهم وتذكر له امه بصوت منخفض : 

- الامير هرو ليت كر راجين » ساب فتان . السيد كر وب ءالقائم بالاعمال 
في مفوضية كر بنهاجن » وهو عبقري تميق التفكير ؛ السيد سْيتوف » رجل 


نتوقف أبداً عن التعبير عن رأينا الخاص هذا الصدد »ولا نستطيع ان نقول 


م المواهب 5 3 

6 جورج داندان 3 كوميدية ذات ثلاث فصول ديعا مو ليبر نثر أعام م ١5‏ وهي تدور 
حول حذوات رجل تزوج سيدة أرفع مقاماً من طيقته الاجتاعية » برم بها دون ان يستطيع ابداء 
ذلك ٠‏ وقد درحث عيارة : 2 لقد اردت ذلك ياجورج داندات » لقد اردت ذلك » التيكانذلك 
الرجل يخاطب نفسه با لإدلالة على كل ورطة يقع بها الانسات بسبب اعمال . يقابلها بالعربية :على 


تقسرا جرت براقش . 


ا 


دصل بورس الى مر كر مر موق بفضل تصرفات آناميخا ثيلوفنا ومو اهيا 
الخاصة » وبفضل عقلمته المتحفظة . لفد كان ضابطاً مساعد] لشخصية رفرعة جد؟ » 
فاستطاع أخيراً انيؤدي مهمةهامة فيبروسيا. لقد وضع نصبعيئيه ذلك القانون 
غير الرسمي الذي اطلععليه في اولموتز فسحر به وافتن»ذلك القانون الذي يستطيع 
بفضله أن يحش حامل علم بسيط مر كزارفع من مر كز جنرالفي اليش .فانون 
لايدين الترقي في العمل والبود والشجاعة والصير والثبات » بل للموهبة التي 
تحعل المرء مرموقاً يستحق تلك الثر قبة . كان لنحاحه الشخصي يدهشه أيا دهثه 
حت ان كان يتساءل لم لاكذو ا الآخرونحذوهو؟ لقد ابدل ذلك الا كتشافكل 
حياته وشخصية وعلاقاته ومعارفه القدماء و قلب خططه للمستقيل رأسأعلى عقب . 
لقد كان - رغ فقره - ينفقآآخر قرس لديهليتكون أحسن هنداماً من الآخرين 
لقد حرم نفسه متعاً كثيرة كيلا بقطع شوارع بيترسبورج ٠رتدياً‏ زياً بالا 
اوقدياً ومتنقلا فيعربة حفيرة قدية. لم يكن يتصل الابشخصيات رفبعة »ارفع 
منه مقاساً » كانت تستطيع انتكو ن مفيدةلهفي ا مستقبل . كان حب بيترسبورج 
وعقتبموسكر + كانت ذ كرق 1ل وويشرو » وغر أمياتهالصبيانية مع ناتاشا 
تزعحه » حىّ انه م يطرق منزهم منذ ان ذهب الى الطيش . وكانت دعوته الى 
حفلة آنا بافاو فناتعتبر في نظره خطوة كبيرة الى الأمام في طريق مستقبه . فهم 
على الفور الدور الذي عليه أن يلعبه » فترك لضمفة استثارالاهت ام الذي كانت 
تثيره يحضرته » وراح يعاين الموجودين فرد بعناية وأهت.ام ويزين الفوائدالني 
فد يجنيها من هؤلاء اوهؤلاء في المستقبل ٠‏ وكان جالساً قرب هيلين ابميلة »في 
المكان الذي عين له » بصغي بانتباه الى الحديت العام . 

كان القاع بالاعمال الداماري يقول : 

- ان فبينا ترى ان أسس المعاهدةالمقترحة بعيدة المثال حى ليتعذر الوصول 


اكت 


اليها ولوبواسطةسلسلة من النجاح والانتصارات الأكثر .ثأنا » وهي تشك في 
الوسائل التي يمكنا ان تؤمن لنا كل هذا النجاح . انهذه ابملةهي التي بتمسكبا 
المكمن الوزاري في فينا + 
تدخلت 5 نا يافلوفنا قائله : 

إه ! ياعزيزي الفيكو نت كان ابروبب كانت تعتقد انهااذانطقت كلمة اوروبا 
بالفر نسية عر فةحتى تصبح اير وبا » فان ذلك يدل على رقة في النطق ولا يعلم الا 
الله من أ أتت هذه اليدعة ‏ ان ابرويا لن تكون حلمفتنا أبدً . 

ولككن تنع دخول بوريس ف المناقثة » حولتدفة الحديث فراحت كتدج 
سجاعة ملبروسياوحز مه . اما بوريس»فكان يصغي باحترام وصت الى الحديث 
الدائر حوله منتظراً دورهللدخو في سياقه . لكن ذلك ماكانينعه من اختلاس 
نظرات الى وجه جارته المسناء التي قابلت نظراته مراراً مبتسمة لذلك الضابط 
المساعد الشاب اجميل . ْ 

رجت آنا بافلوفنا » مناسبة الحديث عنبروسيا » « بوريس » بكل بساطة ان 
يقص عليهم قصة سفره الى جلوجو '١'‏ وان يصف لحم حالة الميش البروسي '] 
ساهدها . فراح بورس يعطي بانات وتفصيلات دقيقة هامة عن اليش والبلاط 
بصوت متزن وبلغة فرنسية سلينة . لكنه حرص على نب ابداءر أيه في الاحداث 
التي نتجت عنها وعلى كتمان وجبة نظره الشخصيةفها . احتكر خلال فترة طويلة 
الاهتمام العام في ذلك اطفل » واستطاعت آنا فاوفنا ان ترى بنفسها مبلغ 
الاستمتاع الذي نعم به مدعووها يبذهالبا كورة التي قدمتها الهم . وبداعلى هيلين 
: 0 م اس اماسا ساف احت تطرح علد غنة امكل تسق ستردر وضع 

ليش البروسي الذي خيل” للموجودين انما تعيره عناية خاصة . فلما انتهى من 


)1 انوع 10)) مدينة بروسية في سيليزيا على نهر الاودر » سكائها ( ٠.٠0‏ 5؟) نسمة » 
الحقت بيولونيا منذ عام هع و١‏ ( تتدمعه1© ) 
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تقديم تفصيلاته واجويته » استدارت نوه وقالت له خلال ابتسامتا المعهودة : 

- ينبغي أن تحضر لوبي يوم الثلاثاء بين الساعة الثامنةوالساعة التاسعة »ولا 
اقل الاعتذار . | 

كانت هجتا توحي بان الاسياب الني دعتها الى طلب مقابلته » والتي 
كانت عحهولةمنه » #هل زيارته لابد منها. فوعدبالامتثال لطلبها » وراح يتحدث 
على انفراد معهيلين » وعندئذ استدعته آنا بافلوفنا يحجة ان « ماتانت » تتحرق 
سُوقا لسماعه بدورها . 

ولما ابتعد معبا » قالت له مشيرة الى هيلين اشارة مشفقة ومغمضة عيذيا 
بعد ذلك . 

- انكُتعر ف زوجبها علىما أظن 419 ! يلها من سيدة فاتنة وبائسة لاتتحدث 


عنه أمامها » أتوسل اليك . ان ذلك يؤلها أسْد الايلام . 
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عندما عاد بوريس وآنا بافلوفنا الى الحلقة الكبرى »كان الامير هيبو ليت 
يتدخل في الحديث الدائر . 

هنف وقد مال بجذعه الى الامام : 

- ملك بروسا ! 

وانفجر ضاحكا . فاستدار الضيوف نحوه مترقين . 

عاد يقول » ولكن بلبجة استفهامية هذه امرة : 

- هلك بروسما ؟ 

وبعد ضحكة جديدة » عاد الى مقعده يغرق فيه يخطورة ووقار وتأن . 

انتظرت بافاوفنا لحظات » فاما وجدت ان هببوليت لايرغب في متابعة 
الطحدرثك »؛ وكان هذا هوالواقع » راحت روي لأموجودين ان بونابارت الزنديق 
مرق من بوتسدام سيف فر يدريك الأ كير . بلغت في حديئها قوها : اندسيف 
فريدريك الا كبر الذي ... عندما قاطع هيبو ليت كلامها . 

شرع يقول : 

- ملك بروسيا ... 


وه اد 


ولا راح الموجودون يصوبون نجوه نظرا هم المستفسرة » اعتذر وعاد الى 
سكو ره المطيق . 

اخذت آنا بافلوفنا موقفاً سلبياً وداح مورئارت صديق هيبوليت بحثه على 
الاعراب جما بريد قاثلا : 

هيا » مع من تنحدث هلك بروسيا وما هي هذه النغمه 9 

فضحك هيبو ليت نت ضحكة جديدة ولكنا مرتبكة وقال ؛ 

- كلا » لاثىء في الامر . لقد أردت ان اقول فقط ... اردت اناقول . 
فقط اننا مخطئون اذ نحارب من أجل ملك بروسيا . 

والقيقة انه كان قد تعلم هذه النكنة في فيا » فامضى تلك الامسة مة كلها » 
يدُحين الوقت المناسب عا ليلقي 
قالت آنا بافلوفنا وهي تهدده 7 الصغير المغضن : 

أن لعبة الالفاظ هذه سُديدة امع 2« دشقة حداً وذهلية ولكن غير 
حقيقية ولاغادلة . اننا لانحارب من أجل ملكبروسسا 0 ن أجل المياديء 
السامية الطممة .-آه ١‏ باله من سشيطان هذا الامير هيبو ليت 

لم محمد حدة الحديث طملة السهرة » لقد ارتطم الوقت حو لالسساسة 3 زد 
حدته ألا عندما تطرق بعضهم الى المكافئات التي وزعت باسم الامبراطور 

لذ رعس ارات 

- لقد تلقي ن . ن في العام 1١‏ 
لظن من دس بزاحدة كذلك 5 

0 احد الدبلوماسيين قائلا : 

انني اسألك لماو ٠‏ لكن علد المحلاة بصورة الامبراطور ليست تيز 
او تقديراً » بل مكافأة ٠‏ او على الاصح هدية . 


علبة سعوط ذات صورة تور قل 


- 


- لقد وقعت حوادث ماثلة من قبل . خذ مثلا موارؤنيرج . 
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فاعترض الآخر قائلا : 
ذلك مستحيل . 
هل تراهن ‏ ... الشريط الكبير ( وسام ) ان امره يختاف . 
وما ازفت ساعة الانصراف » خر قت هيلين الصمث الذي لاذت به طيلة 
الوقت تقريباً وكررت على بوريس دعوتها اللطيفة الآمرة . قالت 
5 انني في مسيس اطاجة الى رؤيتك . 
وراحت عبناها تستدعيان آنا بافلوفنا الى مساعدتها فجاءت هذه تثني على 
طلب هيلين وتدمه بابتسامتها السويداوية التي تضفها على وجهها عندما تتحدث 
عن حاميتها السامية النبيلة . 
بدا كآن هيلين قد اكتشفت » خلال حديث بوريس عن اخيش البروسي » 
اسبابا ملحه تدعوها الى رؤيته من جديد » فكانت دعوتها ليوم الثلاثاء المقبل 
شه بوعد مها حددت فيه اليوم الذي ستقص عليه تلك الاسباب الموجمة فيه . 
مع ذلك » فأن بوريس ل ىا دخل الى بمو الكونتيس الانيق في اليوم لمرو 
انتظر عبثاً ان تقدم له تفسيرا عن سلو كبا .كان بعض الناس مجتمعين في الببو» 
فلم تحدثه هيلين الا حديثاً تافهاً . فاما استأذن منصرفاً وهو بقبل يدها » صمت 
له بصوت خافت دون ان تبتسم - الامر الذي يثير الفضول - قائَلة : 
- تعال غد .. . وقت العشاء . ينبغي ان تحضر ... تعال . 
وأصبح بوريس خلال كل مدة اقامثة في بيترسبورج » الصديق اليم 
ونئيس بيزوخوف , 


بلإ هق - 


0 و 
اله الشامن 


عاذت الزن آل الاشمال زو ارج ناي بن اذوه لولس د د 
بسمع الا اللعنات تصب على بونابرت فيكل مكان » بوصفه عدوا لاجنس البشري 
وفي القرى والضواحي » كان التجنيد للجيش العامل والخدمات الفئية قَائًاً على 
قدم وساق . .وكانت أشاعات مختلفة متناقفة تدور على الألسن حول العمليات 
المربية . وكانت تلك الاخبار خاطئة مضلة كالعادة » وبالتالي » فانما كانت 
تعطي الجال للتآويل والتفاسير الختلفة . 

منذ عام ه٠4١‏ » دخلت تعديلات كبيرة على طراز حماة الامير العجوز 
بولكوتسى واولاده . 

ين اطيراء العسكر يبن امجندن في كانية فيالق كبيرة من مختلف 
بقاع روسيا » وانيطت قبادة أحدى هذه الفبالق بالامير العجوز عام .18٠.5‏ 
وعلى الرغم من الانيار الذي ظهر على الامير العجوز » ومخصوصاً خلال الفترة 
التي اعتقد فيها موت أبئة في ساحه المعركة » فانه م يستحسن التصامم عن النداء 
الشخصي الذي وجبه الاءبراطور اليه شخصياً . هذا عدا عن ان ذلك النشاط 
الجديد في مر كزه الجديد » اتام له فرصة استعادة قوته ونشاطه وسجاعته . 


“وو 


كان يفتش دون توقف المناطق الثلاث الموضوعة تحت اشرافه » تفتدشاً حازماً 
صارماً ؛ فكان يتصرف حيال مر ؤوسيه مخشولة ويقوم بواجباته الشخصية بكل 
دئة وأمانة ويتعمق في اتفه التفاصيل ٠‏ وتوقفت دروس الرياضيات بالنسة الى 
داري 2 التي كان عليها ان تدخل الى غرفة ابها كل صباح » اذا كان البدت» 
بصحبة المر بية دحفيده نيكو لا الصغير ما كان يسميه جده . كان الامير الصغير 
ليكول ؛ يشغل مع مرييته والخادم العجوز سافيشنا » جناح المرحومة جدتة. 
وكانت ماري تقضي معظم أياهها بالقرب ف فتقوم ‏ على قدر طاقتها بدور 
الام لأبن أخيها . وكان بدو على الآنسة بوريين انها هي الاخرى تحب الطفل 
حب العبادة » حق أنث مادي كانت غالبا تتخلى عن مكانها لها » حارمة نفسها 
متعة تد ليلهو ملاطفته » لتحل بوريين حلها» فتناديه «يملكها الدغير» وتلعب معه. 

اقيمت للاميرة المتوفاة فيه صغيرة ايعان كنيسة و لبنها جور » 
ضمت ضريحها الذي دفعوا فوقه نصباً ءن الرخام المستورد من ايطاليا بصورة 
خاصة . كان ذلك النصب عبادة عن ملك باسطاً جناحيه على ويك التحليق 
وكانت سفة الملك العلما المر فوعة قليلا توحي بشروع في ابتسامه . وذات يوم» 
بسنا كان اندريه وماري خارجين من القبة » اتفقا في الرأي على أن وجه الملك 
يبه لى حد بعيد وجه الفقيدة نفسها . وكان هناك امر أسْد غرابة من الاول 
وأبعد أثراً » امر م يطلع اندريه اخته ماري عليه . ذلك أن الفنان الذي نحت 
ذلك الملك » اعطاه دون أن يشعر » ذات الامارات التي ارتسمت غلى وحِه 
المتوفاة » حت لكأنه ينطق عثل كاتا العذبه كليات اللوم الرقيقة التي قر أها 
من قبل على وجه زوجته الراحة : 1٠‏ !لم عاملتني على هذا النحر 8 

بعد عودة الامير الثشاب بفترة قديرة » منحه أبوه سلفة على ميراثه» املاكة 
لهامة في بوجوتشاروفو التي تبعد عن ليسيباجوريباربع مر احل روسية وكانت 
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ليسبياجوري » نحي في نفس الامير الشاب ذكريات أليمة » فكان يليمأ الى 
أرا ضيه المديدة 4 ابتعاداً عن أبنه وعقليته الصعية ناسدا الوحدة . هذ هالاسياب 


كان يرى فى وجوتشاروف بحط آماله » فشرع يقيم ذا الابنية ويقضي فها 


جل "اوقاته . 
قرر ‏ ندريه بعد معركة اوسترليتز الانسحاب نم انأ من الماة العسكرية 


فلم اعلنت اهرب من جديد واضطركل مواطن الى اقياء بواجه » كزادره 
ان يساعداباه في تحنيد « الميليشيا » مفضلا هذه المهمة على الخدمة الفعلية. وبدت 
الادوار تنقلب عكسياً : الأب الذي سْحذ ماصيه اللديد همته » بات يتصور 
الله الجديدة على ضوء تفاؤله براقة سهلة هيئة » والابن على العكس » كارف 
برأها مؤسية ويأسف في صمي قلبه على وقوعها وينظر الى الامرر عنظار أسود. 
ذهب الأمير العجوز في السادس والعشرين من باط عام 16٠0‏ في جولة 
تفتدشية » فقرر آندريه ؛ م كانت عادته اثناء غياب بيه » اليقاء في 0 
لان الأمير نيكولا الصغير » كان معتل الصحة منذ حوالي اربعة أيام . 
السائقون الذين حملوا الأمير العجوز الى المدينة » ومعهم بريد آندريه » 0 
الوصيف في غرفته ولا راح يبحث عنه في جناح ماري » ارسلته ه#_ ذه الى 
حيث كان الطفل مع هر بلته . 
قالت احدى الوصيفات للأمير 71 ندريه الذي كان جالساً على مقعد صغير 
من مقاعد الاطفال مكفور الوجه هرتعد اليدين مقطب اللاجبين » يصب الدواء 
من قارورة دغيرة في قدم تملوء الى نصفه بالماء : 
- اعذرفي يا صاحب السعادة » ان بيتروسًا بالياب ومعه بعض الاوراق . 
سأل آندرية بلبحة نقة : 
- ماذا هناك ؟ 
وادت حر كته المنفعلة الى اهر اق نقط زائدة في القدح » فألقي عتوياتهعلى 


- ه6اأس 


الارض وطلب ملأه بالماء من جديد . فنفذت الوصيفة امره . 

كانت الححرة مؤنُئة دسرير صغير و صندوقين وارركتن ونضد ومائدةاطفال 
و كرسي صغير » وهو الذي كان الامير ندريه يستعمله طلوسه كلا جاء ازيارة 
ابنه. وكانت الستائر مرفوعة ومُمعة واحدة مضاءة ومثيتة على النضد » 
حجب نورها عن ااسرير دفثر موسبقى اقم يحانها على سكل ستارة » 

قالت الأميرة ماري الني كانت تسبر على الامير المريض : 

- يا صديقي » لننتظر قلبلا » لان ذلك اجدى ... 

ففمغم الامير 1ندريه راغياً في احراج اخته وايلامها : 

كلا ... انك تقولين دائماً مثل هذه السخافات . انك تطلبين التريث 
والانتظار دائماً » وهذه هي النتبحة التي حصلنا علها . 

واستأنقت: الاخت قائة بلبجة متوسلة : 

- اؤْ كد لك يا صديقي ان من الاصوب عدم ايقاظه طالما هو مستغرق 
ف توهصه. 1 

نبض آندريه وفي يده العلاج » واقترب من السرير الصغير على اطراف 
قدميه وقال مرتيكاً : 

هل يحب حقاً ان ندعه نائاً 9 

فاجابت ماري متمتّمة وهي تجلى لرؤية اخها بأخذ برأما . 

دك نغاة مر انق الكتقد قنا! + ولكن كا تقاءت ... 

ونبهت أخيها الى الوصيفة التي كانت تناديه بصوت منخفض . 

كانت تلك ثاني ليلة يقضيانها ساهرين قرب سرير الطفل الذي كان مصاباً 
يحمى عنيفة . ولا كانت ثقتها قليلة في طيب الاسره » فقد ارسلا ستدعيارتف 
طبيباً آخر من المدينة » بيئاكانا يحربان الدواء تلو الدواء عبثاً . كنا مثقلين 
بالقلق حطمين من القاق » فراحا يلقبان على بعضهامتاعها يتخا مان ويتبادلان ٠‏ 
اللوم والتقريع . 
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طنت المع عر ل ل ا 

- أن بيتروسا هنا ومعه اوراق من اببك . 

فغمغم الامير ا ندريه الذي وافق اخيراً على مقابلة ببتروسشا : 

- يأله من قت مناسب ! 

وبعد ان ساة الخادم البريد وتعليات اببه الثفهية » عاد ] ندريه قر ب سرير 
ابنه . سأل اخته : 

ماذا اذن ؟ 

فدمدمت ماري وهي تفر تحرقة : 

كج هو . انتظر اتوسل اليك . ان كارل ايفائيتش يقول دائماً انه يحب 
احترام النوم . ش 

اقترب 1 ندريه منالطفل وتحسس نبضه. كانت يدهملهية من المرارة هتف: 

- دعينى أنت وكارل « اغانيششك » هذا ! 

وعاد ألى الدواء يحمله واقترب من السرير . قالت ماري : 

لماك5عه 6 كعةه . 

فنظر اليها نظرة غاضبة ومتألة معأ »وانحنى فو قالطفل والقدح في يده.قال: 

أنني أصر على اعطائه الدواء . خذي » اسقيه انت بدك . 

هزت ماري كتفيها ولكن لم تعترض . استدعت الوصيفة وراحت تحاول 
بساعدتها أعطاء الدواء للطفل الذى عاد يحشرج ويتوجع ويزيحر . اكفهر وجه 
آندريه » وهرع الى الغرفة المخاررة ورأسه بين يديه ., 

هوى على اريكة هناك » وعندئذ لاحظ ان الرسائل لازالت في يده. 
فضها محركة 1 لبة وراح يقرأ . كان الامير العجوز يعرفه يخطه الكبير المطاول» 
وبالاصطلاحات الموجزة التي كان يزرعها هنا وهناك في رسالته » ها يلي : 


د الإاهآك- 


« جاءني رسول يحمل الي" جيرا أ تضاهى ببحته فى الساعة الحاضر » شريطة 
ان يكون اير موثوقاً . انه يقول أن ييتيجسن'" قد انتصر على تابوليوت 
انتصار] كاملا في ايلو”؟) دفي بيترسبورج» كل الناس في فرح مقبم “والمكافات 
طر على اميش . أن بينيجسن هذا يستحق ان ارفع له قبعتي رغم انه الماني 
ماذا ستطيع السيد خاندريكوف ان يفعل حمق الشيطان » وهو الذي يقود 
الميش في كورتشيفا * انه لم يرسل لنا بعد لاجنودا لتعزيز قوتنا ولا ما يازم من 
ارزاق. امض اليه سريعاً وابلغه انه لن حتفظ برأسه فوق كتفيهاذا لم يكنكل 
سىء جاهزاً خلال كانية ايام ... أن انتصار بروسيخ ‏ اياوتأيد » لانني تلقيت 
رسالة من ببتنكا « الاهير باجر اسبون »» الذيساهم في تلك المعركة بو كدالنصر. 
عندما لايتدخل اولئك الذين لا بعد هم الامر » فاث بونابارت زم حتى من 
الماني . انهم يزممون انه يفر ار ... واذن » فاهرع الى كورتشيفا 
ونفد اوامري !» . 

اطلق 1 ندريه زفرة وفض الرسالة التالية . وجد فيا ورقتين مكتوبتن 
يخط دقيق عرف فيه خط بيليبين . طواهما مرة اخرى وعادالى رسالة ابيهبعيد 
قراءتها .“ولا بلغ هف ذه الكيات : دهرع دون تأخر الى كررتشفما ونفذ 
اوامري » قرر في سره قائلاة : « كلا » والف معذرة . لناذهب قبل اننشفى 
ولدي المريض . » ومضى الى الباب فأطل منه . كانت ماري لازال في مكانها 
قرب السرير تهدهد الطفل برفق . 


23 
)١(‏ بنيجس » جترال رومي ولد في برونسويك عام (ه:؟١)‏ وتوفي عام ( 5م1١‏ ) 
هزمه نابوليون في معركة ايلو ! 
(؟) ايلو »مدينة ليتواينة قرب كالينينجراد ؛ هزه نابولبون الروسيين واليروسيين فيها في 
شاط عام ١١‏ ! 


-مماه 


امي آسده مشتلاذكي» : هيا ثزى ماهو اي ال عج الذي 
يبعثه الي" هذه المر رة 619 نعم ! لقد فر نا على بونابارت ا 
عن المدش ٠‏ هيا ان القدر يز بي دائاً , .٠‏ شكراً له وبورك فيه !». 

أخذ رسألة بيليبين والة ى عاها نظرة عجلى حتى بلغ نصنها دون ان يفهم او 
عي ل يكن يقرأ في اللقرقة الا ذ فراراً من الافكار الالبمة 0 


منذ زمن طويل ترهقه وتّعحه . 


ساق اد 


وشالة لين 


كان بيليبين بوصفه ملحقاً سياسيا في الاركان العامة » يصف المعركة باللغة 
الفرنسية وبالاساوب والتفكه الفرنسيين . لكنه كان كذلك يكتب بتلك 
الصراحة ا تهورة الني تسمح لاروسيين ‏ وللروسيين وحدهم ‏ ان ينتقدواانفسهم 
4د أوا بأنفسهم دون اشفاق . اعترف في رسالته ان كانه الديلوماسي كان 
يزعجه جد » وأنه سعقد اذ يستطيع ان يفصح عما بنفسه » لصديق موثو ق أمين» 
يمكنه من ان يفتأ غضبه المتراك في اعماةه والذي تسببت الامور التي تقع في 
الجبش في اشعال نيرانه . كانت الرسالة قدمة » أي قبل معركة بروسيخ_ايلو. ٠‏ 
كب يله 

« مند فوزنا الكبير في اوسترليتز » لم انقطع يوماً واحداً عن القيادة العامة 
كا تعرف ياعزيزي الامير . والمقيقة انني اصبحت ميالاً للحروب » ولقد 
احسنت في هذا الميل . ان ما رأيته خلال هذه الاشهر الثلاثة لايكاد يصدق . 

وابنا به الآلكح حومييا العيل اتسين اللا ووم ) أى عن 
البداية ‏ ان عدو انس البشري »كا تعرف »هاجم البروسيين . والبروسيون 
هم حلفانا الحلصون الذين لم #خدعونا الا ثلات مرات فقط منذ ثلائه اعوام . 


00 


لا يلقي بالا الى خطاباتنا اجميلة » فهجم بطريقته الوحشية المفتقرة للاداب على 
6م م( علقة «( سد بدة ادمت عظامهم 4 راح لسعقر ف فصر بوتسدام!") 1 
ذلك لم ب تغرق الا لنحة من الوقت . 
« وقد كتب ملك بروسيا الى نابوليون بقول انني راغب كل الرغبة في ان 
تحاو جلالتع في قصري وان تعام ملو المعاملة التي تروق ل5 ٠‏ ولقد بادرت الى 
اتخاذ كل الترتسات المقاملة الني معيوت لي الظروف ما فْ هذا الغأن »> فعس اي 
وفقت فْ مسعاى ! والمترالات البروسيون دون كل اللماقة زالامن - ال 
الفر نسسان فيسكسلمون ويلقرن باسلحتهم علد اول مناوسة ٠‏ 
وأن ر نمس حامية جوطو ومعه عشرة لاف رجل نخت امرته 0 »> ارسل 
0 هال ملك بروسيا مما يحب عليه ان يبفعل اذا انذر بالاستسلام ووه “.كله لله 
التصرفات ايحابية ولا ريب | 
والخلاصة اننا بعد ان كنا.نأمل فى التأثير على الموقف عظهرنا المسكري 
وحده » وحدنا انفسنا ف حران حةمقية 6 حرب واقعة على حصدودنا رهشو 
الادهى والأمر عبة :/( عع ملك بروسيا وهن أحله «( كل سي على حير مايرأم 
ولا شقصنا الا سى * صعير واحد وهو القائد العام انا كار «قدرا ان 
النجاح الذي احر زناه في اوستير ليتز كان كن ان يكون اقل شولا لو ان 
سسسلسللللللل لل لس للللسسس بس 
)002:0 بوتسدام مدينة بروسية على يميرة هافل سكائها 2:0 ٠6‏ و*ل) نسمة » فيها قصر ملوك 
يروسيا الاقدمين 2 تعثير «» فرسايل « الانيا ٠‏ بيقوم في ضاحيتا قصر ساث سوسيوالديقة المسماة 


بهذا الاسم ٠.‏ وقد اشتررت في أيامنا هذه بالاجاع الذي اجري فيها عام ه44١‏ بين ترومات 
وستالين وتشرشل ٠‏ 


2 الحرب والسلم ( م )١١‏ 


القائد العام كان اكبر سناً » فقد استعرضت اسماء ابناء الثمانين » و'فضل في 
هذا المغمار كامنسكي على بروزورو فسي » بعد المفاضلة ينها . وأخيراً جاءنا 
المنرال دارجاً على طريقة سوفوروف » فاستقبل ببتافات الفرح المحد . 

في الرابع من هذا الشبر وصل بريد بيترسبورج الاول »ونقلت الصناديق 
الى مكتب الماريشال الذي يحبان دعم لكل شى ءبنفسه . و قد استدعيت المساعدة 
في فرز الرسائل لأحمل ماهو مرسل الينا . و كان الماريشال ينظر الينا ونحن 
تعمل » منتظر]ً الرزمالمرسلةاليه. و لقد يحثنا فلم عن كنا نامير الماوتعال 
فحاء دبحث بنفسه .وهنا و جدرسائل موجبة من الامبراطور الى الكونت «ت.» 
والىالامير «رف.17» وآخرينوعندئذ ثارثورةفظيعة رهيبةوانباك بالنار واللبب 
عل ىكل الناس 4و استحوزعلى الرسائل ففضهاوراح يقر أتلك التي كديا الامبراطور 
للآخرن . 1ه ! هكذا يعاملونني اذن. ليس لهمثقة لي ! انهم اقاموا على العيون 
والارصاد ! حسناً حدر . اخرجو ! وكتب الأمر اليومي العتيد التالي للجترال 
تجسن : 

وانني جريح لااستطبع ركوب اليل ولا بالتاليقيادةاليش . لقد اعدت 
فيلقك من بولتوسك'" في حالة فوضى © وهو مكسوف تامأ وحروممن العلف 
والمطب . فحجب الذر اذن والتفكير في التراجع على حدودنا . كا اخبرت 
الكونت بوكز ويفدن بنفسك المارحة » الأمر الذي يحب ان يتم اليوم . 

وكتب الى الأمبراطور يقول : ان احتكاك السرج خلال رحلاتي العديدة 
سيب لى ذا اخفناه الى الانباك الذي تالني من تنقلاتي السايقة » منعني من 
ركوب الأصان وقادة حش يضم مثل هذا العده الكبير . لذنك فقد سامت 
القمادة لأ كثر المترالات يا يعدي » وهو الكونت يوكزويغدن ؛ ولقد 

لم 2 

)1 بولتوسكمدينةفي بولونيا على مر ناريف سكانما ( )١40 ٠٠‏ ذ-مة . هزمالفر نديوت 

الروسيين فيا عام 5١٠8١ء‏ 


«#اووت- 


ثقلت اليه كل صلاحياتي واماللي واوصيته ان يقترب من حدودنا متتهقراً عبر 
بروسما اذا نقصمنه اليز. والواقع انه لم يبق من ايز الامايكفي يوما واحداً 
بل أن بعض السرايا لاقلك خيز يوم » اذا اخذنا ما اطلعني عليه قواد فالق 
أوسترمان” وسيد مور يييدذي ولقد التهم كل ماكان عند القروبين . اماانا »فانني 
بانتظار سُفائي » ابقى في مستشفى اوسترو لتك )١(‏ . ولي الشرف ان اقدم طلالتم 
طيا تقريراً عن الارزاق وان اخطر جلالتم بككل خضوعان اميش اذا امضى 
خمسة عشير بوما اخرى في معسكراته اطالة » لن يبقى جندي واحد صالح 
للخدمة في الربيع المقبل . 

« اسمحوا للعجوزان ينسحب الى الردف حاملة معه العار لأنه اخفق في اداء 
المهمة الكبيرة المجيدة التي انتقي لأدائا . سوف انتظر في المستشفىهنا » اذلم 
اللطيف » كيلا العب في الجيش » دور « المسجل » بدلاً من دور « الرئس» . 
انانسحابي من الدش لننحدث من الضجة الامايح_دثه انسحاب أجمى منه . ان 
قافا مثلي »تحفل روسيا بالالوف منهم . » 

« وهكذا فقد غضب الماريشال من الامبراطور فعاقينا جميعاً »اليس ذلك 
منطقي وسديد 9 

« هذه هي العملية الاولى ٠‏ لتنتقل الآن الى مابعدها » وهي الي تبلغ فيا 
المنفعة والسخربة الى رتبة الى والصواب . ذلك اننا » بعد ذهاب الماريشال » 
وجدنا انفسناعلى مر آى من العدو »الأمر الذي ياجئنا الى سن هجوم عليه أو الاسشتباك 
معه في القتال . و لقداضحى بو كزويفدن فائْد] عاماً يع قدمه » لكن المترال 
بينيجسن ليس من هذا الرأي » خصوصاً وانه » هو وجيشه» كان امام العدو 

ل ل سس يي 


)1 أوسترولنكا » «دينة بولونية على نبر ناريف » سكاتما ( ٠.٠‏ .ها ) ندمة » هزم 
الفر تيوت الروس:هييا عام ( ١8+‏ ) وت إلى اتاد الولايات السوقاية عام زه عه ):في 


ايلول . 


15 


وانه كان يريد انتهاز الفرصة اذا اتبحت له بعد معركة نظيفة ما يقول الالمان . 
واذن »فقد سن اهجوم وو قعت مع ركة بولتوسك» التي اعتبرت نصراً كبيراً والتي 
هي - في رأبي - ليست -كذلك مطلقاً . لقد درجت عادتنا اللعياة جد » نحن 
«عشر المدنيين » على احصاء وتقريرالحسارة اوالربح تعلم . اننا نقول ان من 
ينسحب بعد معركةما» يتكون قد سر تلك المعركة . وعلى هذا الاساس» فاننا 
خسرنا معركة بوْلتوسك . واطلادة » اننا انسحمنا بعد المعركة » لكننا ارسانا الى 
بيترسبورجيريداً حمل انباءالنصر» ول يسل الجترال القمادة العامة الى بو كز ويفدن 
آملا ان يتلقى من بيترسبورح لقب قائد اعلى » مكافأة له على انتصاره وفي اثناء 
هذه الفثرة » فترة خلو منصب القيادة العلما من يشغله » بدأنا في تنفيذ مناورات 
مفر طْة 58 الاغراء والابتكان. دكن هدفنا مر كزاً ف تحاشي العدو أو مباحمته 
يا كان ينبغي أن يكون » بل لتحاثي المنرال بوكزويفدن فقط » الذي هو 
قائدنا ب .قدمه . تابعنا هدفنا حياس ونشاط مر موقين » فكنا اذا اجتزنا نمراً 
له يكن سهل العبور » احرقنا المسور لنفترق عن العدو وتباعد بيئنا وبينه . 
اما ذلك العدو الذي كنا نتحاشاه » فانه لم يكن بونابرت بل « بوكزويفدت ». 
وكان اترال بو كزويفدن ان 'هاجم وان 'بطواق من قبل قوة عدوة تفوق 
تعداد جبوسه عدداً » بفضل مناوراتنا الرائعة التى كانت تبعدنا عله ٠‏ فكارتف 
بو كزويفدن يتبعنا ونحن نفر منه فاذا مر الى الخانب الذي نتكون فيه » عبرا 
النهر ببراعته الى الانب الآخر . واخيراً لق ينا عدونا يو كزويفدن وهاحمنا. 
و« زعل » النرالان» بل اندعوة الى الميارزةصدرت من جانب بو كز ويفدن 
أجيب عايها بنوبة من نوبات القلب منجانب بِيتّيجسن . لكن بريد ببترسبورج 
وصل في الاحظة الدقيقة الماممة . لقد حل لنا البريد ‏ الذي حملناه نيأ انتصارنا 
في بولتوسك 58 تسامة القائد الاعلى » ويذلك تغلينا على عدونا الاول 
بو كزويندن ! والآن نستطيع ان نفكر في العدو الآخر » في بونابرت. ولكن 
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في تلك اللحظة قام أمامنا عدو ثالث » وهو اليش الاورثوذ كسي المبجل الذي 
بطلب الخيز و اللحم.« والبسكويت » والعلف ولست أدري ماذا » يصبحات 
عالية وزكرات مريعة ! لقد فرغت تخاز تالمؤونة واصبحت الطرق غير مسلوكة» 
شرع اش الاوزثوة كسى يقوم بالسلب والهب © يشكل لامتكن 1.1 زأيئه 
« أنت » خلال اللة الماضية » ان يعطيك أية فكرة صحبحة عنه . لقد اصحت 
نصف السرايا تؤلف فرقاً حرة تحوب المنطقة تعيث فيا سلباً وتقتيلا بفضاعة 
ووحشية. و'نتكب السكان نكبة مربعة وسلقهم الدمار » وامتلأت المستشفيات 
با مرضى » وعم القحط والنح سكل مكان . لقد ه وحمت القمادة العامة نفسهامر تين 
من قبل السلابين » فاضطر القائد الاعلى ان يطلب لواء كاملا لطردثم . ولقد 
حاوا معهم في احدىغز واتهم » صندوقاً فارغاً و معطفي المازلي. 00 
بريد اعطاء قواد الفيالق كلهم حق اعدام السلابين الهابين . لكنني أخشى ات 
فق «لكدال انه يكل تعافت لبقن التعس راتكن :رما ب(الركا طن 7 

كان الامير ” تدرية لابقرأ الا بعيتنه فقط » لكنه م دلنث أن سعر بنفسه 
0 روابة بيليبين » التي كانت صحتها تدعو الى الك . فاما وصل الى هذا الحد 

قراءة » كور الروة في بديه والقاها بعيداً ٠.‏ ل تغضبه فحوى الرسالة » بل 

71 كان غاضاً بأ على نفسه لأن هذه المحوادث البعيدة » ال في كانت تبدو له سد بد 
الغرابة » كانت نحرك كرامن عو اطفه . مض عينيه ورفع يديه ألى حميئه و كأنه 
بطرد الافكار المزعحة الى ايبقظتا تلك القراءة » م اصاخ السمع ال ما يدورفي 
الحدرة الها ورة التي ينام رن فها . خيل اليه فحأة انه سمعصوتاً غريباً صادراً 
عن تلك الغرفة » فراح يتساءل بذعر عما اذا كانت حال اينه ل تبلغ حد التفاقم . 
افئرب من الباب على اطراف قدميه وفتحه . 

في اللحظة التي اجتان فيا المدخل » رآى ان الخادم العجوز تخفي سْيئاً وعلى 
وحبها آنات الارتياع » وراى ان اخته لست قرب السرير م كانت من قبل. 
ممع صوت ماري وراءه نحدثه قائلاة : 


9 ١١ج‎ 


- يباصديقى . 

وحيواات اللعننافة الى اسعرق عن الانارةع امون عفدت 
لامر غالباً بعد فترة طوية من القلق والارق . لاك ان ولده مات » قكل 
ما كان يراه وكل ما كان يسمعه » كان يو كد هذا الظن ! 

فكر في نفسه : د اذثت » لقد انتهي كل شيء ! » ثمر جبينه عرق بارد . 
قاقترب من السرير الصغير زائغ البصر » متأ كد]ً اندسيجده فارغاً » ؤانالخادم 
العجوز اخفت منذ حينجئة ولده . ازا الستائرقليلا » وظلت عبناه فترةطويلة» 
يعميها الذهول . فلا يرى بها سْيِئاً . واخيراً وجد ابنه. كان الطفل مستلقياًعلى 

يره عكسياً » وردي الوحنتين » مباعد بين الزراعين » ورأسه بعيد عن 

0 ويتنفس بانتظام . 

استتخفه الفرح ارؤية ابنه حياً وهو الذي قدثر انه قفى » فانحنى على الطفل 
ووضع سفتنيه على جلده ليتحسس حرارته »يا عامته اخته ماري . كان اللبين 
الرقيق ندياً ٠‏ تحسس رأس الطفل بيده » فوجد انه مبتل حتى الشعر . واذن» 
فقد حدثت نوبة جعلت الطفل يتعرق دشدة»و بذ لك عاد الى الحياة . كان] ندريه 
يتوق الى الاطباق على هذا الوق الصغير الضعيف وضه الى قلبه دشدةوعنف» 
لكنه لم يحرأ على ذلك . ظل ذاهلا” يتأمل للراءئ الندي واليدين الصغيرتين » 
والسافين الصغيرتين اللتين تر كتا آثارهما على الغطاء . سُعر يحفيف بالقرب منه » 
وانعكس ظل على ستار السرير . لم يحفل بذلك الظل : لقد كانت عيناهشاخصتان 
٠‏ الى السد اللدن المسجى على السرير » وكان يصغي الى صوت تنفسه الرتيب . 
كان ذلك الظل هو الأميرة ماري » التي اقتريت يخطوات مكتومة © فرفعت 
ستائر السرير ور كتها تنسدل وراءها . عرفها الامير دون ان يستدير » .د 
الها يده » فاطبقت تشد عليا . 

قال اندريه : 
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- أقد نضح جسمهع رقا . 

لقد قلت لك ذلك منذ حين . 

تحرك الطفل قليلا » وابتسم في نومه وفرك جبينه الصغير على الوسادة * 

نظر آندريه الى اخته ٠‏ وفي عتمة غرفة اللوم الخقيفة » كانت عينا ماري 
تبدو ان اسْد التماعاً ووميضاً من جرى عاداتها » وكانت دموع الفرح تزيد 
البريق توهجاً . وبينا هي تتسلل قرب ايا لتعائقه » علقت ستارة السرير . 
تناسد البدوء والسكون فتبادلاه » وليثا فترة في تلك العتمة » يشكاون ثلاثتهم 
فقط » عالمأخاصاً هم » كنا يحدان صعوبةفي نزع نفسيي| منه١‏ راح الامير ندرية 
خفي سُعره في طيات ستارةالسرير المصنوعة من « الموصلين » » واخير]ً » ابتعد 
قبل اخته عن السرير وهو يقول زافراً بارتياح : 

هيا » ان هذا هو كل ماتبقى لى وما سيشغلني بعد الآن ٠‏ 


11 


مساعي تلد 


بعد زمن قصير من دخول سير ف غداد الاخوان الماسو نيين »زوده هلاء 
بتعلمات خطية لدسير على خطوطها ف اعاله وواجماته الكثيرة الي كانت تدعوه 
الى زيادة أرا ضيه فسافر هلب ذا مقاطعة نادت كان السواد الاعظم 
فلاحيه تعماو نْ فيها ٠‏ 
استدعى سير حال وصوله الى مدردة “قت »كل وكلائه و مسحليه الى 
كنب الردسي حت شرح فم نواياه ورغماته كان يتطلب منهم اتاد تدابير 
فورية لاستقلال الفلاحين في الاراضي استقلالاً تاماً ٠‏ وبانتظار ذلك » لايحب 
رف م0 5اعء بالعيل » اها العقوبات المسديه » فيشيغي ان 'تلغى وان نحل 
تحلها تحذير ونصح سفهي ٠‏ لشبعي مساعدة الفلاحين واقا 7 المستشفيات في كل 
مقا ماءة؛ و ملاحىء» ومدارس 4 ونحس أعفاءالنساء والاطفال من السخرات. كان 
فق دن المسجلين ‏ وبينهم خول” شه اميين ‏ يدغون اليه بذهولوذعر» 


معتقدين ان الككونت » بدلالة محاضرته تلك » غير راض عن اد سا لدم 


في ااا اق الع بن الم بالفلاحين ٠‏ والبعضصٍ الآخر > كانوا. دو 04 يعد الفيرة الاولىمن 


الذهول 2 ان لثغة سيدهم وتلك الكيات الجديدةالي ينطق بها » فكبة مسلية 
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لد 


كل التسلمة . أما الفريق الثالثك » فقد كان افر اده يحدوت متعة في الادخاءاليه » 
ولا يء غير المتعة . لك. ن أسّدهم حريكة كة وذكاء » وفي طليعتهم رئس المسحلن 
استخاصوا من أقواله ومواعظ.ه دلالة كينة جداً : اصحوا يعرذون الآن » 
الساوك الذي يحب عليهم انتهاجه حيال سيدهم ليبلغوا مآريهم الشخصية . 

داح المسحل العام يعرب عن سُديد ميله واستئناسه ممشاريع سير » لكنه 
اطلعه على :ضرورة تنظم الاموز التي كانت سُديدة التعقيد » قبل الشروع في 
ادخال تلك الاصلاخات . 

صحيح أن بير كان في تلك الاثناء ملك ثروة التكونت بيزوخوف الضخمه 
التي كانت مواردها السنوية تصل الى خحمسمائة الف زويل ما كانوا بقولون » الاانه 
كان بشعر مؤمناً انه كان أوسعغني من قبل » عندما كانابوه يعطيه عشيرة لاف 
روبل العام لنفقاتهالشخصيه . وفيا لى الطريقةالعجيبة التي كانت ميزانيتهالسنوية 
تقام على اساسها : كان يدفع لجلس الصيائة عن املاكه كلها » حو الي مانين الف 
روبلا » » وثلاثينالف روبلا لقاء الخدمات والصمائة عن ابنيته فى موسكووبنته 
الريفي وبيته 5 المدينة ودخل أميرات السنوي . وهناك نفقات اخرى كانت 
تستهلك حسة عشر الف روبلا » ومؤسسات الاحسان والغوث مثلها . وكانت 
الكرنسين تزفق ماله وحمسين الف روبلا كل عام على على نفسها » وتبلغ فوائد 
الدبون التي تدفع كل عام سبعون الف روبلا تقرياً وقد ارتفعت ذفقات تشديد 
اكنسة جديدة الى عشرة آلاف رويل خلال العامين الآتخرين . اما الباقي ويبلغ 
مائة الف روبل تقريبياً » ذكان يشفق بشكل لابعر فه سير ولا ستطيع تحد بده » 
حتى انه في كل عام » كان يحد نفسه مضطر]ً الى الاستدانه والاقتراض 
8 ألى ذلك » ان الوكيل العام »كان يطلعه كل سنة على نبأ احتراق بعض 
المحصول او تلف البعض الآخر » ام القحط الذي نزل في مكان كذاءاو 
الاضرار اللاحقة ببعض الابنية والمعامل التي تتطلب اصلاحات فورية . فكان 
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على بمير و اخالة هذه » انيشرع قب لكل شيء بالعنايةبصاله ورعايتها» الأمر الذي 
كان بشعر بعجزه عن القيام به ونفوره منه ٠.‏ 

راح يعمل كل يوم في تنظيم سُوونه بمساعدة و كيله العام . لكنه لم يلبث 
أن وجد أن العمل الذي شرع فيه طافح بالاخطاء وانه لم يكن يقدمه في طريق 
التحسن قيد اغلة . كان و كيله العام من جبة » يعرض عليه الامور من اسوأ 
زواياها » فيمتدح سداد الديون وفرض سخر جديدة على العبيد » الأمر الذي 
ما كان بير يوافق عله . ومن جبة اخرى » كان هذا يلح على تحبيز ما يحب 
لاقراض الفلاحين » الامر الذيكان الو كيل العام لابراه مكنا الا اذا سددت 
الديون لمجلس الصانة . كان الوكيل يضيف الى اقواله ان بالامكان الشروع في 
اقرار الفلاحين منذ الآن » شريطة ان تباع غابات كوستروما واراضي الفوطا 
اللحفضة وارض الكرية . ولكن » لي تنجز مذه المبيعات » لابد من 
اجراءات سُديدة التعقيد » على حد قول الوكل العام » بين دعاوى واجراءات 
تزع اليد » وتراخيص الخ ... » ماكان يجعل بير يشعر بالدوار » وياحثه الى 
القول : « هو كذلك » اعمل يأ تراه مناسياً . » 

كان بير حروماً من الروح العملية واطلد الذي يتبح له ان يتبني مشا كله 
بنفسه » لذلك فقد كان ينفر من هذا العمل . لكنه كان يتظاهر باهتامه الشديد 
امام المسجل العام . أما هذا » فكان يتظاهر بأنه يرى تلك المشاغل شديدةالنفع 
لسيده مضجرة وملة بالنسبة اليه . 

وفي مدينة كبيرة ككييف »> وجد بير ولا سك بعض معارفه » بل 
وتعرف على اشخاص جدد » كانوا يفخر ون بصاتهم بثري كبير مثلهحديث العهد 
في المدينة » مالك ١‏ كبر ارض في المقاطعة » فكانوا يدعونه متهافتين ونحيوركت 
الحفلات السخية على شرفه . وكانت الاغراءات المتعلقة بضعفه الشخصي الذي 
اعترف به في الحفل » من القوة حتى إستحال عليه الصمود أمامها . وهكذا 
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جرفته حمى الولاحم والسبرات واخفلات في دوامة لاراحة فها ولا توقف » 
خلال ايام كاملة واساببع وسهور . وعاد بير سيرته في بيترسبورج . لقد 
انفمس في حياته القدمة بدلاً من ان دشرع في حياة جديدة » مع فارق واحد» 
وهو ان المظهر كان مختلفاً . 

اضطر الى الاعتراف بأنه لم ينفذمن الواجبات الثلاثة التي فرضتها عليهالعقيدة 
الماسونية » ذلك الذي يطالب كل ماسوفي بان تكون قدوته مثالية » وبانف 
اثنتين من الفضائل السبع » وهما العادات الجيده وحب الموت » لم تحد مكاناً في 
نفسه . لكنه كان يعزي نفسه بقوله أنه ينفذ مهمة اخرى » وهي تحسين التوع 
البشري » وانه يلك فضائل اخرى مثل حبالمجتمع وبصورة خاصة : الكرم. 

قرر بير العودة في ربيع عام ١8٠0‏ الى بيترسبورج » وان يزور املا كه 
اثناء مروره ما . كان يتمسك بضرورة ملاحظة كبفية تنفيذ الاوامر التي 
اصدرها ؛ ومعرفة الوضع اطالبي لذلك الشعب ؛ الذي وضعه الله أمانة في عنقه؛ 
والذي كان بريد ان يكون الحسن اليه . 

اما الو كيل العام الذي كان يرى ان مشر وعاتالتكونت الشاب ليست الا 
باطلاة يسيء الى الملاك والفلاحين بقدر ما تسيء اليه نفسه ؛ فقد قرران يقوم 
عض المنم ارضاء لسيده . لم يكف فترة واحدة عن التدليل على استحالةتحرير 
العبيد الفلاحين واقرارهم » لكنه أمر بناسبة زيارة السيد » ان تقام في كل 
الاملاك اسس ابنية ضخمة على غرار مايبنى لامدارس والمستشفيات والمآوي. 
كان يعرف بعد دراسة عميقة لاخلاق بير » ان الاستقبالات اطافلة ستزعحه 
لذلك فقد استعاض عنها باستعدادات لتوزيع الخيز والملح واعمال البر مصحوبة 
باهداءات ضور مقدسة » قرر انها ستؤثر فيقلب الكونت وتحرك مشاعره . 

احدث ربيع الجنوب والسفر السريع في عربة مريحة من طراز عربات 
فيينا » والوحدة الشاملة على الطريق » تأثيراً حسئاً على نفس بسير «كانت تلك 


- الاك 


الاملاك الئي يزورها لاول مرة » تتيارى في امال وتتثاقيي عليه . كارت 
ابنا حل » يرى السكان في مظبر من الرخاء يبرهنون لهعن اغسلاص مؤثر 
وتعلق سُديد » ويستقبلونه استقبالا علا نفسه غبطة وفرحاً الى جانب البحل 
والارتباك اللذن كان تشب ميا" كذلك م يوق العدى ستلا كله قدي 1 
الفلاحون مع ايز والملح » صورة للقديسيين بول وبدير » وسألوه ان يوافق 
على اقامة مذبح في الكنيسة على نفقتهم » كرس لسادته المقدسين » اعترافاً 
منهم عا تلقوه منه من فضل واحسان . وفي مكان آخر ؛ جاءت النسوة مع 
رضعهن يستقبلنه اكرات له اعفاءهن من السخرات والاعمال الشاقة يبنا جاء 
القسيس بنفسه يستقبك في المرحلة الثالثة ؛ والصليب في يده م وحوله اطفال 
كان يعامهم الدين ومبادىء اللاتينية بفضل تدابير الككونت الاخيرة . وفي كل 
مكان »كان ببيريرى الابذيةتقام.حسب عخطط موحد ؛ ابنية من الجر ؛كان مقر را 
أن تصبح ما قريب ؛ مدارس ومشافي وماري وفي كل مكان ؛ كان وكلاؤه 
حملون الهم التقارير المثيرة الى تخقيف الاعمال عن كفل الفلاحين والاقلال 
من السخرات ؛ وفي كل مكان كانت وفود الفلاحين في « قفاطهم » جلابهم 
الزرقاء ؛ تمرع اليه لتعبر له عن اخلاصها العميق وشكرها . 
ما كارف يعرف بالطيع ان الفاحية التي قدم له فيا ايز والملم كانت 
ساحة تحارية بقام فيها مغرص ريعه . لكنيسة سان سير ؛ وان مذيح القدسين 
سير وبول كان يشيد مذ بعض الوقت على حساب اثرياء الماطقة » وهم اولك 


الذن جاؤوا ستقباونه » ببئا كارك تسعة اعشار الفلادين فى حالة من العوز 

والجوع الكاملين . ماكان يعرف ان اولئك الاهبات الشابات اللاقي اعنين 
من السخرة بناء على اوامره . كن مقابل ذلك بقمن في بيوتمن باعمال مسخرة 
اكثر اجباداً من اعم الم ن السا أبقة . كانت يبل ان ذلك القسد س الذي امستقيله 
والصليب فى في بده 0 يوقر رعمته بالاعشار ودبظ كاه ل اولئك الما كين 


لحف ان 


الذين ماكانرا 17 اينا اءهم الآ وثم سكون ويدفعون له مبالغ كبير 
أجراً على تثقبفهم . كان يبل أن الشروع في تلك الابنية الحجرية المشيدة ١‏ 
كات يرهق الفلاحين لانه قام على نفقهم ويحبودم » لآن السخرة قد ضوعفت 
فعلا ولم تخفف الا على الورق » حكان يحبل ان فلانا من الو كلاء الذين كان 
مخطر أماهه ويتبجح بانه انقص - حسب رغيات سيده ‏ الواجيات المقدرة 0 
الفلاحين. تقدان | الثلث » مستشهداً ددفائره وسحلاته » قد ضاعف مقايل ذلك 
عمال السخرة » فأي عجب اذن » اذا كان بير في تحواله في املاكه قد انطبع 
دشعور من الراحة النفسية والغبطة . لقد راح يكتب الى اشيه الموجه ‏ وهو 
الاسم الذي كان يطلقة على المعلم الا كبر رسائل كلبا ماسة واندفاع »© وقد 
استفزه الشعور عمحبة البشر الذي امتلأت نفسه به عندما كان ف بيكرس بورج : 

كارك يحدث نفسه قائلا : دم هو سبل » وك من جبد يسير تافه يقتضيه 
تحقيق كل هذه المنات » وك نغفل الانشغال في مثل هذه الامور رغم 
ساطها !1 . 

كان سعيد] بالعرفان الذي أظبر نحوه في كل مكات » رغم انه ماكان 
نتقبل تلك المظاهر الا مزيد من الارتماك » لانها كانت تذ كره يانه قادر على 
عمل الشىء اللكثير في سبيل هو لاء الإسطاء الطيبين . 

كاث الو كيل العام قد كشف عن حقيقة سيده فعرفها . عرف ان هذا 
الفتى الذي وككن الساذج » يمكن ان ييكون العوبة بين يديه . فلها ركى ان 
تدابيره الارتحالية المؤقتة قد احدئت في بير الاثر المطلوب » راح ذلك الداهية 
الماكر يعلن له بتلاعب لفظي ان اقر'ر العبيد الفلاحين مستحيل وعديم اللدوى 
لأنة لخ تلضف نينا الى سعاديي 

لاقي فق افق اليه براي مل مدا اراق كاث يخيل اليه انه 


ستحل ايا أد اسشخاص اكثر شريو أمة هن ماليكه 4 خصوصا وان والله بعر قه 


اي مصير يننظرهم اذا حررهم . مع ذلك فقد الم" في طليه ارضاء لشعور العدالة 
والمق . فوعد الوكيل العام بان يعمل كل ماهو مكن لتنفيذ هذا العمل . 
لقد كان يعرف سلقاً ان سيده عاجز عن التحقيق بنفسه اذاكانت التدابير قد 
اتخذت فعلا لبيع الغابات والاملاك المقرر. بيعها لسداد دين بحاس الرعاية » 
وانه على ذلك » سبظل ذاثًاً جاهلا ما اذا كانت تلك الابنية الخية استعمات 
في الغاية الماتظرة منا » واذا كان الفلاحون مستمرين على اعطاء كل 
مايعطونه للآخرين » اي كل ماكانوا قادرين على اعطائه سواء أكان بالعمل 


ام لقاء أجر 35 


لا 1-. 


ل 


النَصا اهار عسن 


بي بسع 


زيارة وتسشمير 

ونا كاضيون كانه الوب دوهن عن "أخدى «اتوة من اليطة: 
والانشراح والارتياح » إفقد انتهز تلك الفرصة لاقيام بالزبارة [النتي طالا 
أجلبا واخرها » زيارة صديقه يولكونسي الذي لم بره منذ عامين كاملين . 

كاتت بويفو نهارت التاطفة "الى بمتيمها "الامين التعران الابنه: دونه 
واقعة في ناحية مسطحة موحشة » تتتخلل اقول فيا ادغال الصئوير والسندر » 
مبعثرة هنا و كثيفة هناك » وااقرية مبنية على طول الطريق الكبير في خط 
مستقيم اما المقر الذي ينزل فيه السيد ؛ فقد كان مشيداً وراء حيرة حديثه 
اطفر متلئة بالماء ؛ ذات حوافي بحردة لّْ تعبيد بعد ؛ وسط غابة اصطناعية 
حديثة الفرس ؛ تشمخ فيه بعض سجرات الارز الكبيرة . وكانت دائرة 
السيد ؛ تشمل الى جانب البيادر وملحقاتها ؛ الاصطبلات والمغاسل والمام 
والمنافع العامة ؛ وجناحاً ملحقاً وبناء كبير] من الجر ذا واجبة نصف دائرية 
م يستكمل بناؤه بعد. و كانت حديقة وحديثةالغرس والاعداد تحبط بالمسكن . 
اما الحوادز الششبية واليوابات فكانت جديدة ومتننة » وتحت طنف قرب 


البيت ؛ كانت مضختان لمكافحة الريق مستقرتين الى حانب برميل ماء 


هاا 


كير مطلي باون اخضر . و كانت الطرقات مخططة بدقة وعناية والجسور 
متينه حاطة بالحواجز » وكل سشيء في ذلك ه المانوت » يدل على النظام وتفهم 
ميق للحياة الريفية الزراعية والتنظم القروي . سأل بير المالنك الخدم 
عن منزل سيدهم ؛ فأشاروا الى الجنام الل_ديد المقام على شاطىء اليحيزة ؛ 
فقصد ببير الى البناء وهناك ؛ ساعده خادم امة انطون ‏ كان برافق الامير 


بره بأن سيده موجود 


منذ صباه ويعنى بشؤونه ‏ على الترجل من عريته واخ 
واذشل غرقة صغيرة نطلفة .+ ْ 

كان ذلك المسكن المتواضع يتناقص كل التناقص من المظهر الباذج الانيق 
الذي ساهد سير صدلقه فنه آآخر مرة في سر سبورج فادهشه هدا التتحول وبادر 
الى ولوج الهو الصغير الذي لم تكن جدرانه قد غطيت كلها بطيقة المص » 
والذي كانت تبعث منه رائحة خشب الصنوبر . هم بان يدخل الى الغرفة 
امحاورة لكن انطوان سبته على اطراف قدميه فقرع بابها . 

سأله صوت اجش مقبض من الداخل : 

ماذا هناك ؟ 

فاجاب انطوان : 

زبارة لك . 

- دعة ينتظر ٠‏ 

ارتفع صوت تراجع متعد » فاتدفع سير ليصطدم بالامير 1آندره على 
عتية الاب وهو خارج من الغرفة مكتئب الوجه عابسه وعلى وحبه 
امارات الشيذوخة ؛ طوقه بذراعه ونزع نظارتيه ثم قبله في خديه و راح يتأمله 
عن قرب . قال آ ندريه : 

حق الشيطان ماكنت انتظر !... انني سُديد السرور لرؤتاكت . 


ذهل بير من الانقلاب الكبير الواضح على مظهر صديقه » فراع ينظر البه 


اك 


دون ان ينس يبنت شفة - كانت كات الامير مسرحية ووحبه يسام» لكنه 
رغم كل رغدته واستعداده » ما كان ستطيع ان يضيء و ميض الفرح في عيتيه 
الطابيتين ف هزل بولكو نسي و سيحب وسّاخ . غير ان بير ل دكن ليلقي 
بالا الى كل هذا لولا تلك النظرة الميتة » وذل كك الاخدود الذي يقطع 0 
على تر كيز التفكير في ار ا ا طويلا . لقد كانت هناك ه 
المادرتان تحفانه وتجعلات صديقه بعيداً عنه . مما اقتضاه فثرة 3 
قصيرة للألفه) . 

وكا يحدث عادة في الحديث الذي بدور بين صديقين بعد غياب طويل » فقد 
ظل احديث يتعثر بينافترة حتى استقام . شرعا ددثان في موضوعات مختلفةوفي 
آن واحد دون ان يولياما العناية التامة رغم أن تلك الموضوعاث كانت جديرة 
بالبحث والنقاش » كالبحث في ماضيها وخططها لامستقيل ورحلة يمير ومشاغله 
5 الخ ... ثم قام التفام بينها رويداً رويد] واتفقا ضنياً على يحث كل 
مسألة على حدة . كان الانهماك والتداعي الذين لاحظها بير في نظرة صديقه 
الامير آندريه» يبدو أن اكثر وضوحاً في الابتسامة التى ارتسمت على سفتيه » 
والتي اخذ يستقبل با الاحاديث التي كان التكونت الغاب شرع فيا “وبصورة 
خاصة مشاريعه الاسية المتعلقة بالمستقبل ورواياته عن الماغي كانت تلك الامور 
دغم كل مافد تثيره في نفسه من منعة - لاتستأثر باهتام الامير ٠.‏ وكارت: هذا 
الاحساس ظاهراً على ] ندريه » حتى أن بيير لم تفت علره ملاحظته فادرك ان 
حامسته واحلافه وآ ماله في السعادة والفضملة كانت فى غير محلها ٠.‏ لذلك ققد 
عرض أفكاره الماسونية الجديدة في شيء من الارة.ك » خصوصاً ما كان ,تعلق 
منا برحلته وما سّعر به بعد تلك الرحلة . اخذ يسيطر على إسانه خشية انيبدو 
ساذحاً » لكنه كان يتحر ق سُوقاً ورغبة فياظهار صديتقه عبىانه اص بح الآآنببيراً 
آخر غير الذي عرفه في ببثر سبورج ٠‏ قال : 


-/الاو- الكرب والسلم (م١١)‏ 


5 لااستطيع اطلاعك على كل ماحدث في نفسي فخ الغنياات :ىق الايام 
الاخيرة . انني لا اكاد اعرف نفسي ٠‏ 

فاحابه ] ندريه : 

كانيع اللطتيد للا كنيو »اليا ؟ 

ساله سير : 

وانت »© ماهي مشاريعهك وخططك ؟ 

فرد عليه آ ندريه بلبيحة ساخرة : 

لقا ل 

وسكرو وكأ معن تلك الكلمة كان يدهشه : 

خططي ؟ لكن م ترى 7 انني اب ني دارا واتوقع ان استقر هنا انا 
ف العام المقيل 5 

اخذ بير يدق في وجه صديقه المبرم وقال : 

انا لاانتحدث عن هذا ٠‏ لقد اردت سؤالك عن 

فقاطعه آ ندريه قائلا : ْ 

إه » مافائدة التحدث عني .. الافضل أن تقص علي رحلتك وكل ماعملته 
في املا كك هناك . 

1 عا الى اخفاء دوره في هذا الموضوع 6 
التحسينات النى بات ماليكه الفلاحون ينعموت با . وقد انز اندريه 
أكثر من مرة وكأنه يعرف ذلك منذ زمن طويل » الاوحة الكلامية التي كان 
بصورها له بيير . لكنه كان واضحاً عليه انه لم يكن يعير ذلكالحديث ايقاهمية 
بل انه كان يبدو شجلا لجرد اصغائه الى تلك الترهات ٠‏ 

يو سعر سير بالضجر فآثر الصمت . ولاريب ان آندريه كان بحس 


مثل ذلك الاحساس »© لذلك فقد راح ببحث فقط مما يشغل ذلك الضيف 


-1 


الذي كانت آراؤه لاينسجم ولاتتفق في شيء مع آرائه الشخصية . قال له : 

انت ترى ياعزيزي انني جئت اعسكر هنا » ولقد قدمت لالفي نظرة 
على ماتم وسأعود بعد حين لالحق باختي في البيت » سوف اقدمك اليا ... 
لكنك تعر فها على ما اعتقد 9 ..٠.‏ سوف نذهب بعد العشاء ..٠‏ والآن » هل 
ترغب في زيارة ارضي وتفقدها 9 

ظلا يتنزهان حتى موعد العثاء وهما يتحدثان » و كأنيما لاتريط بينها الا 
معر فة سطحية » عن اصدقَامْما كايهما وعن الأنباء السياسية . لم تت دفق الحيوية 
في نفس الامير آندريه الا عندما تحدث عن ترتساته المديدة . لكنه عاد فبتر 
الحديث فحأة 2 بسنا كان يتحدث عن التحبيزات المنتظرة » خلال وص جيل 
للمسكن المنتظر قأل : ظ 

ثم أن كل هذا لايثير الا اهتاما ضئّيلا ..٠‏ هما بنا الى المائدة قبل ان 
فى الى القصر . ْ 

ْ تحدثا خلال الطعام عن زواج بير » فقال آ ندريه : 

لقد ادهشني النبأكل الدهشة . 

تضرج وجه بير كعادته وتطرق البحث الى هذه الناحية وبادر يقول : 

-. سأقص عليك ذات يوم كيف وقع كل هذا . اعلم فقط ان كل سشيء قد 
انتبى وللأيد . 

للايد © لاشيء مكن ان يدوم الى الايد . 

هل تحبل ادن كنك الي الامر ؟ هل سمعت عن الممارزة 9 

نعم » أنني اعرف أنك بلغت حتى هذا السبيل ! 

ان الامر الوحيد الذي اسكئر عليه » هو انني لم اقتل ذلك الرجل ٠‏ 

وم الشككر؟ ان قل كلب مسءور يبدو لى امراً متازاً . 

كلا . ان قتل رحل اثم » انه غير حق ..٠.‏ 


-11- 


غير عادل 57 ان الانسان لامكنه ان يقرر الى والياطل »© الذ 
والعدل . ان هذه هي النقطة التي اخطأ فهاالانسان! كثر منغير ها ؛ وسييخطيء 
في نقديرها ابد . ١‏ 

استأنف بيبر وقد أسعده ان استثار الأديث اهام آندريه أخيراً » ويدا 
كأنه يريد ان يفضي اليه متكنونات نفسه في تلك الكونة : 

أن كل مابسيء المجتمع غير عادل ! 

ومن الذي قال لك ماهو الشىء الذي بسيء الى امجتمع 9 

كيف هذا اننا نعرف حميعاً . ما بسيء الينا . 

فقال 1 ندريه » وي نفسه رغبة في عرض وجبة نظره الطديدة على ببير : 

نعم » اننا 7 . لعن ذلك الشر الذي اعتيره يدا الي تخضاً 2 
لااستطيع ان اممله للمجتمع ٠‏ 

9 ازداد تحمسه واضاف بالفرنبسية : 

انني لااعرف في المياة الا سيثتين حقيقيتين : المرض وتبكيت الضمير. 
ولا شيء احسن من غيابهما عن النفس والسد . ان حكمتي اطالية تنحصر في 
أن أعيش لنفسى وان اتجنب هذين الشرين ٠‏ 

فاستأنف سير مناقشاً : 

حباواحن امجتمع » ودوح التضحية «... انني لااستطيع اف انّاطرك 
الرأي » ان يعيش أمرء مجرد ابتعاده عن الاساءة تجنياً لتبكيت الضمير » امر 
تافه قليل » لقد عشت كذلك » عشت من أجل نفسي فحطمت حياقي والآن » 


و أنا اعش للآخرين - وبادر الى تصحيح حماته بتواضع فذقال 55 اع الي 
احاول على الاقل ان اعيش: للاخرين » فانني على العكس » بدأت اشعر باذة 
أنطماة وافهمها . كلا » انني لست من رأيك »ثم انك لاتؤمن عا تقوله بالفعل . 


أخذ أ ندريه يتأمله وعلى سفتيه ابتسامة ساخرة قال : 


ةو ب 


- سوف ترى أختي ماري » وستنفق معها في الرأي . 

واردف بعد فترة صمت : 

- ارك من المسكن ان تكون على حقى في مايتعلق بك . لمكن كل 
انسان يعيش كا يري » وعلى هواه . انك تزعم بعشك من اجل ننفسك » مإ 
عملت بادىء الامر » كدت ان تفسد وحودك و نحطم حياتك ©» وانك لم 
تتعرف الى السعادة الا عندما رحت تعيش للآخرين . لقد قمت بالتحردة 
العكسية . لقد عشت من اجل الجد » والجد هو حب الجتمع كذلك » والرغبة 
في تحقيق سْيء من اجله » الرغية في ان امتدح من قبله . اذن » عشت من 
اجل الآخرين » فحطمت حيافي كلبا مانا .انق هبك ان يداك اعبس 
من اجل نفسي » سّعرت على العتكس » باكثر قسط من الراحة والهدوء . 

فناقشه بيير يماس : 

- ولككن كيف يكن ان يعيش المرء من اجل نفسه فقط ؟ وابنك » 
واختك ووالدك ؟ 

انهم يدخلون في ال م أنا » » انه ليسوا الآتخرين . انالآنخرين» المجتمع » 

كا تسميهم انت وماري »هم السب الموهري للخطأ والشر . ان امجتمع هو 
فلاحو كييف الذي تريد ان تعمل ضاطاً من اجلهم . 

خيل لببير ان نظرته الهازئة تتحداه . فأجايه وقد ازداد حماسه توقدً : 

- انك مزح ولا ريب » كيف يكن ان تككون رغبتي في عمل الخير خطأ 
وسْراً ؟ قد اكون اخطأت في الترتيبات والتنفيذ » لكن نيتي طيبة » وقد 
قفنت سبعض الخير رعم كل سيء » سر في اك يفف عن فلاحينا التعساء » 
الذين ثم من بني الانسان مثلنا » والذين يكبرون ويموتون دوت ان يعرذوا 
عن الله والحق الا تطبيقات غير محدية وصلوات ربانشة سخفة » اقول 4 اي 
سر في ان يطلعوا على ماكفف عن 5 © فنعر فوأ 3 1 الحياة الاخر 7 
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لني تنتظرهم جزاء لهم على امالهم ؛ وتخفيقاً مما في نفوسهم # أي شر واي 
خطأ في ان نجنب الرجال الموت دون غوث مادي » وفي ان نؤمن هم 
حاجتهم من الاطباء والمستشفيات والملاجيء مع ماق ذلك هق شالبس 
منيم بعض الراحة لاو لثك التعساء الباثسين وللامهبات الشابات اللواتي يقتلن 
انفسهن في العمل المرهق »> عملا طيباً لاسارى 9.. 

.كات بيير يتحدث بسرعة متمتما فاما بلغ هذا الحد » اعقب بصو تهادىء 
ويرزانة قائلا : 

.- هذا ماعملته صحيح انه كان عملا ناقصاً وانه نفذ بشكل غير مرض 
كليا » لكنني عملته على كل حال . اننى لن اصدق ابد » مها قلت وأكدت » 
انفي اسات متها فحسب ©>بل لن اصدق كذلك انك مم تفكر في هذا 
بالمثل » الث امتعة التي بشعر بها الانسان بعد عمل الخير هي سعادة 
الحياة الحقيقية . انني اعرف ذلك الآن وفي نفسي القناعة الكاملة وهذا هو 
الشيء الاساسي ٠‏ 

استأنف الامير 1 ندريهقائلا : 

على هذا الاساس » فان المسألة تبدو بشكن مختلف قاماً . انني سيد 
دارا او اغرس «ُحراً . وانت » تبنى مشافى . لكل منا تسليته » اما ماهو 
عوويا عر كاد له نع للف دوف لل : فرصة تقرير ذلك . ان 
هذه المسألة لست ثأننا :... تكن © انتريد ان نتتاقتن 9ها © ليعن ! 

حسنا » لنستمر...انك تقول: مدارس » مواعظ وماذا بعد 9الحلاى . 
انك تريد أن تسحب هذا الحلوق واشارالى فلاح كان مر في تلك الاحظة حبياً- 
من حالته الحيوانيه المالية لتعطيه ما ينقصه من النواحي الفكرية والطلقية .اما 
أنا » فاعتقد على العتكس » ان سعادته الوحيدة الممسكنه كامئة على الدقة في هذه 
السعادة الميوانبة التي تود سلما منه . انني اغبطه في الوقت الذي تريد أنت ان 
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ان تحعله « أنا » دون ان تعطيه على اية حال واحد] أو اكثر من مصادري 
ثم تقول بعدئذ : لنخفف عنه مله . لكتني اقدر عكس ذلك ايشا ان العمل 
المسدي يعتبر ضرورة بالنسبة لك ولي . انك لاتستطيع ابد ان تتخلى عن 
التفكير » و انا لا انام قبل الساعة الثانية او بعدها . لأن حشد] كبيراً من الاشياء 
يتجمع في رأمى » فاتقلب واتقاب ولااجد سبلا امهالنوم كل لانني لااستطيع 
ان امل شيئاً غير التفكير. وعلى ذلك فانه لن يستطيع التخلي بدوره عن الحراثة 
والحصاد وإلا” » ذهب الى المانات وسقط فريسة للامراض . انني لا استطيع 
احتّال عمله الجسدي النحيف » لأنه سيقتلني في بحر اسبوع اذا مارسته . كذلك 
فان بطالتي ستجعله عظيم السمنة وستقتله ...ثالثاً ... ماذا كنت تقول 517! 
لقد تذ كرت . 

وثنى اصبعه الثالك واردف : 

عا ناف واكواراف فون اذا امو ردم مات . أما انت » 
فتريد ان تعالله لدشقى . سيعدش عشر سنين بعدشفائه . لكنه سكو ن مقعداً » 
عاجزاً » عالة على الآتخرين ومن الذيرله ان يموتمرة واحدة . ان'غيرهيولدون 
يكثرة » وسبحلون محله باستمرار » وسيكون عددهم ابد كاقياً . فاذا كنت 
تأسف لسارة عامل وانني اعتبر الأمر كذلك ‏ فليكن ! لكن كلا » انك 
تزيدامتانلتة حا نه لنين إلا] آنه لس فى حاخة الى مناعدتك ...ثم رهن الذي 
سُفاه الطب حتى الآن ؟ ان الطب لايعرف الا القتل ! 

وأساح بوحبه غاضياً . كان آندريه يتحدث بطلاقة ووضوح الرجل الذي 
ناش هذه الافكار في نفسه طويلًا » والذيوجد اخيراً محالاً للتعبير جما يحش 
فى صدره . فكلا كانت استنتاجاته كثدية «ظامة » ازاد بريق عينيه وميضا . 
١‏ قال سير : 


5 ! ان هذا مريع » ان هذا مريع ! كيف يمكن ان يعيش امرء مثل 


ل 


الآراء ! لقد عرفت واطْق يقال دقائق من هذا الطراز في موسكو واثناء 
مويه كن لمر بسقوطي في مثل هذا الاسفاف » لا اسعر بالماة » 
بل ان كل شىء يبدو لء بي بشسا ريأ » اعتياراً من نفسي ... وعندئد أعرف 
عن الطعام والاغتسال ... وانت 9 
همال النفس ؟ ان ذلك يعتير ذارة ... يحب على العتكس ان يحبد 

المرء لبجعل حماته على اقصى مايستطيع من درجات الرفاهية .اذا كنت اعش 
فلس ذلك خطأى . فانعش اذن على خير ما نستطيع بانتظار لظة الموت . 

- ولكن كيف يعكنك مع ذلك ان تتمتع بالمياة وتشعر بلذة العيش 9 
عندما يكون المرء في مثل هذه اطالة » فات من الافض لان يدفن نفسه في احد. 
الاركاة وان فرق تاملا وري ااه راب لدنم 

- الا ترى » ان اللياة لاتترك لنا جالاً لاراحة . ولولا ذلك »> لاسعدني 

ان اعشن دون ان اعل 0 . لكن فئة النبلاءفي المقاطعة ارادت بادى الأهر 
ان تبي ما على مصا لها . ولقد وحجدت صعوبات كييرة فى ِ في اطاع ‏ هلاء 
السادة نا بانني نني م اكن رحلءم المنشود » لا نالمنصب بتطلب استعداداً سام 8 
ودناءة مستمرة » مما يتوفر في” م اضطررت المتشيد هد البيت لاد أنفسي 
ركنا اا اسّعر فيه بالراحة . وأخيراً حاء دور «١‏ المليشيا » . 

- لم ل تعد الى الخدمة العسكررة 9 

فأجاب الامير توت “تن 

- بعد أوسترلمتز كلا » مع عظم الشكر ! لقد أل على نفسي ا نلااعود 
الى الخدمة الفعلية » ولسوف احافظ على وعدي . ولو ان بونابارت وصل الى 
ابواب مموانسك وبات .هده لسسياجوري » فانني لن أعود الى الخد م ةالفعلية . . 

َم ثم تابع دصوت استعاد بعض هدوئه : 


5 اننى م قلت لكك 04 وحدث ان حير وسيلة للافلات من اد مة الفعلية هى 
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ان امل ماحقاً لأبي الذي يقود المنطقة الثالثة لاعداد الميليشنا . 

- انك اذن في الخدمة اليس كذلك ؟ 

وصمت فترة طويلة . سأله ببير بالماح : 

5 ول تخدم 9 

- اليك السبب : انالبي من ابرز شخصياب عصره واههها لكنه اصبباليوم 
وال تصرفه على شي» من العنف دون ارل تكون فنه قسوة . 
والآن قد متيحه الامبراطور سلطة غير تحدودة بوضعه على 5 فرق اميش 
الفني » اضافة الى عاداته الآمرة » فقد اصبح خطراً خشى حانه . لقد كاد منذ 
عو سوه ان ينفذ 2< الاعدام سثنقاً في واحد من المقيّدين في إبو خنوف 
او تأشرك ساعتين عم الواضو ل 

وابتسم آندريه واردف : 

واذن » اذا كنت أخدم » فلأنه لايوجد سواي من يستطيع التاثير على 
عقلية ألي » وانني من حين الى آخر أستطبع منعه عن القيام ببعض الاعمال التي 
يكن ان يأسف عليا فيا بعد أسفاً عميقاً . 

خأوايك! 

- نعم » ولكن ليس 6 تتصور الامروتفسسره. انني ما كنت اطلبولن 
أطلب اي خير لذلك المقّد الذي سرق احذية المبليشيا » بل انني كنت سأنظر 
اأيه وهو يشنق سرور . لكنني اسفقت على أبي وأعني انني أشفقت على نفسي 
فر اخرئ :د 

أخذ انفعال الامير بزداد تدريحاً 5 وبسنا كان يحهد ف ان برهن لبيبر ان 
اعماله لاتضم شيئاً من ارادة الخير للآخرين » كانت عبناه تتوقدان محياسة 
سحمومة . استأنف القول : ش 

-. واذن » فانك تنوي تحرير العبيد واقرارهم ه انها نية متازة . لكا إن 
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تكون ذات نفع لك وانث الذي ل تأمر يجلدم قط أو نفهم آلى سيبيريا 5 
اعتقد ‏ ولا لهم . بل انني اعتقد انهم اذا 00 
يكون في دأهم شيئاً كل ال.وء . ولو ارسلواالىسدبيريا لتابعوا حياتهم الحيوانية 
هناك و كأن شئاً لم يحدث . فاذا ما التأمت جر وح السياط ويرئت ©» فانهم 
سيشعر ون مثل سعادتهم السابقة . مع ذلك » فان التحرير والاقرار ضروريان . 
ولكن لاولئك الذين يخنقون في انفسهم صوت تيككيت الضمير بعد ان فقدوا 
تدريجياً الاحساس الروحي » فيقسون في عادتهم الرديئة التي يعتيرونها حت 
هم »؛ وهي اتزال العقاب بعدل أو بغير د . هزلاء م الزن اسفق عا جم 
والذين أمني ان يُصار الى تحرير العبيد الفلاحين يسيبهم . لعلك لاتعرف بعضاً 
من هؤلاء لكنني رايت ادخاصاً بارزين نثأوا في تقاليد السلطة المطلقة » 
فأصبحوا مع السنين » اكثر استجابة للغضب والشد قسوة ووحشية . وهم 
بعرفون ذلك عن انفسهم لكنهم لايستطيعون السيطرة على رغائيهم فيزدادون 
تعاسة و<زنا . 

كان اندريه يتحدث محرارة . فكر بير في سره مرنماً : « لاك ارنف 
هذه الافكار قد تسريت الى نفسه من تأثير عقلية اينه . » لم يحب » بِيذا اعقب 
اندريه قائلا” : 

- نعم « هؤلاء هم الذين يوحون الي بالشفقة : واعني كرامة الانسان » 
راحة الضمير ونقاء الروح . أما الظهبور والرؤوس > ظهود هؤلاء الاشخاص 
ورؤوسهم » فانك مبها جلدت وحلقت » فانما ستبقى أبداً طبور دوسا ! 

فقال بير : 

كلا وألف كلا » لن اكون ابد من رأيك . 


لمات 


استقل آندريه وبيير العربة وقصدا الى لسسسساجوري عند حلول الظلام . 

كان ا ندريه يلقي نظرات مختلسةعلى ببير ويقطع الصمت من حين الى آخر 
ليتحدث في موضوعات مرحة مسلية . كان يفسر له وهو بريه الحقول » مختلف 
التحسينات التي ادخلها على الاستئار . 

لم يكن ببير يحيبه الا بكلمات وحيدة المقاطع » دلالة على استغرافه في 
تأملات قائمة مكدرة ٠‏ كان يفكر في ان صديقه تعيس موغل في السبيل الخطأ» 
جاهل النور القيقي » وان عليه ان يضيء افكاره وينتشله من وهدته . لكنه 
عندما كان يفتكر في اقواله واسلوبه في الكلام » كان يشعر بأن آندريه قادر 
على تجديم كل مناقشته بكلمة و احدة. لذلك فقد كان يتردد في الشروع في الكلام 
خشية تعريض قدس أقداسه للبزء والسخرية . 

قال بعد حين وقد احنى رأسه اشبه بالثور الذي يتأهب للنطاح : 

قل لي » من أين لك هذه الافكار ؟ لايحب ان تفكر على هذا النحو . 

سأله الامير حائراً : 

أية افكار 9 
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افكارك عن المياة ومهمة الانسان . لقد كان تلىافكار مثلها أناالآتخر» 
كن اتدري ماذا انقذني منا * الماسونية . آه ! لاتسم . انما ليست م كنت 
اظنها مذهاً 0 كله طقوس . بل انها اجمل تعبير عا في الانسان من أحسن 
ومن ازلي باق . آنا المعير الوحمد عن كل هذا . 

وداح يعرض شارحاً الماسونية ‏ حسب ورأيه ‏ > م قٌكد] انها الشريعة 
المسيحية النقية المتحررة من قود الحكومات والاديان » سُّربعة المساواة 
والاخاء والحب . قال : 

ان عفلنا المقدس هو الو<يد الذي علك معني اللماة امقبقي » دكل 

ماعداه احلام ووهم . ان كل شيء خارج نطاق الحفل لمن ءالا 0 وَخْظأ 
وزوداً خارج دائرة الغفل وعقيدته » لاسسقى للرجل الذي النسيل الا ١‏ 
يعيش حتى يموت » جاهد] ان لايسيء الى سواه » قاماً يا تفعل انت انني 
على اتم وفاق معك حول .هذا . لكنك اذا اعتئقت مبادثنا الاساسية > اذا 
دخلت في عفلنا » اذا اسامت زمامك لنا » اذا تركتنا نوجبك ونرسٌدك »>فانك 
ستشعر على الفور م سّعرت انا من قبل » بانك حلقة ف تلك السلسلة اللا دلة غير 
المنظورة » والتي تضبع بدايتها في الاجواء العليا » في السهاوات. 

كان 7 ندريه يصغي الى بيير دون ان يتفوه بكامة » وعبناه سُاخصتان الى 
للطوهية اما نع ووجاة ١‏ كان من موه إن يتكر و رهض ال كاك والسازات 
اق ل يستوعيا للنزاة الأول بسبب ضجيج العربة . سُجع سكوته والتريق الخاص 
الذي انبعث عن عينيه » « ببيراً » على الاسترسال سُعر ٠‏ انه م بعد يتحدث عبثاً « 


3 
نسلى ال 
م 


وانله لاخرف عليه من مقاطعات صديقه أو مدر دنه . 
بلغا نهر فائضياً اضطرا الى اجتيازه على طوف كبير . وبينا راح الخدم 
ينقلون العربة واخيول الى العابرة » اخذ الصديقان مكانها عليها متابعين اطديث 
كان 1 ندريهمتأ كداً على حاجدز الطوف ( يتأمل المياه الهادرة الني تتعسكس علها 


م1١88‎ 


آخر اسُعاعات الشمس الغاربة » بصمت ووجوم سأله ببير : 

حسنا ! مارأيك في كل هذا 9 انت صامت ؟ 

5 مارأبي 9 لكي مصغ اليك . ان كل هذا جميل ولا سك . انك تقول: 
ادخل في محفلنا وسندلك على غاية اللماة ومصير الانسان والقوانين الى تسير 
العام . لكن من نحن » غير مخلوقات بسيطة فانية ؟ كيف حدث انح تعر فون 
كل شيء 9 كيف حدث أنني وحدي لاأرى ماترونه على هذه الارض ؟ انم 
ترون على الارض ملكوت اخير واطق وانا لاأراه . 

قاطعه سير قائلا : 

-- هل تؤهن باللماة الآنخرة 9 

ب اطياة الآنخرة 9 

وما كان بير يعرف من قبل أن صديقه ملحد » فقد اعتير استفساره هذا 
نفياً » فلم يعطه وقتاً للجواب او التفسير واستأتف قائلا : 

ب انك قو ل اند يستحيل عليك رؤّية ملكوت اق واخير على الارض 
انني انا الآخر ماكنت أراه ٠‏ اذ ليس مكنا أن نراه اذا اعتيرنا ان نابة حياتنا 
في جاب كل سن + . على الارض » نعم على هذه الارض ‏ وأسّار الى السبل - 
لايرجد حق . أن كل شْىءعلها كذب وشر . ولكن في العالمين » في جموع 
الكئون » تسود اللقمقة . اننا ابناء الادض لفترة وجيزة . لكننا في الازل » 
إنناء لكوت المت شعن في اماق نفسي بأنني جزء من هذا الكون الغائل 
تافنق 9 المت تعر في اعاق روحي انني 2 هذه الكميه العظيمة المحدودة 
من الخاو فأت التي تتحلى القدرة فها أو القوة العليا » م تشاء » لست الا حلقة 
صغيرة » درجة من سلالم الخلق » من: أدذما لى أرفعها :يل » انني أرى » 
وادى بوضوح ذلك السم الذي يبدأ من النبتة حتى يصل الى الانسان . فللاذن 
اعتقد انه عندما يصل الي" يلتبي عندي بدلا من القناعة والايان بأنه مضي بعيداً 


-1846- 


كذلك الى أبعد مني ؟ انني أشعر أنني لمكن ان اختفي من الوجود لأن 
لاشىء مختفي فيه . انني اشعر بأنني كنت هن الأزل وسأبقى الى الازل . 
وفي هذا الكون » تقيٍ المقيقة ويحثم المق . 

قال ] ندريه : 

- نعم ان هذه عقيدة هيردر ”"' لكنها ياعزيزي أن تقنعني أن الحياة 
والموت هما وحدهما تجليه للتناعة والاعان . ان مايقنعك » هو ان ترى 
خلوقاً كنت سديد التعلق به مذناً حياله » كنت تفكر في التكفير عن 
اخطائك نحوه ‏ واخد صوته بر تعد انفعا لا » فاسّاح يوحبه ‏ اقول » ارنف 
ترى هذا الحلوق العزيز الغالي يتألم فج أة ويحتمل اوجاعاً رهيبة مريعة » ثم 
يكف عن الياة » فل هذا 8 لامكن ان يكون هذا السؤال .دون جواب 
اننى اعتقد ان هناك جوابا على الاقل ... ان هذا المقنع » وهذا ماافنعني . 

لكن بلى » بلى . ان هذا ماكنث اقوله لك . 

ابدا داعز يز ي . اصغ الي جيداً :. ان الحياة الآخرة ليست المح الى 
تثبت لى ضرورة ذلك » بل انها الواقعة التالية : يدخل المرء في مضمار الياة 
مسا بآخر فى بده . وفجأة مختفي هذا الآخر » « هناك في العدم » . وعندئد 
قف المرء على حافة الهاوية يتفحصها يعينيه باحثاً .. ولقد تفحصتا بنفسي . 

حستاً ! انك اذن تعرف ان في الامر « هناك » و « بعضهم » ان هذه 
ال: م هناك » هي اللياة الاخرة » وذلك |( : « بعضهم » هو الله . 


)١(‏ حان جوتغريد دو هيردر كاتب الماني شببر » ولد فى مبرونجن عام ١744‏ وتوقي 
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يجب 1 ندريه . كانت العربة قد سحبت من الطوف الى الشاطىء الاخر 
وقطرت الخيول الها » والشمس كادت ان تغيب » وجليد المساء برسم نَجوماً 
من برك الماء الصغيرة المنتثرة على الشاطى ء . لككن السيدين ظلا في مكانيهها على 
الطوف لايبرحانه » الامر الذي اثار دهشة الخدم واستغرايهم . ليث سير 
وآ ندريهيتناقئان دون ان يفكر احدهما في مغادرة الطوف . 

كان بيبر يقلو ن وهو يشير الى السماء . 

اذا كان الله موجود]ً » والمياة الاخرة موجودة » فان اللقيقة والفضيلة 
موجودتان كذلك . والامنية القصوى والنعي المقيم » في السعي لمعر فتها ينبغي 
ان يعيش المرء وان تحب وان لايعتقد باننا نعيش على هذه القطعة من الارض 
فحسب » بل اننا عشنا وسنعيش الى الابد هناك » في « الكل » . 

لبث ]نويه يضفي الى ونير ون مت الى حت الغو الطو ف © لاتقازق 
عبناه الامواه الزرقاء اللامعة التي يلقي عايا المغيب سهامه المراء. صمت بير 
وخم سكون سميق » لايقطعه الا تكس الماه الهادرة على جوانب الطوف 
الراسي على الشاطيء منذ حين . خدّل لآ ندريه ان سمع في هذه الدمدمة 
الغامضة » صدى لاقوال بير : « تلك هي الحقيقة فصدق » اطلق زفرة وشعمل 
وجه بير المتضرج بحلال » بنظرة مشعة صبوية حانية . كان وجه ببير رغم 
وقاره يحمل طابع الخجل ازاء هذا الصديق الذي يعرف انه متوفق عليه في 
كل سي قال أخيراً : 

نعم » على الامر كذلك ! هيا » لنصعد الى العربة . 

ولما جلا عن الطوف » رفع عيذيه الى السماء التي اسار ببير الها منذ حين » 
فرآى من جديد » لامرة الاولى منذ اوسترليتز » تلك السماء الازلية العميقة 
المنسامية التي تأملها على ساحة المعركة ولقد كان لذلك المشهد في نفسه تحديد 


-١ة1-‎ 


للغيطة والطنان اللدن افتقدهها , لكن ذلك تدده من فوره » حالما عاد الامير 


. آندريه الى واقعه الألوف في اللياة . غير انه كاف يعرف ان ذلك الشعور 


الذي لم يغذيه و بنشكه ف روحه »2 باق ف اعيا قه حى فيه وعلى الرغم من ان 


مظبر اندريهم يم عن سّىء ما فى نفسه » فاث ذلك الديث الذى دار بيئه و بان 


بير » اشرق ف اعا قه فجراً جديداً داخلياً غير مألورف لديه . 


” 


العَصَلا نا إتْعشم 
رجال الله 


وصلت العربة الى لسبياجوري ووقفت أمام الطنف الكبير يعد حلول 
الظلام ٠‏ ثيه [ندره صديقه بسير الى الذعر الشديد الذي احدثه وصولما على 
مدخل باب الخدم . لقد كانت هناك عخوز عنية الظبر » جراما على كتفها » 
يصحيها رجل قصير القامة طويل الشعر مرتدياً البسة سوداء » يحريان الى 
الناك» لمشو ناورك سار شاي اقفر لوقي وا لقعا قا ولاق العاف 
مها - اما 7 ربعتهم » ألقوا نظرة ذعدر ددجل الال ل 
سلم الخدم 

7 آندره : 

2 هؤلاء ثم م رحال الله » عند اخي ماري ٠‏ تقد اعتقدوا ان ماري 
تستقبلهم .دام دغمأت أبي دأب على طردهم درن هوادة . ان هذا 
هو الامر الوحيد الذي تخالفه ماري من اوامر 0 :0 

سأ إمار > 
- ولكن مامعنى :رجال الله » ومن هم هؤلاء ؟ 
م يجد 1 ندره متسعاً للاجابة عليه » فقد هرع الخدم لاستقباله) » فسأهم. 
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ا أوه ارن الامير العدوز لازال في المديئة » لكنهم ينتظر ونه بن 
طظة واخرى . 

قاد 1 ندره صديقه سير الى 'ححراته المعدة للاستقيال » حيث تركه فكرة 
لستطلع انياء ايه ويراه . وما عاد اليه قال له وهو يتقدمه : 

والكن » هيا ينا الى اختي . انني لم ألحها > انماحتجرة فيحجر تبامع ميا ٠‏ 
سوف نفاحئها » وسيغمرها اليل . لحكدنك سترى رجال الله . انهم لعمر ي 
يثيرون التطلع . 1 

سأل سير مرة اخرى : 

مامعنى رحال الله ؟ 

سوف ترى نفسك . | 

خجلت الاميرة ماري كل الخجل لدى دخوفا الى غرةتما الميلة » حيث 
القناديل مضاءة يحلال قرب خزانة الماتم المقدسة » وعلت وجهبا بقع حمراء 
تضرجه , كانت حالسة على اريكة تتناول الشاي بصحمة فى ظويل الانف 
والثعر مرتدياً مسوح راهب . وكانت امرأة عجوز عجفاء هزيلة » ذات وجه 
يشه وجوه الاطفال في دعته » تشغل مقعداً وثيراً يجانيه) . 

قالت ماري فى رنة لوم خفيفة : 

- 171 تخطرفني بقدومك يا1 ندره 7 

وهرعت آقف بينه وبين حجاحها » كالدجاجة التي تحمي صغارهعاو اردفت : 

- انني سعيدة هد ارو تك ا كوانك: : ان 

وقبلت يد سير . كانا يعرفان بعضها منذ الطفولة . والان » فان صدافته 
التي كانت تريطه الى آ ندره » ومصائيه الزودية واشجانه » وعلى الاخص وحبه 
الصريح الطيب » كل هذه الاشياء كانت تحمل ماري على الميل اليه . ليقت تحدق 
في وجبه بعيذها اميلتين المتوقدتين و كأن نظرما تقول : « انني احبك كثيراً 


١ة44-‎ 


ولكن رحماك » لاتسخر من جماعتي ! » 

تيادلا التحية والتمنيات ت المألوفة وحلسوا جيعاً .قال ١‏ نداوه مكتعا علاقة 
بابتسامة موجبة الى اماج الشاب: 

- هه ! ها ان ايفانوسكا هنا كذلك ! 

فبتفت ماري بلهحة متوسلة : 

ب آندره ! 

فقال هذا لبمير : 

ينبغي ان تعلم انه امرأة لا رجل يا نظن ٠‏ 

كررت ماري توسلها : 

[ ندريه » ناسّدتك الله . 

كان من الواضح ان مشاكسات آندريه للحجاج » واحتحاجات ماري 
غير المثمرة ممايتهم » كانت متأصلة في اماق الاح والاخت » اصيلة في عاداتها. 
قال آ ندريه : 

ولك. ن باصديقتي الطيبة » يشبغي ان تشكري كّ مااحئمة م٠١‏ ن عناء في 
شرح علاقتك الاليفة مع هذا البتى ! 

قال بيير وهو يتفحص وجه الاج خلال نظارتيه بفضول خطير » كانت 
ماري شا كرة له سلو كه اللدي : 

ج صيحييح 39 

وادرك ايفانوشكا انهم يتحدثون عنه فراح يحيل حوله نظرة ما كرة . 

اخطأت ماري في دفاعها عن « جماعتها » وخوفها علهم لانم لم يتكونوا 
مرتبكين مطلقاً ازاء تلك النظرات المتطفة . كانت العجوز ذات العيئين 
لطر قتين التي كانت تختلس ببن حين وآتخر نظرة دائرية الى وجهي القادمين » 
قد قلت رن على الصفحة ووضعت حانيه قطعة السكك ر الي قرضت نصفها » 


منتظرة ان يقدم لها الشاي من جديد > وهي حامدة سا كنة على متعدها . 
اما ايفانو شك > فقد ا يرقب القادمين خلسة بعينيه الما كرتين الشديتين 
بن الامرأة » وهو يتجرع محتويات قدحه يتنبل وسككوك في الصفحة 
دون القدح ١‏ 

مأل ١‏ ندرئه المرأة الععوز : 

امن ان قدمت هكذا ؟ امن كيف ؟ لاسك 9 

فاحايت العجوز وقد اسعدها ان تحل عقال لسانها : 

لقد ذهيت الى كد.ف ياابي وقد أسعدت » في يوم عند المبلاد المقدس » 
بانقي « المناولة » المقدسة هرب ضربح الصائين ... أما الآن فانني قادمة من 
كوليازين” ياالي . لقد ظهرت فيها معجزة كبرى . 

- وهل يصحبك أيفانوسكا 8 

فأجاب هذا ماعياً الى النطق بصوت خفيض : . 

كلا يا أبي الرضعي . انني امضي في سبيلي . انني لم التق ب : بيلاجو يو شكا 
الا في ايوخنوف . 1 : 

لكن العجوز لم تدعه يسترسل. لقد كانت تتحرقشوفاً المورواية ماشاهدته : 

- لقد تبدت معجزة كبيرة في كوليازين يأبي . 

سأل 1 ندريه : 


ناذا حلات 3 أهى: نقانا شاه تقدجة ا كتكفك 0 


(؟) ورد في حاشية لاترجم أن كييف هي أمم منطقة لحج في روسيا » يتوافد المؤمنون 
للتبرك في دير الاقبية » بأضرحة مائة وثاني عثر واياً صالاً . اما كوليازين فبي مدينة صغيرة 
فى مقاطمة تفير فا 7 0 كذلك » دبرسانت ترينيته ( الثالوث المقدس ) را الحجاج 
تكترة اليه وخصرساً يوم امعة العاشرة بعد عيد الفصيم . ولقد اطلقت| على دير اك أ 
هر الأقنية ترجة لكلمة ( 165م50) ) :.: 1 


-995- 


فقالت ماري : 
ارجوك ياآ ندريه . لاتقصي شيا بابيلاجو بو شكا 
- ول لا امي #انني احبه كثيراً . انه مختار من الرب »© وهو طبب 
القاب . لقد اعطاني مرة عشرة روبلات لازلت اذ كرها حتّات ... واذن » 
ببنا كنت في كبيف » قابلت صدفة كيروسًا البريء - وهر من رجال الله 
المقدسين عشي حافي القدمين في الصيف وفي الثتاء . - قال لى : «م ماذاحئت 
تغملين هنا » ليس مكانك هنا » اذهى الى كو لازين »> فبناكصورة عحمية »ان 
امنا العذر اءشٌديدة القدسية قد تحلت ١‏ ) هكذا قال لي»وعندئذ ودعت الا ولماء 
الصالحين وسرت في الطردق . 
كانوا ججيعاً صامتين » متعلقة اعينهم دشفتي التقئة الني كانت تروي قصصبا 
بصوت متزن »> تقطعه تنفساتها العميقة . أردفت : 
- ولا وصلت > قال لي كل الناس « ان نعمة ربانية قدطبرت » ا تالبلسم 
المقدس يقطر من وجئة امنا العذراء شُديدة الطهر .» 
قال ارق ظ 
هيا كفى . ستقصين هذه المكاية مرة اخرى ٠‏ 
فتدخل سير قاثلا : 
اسمحي لي ان أن القي عليها سؤالاً . هل رأيت ذلك بنفسك ؟ 
- لاشك ياأبي » لقد حصل لي هذا الشرف المظيم . كان وجه اهنا الطب 
يامع بنور سماوي والبلسم الشافي يقطر من وجنتها قطرة فقطرة . 
فهتف ببير بسذاحة بعد ان اصغى باهتام بالغ الى مزاعم العجوز : 
لكن هذه خرافة ! 1 
فقالت هذه مذعورة مغضية تناشد الأميرة ماري الماية بنظرة : 
ماهدا الذي تقوله ياابي | 
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هكذا دعون الشعب ٠‏ 

هتفت التاخة وهي ترسم على صدرها اسّارة الصليب : 

بأسيدي لسوع !اوه ! لاتتحدث هكذا يأبي ! كان هناك جرال ل 
يشأ تصديق المعجزة . قال :< إنها خدعة من القساوسة » لكنه اصيب لفوره 
بالعمى ٠‏ و قد حل في نو مه ان امنا المقدسة ف "كوك جاءت اليه وقالت لد«امن بي 
وسأسشفيك » وعندئذ راح يتوسل ضارعاً : « خذوئي الها » خذوني الها !» ان 
ما اقوله لك هو اللقبقة اللقة . لقد رأيته » لقد رأيته بعيني هاتين ٠‏ وعندئد 
اخذوا الاعمى الها مباشرة فتهالك على ركبتيه وهويقول : «اشفيني وسأعطيك. 
ها منحنيه القيصر »٠‏ وانه صحيح ياأبي » اذ انني رأيت نممته - وتقصد رتبة 
الجترالية ‏ معلقة في الصورة المقدسة . واعادت اليه الأيصار الام الطيبة ٠.٠!‏ 
انها خطيئة ان تتحدث هكذا . ان الله سيعاقيبك ٠‏ 

سأل بير غير مبال بلبحتها الصارمة : 

ولكن كيف وجدت اللحمة معلقة فحأة في الصورة 9 

واعقب 5 ندريه ضاحكاً : ١‏ 

هل منحوا الام الطيبة رتبة جنر ال » ياترى 9 

سحب وجه اللاجة ببلاجويوشكا وضربت كفاً بتكف وصاحت بعد ان 
زايلها امتقاع لونها فغدا وجبها احمر قانياً : 

باللخطيئة !باللخطيئة !اكت ياابي ان .لك ولد]. . .ماذاقلت ماذاقات! . 

وراحت تضرع الى الله وهي ترمم سشّارة الصليب : 

- ليغفر لك ألله ! مولاي اغفر له ... ]5ه ! ياأمي » ما معنىهذا 9 

وجبت هذه اجملة الى ماري وهي تلتفت الها » ثم هضت وهي على وشّك 
النكاء وراحت تجمع جر ابها ٠‏ كان *برى على وحببها انما كانت خجلة ومروعة 


98س 


قنونا لفيا ل انك شدز ف اثال هذا الشي مه كان هدو 
علها كذلك انما تأسف الاضطرارها في المستقبل الي العزوف عن هذهالضيافة * . 

قالت ماري : 

ماذا دها ؟ 9 اية متعة تحد انها في هذا القرل .٠.٠‏ كان كككى) انف 
لاتحضرا ابداً ٠.٠‏ 

فأجاب بير : 

لقد اردت ان امزح فقط باسلاجويوسكا ٠‏ ايتها الاميرة » اقسم شرفي 
انني مااردت جرح كر امتها ولا اهانتها ٠‏ لقد تحدثت فى غير مكر ..٠‏ 
لاتظني بي الظنون » أقد اردت المزاح ٠.٠‏ 

واردف ماحاً وهو يسم ابتسامة خجلى : 

وهو كذلك كان يرح . 

كان واضحاً انه راغب في ازالة خطأه و كان وجبهيعير عن ندم مخلص ٠‏ 
اما 1 ندره فقد راح يلقي نظرات سُديدةالطنواليسيرتارة والى العجوز التائة 
تارة اخرى »حتى أن هذه » بعد ان كانت قليلة الميل الى تصديق توبته » 


ص2 
افتلعت بصحتها تدرحا ٠‏ 


-1994- 


القكارا ا 


عودة الآهير | لعجوز 


اطمأنت الطاجة فعادت تتحدث محاسة متزايدة . ظلت فترة طويلة تطر ي 
مواهب احد الآناء المسمى آمفياوك الذي بلغ من تقشفه وزهده وقدسيته ان 
راحت يداه تتضوعان برامة البخور المنتشر هنها ٠‏ ثم راجت تشرح بتفاصيل 
نعافة قمةامفانا الاول اق كنك .+ قالك ان بعش مفارفيا .مق الزشيان 
اعطوها مفاتبيم الاقبية » فلبثت ذهاًافي واربعين ساعة في صحبة السعداء الصاحين 
0 الاالبسكويت . « وبعد ان اصلى علاة طويلة امام أحد الاضرجة » 

كنت" انثقل التترك: يكن والصلاة امامه . ثم نت فترة قصيرة وعدت اقبل 
الاضرحة المقدسة . لقد كان الستكون عبيقاً جد والامي العاوي يدخل في نفسي 
تدا حنّى انفي فا كيت ارعغب في احثر وج لرؤية ضما اءالله الطء ب الككريم 2« 

كاف بير يصغي ايها بانتياه خطير . لكن ماري لم تدعه يستقر طويلا » 
لأن آندر بدكان قد انسحب. فتركت رجال الله يتمموناحتساء سّاهم وقادت 
بير الى البو . قالت له : 

نحو لاطب القلنيد! 


عت وت 


- آه !حقاانني لم افكر في اهانتهامطقاً . انني أفهم هذه المشاعر واقدرها 
حق فدرهما. ش 

تأملته ماري فترة وهي صامتة وعلى سفتيها ابتسامة حانية . وأخيرا قالت: 

- انني اعرفك منذ زمن طويل واحبك كأخ لي . 

ثم أضافت دون ان تترك له المجال للاجابة على كاتا الرقيقة : 

- كيف وجدت آندريه * انه يقلقنيجد] . لقد كان أحسن حالاً هذا الشتاء. 
لكن جرحه نكأ في الربيع فأو ص له الطبيب معاطة خارج البلاد . ثم أنحالته 
الفكرية تزعجني وتقلقني ايضاً . انه ليس من طبيعة مثل طبيعتنا نحن معشر 
النساء » تكنه من استهلاك احزانه بالدموع والمظاهر الخارجية انه بطوي لامه 
في حناياه . واذا تظاهر اليوم بالانشراح والوداعة فا ذلك الا بسيب وجودك 
الذي كان له هذا الاثر . يندر أن يتكون على مثل هذه الال من الانشراح . 
ليتك تقنعه بالسفر الى مكان ما ! انه في حاجة الى النشاط . ان هذه اللياة 
السا كنة الوتيرية تقتله . ان الآخرين لايلاحظون هذاء اما انا» فانني اراه 
كل وضوح . 

تجوزت الساعة التاسعة وعندئذ ارتفعت ضجة في الخارج وعلت جاجلة . 
أقد كان الأمير العجوز عائد] من المدينة . هرع الخدم على الطنف وتبعهم بيير 
وآندريه . فاما نزل الامير من عربته سُاهد « بير » فسأل : 

دمن هذا بن ش 

ولما عرف الكونت الشاب هتف : 

آه ! اهلة بك ! قبلنى هنا . 

كان على خير مزاج فعامل « بيب #دشيء كثنر من الجامق والعطاب وقاده 
الى مسكتبه . فلما جاء آ ندريه بلحق بها ساعة العشاء » وحدهما غارقين في نقاش 
حامي الوطيس . كان ببيد يعبر على القولان وقتاً سبحين > تبطل فيه الجر وب . 


و.#ط - 


اما الامير ذكان يسفه هذا الرأي ولكن في غير حفاء وخشونة . 

قال الامير وهو يربت بلطف على كتف بير : 

ان الوسيلة الوحيدة لمنع الحروب هىان تفصد العروق وملأها بالماءبدلاً 
من الدم 05 ان هذه ثرهات واحلام نساء ! 

ثم اقترب من المائدة حيث كان ندريه يتصفح اوراق ابيه التي انى بها من 
المدينة عازفاً ولا شك عن الاسُتراك في النقاش . راح محدثه عن الأعمال .قال: 

- لم يستطع الككونت روستوف بوصفه رئس منطقة ان يقدم لنا نصف 
الرجال المستنفرين 1 ثم تصور بعد ذلك انه جاء الى المدينه يدعوني الى تناول 
العشاء عنده ! لقد ارسلته وعشاءه ألى ... !هل رأيت مثل هذا ده تأمل : 

اردف » وهو يضرب كتف يمير متودداً : 

وببذه المناسبة اعريرق #زغل تعم أن صديقك يعحبني 9 انه فت باسل 
0_0 وفخراً . ان أياً كان مله يبحث في موأ ضيع حساسة لكما تثير 

از المرء فلا يلذ له الاصغاء الها . اما هذا » فانه ينطق يحاقات » لكنه مع 

ل رغم تقدم سني ... حسناً » انني لا استبقيك) . اذهبا فتناولا 
طعامككيا ٠‏ لعلني انفم الك . قد أجيء لشاكستك من جديد ٠.‏ 

ذلماأ حرحا 4 هكف الأمير العجوز ممما : 

دحاول ان تنظر بعد يعن العطف الى أبنتي القاء ماري . 

تذوق سير خلال مقامه القصر ف لسساجوري كل متعة الصداقة وقوجماء 
تلك الصداقة التي كانت تريطه الى ولكونسي . ولم تكن تلك المتعة قاصرة على 
علاقا تيا الشخصءة بل تعدتها الى الصلات الني معت ددنه و بين افراد أ سيره ة بولكونسي 
ومعارفهم ٠‏ فعلى الرغم من انه لم يكديتعرف على الامير العنيد وماريالاميرة 
الحجول ا يحب » فإنه شعر في اعماقه براحة قصوى في حالستها اكثر ما بشعر به 
مع اصدقاء قدامى . م انهم جيعاً سرعان ما أحبوه بدورثم . نماري » اعحدتها 


- إردلين -_- 


طريقته اللطيفة واسالميه الرقيقة في معاملة حجاحها » فراحت تلقي عليه نظراتها 
الاكثر اشراقاً وتوقدا » ونيكولا الصغير نفسه » ذلك الطفل الذي لم يتجاوز 
عامه الاول والذي كان جده بدعوه بالامير الصغير »© تقمل دعاية ببير ورضي 
محمله هذا بين ذراعيه وداح يناجيه . أماميخائيل ابفانوفيتش و الآنسة يبورين فكانا 
بسمان ابتسامة حقيقية صادرة من اعاقها كلا وقع بصره عليه أو شاهدا«يتحدث 
الى الامير العحوز و كأنه اليفه وصفيه القديم» حتى ان هذا راح نحضر طعامانعشاء 
مع الآكلين تكرياً لضيفه الشاب. و الخلاصة ان بسير خلال المومين الاذين قضاهما 
ف ليسبياجوري » تلقي هن عطف الامير العحوز وايناسه الشيء الكثير حى 
ان هذا دعاه بإطاح الى زيارته مرة اخري . 

فله بارح سير 7ل بولكو نسي بعد ذلك » واجتمعت الاسرة » اعطى كل 
فرد من افرادها رأيه في الضيف الراحل ا هي العادة بعد ذهاب شخص دخل 
فى الاق الأسرة من جديد . والعجيب النادر في الامر » انكل وام 
كان جمعاً مع الآتخرين على امتداح الضيف المرتحل . 


ل مم 


سول 


5 مرعَسم 


عودة 0 


فهم روستوف لأولمرة عندعودته من ادازته أنه ديد التعلق بدينيسوف 
وبالفيلق كله » فقد خلقت عودته الى المعسكر في نفسه مشاعر مماثلة لتلك الني 
أحية بها عند دنوه من منزله الابوي بعد ذلك الغياب الطويل . لقد شعر عندما 
سشاهد احد الغرسا نَ ديزته مفكك الازرا رز 4 ثم دعا نتديف الاسقر وألمو [الصهماء 
ف مر ابطها 3 وعند ماسمع لافر وسكا بف مرح معلناً لسنده : ١2‏ ها هوالكونت ‏ 
قد وصل !» ورأى دينفسوف جرع اليه من مسككنه أسشعت الشعر وقد غادر 
فراشه لتوه 4 لمبحسيه التحمة الودية المعروفةسِنا شرع الضياط الآخرون #تفاوت 
بوصول « العائد »»عندما شاهد كل هذا المظاهر » احس” روستوف عثلالشعور 
الذي خالله عندما كانت أمه تلاطفه وابوه بد أعبه وأخوته ستقياونه ٠.‏ لقدكانت 
القطعة بالذسمة البه منزلاً آخر عزيزاً مغرياً جذاباًكمنزله الابوي 

لا تقدم روستوف الى الكولونيل معلناً وصوله » اعاده هذا الى كو كته 
السابقة » فانصرف دكليته الى مشاغله البومية الكثيره الي نة تقتضها طبيعة الخدمة . 
عر من اليج الوتير اليومي في حياة الجنديةو اخر مان من الخر بةو الارتباطجلاك 
القطعة ارتباطاً وثيقاً ثابتاً 4 عثّل الدعة والسسككون اللدين سعر جا ف دده حيث 


سج ولد 


كان مدع من قبل أسرته دعا معنوياً ومادياً 8 كان الشعر أنه هنا اف ف 


بيته وفي مكانه اللائق به هنا . حيث لاتصل الحياة الاجتّاعية التى تحمل المرء في 
تيارها الارف فلا يعرف ابن يستقر. ؤبأي سشى يم يكيف ولا ويد بوني ال 
ده ى تقديم المبررات والتفاسير ها » ويتبدد التردد في اسه ال ألوقت وصرفه » 


وتنعدم م نايا تلك الايام | الطويلة التي من اريعاً وعشرين ساعة دون توقف 
ولا اتقطاع » دالتي تغري المرء فيا مئات من المشاغل وتستدعيه » وتختفيتلك 
الجاعات من الناس الذين لايرتبط المرء بهم بأية صلة والذين يشعر مع ذلك انه 
ليس غريباً عنهم قاماً وليسوا عنه ببعيدين . تنتهي هنا العلاقات المالية. م 37 
التي لم تكن صرية قَاماً وتتسخر 3 خسارته الها ئلة في الممسر ! ان كل سي 
هنا ف القظطعة » سيط ويح دود . لقد كان العالم كله منقسماً الى قسمين غير 
متساويين » القسم الاول يشمل « فيلقنا بافلوجراد » والآئخر » كل ما تمقى من 
العالم . وهذا الذي « ينبقى » يبدو لهرء عديم الاهمية . كانوا بعرفون هنا من 
هو الملازم ومن هو الرئيس » من هو الشجاع ومن الردىء » وعلى الاخص من 
الذي يحب اتخاذه صديقاً . هنا » يقدم لك بائع المعسكر حاحتك دنا ويستوفىي 
رصيده على دفعات »> فلا حاجة يك الى التفكير ولا الى الانتقاء ٠‏ ككفيك ان 
تتنزة عن كل ماهو معروف سوه في فيلق بافلوحراد . فاذا اوكلوا اليك 
مهمة » علرك بتنفيذها حسب ما جاء في التعلمات الصرحة :الو اضحة المتعلقة ماء 
وتدند لي ال الامود عل غير ها يراه ل 
سّعر روستوف بعد استعادته تلك العادا ك اقظامة التي تنفرد ما الطباة 
السكري » بغزاء وانفراج ونشاط » كالتى بشعر بها 0 
م للراحة . كان ذلك اللون من ا تمجه ويرضيه خلال الوقت الذي 
استغر فته امل » حتى أنه صمم منذ خسارته في المبسر » تلك الخطيئة التي لريكن 
بغفر لنفسه وقوعه ذا 0 ماتقدم به ابواه اليه من وا وبا » على أن 


مسج ءال 


دم في الك وكبة ليس كا كاف مخدم من قبل » يل بشكل يساعده على حو 
خطيئته . كان يتوقع ان يصبح زميلا حقيقياً وضابطأً مثالياً .وبالاختصار كان 
بريد ان لصبح رحلا كاملا » الاهر الذي كان بدو له صعب التحقيق دفي العالم»» 
سُديد السهولة هنا في القطعة . 

كذلك فقد كان مزمعاً على تسديد القرض الذى اضطر ذويه اليه » خلال 
فترة خمس سنين . اند قرر ان يكتفي بألفين من الروبلات في العام بدلاً من 
عشرة لاف رويل » جرايته المقررة في كل عام » وبذلك يعيد الى ابويه من 
هذا الفرق المبلغ المسي الذي خسره ودفعوه عله . 

بعد مناورات عديدة وحركات عسكربة كثيرة » وبعد معارك بولتوسك 
وبروسيخ - ايلو » تركز الجيش'" الروسي في بارتنشن حيث كان ينتظر مقدم 
الامبراطور واستئناف العمليات فور قدومه . 

استرك فرسارئ: بافلوجراد مرات عديدة في مناوسات مع العدو » ففاز 
سعض الاسرى واغتصب مرة قوافل المن وعريات الذخيرة التابعة للماريشال 
اودينو"". كان فيلق بافلوجراد تابعاً لاحدى وحدات اليش الذي حازب 
عام ١6.‏ وقد عاد الى روسيا لاستكال ملا الناقص . لذلك فانه لم يساهم 
في العمليات الاولى . فاما عاد الى ساحة المعركة » اصبح يشتكل وحدة منفيلق 
بلانوف الذى كان يعمل بصورة مستقلة عن بافي اليش . 


: لقد احزنا لنفسنا التحدث عن اليش الروسي بضمير الغائب تدلا من عبارات‎ )١( 
5 حيثنا او قطما تنا أي استعمارا امؤاف الذي يتحدث عن عش بلاده ووطنه‎ 

(؟) نيكولا شارل اودينو » دوق دو ريجيو » ماريشال فرنسا ؛ ولد في «بار_-لو-دوك» 
عنام ال وترفي عام ١6417‏ . قدمه ذبوليوت للقيصر يوصفه « بيار » اليش الفر نسي - 
وبيار فيبسالته عند الفر نسيين كخالد بن الوليد عندالعرب ‏ اظبر براعةفي اوسترايتز واوسترولتكا 


وفريدلاند وناحرام وبوتزث . 


0-5 


خم فيلق بافلوجراد في ضواحي قرية ألمانية مدمرة تدميرا كا ولك 
مكانه بضعة أسابيع قبل شهر نساك . وفي نيسان كان الطقس باردا بسب 
ذوبان الثلوج وكانت الاار فائضة والطرق غير سالكة » فانقطع التموين عن 
الرجال والعلف عن اليو ل أياماً . وما اصبح سير القوافل متعذرا بل و مستحيلا 
انتشر المنود في القرى المبجورة يبحثون عن البطاطأ النى اصبحت بدورها نادرة 
الوجود . لقد الهم كل شيء وفر معظم السكان . اما الذين مكثوافي دورم 
اتخربة » فقد كانوا أكثر تعاسة من المتسولين . لم يكونوا يملكون ميا سلب 
مم 75 بل ان الحنود » وهم من طمنة قليلة الاشفاق والعظف » كانوا رغم ذلك 
بقامءون هؤلاء التعساء آخر لقمه في يدمم . 

وهكذا فان فيلق بافلوجراد الذي لم مخسر اكثر من رجلين في المعارك » 
خسر | كثر من نصف عدده بقعل المجاعة والمرض . لقد كان الموت مو كداً في 
المستشفيات » حتى ان انود المرخى بالمى أو الالتهاباب سيب سوء التغذية 
كانوا يفضاون االاستمرار في اعمال السخرة على قدر مافي طاقتهم على الذهاب الى 
المستشفى ٠‏ ولا حل الربيع » ١كتشف‏ الجنود نشّة تخرج من الارض » تشيه 
الهليون »> اطلقوا عليها ‏ والله اعم بالسبب ‏ اسم «جذر ماري الملو»» فراحوا 
ينتشرون فى المقول مع تلك النيتة الحلوة » الى كانت مرة المذاق جدا » 
فينيشون بسيوفهم الارض يحثاً عنها ويأكلونما رغم الاوامر المحذرة الصادرة 
اليهم. فانتشر مر ضحديد بسب ب ذلك » علاماته تورماليدين والادجل والوجوه» 
عزاه الاطباء الى تلك العشيةالسامة الى يأكلها المنود. اما كو كية دينيسوف» 
فانها ظلت مثابرة على توزيع بقايا الارزاق على المنود بعدل ربع كيلوغرام 
يومياً من البستكويت للرجل الواحد ٠.‏ أما البطاطا التي وصلت مؤخرأ» فكانت 
مصابة بالصقيع فاسدة . وقد مضى على الخيول خمسة عشر يوماً كان طعامبا 
خلانها القن الذي تغطى به سقوف الأكواخ . وكانت أحسادها الموزولة 


 #”هوهاأ/ل‎ 


الضعيفة تحمل شعر ها الشتوي الذي لم سقط بعد كتلا متلبدة ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الضائقات كلبا » فان المنود والضباط ظلوا يعيشون 
حماتهم العادية . فالفرسات ظلوا يواظرون على التفقد و تفتيش النظافة وتطمير 
الول وتنظيف الاحذيةو الاعتدة وتاميعها وعلى سخرة جمع العاف الذي اصبح 
جمع القش » بل وعلى الانتظام بانتظار الطعام الذى كانوا بعودون منه جياعاً 
كا ذهيوا . لكهم كانوا رغم 0 يتندرون يحرايتهم الهزيلة وسخروت هن 
بطوم الحاوية . لقد ظلوا كماد ادتهم كلما فرغوا من العمل » يشعلون النيرات 
18 دذأها وثم عراة الاجساد يدغنون » او» نون البطاطا التالفة والفاسدة 
او .ينضحونا » وهم يصغون الى حكااتمهم الشعسة او يقصوث على بعضهم ماثر 
وكين وسوفوروف ومغامرات ألبوسًا نا الداهة ( أشه حكابة الشاطر حسن ) 
أو منكولكا عتيل الراهب > وهي من القصص الشعبي الرومي . أما الضباط 
فقد ظلوا من جانهم يميشون مثنى وثلاثاً في يبوت نصف مهدمة مفتوحصة 
لكل ريح . بيناكات كبار الضباط منصرفين بكليتهم الى تأمين التبن والبطاطا» 
2 داهم كان سغلهم الث شاغل . وظل مر ؤوسوهم كعادتهم ا 
الورق لات المال كات وفيراً رغم فقدان الارزاق »او يتسلوت الاب در بئة 
كاعية الاسطوانات ولعبة ال : « سعايكا » وهي عبارةعنوتد مغروز فيالارض 
بحاو ل اللاعبوت احاطته حلقة يلقرنا عليه من مسافه معينة . اما سير العمليات 
المربية العام » فلم يككن احد يتبحدث عنه لسبيين : الاولانهم ما كانوا يعرفون 
نا يجابياً. : دالثاني نم كانوا بشعرون شعوراً عا العف 
على ما بزام : 

كان روستوف نث شاطر - كالماضي- دينيسوف مسكله ٠‏ ولقداضحت صداقته) 
منذ احازتما الاخيرةا كثر وثوقاً ' لم يكن دينيسو ف يتكلمعن اسرة روستوف» 
لكن الود الرفيق الذي كان القائد يظيره لضابطه المساعد »كان يوحي اليه 


لاي »لأس 


الطسنة . كان واضحاً ان دينسوف حلب تمكو لا المهام الخطرة فلا برسله الى 


مع العدو 
ونا هه تكو لا ؛ كان دينيسوف لاستطيع 2 سروره و وارتهاحه سلام ب 


الخاطر الالماماً ؛ حتى اذا ارسله وراه عائدا سايماً 4 او وقع اسُتباك 


الفابط الثاب . وقد اكتشف روستوف.ت تقلال احدى مبامه الى قرية 
عخلاة 'ظن 0 0 ارزاقاً وعلفاً - بولونيا عجوزا وابنته التي كانت ترعى ولدها 
الرضيع . كانت تلك الاسرة المنكودة متدثرة بالاطار جائعة لاتستطيع المي 
ومغادرة المكان لاما عحزت .عن تدارك عرانة تنقلها بعنداً لافتقارها الىاللقود 
فاسْفق روستوف على تلك الاسرة اليائسة وقادها الى معسكره وآواها في منزله 
وظل اسابيع طويلة يقوم على اطعامها انتظاراً لثفاء العجوز المريض . وذات 
مرة» كان احد زملاء ترككو لا لابزورههرة » فدار الحديث حول النساء . وهنا 
راح الزميل مزح معه متهما ابأه بأنه اخفى عن اصدقاته يمكر ودهاء البولونية 
المسناء التي انقدها 20 ترق الدعاية أروستوف »> فانفصل وثار وحمل على الضابط 
الزميل حملة بلغت من العنف أن ديننسوف وجد صعوبة كديرة في حل المسألة 
ومنع الضابطين من التقاتل. وما رحل الضابط المزاح » أنب دينيسوف نسكولا 
على انفعاله خضوصا وانه سُخصيا ما كان يعرف عن علاقفة الضابط الشاب 
بالبولونية المسناء 3 . فأجاب روستوف : 
عواة .٠‏ انني انظر الها نظرقي الى اخت ولا يمككنني ان افصح لك 
الى أي مدى سعرت بايلام حديئة 5 0 1 


ربت دينيسوف على كتفه باخ اء وراح يذرع دين أن ينظر اليه » 
كعادته كايا كان متفعلاة مضطر أ واخيراً 7 قاملا” : 


56 5 جيعا بلباء فْ اسركم ! 


كن روسكوف لاحظ ان عينى اليك كانتا ميالئين بالدموع 5 


اك اخرب والسلم(م6١)‏ 


افصلا لسَادسكَسم 


ورطة دينيسوف 


اعادة عودة الامبراطور في شبر نسان » الحياة والاندفاع الى وحدات 
امش . لم سعد روستوف حضور العرض الذي اكيم على شرف العامل ف 


روستوف ودينسوف يقطنان كوخاً حفر في الارض وغطي بالاغصان والحشائش 
وفها يلي الطريقة التي اصبحت شائعة في اقامة مثل هذهالا كواخ . كان و احفر ون 
غندقاً عرضه تر وعمته متر ونصف المتر وطوله متران ونصف المثر ٠‏ وفي احد 
الحاندين » كانوا حفر ون درحات متناءقة على قدر المستطاع لتتكون مدخلة 
للغرقة ابي هي ادق نفسه . وكان المجدودون من الضياط » كقائد الكو كبة 
مثلا” » يتمتعون بلوح من الحشب قا على ركيزتين » ليقوم مقام الطاولة . وعلى 
جاني الخندق وعلى عمق ستين سانتيسترً »كانت الارض تحفر » وبذلك ينبا 
للسا كتين السريرو الارائك! وكانالسقف يسممم لشاغل الحجر ةبالوقوف في منتصفها 
بل وفي الجاوس على السرير » وذلك في الزء القريب من المائدة على الاقل . 
ولما كان فرسان دينسوف حبونه ويقدرونه > فانم بففل: ذلك التعلق منحوه 


شيثاً من الترف في كوخه » اذ أقاموا له في مقذمة السقف قطعة٠من‏ الخشب 


او اط 


مزيلة بقطعة زجاح للانارة . صحيم أن الزجاج كان محظما » ولكن اجزاءه 
كانت ملصقة الى بعضها بوسيلة ما . والى جانب ذلك » فان جنوده كانوا يأتونه» 
كلا اسْتد البرد » بقطعة من الصفيح يضعونما على الدرجات التي كان دينيسوف 
بدعوها : الهو » وعلأوون تلك القطعة من الصقيخ حمر متقد » 5 
نيران الباعغ » وبذلك كان اللو بدبعاً في كوخ الزميلين حق ان الضاطكانوا 
ك>تمعون تكثرة في في مسكييا المترف وخلعون سثر انهم احماناً سيب رداءةجوه. 

وذات صباح » حو الي الساعة الثامنة » عاد روستوف من اللراسه بعد ليلة 
بيضاء » فامر ان يأتوه بابفر لانه كان مستل الثياب . ابدل ثيابه وأدى صلاتته 
وشرب الشاي وتدفأ ثم سوى أمتعته تعته و أنلى ما كان على الطاولة.». واستلقى على 
ظبره ه علها بعد ان خلع سثرته » ووضع ذراعيه تحت رأسه . كأن وحبه مات قٍ 

من الريح الباردة . اخذ يفكر بسرورفي أنمبمته الاستطلاعية الاخيرة الشمرة 
سترقيه رتبة . وكان ينتظر زميله دينيسوف بفارغ صبر ليثرثر معه . وفحاة 
دوى صوت.دينسوف الغاضب وراء الكو » فزحف روسةوف الى النافدذة 
ليرى الشخص الذي يحدثه القائد . فتعرف.عل. صف الضابط توبتشدبانكو ٠كات‏ 
دينيسوف لصبح به.قاثلا” : 

- لقد اعطيت متعمداً الامر بمنعهم من التبام جذر .ماري ذاك إ.وها انني 
اري لازارتشوك يحمل هذه البيئة الحبيثة من الحقول ! | 

فأجاب صف الضابط : 

- لقد اصدرت الهم الا وامرالصارمة ياصاحب النبالة لكنهم لإيصغونالي”. 

عاد روستوف الى استلقائه وهو نحدث ئقفسه ‏ : «البحهد نفسه بدوره » 
القد انهيت خدمتي وليس على الآن الا ان انام » هذارهو غير ل» لكن 
صوت صف الضابط اخذ مختاط في تلك الاحظة بصوت آنخر:» عرف.فئه 
روستوف صوت اللبيث لاقرويهكا » تابع. دينيسوف .كات .ذلك ؛الفى يزعم 
انه رآى اثناء ذهابه الى توزيع الارزاق ».قوافل حملة بلحم اليقر والسسكويت. 


عا 151 حد 


واعقب ذلك صوت دينسوف المدوي وهو يصبح آم ١:‏ المفرزة الثانية » 


رجي !اقول هيت 

: تساءل روستوف‎ ٠ 

داح العفو زفق الفيطاه 

دخل دينيسوف الى الكوخ بعد مضي حمس دقائق» فزحف بأحذيتهالموحلة 
على السرير حيث دخن ملء غليونه وهو يحلق » ثم قلب امتعته رأنا عل عقت 
واخذ سوطه وسيفه وهم”بالخروج . ولا سأله روستوف هما ينتويه » اجابهبليجة 
غامضة ولكن مغضية ان عليه عملا بريد اذاءه . وهرع خارخا وهو يقول : 

- لبحا كني الله والامبراطور العظيم ! 

ممع روستوف وفع حوافر .جماد وراء الكوخ تتخبط في الوحول . لكنه 
ل يكتئب او تحاول استزادة الايضاح معرفة المكان الذي كان صديقه يقصذه . 
ولماكان الركن الذي النحشر فيه دافئاً » فقد نام ملء جفونه ولم مخرج من 
الكوخ الا عند المساء . ولم يكن دينيسوف قد عاد بعد من رحلته . أغذد 
الجو يتحسن . رآى روستوف قرب الكوخ المجاور » ضابطين مع زميل لها 
يلعبون وثم يغرسوي في الوحل اللزج لفت ويضحكورن . فائفم الهم . 
وبا مم يلعبون مشاهدوا عربات تقترب يتبعها خسة عشر فارساً على شيول 
هزيلة . اخذت القافلة وال مو كب المحيط ا يقتربان من مرابط اليل » وهب 
حشد من الفرسان >يط بالعربات . هتف روستوف : 

- هه »ا هاهي الارزاق قدوصلت . معذلكفان دينيسوف لم يكنيكف 
عن التبرم والتوجع 
فقال الضاط : 
22 لمرلاو عو لطر رن 
كان دينسوف يتبع القافلة بين ضابطين من ضباط المشاةعلى خيوهم .وكان 


0200-2 


00 


لوالا 


و لا لال امد الور نخيل 

3-5 انف 00 0 9 

فستحنية دشسوف ا 

أن اعيد ا 

- اتدري ما انت فاعله ياكابتين ! ان اغتصاب ارزاق اخوان في السلام 
يعتبر قردً ! . .. ان رجالي لم يتناولوا طعاماً منذ يومين ! 

5 اما رجالى » فنذ خمسة عشر يوما ! 

فقال ضابط المشاة يصوت مر تفع 8 

ب لكن هذه لصو صمة بأسيدي 4 ولسوف 'تسأل عنها : 

- هلا كففت عن مضايقتي وازعاجي !... سأسأل 9 حسناً » ليكن » 
كنك ( ن تكون ان ت المسؤول ]1 5 . فاحهد ف الصمت أو حدذار 4 حذدار 
لنفسك إِ 6.6 أغر ب عن وجبي ٍ 

فقال ضابط المشاة دون ان يرتيبك 8 

نميا | ان هذه لصوصية واني 5 

فزخر دشسوف ودفع حصانه نحو المتكام وصاح - 

اذهب الى الشيطان » ولك ن بأسرع من هذا الخطو ! 

كرر ال ضابط بلبحة متوعدة : 

هنا »عحسنا ! 

ولوى عنانت حواده وابتعد خساً ببكز على سرج المواد ١‏ 

هتف دينيسوف متعمدا؟ ماع الضابط المرتحل : 

5 كلب على دائرة من الاوتاد ! 


كانت هذه العبارة » هي اماه الشائعة الني يستعملها الفرسان للسخرية من 
هن جنود المشاة الذين عتطون صبوات الماد . اقترب من روستوف واأنفجر 
ضاحكا وهو يقول : 

- لقد انتزعت منهم مؤونتهم بالقوة » بالقارعي المصى ! انني لا استطيع 
توك رجالي موتون جوعا . 

كانت المؤن التي احضرها دينيسوف لفرسانه » مرسلة الى فيلق منالمشاة . 
لكن لافروشكا الما كر ابلغ دينيسوف انها لم تكن محروسة من قبل انود . 
فائتهز هذه الفرصة واخذ مفرزة من فرسانه وانتزع الارزاق من الضابطين 
بالقوة . ”وزع البسكويت توزيعاً عادلاً وأعطي منه الى الكو كبات الاخرى. 

وفي اليوم التالي استدعي الزعيم « دينيسوف » وقال له وهو يغمض 
علا راصي 

- اليك الطريقة التي سأرى بها هذا الموضوع :'انني لااعرف شيئاً ولا 
اتدخل في شيء . لكنني اوصيك بالذهاب الى الاركان العامة » دائرة التموين 
وهناك حاول ان تدبر الأمر وان توقع على استلام كمبة كذا وحكذا من 
الارزاق » فان المسألة ستدخل في نطاق جدي وقد تنتهي اية سيئة . 

مفى ددنيسوف فور خروجه من لدن الزعم » الى الاركاث العامة وهو 
يتوق بكل اخلاص الى الاخذ بنصحة رئسه . وم بعد الادساء وهو يليث 
لفرط الغضب . ولم يكن روستوف قد رآة من قبل على مثل هذه الخال » 
لذلك ققد رام سأله ما به عبثاً . كان دينيسوف دكتفي بارسال السباب 
والشتائم بصوت اجش ضعيف ويشفعها بالتبديد والوعيد . ذعر روستوف 
فقام الى صديقه خلع عنه ثيابه ويعطبه مايشربه » وارسل يستدعي الطبيب 
هتف دينسوف أخيراً ١‏ 


8 > تمونني دتهمة السلب » آنا ... اعطني مزيداً من الماع... 520 
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لبحاكموني ! ان ذلك لن عنعني من سحق هؤلاء الاوباش ! ... سوف انحدث 
الى الامبراطور ذا الشأن ... اعطني قطعة ثلج ... 

قال الطيب انه يحب فصد دينسوف » فاما استقطروا من ذراعه المغطى 
بالشعر ملء صفحة من الدم الاسود » استطاع غير ان يروي لحم ماوقع 
له . قال : 

- وصلت الى هناك فسآالت : وحسنا » ابن رئيسك ؟» فدلوني عليه وقال 
بعضهم : - انتظر قليلا . فقلت « لدي عملي » ولقد قطعت ثمالىي مراحل » 
فاعامه بقدو مي وحسناً »ها ان رئس اللصوص قد بدا وراح حضرته يلقي 
على”درساً قال انما لصوصة ! فقلت له : « الاص ليس الذي ستدوز على 
الارزاق لاطعام جنوده » بل الذي متسكرها اصلحة جيوبه ! » فأمرفي 
بالصيت ٠.‏ حسناً جد » أخير قال  :‏ اذهب ووقع على افادتك لدى 
مفوض الارزاق وستتبع قضيتك الطريق القانوني . ذهبت الى هناك وعرفت 
في شخصي حضرة المفوض ... حمن من الذي يجعلنا موت جوعاً 9 

وضرب على المائدة بقيضة بده المتوجعة بعلدف حق ان الطاولة كادت ان 
تتغلب » بينا ارتطمت الاقداح ببعضها » وقال : 

اتدري من تيليانين ! قلت له : و هه > أهو انتالذي تت ركنا نتضور 
جوعاً وننفق من القحط 9« و » طا ... طا ... على وجبه المتفيع السمين ! 
«آه ! ايا الوحش القذر !» و طا ... طا !... 

وصاح بصوت أقرب الى الصراخ وهو يكشف بضحكده الوحشية عن 
اسئانه البيضاء اسفل شاربيه الاسودين . 

- لقد فتأت غضي فقرت عبني وطابت نفسي . ولو لم ينتزعوه من ببن 
يدي لقتلته . 

قال له روستوف : 


00 هأ 34 لاتصرخ هكزا » هدء روعك . هأ هو الدم فد عاد ينزف هن 


حديد . أبق هادثا رما اعد تضمدد حر حك . 

ضهدىرت ذراع دشسوف وأودع |[ مام بو اه دف اليوم التالى استفاق وقد 
ظبر » ع اء الضايط الى رافق 5 ووحبه 
مكتئب حمر لى طابع اد واط . كزن » قدس|, كو و از 0 وسلم الى الماحور 


ب 


هدأت نفسه وصنفا مزاحه 5 دكن 0 || 


دشسوف وركة رمم.ه #ن 0 0 4 وركة تحمل 5-6 حول ما 
الامسى . قال الضابط المساعد ان المسألة تدخل 051 في طور سيء 


للغابة وان طنة للتحقيق قد سكات »وان اقل هانتظر دنسوف من 


عقاب هو نزع رتبته عملا 0 بالانظمة الحديدة القاسية المتعلقة باعمال 
الساب والعصصيان 

رعم المشتكون ان دشسو ف بعك أ مصانه الارزاق 0 داء الى مفوص 
الاعاسة العام » وهو فى حالة سكر سُديد دوت ان ستدعنه احد وهناك هدد 
المفوض واتمه باللصوصمة ٠‏ وما 
فانهال على موظفين ضريا وى وحاع ذراع احد اهيا 3 


طرد خارجاً » اندفع الى متكتب من المكاتب 


عاد روستوف ان زممله فاعترف هذا عم بارت م ما 55 را حشر 
نفسه فى المعركة . لكنه كان يزعم ان كل هذه الامور عدعة ال وكان 
ستخف يكل الحا 5 ويقول اله اذا تحرأ هؤلاء اللصوص على منازلته فانه 
٠ 9.‏ !| -00 م 
سيتصرف حياهم تصرفا يجعلهم حتفظون بذ كر اه زمنا طويلا . 


وبالرغم من ان دلنسوف كان يتظاهر باللاما لآة » قاث روستوف 


كات بعر ذه عام المعرفة ويدرك انه كان فُْ اعماق نفسه مترميا د تانج فعلته رعم 
كل حاو لاته فى اخفاء سعوره عن زهيله . استمرت اوراق التحقيق تره كل 
توم بحيب دشسوف عاها حى مطلع شور ابار 4 حيثث تلقى امراً رمميا 


حازماً باسناد قيادة الكو كبة الى اقدمضايط بعده » وان ممثل امام قيادةالفيلق 


1 


الذى يتبعه للاجابة على ماقام به في دائرة الت.وين . وكان بلاتوف قد قام 
بالامس بعملية استطلاع مع سريتين من الل الة القوقازيين و كو كبتين من 
الفرسات '. فاندفع دئشسوف حككعادته الى الحطوط الاماميه وهناك اصابته 
رصاصة » انطلقت من انب 'الفر نسي > في ربلة ساقه . وانتهز دينيسوف تلك 
الفرصة » وهو الذي ما كان ليغادر السرية من اجل جرح تافه كبذا » فرفض 
المثول امام قيادة فملقه وطلب ارساله الى المستشفي لمعاطته . 
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دارت معركة فريدلاند في حزيران » تلك المعركة التي لم بساهم ذها فرسان 
بافلوجر اد بنصب » واعقب تلك المعركة هدنة بين الطانبين » فانتهز روستوف 
الفرصة طاليا الاذن بزيارة صديقه دينيسوف الذي كان بشعر بفراغ عميق 
لغيابه . كاف قد حرم من كل الاخبار حول صحة صديقه » لذلك فقد 
كان يشعر بقلق سُديد عليه خصوصاً فيا يتعلق بالهاية التي بلغت الها قضيته . 


كان المستشفى واقعاً في كفر بردمي » "دمر مرتين من قبل الفرنسيين 
والروسبين على السواء ٠.‏ كانت تلك المدينة الصغيرة عمانيها الجتهدمة ودوائرها 
وجوههم باطارهم المجلهلة » مختلطين بالمنود بين تل ومريض »> تتدل_اقض في 
مظهرها البائْس مع صفاء الصيف وروعته المتفحرة في كل مكان من السبول 
المخبطة با » وتعطى لونا قَامَاً مكفبر]ً تنقيض له القلوب . 

كانت بيثت . ن الجر ينوافذه المحطمة الا بعضها 4 يسشخدم مستشفى للحنود 
المرحى والمرضى . وفي فناء ذلك الببت » ببن حطام من 5 » كان بعض 
الجنود » شاحجي الوجه هزيلين » بروحوث وبغدورت وهم في مادتهم القذرة 
ويستريحون تحت اشعاع الشمس . 


--مللآا- 


يكد روستوف بتخطى العتبة » حتى اندفءت الى صدزه رائحة العفن 
والادوية فغفصت با حنحرته . وعلى السم » التقى بطبيب رومي بضع سمجاراً 
بين سفتيه » كان الطننب تقول لمساعده الذي كان إنصحية : 

- لااستطيع ان انقسم الى اربع »تعالهذا المساء عند ما كير المكسييئفيتش 
سأكون هناك . 

عر ض. علمه مساعده سو الا آخر فأجابه : 

جا اع ماراء اميا ! على ان يعود ذلك علهم 

وفي تلك الاثناء شاهد الطبيب روستوف فقال سأله : 

- ماذا جِئت تعمل هنا » نبالتك 9 ألأن المقذوفات النارية قد أخطأتك 
جِئت تنشد أصابة بالتيفوس ؟ ان هنا باعريزي بؤرة مرض حقدقية ٠‏ 

مكف ذلك ؟ 

- ذلك لأن التبفوس منتشر ياسيدي العزيز . الموث مصير كل من يدخل 
الى هنا . لم يبق إلا”نا » » ماكيئيف وانا - وأشار الى الممرض - » وقد بقمنا 
بعيدين عن التلف . لقد مات حمسة من زملائي هنا : 


باخير ! 


واردف برخى واضح : 

- عندماأ أن شخص جد دد » فان عانشة ايام تكفى لمأخذ نصديه . لقد طليتا 

ابلفه روستوف انه راغبفي رؤية ضابط الفرسان دينسوف فقالالطبيب: 

حا يتسوف:9 لاأعرقه ان سبب ذلك ياعزيزي انني مسؤول لوحدي عن 
ثلاثة مستشفيات تخم | كثر من اربعاثة مريض ! لكننا سعداء بعض الىءلان 
سيدات بروسيا تمن ذوات الروح الحسنه الطيبة » يرسلن الينا قهوة ونسيا”١)‏ 


)١(‏ النسيل نوع هن « الكتيت » كان يستعمل سابقاً بدلا من القطن المعقم قبل | كتشافه 


والاتنفاع به وكان يصنع من خوط الاقثة القطنية المتعملة . 


-19؟- 


وأردف الطبيب ضاحكا : 
- نعم باعزيزي » أربعماثة مرئض ثم بر ساون الي كل يوم مر فى جدداً. 
ألبس لدينا اربعائة مريض واكثر 9 م*؟ 
لكن مساعد الطييب الذي وجه اليه الطبيب السؤال الأخير كان يبدو 
6 » عبر منتكد من ثرثرة رئسه الا عقدار . عاد روستوف يقول : 
انه الماجور دينيسوف الذي جرح في مولوتان . 
ل الي ل ل 0 
كان الطبيب يتحدث بلا مبالاة . فلما لم يؤيد مساعده ذلك الزعم » التفت 
الى روستوف وسأله : 
- ألم يكن طويلا ار 
اعلاةتوؤستوك الإضاف حانته :شال الطليت وعو كنيب الأضرام : 
نعم » نعم . لقد كان لدي واحد مثله . لكنني اعتقد أنه مات . على 
كل حال سأعيد فحص قَوامٌ الاسماء . هل هي عندك ياما كيئيف 8 
فأجاب المساعد : 
اانا فيه كيو اكبيد 
ثم أردف محدثاً ووستوف:: 
مله اوهل ان قار الوسر ست 
لكن الطبيب اعترض قائلا : 
لاتذهب الى هناك باعزيزي خشية ان تضطر الى البقاء ابداً . 
غير ان روستوف اجابه بتحية قصيرة وطلب الى المساعد ان يقوده الها . 
فصاح الطبيب من أسفل السلم مشيعاً : 
9 لاتمني بعد ذلك على الاقل . 


سار روستوف ودليله في دهليز معت . كاذت الراتحة شديدة دق انروستوف 


سسا ## لا لد 


اضطر الى سد منخر به والتوقل ذارة لمستعيد نشاطه . فتح باب الى اليمين وبدا 
في فتحته رحل معتمداً على عكازين وهو هزيل اصفر الوجهحافؤالقدمين» في ثاب 
النوم . كان متككمًأ على اطار الباب ينظر الى القادمين بعينين ملتهبتين ملؤهما 
الرغية والمسد . ألقى روستوف نظرة الى الداخل فرأى الطرحى والمرضى 
هاجعين على الارض فوق المعاطف او كومات من التين . سأل دليله : 

هل استطيع القاء نظرة 9 

فأجاب المساعد وهو عازف عن الدخول : 

لابوجد سشىء ستحق المشاهدة . 

لكن نفوره دفع روستوف » على عكس ماكان ينتظر » الى ولوج الغرفة 
كانت الراتحة التي اعتاد روستوف على استنشاقها اخيراً » اد نفاذ] في تلك 
الغرفة » رغم انها كانت ختلفة بعطن :الشىء عن واغة المكى .ركان .وامعاً 
أن تلك الغرفة كانت مبعث الراححة المنتشرة في الحارج . 

كانت الشمس تضيء تلك الغرفة الطويلة اضاءة عنيفة نافذة اليها خلال نوافذ 
مرتفعة . وكان الأر خى هستقاين في صفين -بينها #ثى - على الارض ور ؤُسهم 
لصى المدار . وكان معظمهم في النزع الاخير » لذلك فان دخول روستوف 
ودليله لم يثر في النفوس أي رد فعل . أما اوائك الذين كانوا حتفظين بوعهم > 
فقد تناهضوا لينظروا الى روستوف او اطلعوا عليه بوجوههم المدفرة المبزولة» 
ياتهمونه بعيونبم باظرة تكاد تكون متشابة في كل العيون » نظرة اختلط فيا 
الامل في نيل غوث عاجل مكن » بالأسد اللقود على الصحة التي يشمت عيبا الزائى. 
عبر روستوف الغرفة ووقف في منتصفها وهناك اتبح له ان برى خلال الابواب 
الاخرى المفتوحة » مشاهد مائلة في الغرف المحاورة : اذهله ذلك المشهد الذي 
لم يكن يتوقع رؤيته » فوقف ساهماً صامتاً وراسيجيل بصره فيا حوله . كان 


أحد ا مرضى «مسيحى على الارض قرب قل ميه دوك الساقين أوالذراعين . كان ش 


1 


يبدو عليه انه قوقازي » بدلالة سُعره المحلوق على الطريقة الروسمة . كان ذلك 
الرجل مصطبغ الوجه حمرة الاقحوان » لابيدو من عنننه الغاريتين الا بياضها 
وكانت العضلات متصلبة على اطرافه العارية الجراء » أسْبه باطمال المشدودة . 
فرع الارض عؤخرة رأسه واطلق نداةء يصوت اس راح لكر ره بطاح : 
فاصغى روستوف الى ندائه وتيين أنه بقول : « ماء» اسقوى ماء”» فأخذ 
يبحث يعيليه يمن يكله ارنل يعيد المريض الى مكانه ويسقبه جرعة ماء . 
سأل المساعد : ا 

- من المكاف هذا بالعثاية بالمرضى 9 

وفي تلك الاحظة دخل خادم القاعة » وهو جندي من صفوف الميش»قادماً 
من غرفة تحاورة » وجاء بخطوات متزنة حتى وصل الى حيث كان روستوف» 
وهناك قرع الارض واتخذ وضعية الاستعداد . 

هتف وهو بظن روستوف احد الرؤساء في المستشفى » فيحدق فى وحبه 
بالجاح . 

صحة جددة لنبالتم السامية ! 

فقال له روستوف وهو يشير الى المريض : 

“عي اعد ته الى ماله واسقه هاه" . 

أجاب اندي يماس وسرور واضح وعيناه تزدادان اتساعاً : 

- ا تأمر ون نالك العلية . 00 

لكنه لبث واقفا في وضعية الاستعداد لابتحرك . فخفض روستوفعنيه 
وخاطب نفسه في سره قائلة : ٠‏ لامثك انه ليس هناك ما يعمل !» ولا ه” 
باخروج » شعر الى عينه بنظرة ملحة عنيدة تتفحصه . فالتفت الى تلك الناحية 
كان الرجل الذي يتفحصه ؛ جندياً عجوز] ذا لية شهباء ووجه صارم اشْبه 


بوجوه الموتى » وكان جالساً على معطفه في آخر الصف تقريباً . وكارتف أحد 


الح دو 


زملاله القريبين منه همس فى اذنه سْيئا وهو يشير الى روستوف . ادرك 
روستوف ان العجوز يرغب في ان يقول له سْيئاً فاقترب منه ووكى انه قد ققد 
أحدى ساقيه من فوق الر كمة » أما الاخرى فكانت مملمة نحته ٠‏ وبالقر ب منه 
رآى حسد حندي ساب »مسجى على الارض »؛ مائل الواعن المالوراء ذى انف 
افطس وعبئين غاريتين وو سه شعي ملطخ ببقع الدم . فحص روستوف 
المادي وعندئذ سرت مشعريرة في موده الفقري . قال لامساعد : 
لكننى اعتقد ان هذا . 

فقاطعه ان العجوز وقد سقط فكه .من الانفغال : 

- هذه هي المرة العشرون التي نطلب اليهم ا النبالة . لقد 
مات .منذ الصياح . اننا » دغم كل سى 2 لسنا كلاياً .. 1 

فقال مساعد الطبيب مسرعاً : 

فلوو » فور . سوف أعمل على ثقله من هنا ... ولو تتفضاوا تبالتم 

فغمغم روستوف ميادراً : 

اهيا » لنذهب » لتذهب . 

واطرق برأسه محاولاً ان يمر دون ان تلتقى عبناه.بتلك النيران المتقاطعة 


الى تنبعث من 'العيون الطافحة بالرغية واللوم » هرع روستوف يغادر القاعة . 


ال 


و م 
اه 9 © عر ء ان 
لفض] ا 72 


لقَاء 0 دنسوف 


ادخل المساعد روستوف الى قاعة الضياط في اقصى الممر . كانت تلكالقاعة 
مؤلفة من ثلاث غرف مفتوحة الابواب مطلة على بعضها. وكان فيها اسرة جلس 
او استلقى عليها الضباط المرضى او المرحى . وكان بعضهم مرتدياً معاطف 
المستشفى » بروح ويجيء على طول القاعة متنزها . كان أول شخص وقع بصر 
روستوف عليه » رجلا قصير القامة نحيل البنيه ابتر الزراع » يرتدي معطفاً 
وقلنسوة من القطن > ويعض بين اسنانه غليوتاً قصيرً وهو يزرع الغرفة . 
تذكر روستوف بشكل غامض انه رأى ذلك الوجه في مكن ما . قال 
الرجل القصير : 

5ه باه ! كيف التقينا ! توسين » الاتذكر توشين الذي اعادك الى 
سويئجرابن 9 ... إه » انك ترى انهم اقتطعوا مني قطعة صغيرة 0 

واثار الى معطفه الخاوي وهو يبتسم ٠‏ 

اطلعه روستوف على غرضه من زيارة المستشفي فقال هذا : 

- فاسيلي د ميث ينفتدش دينيسوف : بالطبع انه هنا ٠‏ تعال » تعال ... 


واقتاده توسّين الى غرفة يحاورة كانت تشبعث الفحكات منها عاللة . 


لالت 


فكر روس توف في نفسه : م كيف »2 ايضحكون ! وانا الذي 
كنت اتساءل كيف يمكن لهم ان يعدشوا في مثل هذا الو ! » كانت رائحة 
الثة تلاحقه » والاجز المزدوج من النظرات المشعة بالرغبة واللوم تطارده 
ووجه المندي الشاحب ذي العينين الغاربتين لايزال مثل في خاطره . 
كان دينيسوف ناثًاً وقد التحف ادثرته والتف بها رغم ان الساعة كانت 
قد جاوزت الخادية عشرة . 

هتف مثل صوته الذي 'عرف به في السرية : 

ل 0 

لكن روستوف لاحظ بصعوبة ان سُعوراً بالمرارة يطفو على ذلك المظهر 
المرح ويطبع وجه دينسوف بطابعه الالم بل ويظهر حى في لحجته © رغم 
طلاقته الطبيعية في الكلام . 

| تكن جرحه - دم بساطته وهشي ستة سابع على امابتهبه - فداقأم 
يعد . وكان وجبه ساحباً ماتفاً لكل النازلين في المستشفي . غير ان مازاد 
في دهشثة روستوف كان مظهر صديقه وهيئته . كان يبدو قليل السرور 
مشاهدته ببشم له ابتسامة سبه مغتصية . لم يسأله عن احوال الفيلق ولاعن سير 
الامور العام ولما حاول روستوف طرق هذه الموضوعات »> تظاهر دينيسوف 
بأنه غير مصغ اليه . 

لاحظ روستوف كذلك ان كل تاسح الى الخياة المانثة التي حمونها خارج 
جدران المستشفى كانت تؤله وتّضه . كان يبدو ,يلا ريب راغياً في 
نسمات حماته السايقة » فلا بشغله الا ماوقع له مع جماعة مفو ضية التموين و الاعاثة 
وما سأله روستوف مما 1 لت اليه تلك القضية » اخريج من تحت وسادته ورقة 
للقاعادة كر ]نين :241 أظلف عل مدردة حو انه عاية» اند التمالا وهويترا 
له الرد الذي ابرز فيه النقاط والطعنات التي كان يوجبها لاعدائه . وما ان شرع . 


- هلالا المرب والسلم م )1١١(‏ 


في القرأءة » حتى تفرك زملاؤه الذين انوأ قد التفوا حول روستوف فى سمه 
عزنا مك حين ححيئه يدفعهم حب استطلاع مافي جعبة القادم الحديد . قرأ 
روستوف على وجوههم مايشير الى ان رؤوسهم كانت متصدعة من هذه المسألة 
بالذات > فلم يبق من يصغي البه الا زميل له على سرير يجاور » وهو رما ضخم 
اللئة كان يبضغ قصبة غليونه ونه عابي امكنين » وتويشين الابتر كان يعلن 
استنكاره ببزات من رأسه . 

قال اماج الفيخم قاطعاً على ديدسوف قر أءته ف : 

- في رأني ان مأمبا نعل هران عه ال مو ار ربجا طقست 
ان مكافات ‏ كثيزة ة ستوزع » واذن فان العفو ليس ببعيد .. 

قال ويشسوف بلبحة حاول برع باعل حبرت اد » كنا بدت 
أسْبه بالعويل اليائس ! 
| يي من الامبراطور 75 ذلك 9 لو انق كنت لصا لطلت 
الثقرآن . نك نهم اذا كان وا بلاحقونني » نما ذلك الا لاني “كشفت النقاب عن 
هؤلاء الانذال . لبحاكموني » فلست اخشئى احد]ٌ . لقد خدمت ذائا 
القيصِر والوطن بكل شرف . انني لست لصا ... ثم انهم محاولون تزع دتبتي 
ينا ... اسمع . انني اقول لهم بتكل صراحة : « لو انني كنت عخالفاً واجباتي 
ما نمأ 200 

فتدخل توشين فاكلا : 

آنا لطا ارالك واكم اله فس ان 

واردف مستشهداً بروستوف :/ ٠‏ 

- ينبغي على المرء ارك مخضع بينا فاسبلي دميتريتش يرفض ذلك . لقد 
أخطرك امين طنة التحقيق بان مسأ لتك سيئة , 
لك المت ان ظ 


ا 


فألم توشين مردفاً وهو يشير الى روستوف : 

د لت حصن لك ملتسا فين أن وقه وآن رسة بوانطةهذا 
السيد . ان لديه ولا مْك عض المعارف في الاركان . لن تِد مناسية افضل 
5 ظ 

فأجاب دشنيسوف وهو يعود الى تلاوته : 

لقد اعلنت من قبل : لن أنحني واتوسل . 

سُعر روستوف بغريزته ان السبيل الذي اسار به توشين والآلخرورتف 
كان افضل كل سّىء واحكثر سلامة . وكان سعده أن يؤدي خدمة لصديقه 
لكنه كان يعرف استقامته المخيفة وارادته التي لاتتزعرع . لذلك فانه م يحرأ على 
التدخل لاقناعه . 

وما انتهى دينيسوف بعد ساعة طويلة من قراءة مطاعنه الامة » لم يحد 
روستوف بد من السكوت . امضى بقية يومه في صحبة زملاء دينيسورف 
الذين عادوا يتجمبرون حوله . فقص عاهم ماكاكف يعرفه عن الموقف 
واصفغى بدوره الى اقاصيصهم وححكاباتهم ببنا كان دينيسوف حتفا 
بصمت مدفم . 

استعد روستوف اغادرة المستشفى في نهاية السهرة . سأل صديقه عن اية 
خدمة برغب اليه اداءها . فأجاب دينيسوف : 

بلى » انتظر . 

وبعد ان القى نظرة على الضباط الجتمعين » اخرج من تحت وسادته اوراقاً 
ومفى الى النافذة حمث كانت محبرته وراح يكةي . وبعد فئرة عاد يقول وهو 
بم الى زومكرف جنانا كوير]:: 

ان الادوية الكبيرة توصف للادواء الوبية 1 0 


7# للم 


كان الملتمس الذي كتبه له امين طنة التحقيق » والذي لم يذ كر فيه شيء 
عن مساوىء مفوضية التموين » بل توسل الى الامبراطور فيهان يتتكر مبالصفح 
و5 فر ماود وساف نانش اموي فال 

.- ابعث هذا طلما ان ذلك ٠.٠‏ 

لككنه ل يتم لودل كلفيه تعقوت عاتن فك فخت + 


خلا 


ول ون عه 
الغصّلالتاسععيشس ١‏ 


روستوف وبوريس 


بعد أن اطلع روستوف الكولونيل قائد الفيلق على نتيحة ما ودا: اليه 
قضمة ديئيسوف »> سافر الى تيلسيت ١١‏ حاملا الملتمس العتيد ٠‏ 

وفي الثالك عشر من حزيران » النقى الأمبر اران فيهذه المدينة الصغيرة 
فطلب بوريس درويتسكويمن رئيه المتنفذ انيلحقه ذلك اليوممحاسة جلالته 
قال مبرراً طلبه : 

- انني أود من مم قبي ان ارى الرجل الكبير ٠‏ 

و كانيعني بهذا الودف نابو ليون الذي كان 'يطلق عليهحتى ذلك اليو ماسم 
سونايارت استهزاء ما كان يفعلن الآخرون . 

سأله المترال باسما : 

- هل تتحدث عن بسونابارت 9 

القى بوريس نظرة على رنسه ادرك بعدها على الذور ان هذا كان عازحه 
وانه كان يريد اختباره فحسب فقال يحييه : 


لل ( تيلسيثت » أسها اليوم سو فيك هديئة لمتوائية سكانبا 007ظ2 6 نسمة عقدتث فا 


معاهدة بين نابليون بونابارت والامبراطور الكسندر الاول » امبراطور روسيا عام ١6٠107‏ 


دواو 


-. يااهيري » اننى انحدث عن الامبراطور نابو ليون ٠‏ 
فال المنرال وهو يربت على كتفه بود : 

سوف تصعد بعيداً على سم الترقي 0 

وصحبه معه . ويذلك كان بوريس من المجدودين القلائل: الذين حضروا 
حادثة ننيمن20 . شاهد الارمات مزيئة بأحرف اممي الاهبراطورين متداخلة 
بخط حميل » « ونابوليون » على ااضفة المقابلة ستعرض حر سه بينا كا نااككسئدر 
صامتاً ساهماً ينتظر في مبنى على ساطى ءالنبر . ركى العاهلين ينزلان في زودةيها 
« ونابوليون »» وقدوصل الرمث قبل الكسندر» يقترب من الككسندر خطوات 
سريعة وعد له بده . ثم رآى الامبراطورين مختفيان تحت الرواق . كان بوريس 
منذ ان تسلل بين المتنفذين في الجتمع » قداعتاد مر اقبة كل سشىء بدقة وتسجيل 
كل ما يدور حوله بعناية . وجه عنايته خلال مقابلة تيلسيت الى. الاشخاص الذين 
كانوا يرافقون « نابوليون » واستعلم عن اسعائهم وميزات ازيائهم العسكرية . 
والتقط بكل عناءة كل ما كان يتفوه به المتنفذون من ذوي المكانة . استشار 
ساعته في اللحظة التي دخل ذيا الماهلان تحت الرواق ولم ينس قط ان يعيدالنظر 
الها عندما خرج الكسندر . تبين له ان المقابلة دامت ساعة وثلاثة وحمسيندفيقة 
فسجل هذا التفصيل ذلك المساء بالذات بين عدد من التفاصيل الدقيقة الاخرى 
التي كان بشعر انبا ذات اهمية تارخية . ولما كان الكسندر لم يصطحب معه 
الا حاشية قلية العدد » فان وجود بوريس في عداد تلك الطاشية في تيلسيت ‏ 


كان في حد ذاته حدثاً هاماً وخطوة مر موقةفي طريق مستقبله » مستقلى ساب 


ويصب في بحر البلطيق » طوله مم . اطلق امه على المحادثات التار يخية التي دارت بين 
تابوليون وقيصر روسيا . 


اوبات 


طموح اكورسن . مس بنفسه عقب ذلك ان مكانته ازدادت قوة ومتالة . فم 
بعد معر وفا فحصيب بل كان كذلك قبلة الانظار يستهوي الايصا رَ ويألفه 
الناس وقد كلك مرتين بمهات لدى الامبراطور حتى ان هذا بات يعرفه 
للنظرة الاولى » وبات افراد الحاشية يدهشون اذا انقطع عن الظبور بيهم على 
عكس ما كانت عليه اطال من قبل عندما 0 يتحاشوت النظر ل ذلك 
الوجه اديت | 

كان بورس سكن مع اد زملائه اككونت و . كان ذلك 
البولوفي الفني الذي نشأ في باريس »سُديدالولع بالفرنسيين . وبذلك فان ضباط 
المرس و كيار ضماط الار كان العامة الفر نسيين » ظلوا طملة 37 اقامتهم في 
تليضيك 'بدعون كل يوم تقريبا الى تناول الطعام 00 ساف لدع 
الضايطين المساعدين . 

وفي الرابع والعشرين من حزيران أو الكوتت ميسج حفلة عشاء 
لاصد قا نه الفر نسيين . وكا ن في الو[ 8 مدعواً على انك من الخطلررة »وهر 
مساعد الميدان لنابوليوت » وعدد من ضباط ار س وساب ليل اسرةفر نس.ة 
قذية كان وضنفا للامبزاطون ...وى ذلك المساء بالذات © أتهر ,روسترف 
فرصة الظلام المدهم » وتسلل الى تيلسيت في ثياب مدنيبة 0 
الى مسكن بوريس . ٠‏ 

كان الجيش » الذيجاء منه روستوف » لم يبدل بعدعواطفه نحو الفرنسيين 
الذين انقلموا فحأة من اعداء الى اصدقاء » لان ذلك التحول نم يحدث الا في 
القبادة العامة . اما اليش »> فقد ظل افراده بشعرون نحو بونابارت واتباعه 
بذلك الشعور بالذات » الذي كان مزيحاً من الغضب والاحتقار والفزع . ومنذ 
وقت قصير > كان روستوف يتشاقش مع شابط من قاقازبي فيلق بلا خوف 
وكان بِوْ كد انه اذا وقع نابوليون أاسيراً فانهم لن يعاملوه بعاملة امبراطور بل 


ل 


معاهلة يحرم . بل وانه منذ امد جد قصير » التقى روستوف بزعبم فرنسي 
جريح » فأفهمه عافد] أن من العبث قيام صلح بين عاهل شرعي كالقيصر وذلك 
جرم بونابارت . لذلك فقد ذهل عندء! ركى في منزل بوريس عسكرين كان 
' يوفع ان يراهم في. كل. مناسبة في الخطوطة الامامية لعن ليس هنا » فاميا 
وفع بصره على ضابظ فرنسي ظهبر على عتبسة الباب » شُعر فجأة بالكراهية 
العسكرية تنفجر في اعماق نفسه » تلك الكراهية التي تستحوز على كل كيانه 
عند رؤيته العدو . توقفت قبالته وسأله باللغة الروسية عما اذا كان درويتسكوي 
يقطن هنا . سمع روستوف صوتاغريباً مخرج للقاله . اما عرف روستوف » 
لم يستطع كتارت اتزعاجه ونفوره . لجكنه مع ذلك افترب منه وهو 
يملسم قال : 
٠‏ 1ه !هذا أنت ؟ أهلا » أهلا . سرتني رؤيتك . 

فأجابه روستوف في سشيء من البرود لان البادرة الاولى الني ارتسمت على 
وجه صديقة لم انفله : ٠ ٠‏ 

- يبدو لي انني ازعبجك ألبس كذلك + ماكنت ارغب في الجىء لكن 
هناك مألة اضطرتني ... ْ 

ابدا » البتة . انك لاتزعجني » لكنني دهشت فقط عندما وجدتك بعيداً 
عن قطعتك . 

وأجاب على صوت كان يناديه من الداخل : 

- خلال لطظة أعود لاكون رهن.تصر ةكم . 

كرر روستوف قوله: 

_- انني ارى وضوح انني ازعيميك 7 

تيددت اثار الانزعاج التي ارتسمت لاول وهلة على وجه بوريس . لقد 
استعاد هدوءه يعد ارك اتبح له وقت للتفكير ف الامر » قرصل الى القرار 


الس 


اللازم . اأمسك ببدي نيكولا مدوء وقاده الى غرفة حاورة . اخذ ينظر ألبه 
بسكون وجلد حتى خيل اروستوف ان صديقه بدأ يستعمل القناع المعروف 
عند الاشخاص الذن لشقون طر يقهم ف امجتمع الراقي 0 قناع اللياة الزائفة 
قال بورلس محيياً : 

- ابد » انك لاتقعيي . ماهذا القول ؟ هل مكن ان تسيب لي انت 

0 بوريس الى القاعة الني كان المدعون منتظمين فيا بانتظار الطعام » 
فقدمه الهم وبين هم انه لس مدنا بل ضابطاً من 58 6 4 وصديقاً 
قدا له ْم قدم اليه الموحودين : 

نونز الككونت جيانسي 4 الكونت ن. ن. الرئيس س ٠.‏ س٠‏ الخ و.. 

القى روستوف نظرة سر سة على الف رنسمين وحياهم بصلاية م أزم الصم 

أستقيل جيلنسي هذا الدخيل من جانبه فى سشىء من اللفاوة فلم يوحه المه 
روستوف » وراح ينكان رحال امجتمع الراق تحاول اثارة اعحديرث بين 
الموجودين لازالة الاثر الذي علق في النفوس . ورأى احد الفرنسيين ان 
روستوف لايشس بسنت سفة > ؤقال بالادب المعروف عن ب قو مه أنه يعتقد 
بانه جاء الى تيلسيت ٠‏ ليرى الامبراطور ولا ريب . فاحابه روستوف بايحاز : 

- كلا »> بل حلت بصدد قضمة 5 

ساء مزاج تنكو لا منذ اللحظة الاولى الني رآىق فا بوادر التبرم على وحه 
بوريس اخذ يتصور ‏ 5 هي اغالة في مثل هذه المواقف ‏ ان كل الموجودين . 
والحقمقية انهكان بزعجوم ١‏ لقد كان و حده يعدا عن دا ثرة الخديث العام . فيدت 
الانظار كلها كأنها تقول : « ماذا جاء يفعل هنا 9» ذنْبض واقترب من بورس 
وقال له بصوت ماخفص » 


سس 


- انني اشعر بانني ازعبعك . فهيا بنا نتحدث قليلاعن الموضوع الذي 
: من أجله ومأسون تعد نك . 1 
فاحابه بورس : 
5 بق لااشعر باي ازعاج . مع ذلك »اذا كنت نا ا الى 
الغرفة المجاورة حيث يمكنك ان تستريح قليلا . 
ب ذلك خير 
انسحيا الى الغرفة الصغيرة التي ينام فيا بوريس . فلا ولجاها » شرع 
روستوف دون أن يحلس وحكأن بوريس أساء اليه في سىء ما يتجدث 
بصوت خشن » عارضاً عليه الامر الذي دعاه الى الاجوء اليه . سأله عما اذا كان 
يستطيع او يريد ان يتدخل في هذا الموضوع بواسطة النرال الذي كان يشغل 
منصب الضابط المساعد عنده » ليرفع الملتمس عن طريقه الى الامبراطور 8 
اقتنع نيكولا لاول مرة خلال تلك المقابية الخاصة انه لايحرأ على النظر الى 
وحه بورنس نظرة صريحة . كان هذا جالساً » واضعأ ساعاً على ساق © فرك 
يديهاججيلتين ويصغي الى نكو لا و كأنه جنرال يصغى الى تقرير أحد مر ؤوسيه 
وكانت نظرته تشرد تارة في احد الاركان وطوراً تنضب بتحة على روستوف 
وكا سُعر روستوف بتلك الاظرة المحبوية بستار الرسميات « والبروتو كول » 
تنحط عليه » كان يشيم بنظرته . قال بوريس : 
لقد سمعت قصصاً من هذا القببل واعرف ان الامبراطور يظهر قسوة 
في مثل هذه الامور . وفي رأبي ي أرف من الافضل عدم الاجوء الى جلالته 
في هذه المسألة بل التوحه بها مباسشرة الى قائد الفيلق ٠...‏ ثم انني اعتقد ٠.٠‏ 
قال نيك ولا دون ان يرفع يصره الى بوريس : 
- اذا كنت لاتريد المساهمة في هذا الامر فقل ذلك بكل صراحة !. 
فاجاب هذا باسماً : 


"لد 


- بل على العكس » سأعمل كل مااستطيعه ٠‏ لكن رأبي ٠٠٠‏ 

وفي تلك اللحظة ارتفع صوت جيلنسي يدعو « بوريس » من وراء الباب. 
فقال ننكولا : 

- هنا » اذهب » اذهب ٠...‏ 

ورفع مشارك الضيوف في طعامهم » وما اصبح لوحده » راح يذرع الغرفة 
الضغارة 'بعضية © نينا كانت الظيمكات المرجة وضدى اضوات القرنسيين: المرحة 


ترتفع من القاعة الجاورة ٠‏ 


و*انا ل 


القَصَإالعَثروت 
جواب الامبراطور 


اخطأ روستوف في انتقاء اللحظة المناسبة المجيء الى تيلسيت ٠‏ لم يكن 
يستطيع مقابلة المنرال آمر الخدمة لانه كان في البسة مدنية وكان متغيباً عن 
قطعته دون أجازة رسمية ٠‏ أما بوريس ؛ فانه على فرض وجوه النية الطببة 
لديه ورغبته في اداء هذه الخدمة » ما كانيستطيع الشر وعبتنفيذها غداة اليوم 
التالي لوصول صديقه القديم ٠.‏ والواقع ان في ذلك اليوم » السابع والعشرين 
من حزيران » جرى التوقبع علىالينود التمهيديةللصلح » وتبادل الامبرطوران 
ارفع اوسيتها فتاقى الحكسندر الواح الاكبر لموقة الشرف »© وتقلد 
نابوليون ولاح سان آندريه الرفيع ٠‏ وكان عليها بعد ذلك حضور حفلة 
كبرى يقيمها لواء من المرس الام براطوري الفرنسي للواء من فيلق 
ريوبراجنكي ٠‏ 

كان روستوف سُديد الارتباك في حضرة بورس حتى انه تظاهر بالنوم 
عندما عاد هذا اليه بعد العشاء . وفي الصيام » اختفى في ساعة جد ميكرة 
دون اث يودعه بكلمة . تاه في المدينة وهو في ثيابه المدنية وعلى رأسه قبعة 


مستديرة وراح بعاين الفرنسيين فيالبستهم العسكر بة ويتفحص الشوارع والبيوت 


لف 


الني ينزل ذا الامبراطوران . وفي ساحة المدينة » لاحظ ان عدد من الموائد 
قد أي استعداداً لفلة كبيرة . رآى الشوارع مزدانة بالاعلام الفرنسية 
والروسية » والطحرفين الاولين «1» و «ن» اللذين يرمزان الى اسمي 
1 الامبراطورين » مر فوعين فيكل مكان على النوافذ » فلم تكن العين لترى ا كثر 
من الاعلام والاحرف . 

اخذ نيتكولا يفكر في سره : «ان بوريس لايريد ان يعمل شئاً . ثم 
انني ماعدت انسك بفكرة الركون اليه . لقد انتهى كل شيء بيننا . غير 
ا ع ادقوين سا دن نان اهار ل لطي عن ا درن 
تحمريا قبل اف اوصل رسالته الى الامبراطور ... الامبراطور 9 لكنه 
هنا ٠.٠.٠!‏ » 

وعلى الرغم منه » اقترب من الدار التي ينزل فها الكسندر كانت بعض 
يول المسرجة» خيولاار كوب»تزدحم قر باليابو كان نفر من ضما ط اللاسشية 
يتقاطر حول المكان » فنأ كد ان الامير على وك الروج. 

فكر روستوف : « انني استطيع ان اراه في كل لظة . ليتني فقط انمكن 
من تسايمه الملتمس يدا بيد » لافسر له المسألة واوضحها !... لكنني في ثياب 
مدنية » ولعلهم سيوقفونني من اجل ذلك ! ولكن كلا » لن محصل ذلك ... 
ان الامبراطور سيعرف ولا ريب جبة اق فيدعها . انه يفهم كل شيء 
ويعرف كل شيء . من ذا الذي يستطيع ان يكون اكثرعدالة واكثر كرماً 
مله ؟ ... وبفرض انهم اوقفوني لانني هنا ظ ماذا هم ذلك !... ( 

ولما رآى الضباط يدخلون الى المقر الامبراطوري دور: عوائق قال 
لنفسه : ٠‏ إه » لكهم يدخلون بكل يسر وسهولة... هيا تشجع ياقى ! سوف 
اسم الملتسين الى الامبراطور بنفسي للق على دروبتسكوي الذي الجأني 
الى اتخاذ مثل هذا الهج . « شْ 


لولاا 


وفجأة » وبعزم لم يعبده في نفسه » توجه روستوف مباشرة الى مدخل 
المسكن وهو ياس الملتمس في جيبه . ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « لن ادع الفرصة تفوتني هذه لمرة يا حدث في 
اوسترليئز ! » كان يتوقع ان برى نفسه بعد كل خطوة وحها الى وحه مع 
الامبراطور . وازاء تلك الفنكرة » كان الدم يقفز من كل اطر افه ليطفح به قلبه 
« سالقي بنفسي على قدميه مسترحاً متوسلا » فيرفعني ويصغي الي » بل انه 
سيشكر في كذلك . » واخهذ خياله يسمع اذنه صوت الامبراطور بقول له : 
و انني سعيد أذ استطيع عمل خير » وان رفع حيف وظم عن بعضهم هو 
غاية سعادفي . » ٠‏ 

تحاوز الممشى تحت وابل من نظرات الضباط الفضولية وهناك » انتصب 
امامه سلم عريض يقود الى الطبقة الاولى مباثرة ٠‏ وكان الى الب.ين باب 
مغلق ٠‏ وفي اسفل الس » باب آخر يطل على البناء الارضي . ساله بعضهم : 

ند.ماذا تون 

فأجاب كل وفي صوته رعدة : 

- رفع ملتمس الى جلالة الامبراطور . 

- هلتمس ؟ اذهب الى ضايط الخدمة. من هنا من فضلك .- واشارله الى 
لباب الذي في اسفل السلم - لكنه لن يستقبلك ٠‏ 

لا سمع روستوف ذلك الصوت اطلي » شعر يفداحة جملة ٠‏ كانت فكرة 
استقيال الامبراطور » على مافيها من فتئة النفس »> ترعبه لدرحة انه كان برحب 
بالفرار من هذا المأزق لولا ان فتح له الضابط المنوب باب حجرة ضابط اخدمة 
فاشطن الى ناهول قط راي 

رآى زملاامف] هذا في العقد الثالك من عمره » يرتدي سراويل بيضاء 
وينتعل احذية الفرسان طويلة الساق » واقفاً في منتصف الغرفة ٠‏ كان قد فرغ 


سم 


لتوه من ارئداء فيص رفيق من « الباتيستا » الفاخرة وكان وصيفه يضع له 
خمالات السر اول الجديدة كل الدة » الموساة بالهرير ٠‏ وكان يتحدث مع 
شخص آخر في غرفةبجاورة . وقد لفتت هذه الملاحظة انتباه روستوف ٠‏ كان 
الرجل الضخم يقول : 
جردة التكوين ويحال الشطان 520 
لكعنه ا وقع بصره على روستوف « قطب حاجبيه و قطع حديئه وقال له 
ماذا تريد ٠.٠9‏ ملتمس 9... 
وسمع الصوت الاخر يقول من داخل الغرفة : 
- ماهذا ؟ 
فاجابه الرجل ذو المالات اإديدة : 
ب أيه مستدع جديد ٠‏ 
قلله ان يعود مرة اخرى ٠‏ اله على وك الخروج فيتيعي ان قطي 
خيو لنا الآن ٠‏ 
دار روستوف على اعقايه وهم بالخروج عندما اسدوقفه الرجل الضخم ساكلا : 
ب من انت ؟ والملتمس من طرف من 9 
أنه من طرف المأجور ديندسوف ٠‏ 
- وانت من تكون ؟ ضابط 9 
الملازم الككونت روستوف ٠ ٠‏ 
- باللجرأة ! ارسل الطلب عن طريق التسلسل ٠‏ هيا » اذهب واسرع » 
اسرع ... ش 
وارتدى ثوبه الذي جاء به الوصيف في تلك اللحظة ٠‏ 
عا برو ستو الى المتكن قرا ى عده)” كير سن اللنزالات والفياظ فى 
ثياب الطفلات مجتمعين عند باب المسكن » فكان عليه ان يمربينهم » تحت انوفهم 
سنا 


لعن جر أته » وخارت عزائه جرد تفكيره في انه سيغمر بالمجل ويوقف 
وسجن في حضرة الا مبراطور . ادرك سوء تصرفه في تلك اللحظة فراح 
يتسلل مطأطىء الرأس خارجاً من ذلك البيت الذي كاث عدد من الاتباع 
المر موقين محدقين به ٠.‏ وفجأة استوقفته يد احده ٠‏ سمع صوتا منخفض الطبقة 
خشنا يقول له : 

هه أبها الباسل ! ماذا تعمل هنا وفي البسة مدنية 9 

عرف صاحب الصوت «كان قائد فيلقه القديم» وهو جنرال استطاع خلال 
اجلة الاخيرة ان ي#ظى بعطف الامبراطور وتقديره . ارتبك روستوف لاول 
وهلة ارتبا كاشديد]ً وهم” بتبرير موقفه امام المنرال . لكنه اطيأن عندما 
رآى امار ت الطمبة مرتسمة على وحه هذا الاخير » فانتحى به جائ.ا وعرض 
عليه المسألة كلها وتوسل اليه ان يتدخل اصلحة صديقه . وكان الترال يعرف 
دينيسوف حق المعرفة » فبز رأسه بقلق وانشغال وقال : 

- انها نهاية محزنة بالنسبة لهذا الياسل ٠‏ اعطنى الملتمس ٠‏ | 

لم كد روستوف نسامه الرسالة حتى علا قرع الماميز الدالةعلى حر الا قدام 
على السلم » فت ركه المنرال ليعود الى مر كزه . كان القادمون افراد الحاشية 
وقد هرعوا الىخيوهم يعتطونها . وجاء اينو » وهو نفسه الذي كارت في 
اوستوليتز » يقود جواد الامبراطور . ارتفع وقع خطوات شفيفة على السلم فلم 
يحد روستوف عناء في معرفة صا<ها نمي الأطر الذي ينتظره اذا ١‏ كتشف 
امه قاقتزّب: واخقلط ين تند .مق الفكبو لين حق وهل الى الاك + الشطاع ان 
برى » بعد فترة عامين طويلين » تلك القسمات المعبودة » وتلك النظرة المعروفة 
والمشية اباها » ذلك المزيج من الجلال والدعة والمم ... استسلم محدداً لاحماس 
الذي كان بتسلط عليه من قبل . كان الكسندر يرتدي سراويل بيضاء وينتعل 
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احذية الفرسان » وقد بدا في زي فيلق بريوبر أجذسي وعلى صدره وسام كان 
روستوف يحهل نوعه وكان هو وسام جوقة الشرف . كان يغيب يديه في 
قفازيه واضعاً قبعته ذات الزاويتين تحت ابطه . توقف على المدخل والقى 
نظرة <وله » نظرة اضاءت كل ماحوله . توجه يحديثه الى بعض المترالات 
وتعرف على الفور على قائد فيلق روستوف السابق © فايتسم له واشار 
اليه ان يقترب . ظ 

ابتعد كل افراد الحاشية . فرآى روستوف ذلك النرال .تحدث فترة غير 
قصيرة مع الامبراطور الذي اجابه ببعض كات واقترب خطوة نحو جواده . 
ومن جديد اقترب الفريقان » فريق الحاسية وفريق الفضوليين الذي كارت 
روستوف في عدادهم . ولما وصل الامبراطور الى حيث كان جواده » وضع 
يده على المج واستدار نحو المترال وقالله بصوت مرتفع » ساعياً ولاريب 
ان يبلغ قوله مسامع المتجمهرين : 

.- لا استطيع ياجنزال وذلك لأن القانون ارفع مني مقاماً . 

ووضع قدمه في الركاب فانحنى له المترال باحترام . امتطى الامبراطور 
خوادة ومقى هديا . وبلغ الحاس بروستوف هبلغ الهذيان فاندقع مع 
لبور قِ اعقاب الكسندر ٠‏ 


موب الحرب والسلم (م 1١‏ ) 


المصّراحاد يوالث ون 


في الساحة التي مضى الها الامبراطور » كان لواءان يقفان متتابلين اولما » 
الى اليمين » لواء من فيلق بريوير أجينسم » والثاني الى البسار » لواء من اكرس 
المباجم ذوي القلنسوات المصنوعة من الشعر . 

وبينا كان 0-0 يبلغ أحد الطانبين اللذين عمثلان كل اقسام اسلحة اليش 
اكه من الفرسان تهدب نحو الحانب الاخر .عرف روستوف بغريزته 
ان السائر على رأس تلك الكو كبة الاخرى لم يكن الا « نابوليون » اذ انه 
لايمكن ان يكون احد غير . كانت قبعته الصغيرة على رأسه »© وعلى صدره 
وساح سان آندريه فوق ثوبه الازرق الغامق الذي كان يكشف عند العنق عن 
صدارة بيضاء وكان متمطياً صهوة جواد عربي كريم رائع الخال » تحلى ثوبه 
الرمادي النظيف » لبادة حمراء موئاة بالذهب . فلما اصيم بمحاذاة الكسندر 
رفع قبعته . استطاعت عين الفارس روستوف ان تستشف » استناداً الى تلك 
الخركة ار قاء» ان «نابوليون» لم يكن خالياً من الارتباكو الانفعال . ازتفمت 
الفتافات من حناحر جنود الالوية : هور | !يبعش الامبراطور ! ا حدث 


تابون و«الكسندر» بضع كارات وترحل كلاثما وتصافهحا ٠.‏ كارت نابو ليون 


ل 


إيبلسم ابتسامة باهتة منفرة . أما الكسئدر فتد توحه اليه مح 
بشاشة زائدة . 

اخذ رجال الدرك الفرنسين حفظون النظام بين ا#اهير رغم عدم استقراد 
جيادهم . راقب روستوف كل حركة من حركات الأميراطورين لكن مازاده 
دهشة » هو أن «الكسندر» كان يعامل نابو ليو نمعاماةالندللاد .امابونابارت» 
فكان من جانبه يبدو و كأن علاقته ونا لفه مع الكسندو امر طبيعي جداً 
يرجع الى. زمن بعيد . 

اقترب نابوليون والكسندر واتباعه) المتعددون نحو لواء بريوبر اجنس؟ على 
الجانب الاعن وهما يمشيان في خط مستقيم نحو المموع الحتشدة ٠‏ وبلغ و 
اقتراب الامبراطورين واتباعب! من المتجمهرين » ان خشي روستوف -. وكان 
في الصفوف الاولى - ان 'يكتشف امره . 

ارتفع صوت واضمح حازم 0 حرف من احرف الكليات 
بوضوح يقول : 

- ياصاحب اطلالة » اطلب ب اليم السماح بتقليد اشجع جندي من جنودك 

وسام جوقة الشرف. 

كان بونابارت هو الذى يتحدث وهو ينظر في عبني الكسندر نظرة صر ة 

من اعلى قامته القصيرة ٠‏ فأصغى الكسندر الى كاته بانتياه كبير وايدها بيزةمن 
رأسه وابتسم بدعة فلاطفا + 

اردف نابولبون حدداً عرضه وهو يقرع كل مقطع من مقاطع كلاته » بينا 
كانت عيئاه 3تصفحان صفوف الروسيين هدوء واعتداد ثارت لما نفس 
روستوف » في حين كان هؤلاء سا كنين يقدمون التحية بالسلاح وعبو نمم شاخصة 
الى امبراطورهم وحده : 

-. الى ذلك الذي تصرف بأ كثر بسالة وسشحاعة خلال هذهاطر ب الآخيرة. 

فقال الكسندر : ٠‏ 


1د 


- هل تسمح لي جلالت باستشارة التكولونيل وأخذ رأيه ؟ 
واتجه مسرعاً ببضع خطوات نحو الامير كوزاوفسكي الذي كارك آمر 
اللواء . وفي تلك الاحظة نزع بونايارت يده الصغيرة البيضاء من قفازها » فت.زق 
القفاز فأ لقاه جانيا . وهرع احد افراد الاسّة يلقتطه ٠‏ 
سأل الكدودر بصوته المنخفض الامير كر زلوفسي : 
- لمن نعطي الوسام 9 
-- الى ذلك الذي تتفضاون جلالتم بانتقانه . 
قطب الحكسندر حاحييه دلالة على عدم الرضى وقال وهو يلقي 
رة الى الوراء : 
- ينبغي اعطاءه المواب رغم ذلك . 
اعتزم كرزلوفسى امراً » فطاف بالصفوف بنظرة بلغت مكارت 
ووستوف نفسه حق ان هذا نمم يحدث نفسه : م أأكون انا ؟» ول يليثان 
صاح بصوت شرس : 
- لازاريف ! 
فتقدم اطندي الاول من الصف يخطوات عسكر رةمنسقة ٠‏ 
هئّفت بعض الاصوات تحدث ذلك المندي الباسل الذي ُ دكن بدرى 
اين عدي : 
الى ابن تذهب ؟ البث في مكانك ! 
فتوقف لازاريف وهو ختلس نظرة مذعورة الى وجهه الكولونيل 
كم بعصبية أن كل جندي يستدعى في عر ضعسكري سثامل 
النفت نابوليوث التفاتة خفيفة من رأسه وحر كيده البيضاء السميئةو كأنه 
نتتاول شنا . فهرع رجال اطاشية وقد ادركو غرذه من تلك اللر كة » 


وماحث صفوفهم واهفيى لئان طافلت العقاه ان لادان ٠‏ وعندئذ هرع تابع 
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خاص © وهو الذى شاهده روستوف بالامس عند بوريس » الى حيث وقف 
سيده » فانحنى امامه باحترام ووضع في اليد الممدودة وساماً ذا شريط احمر . 
فضغط تابوليون باصبعيه على الوسام دون ارك ينظر اليه او الى قدمه واقترب 
من لازاريف الذي كان ساخص البصر الى امبراطوره بعينين جاحظتين فيما 
عناد واصرار ثم القى نظرة على الكسندر و كأنه يقول ان مايعملكه الآن »> اما 
بعمله من أجل حليفه لاا كثر . ارتفعت اليد البيضاء السميئة حاملة الوسام 
فاحتكت يوب المندي الرومى لازاريف . كان نابوليون يعتقد بلاريب 
انه لكي يجعل هذا المندي سعيد]ً الى الابد 4 ولكي يجعل منه مخلوقاً مغرقاً 
بالرءاية والاحسان » خلافاً لكل مخلوقات العالم الاخرى » يكفي ان تتنازل 
بده » هونايوليون » بامس صدره أسا » لذلك ا كتفى بان ضغط صليب الوسام 
على صدر لازاريف وسحب بده على الفور والتفت الى الكسئدر ما لو كارت 
واثقا من ان الصليب سيبقى عالقاً في مكانه هناك . والواقع انه ظل في مكانه 
معلتاً على صدر المندي . ذلك ان بد متلهفة فر نسبة وروسية »تناولت الوسام 
على الفور وثيتته على صدر المندي المحدود . 

كان لازاريف ينظر الى الرجل القصير ذي اليدين البيضاوين © الذي قام 
بتاك الحر كة » نظرة كثبية » وهو مستمر في تقديم سلاحه بالتحية » ثم اسّاح 
بنصره إلى الكسئدر و كأنه سأل ما اذا كان يحب ان يبقى في مكانه اويبتعد 
او ات يعمل اي شيء آآخر يطلب اليه ٠‏ ولا يتلق اي امر » فقد ظل فترة 
ظؤية منتصباً في مكانه ذاك في وضعيته تلك لاببدها . 

اعل: الأمير اطور اف امون بعر اد يها :و ارقي نا" درف مورك زا 
بريويراجنسكي واختلط افراده بجنود ارس الفرنسيين الذين اقيمت اطفلة على 
شر فهم » وجلسوا الى الموائد . 

كان لازاريف يتل مكان الشرف ٠‏ و كاري ضباط من الفرنسيين 


لاح لاست 


والروس ملنونه ويعانقونه ويصافدونه رارة » و كان المدنيون والعسكريون 
على السواء بتدافعون ليحظوا بنظرة الى وجبه ٠‏ كانت الساحة كلها مدوية 
باصداء الاحاديث والضحكات المرحة . مر ضابطان سعيدان هانئان » تشرب 
وجباها حمرة النشوة » امام روستوف . كان احدهما يقول : 

-. اله من احتفال ياعزيزي ! لقد خرجوا الاطباق الفضية ونثروها على 
الموائد ٠.٠.‏ هل رأيت لازاريف ؟ 

5 نعم 1 : : 
ابرق م زان ووو ادص نوع ترف ويه عنيندا عل 
مان اك 

يالة من يحدود لازاريف هذا ! تصور انه نال بذلك مائق فرنك 
جرابة مسنوية ٠‏ 1 

وهتف احد امنود الروسيين في تلك الاحظة وهو يضع على رأمه قلنسوة 
احد جنود ارس : 

انظوو ان هله القلنيوة 31/1 عار ها 

- انها جميلة جداً ! ' 

وقال احد ضباط بر يور اجنسكى لزميل له : 

اعرف ف انمره لها راك لو ززنانمن ع براوق اموق 
سحاعة ) وامس : « الكسندر “روسسا » عظية » . ان أمبراطورنا دعطي كامة 
الننر م يعطما بازولوت ف اللوع احا )مرفي عطي بعلاك: علنيا تسوج 
غدا الى اسجع جنود المرس الفرنسيين . يستحيل بغير ذلك ان نعيد اليهم 
بادرتهم المهذبة ٠ ٠‏ 

حاء بوريس وصديتقه جبلنسى يعاينان الوليمة بدورهما ٠‏ وبينا هويلتفت 


عفويا » شاهد رومتوف واتفاً عند زاوية اود المنازل ٠‏ قال له ٠‏ 
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هه ! مرحيا يارو ستوف. ! اننا ُ تكد نقايل بعضنا ٠‏ 

ولمارآى سحنته المكفهرة المنقلبة لم بتالك من سؤاله عن السبب 
فقال روستوف : 

عد لاسي » لايوجد سيء ٠.‏ 

عذال ترا للزورن 

- كيف لا » بلى . 

لسث فترة طويلة واكناً في زاويته يتأمل اطفل الصاخب . كان بشعر فياحماق 
نفسه بصراع عنيف لايستطيع الوصول به الى نتبجة مرضية . كانت شكوك 
مريعة تستولي على نفسه . فتارة يتذكر دينيسوف » وتعابير وحبه غير الألوفة 
وخضوعه غير المانظر » فيرى ذلك في المستشفي القذر عرضاه وراتحته 
التي تشبه راتحة جِنث الموتى » فتلاحقه تلك الراتحة وتزك خياشيمه حتى انه كان 
يستدير ليرى مصدر تلك الراتحة القذرة الكرية . وطوراً يتمثل بونابارت »ذلك 
الرجل الرضي ذي اليد البيضاء »الذي اصبح الآن معترفاً به كامبراطور »والذي 
كان الكسندر يظبر حياله احتراماً وتودداً . واذن 29 هؤلاء الموتى واولئك 
الذين فقدوا اطرافهم 9 وكات احياناً يفكر في لازاريف والمكافأة التي منحت 
له » وفي دينيسوف وعقولته التي لا ينتظر الصفح عنها . لقد راودته افكار غرسة 
جداً حتى انه شعر يخوف منما . 

اثارت راحّة الولبمة شهيته الى الطعام واخرجته من احلامه . كان مضطراً 
الى تناول بعض الطعام قبل ان يعود الى كو كبته . مضى الى فندق مر به ذلك 
الصباح فوجد فيه جمعاً غفيراً من الناس ومن الضباط في ثياب مدنية مثله »حتى 
انه وجد صعوية كثيرة في الأصول على الطعام . انغم اليه ضابطات من فيلقه 
ودار اديت حول الصلحم بالطبع . كان أو لتك السادة » اسوة بعدد كبير من 
مؤيديهم في امش تعر ون ذلك الصليح بعد معركة فريدلاند . كانوا 


اس 


يزممون ان اليش الروسي لو فقاوم مدة اخرى أتضي على نايوليون » وان جنوده 
لم تعد تلك ذخيرة وعتاداً ومؤنه كافيه . كان نيكولا يتناول طعامه و دكثرمن 
من الشراب دون ان ينيس بينت شفه . ارتشف وحده زجاحتين من الخر . 
كان لازال فرسة لذلك الصراع الداج خلىي المرير د ى الاستسلام لتفكيره 
وتأملاته دون ان يستطيع مع .ذلك التخلص مها . وفحأة » وبعد أن قال احد 
محدثيه انه جل ان يرى اأرء نفسه قبالة الفرنسمين » تصاعد الدم الى وح 
روستوف وصاح كرارة لم يكن يبررها ذلك القول » ما اثار دهشة المنكام 
والضياط كلهم 
- كيف يمكنك ان تعرف الأحسن + هل انت الذي تك على تصرف 
الامبراطور ؟ من الذي يعطيئا الحق في مناقشة ذلك ؟ اننا لانستطيع اننعرف 
خططه وتصرفاته ولا ان نقهمها . 
فقال الضايط را وهو ات ل ارا ف الى عام لاخخر: 


ب لكنني 4 أتفوه نكامة واحدة عن حلالتة . 
غير ان روستوف لم يلق بالا الى اقوال الضابط وبياناته » بل استمر يقول 
أَسّْد حماسة واكثر اندفاعاً : 
اكه 
اننا لسناسياسيين بل جنود ليس الا . فاذا امرنا ان موت فها علمنا الا 
أن خوت . واذا عوقبنا نما ذلك الا لأننا مذنيون . لبس من حقنا ان نناقش. 
واذا راق جلالته الاعتراف ببونابارت كاميراطور وعقد حلف معه » فان معنى 
ذلك انه ضرورة واحية . فاذا رحنا نتدخل فى الامور ونناقشها » كان معنى 
دلك انعدام كل سي ء مقدس . 1 
وازداد انفعالاً فضرب المائدة بقبذة يده وصاح متمماً : 
.. والا فات بامكاننا ان نقول اذن بان الله غير موجود وانه لايواخد 
سىء في الدنيا ! ان دورنا في الطياه هو القيام بواجبنا والطعن بالسيف دوت 
التفكير في شىء ! 


ا 


رامين ان ذلك اللوم العنيف » رغم ما بدا عليه في نظر المستمعين 
من أنه في غير حله » يبشغل كا ا ف سياق افكار روستوف . فاما انتهى 
من حديئه يتلك الخاة » بادر احد الضباط مدنا لتلافي كل نزاع او قيام مشّادة 
غير مرغوب فيا : 
- وان نشرب ! 
فأيده نسكولا قائلا : 
- نعم » وأن نشرب . 


وصاح بالندل آمراً . 


- هه ! يأمن هناك ! زجاحة اخرى . 


7. 
تت‎ 
3 7٠ 
20 


-و4؟- 


امار الثّالث 


| 2 الأول 
سيدأ العالم 


انتقل الاميراطور الكسندر رعام ١8٠١8‏ الى ابرفورت'١)‏ حيث وقع له مع 
الاميراطور نابوليون مقابلة جليلة جديدة رائعة »ظلت حديث ا ان 
في بيتروسبورج زمناً طويلا . 
وفي عام > بلغ تفاهمسيدي العالم ‏ يا كانوا يسمونها ‏ ذروةالمنتهى 
كان نابوليون في تلك 0 قد اعلن ارب علىالنمسا » فتوجه جبش ر وسي عبر 
0 للتعاون مع العدو القديم بونابارتضد اطليف القديم : امبراطوراللمسا. 
بن أن هناك سائعة 0 في الاوساط الطاصة العليا حول تو قبع زوا اجنابو ليون 
0 اجوات الامبراطور الكسندر. الى جانب كل هذه الاحداث في السياسة 
اخازجية » فان التبديلات والتجدداتالني احدثت في كل اجزاء الجواز المتكو مي 
ظلت شغل المجتمعات الروسية الشاغل . 
مع ذلك » فان اسلياة اليومية بككل خصائصها الجوهرية من صحة ومرض 
ومل وبطالة » ومقوماتها الاخرى من افكار وعلم وسعر و موسيقي و.حب 
)١‏ ايرفوت مدينة في مقاطعة السا كسء فى غير جيرا سكانها( )ندمة تقدمفيها 
صناعات الاقشة و 000 الكبر بائية الكياوية وصناعة | لآلات . تقابل فيرانابو ليو ن. 
مع أميراطور ررسيا بضور عدد كبير من «لوكاوربا »وانتهت تلك المابلة جماهدة في صالفرنا 


سد كاه لا 


وصداقة وحقد ورغيات » ظلت تسير على نبحبا السابق مستقلة كل الاستقلال» 
بعيدة كل البعد عن متناو لالتبديلات الجاريةوتعاقبعلاقات الروسيين بنابوليون . 

دفن الامير آندريه نفسه في الريف طيلة عامين كاملين . 

استطاع ان يدخل كل الاصلاحات التي ادخلها ببير في متلكاته » والتي لم 
تصل احداها الى نايتا المرضية عنده لانه كان يتنقل دون توقف من احداهاالى 
الاخري » دون ان يبدو علبسه شيء من العناء أو ان يبدل رأيه ازاء اول 
معترض . ذلك انه كان تلك ثباتاً عملاً وجزماً قوباً » ستطيعان ان يسلغانة 
ما شعن دون سُديد عناء » على علكس صاحية بير . 

كات من اواثل الروسين الذي نسحاوا 'مواء فلاحيهم العبيد في عداد «الزراع 
الاحرار » » عندما ميم هذه الصفة لثلائائة عبد من فلاحيه في احدى مقاطعاته. 
اما في اراضيه الاخرى » فقد استبدل اعمال السخرة بالامال الماجورة . أقام 
قابة على نفقته في بوجوتشارفو » وقسيساً يتفاضى منه الاجر »مهمته تعلم اولاد 
الفلاحين والخدم : 

كان :عضي نصف وقته في ليسبياجوري مع اببه واينه الذي كان لايزال بين 
أبدي المربيات والخادمات » والنصف الآخر في صومعته في بوجوتشاروف ا 
كان يدعوها الامير العجوز . وعلى الرغم ما اظهره من لا مبالاة حيال احداث 
العالم امام بير » فانه كان يتتبعكل الوقائعبانتباه ويستحصل على كتب عديدة . 
دتى انه كان بلاحظ عزيد الدهثة اثر عودته من زكاراته لمرو سبورج وهي 
حور حماة البلاد ‏ ان اولك السكان الادعياء يعرفون عن سياق السياسة 
الداخلية والخارحية اقل ما يعرفه هو » رغم انه ما كان يغادر مكانه في الريف. 
وكانت ادارة املا كه ومطالعاته الكتب الُتلفة متباينة المرامي والاهداف » 
لاتستنفذ كل وقته . وبذلك كان يستغرق في معاينة لني اميش الروسي ©» 


لا4ج” د 


معاينة الناقد المتجرد » بتكل ما فيها من بؤس وتعاسة » ويضع اسساً تنظيمية 
جديدة أقوانين روسيا العسكرية . 

وفي دببع عام 18٠9‏ > مضى 5 ندريه ازيارةاملاكه في ريازان وهي املاك 
تخص ابنه الذي نصب نفسه ‏ حق- وصياً عليه . كان مستلقياً في عر بته عرفا 
نفسه لاسّعاعات شمس الربيع اطانية » يتأمل العشب الطري الجديد واوراق 
السندر الاولى » والغيوم البيضاء الاولى التي كانت ترمم في زوقة السماء الصافية 
اسشكالاً تشبه قطعان العم المتلاصقة . لم يكن يفكر في شىء معين بل كانت 
نظر اته تشمل كل سىء . 

احتاز الطوف الذي وقف عليه في العام الماضي يتحدث مع ببير . وتخطت 
عربته قرية حقيرة وعدد من البيادر ثم اكواماً من قم الثتاء في حشائشه » 
وانحدر على رابية حيث ظل على جوانها طيف من ركام الثلج قرب جسرهناك 
م يتبدد بعد » ثم تسلقت العزبة مرتفعاً طبنياً وساررتعلى طول اكواخ متناثرة 
هنا وهناك تتخللها حيرات مخضرة الاغصان واخيراً دخلت في حرج من اسحار 
. السندر . كان الو في الغابة حار تقريباً » لاترتفع فيها نسمة هواء. فكانف 
السندر » تزينه اوراق خضراء نديه » جاهداً لابتحرك . ومن خلال ساط 
اوراق السنة الفائنة » اطلت الاعشاب المديدة الاولى مخضرة تحمل في رؤسها 
زهوراً بنفسحية صغيرة . وهنا وهناك قامت بعض اشحار هزيلة من الصنوبر 
خلال اشحار السندر » تذكر بأس » الشتاء القاسي » بزرقتها القاسية الدائمة . 
وثارت الول عند دخوفا الغابة وازداد تعر قبا غزارة . 

قال بيير » الوصيف العجوز» شيثاً للسائق الذيره عليه ايجاباً . فل يكتف 
ذلك الجواب بل استدار في مقعده وقال لسيده وعلى شفتيه ابتسامة احترام : 

5 الطقس جميل يا صاحب السعادة ! 


مانا قلق 


الطقس حميل يا صاحب السعادة . 

فكر الامير في سره : « ماذا يقولهذا 19 ! نعم . الربيع !...صحيح» 
لعمري ان كل ششىء قد اصبم مخضرا ... السندر والقراصياء . . . وها هي 
أكون الطور فه ل 1 دن لل بك مر درل مك اليل ذافن 
ذي واحدة . » 

على حانب الطريق انتصيت سنديانه عجوز . لاسّك اما تفوق في قدمها 
اشجار السندر بعشر مرات » فكانت لذلك اضخم منها بعشرة اضعاف واعلى 
منها ارتفاعاً مثل هذه النسبة . كانت سنديانة ضخمة لاتحيط با اربعة اذرع » 
ذات اغصان محطمة من عبد قديم وطاء متساقط مقعر © متلئة بالنتوءات 
والتصدعات . كانت اذرعبا الرحمة المعقدةالدشعةالممدودة في غير تناسق »تغطها 
وهي في مكانها بين اشجار السندر الشابة » مظبر وحسنعجوز غاضب مكر وه 
حتقر . كانت وحدها ترفض الاستسلام لفتنة العام المديد وتأبى رؤية 
الرتيع والشمس . ١‏ 

كأن تلك السنديانة كانت تقول : « الربيع » الب » السعادة ! ألا تأنفون 
من هذا السخف الأبدي ؟ الا ترون ان كلهذا ليس الاحاقة وسخفاً «لايرجد 
لارببع ولا شمس ولا سعاد ةانظروا الى هذه الصنوبرات » انها ميتة » مختئقة » 
متشامة دائما . وانظروا الي" انا » لقد حاولت طاقتي ان امد اذرعي الملتوية 
ا محطمة » فخرجت من ظبري وخاصرقي ومن كل مكان سّاءت ان تخرج منه . 
بنا انا هنا » لا استطيع حراكاً . فلست أؤمن بآمالم وأكاذييم 2 

ظل الأمير آندريه يلتفت من حين الى آخر ليرمق السنديانة بنظرة بيت 
كانت عربته تتوغل في طريق الغابة . كان يلتفت الها و كأنه ينتظر وقوع 
شىء ما . كان في ظلها حل امتزج فيه العشب بالأزاهير بينا ظلت هي » هي 


الوحش الخيار م( تنصب بعناد قامتها ها ناج الكئدية الشرسة 5 


داج “ا د 


فكر اندر يه: 0 عم » ان لهذه السنديانه الحق كل الحق . 32 من الأخربن » 
الشاب » يستسامون لبذه اخاتله . اما نحن » فاننا نعرف كيف نتصرف : لقد 
انهت حماتنا » انهت امأ !» 

احدئت رؤية تلك الشجرة انبثاق أتكار جديدة 4 أقكار بائسةرولكن مده 
الفنئة المغمة . اخضع اسلوبه في الحياة خلال هذه الرحلة » لدراسة عميقة مثمرة» 
انتهت به من حديد. الى هذه النتبحة المؤلة واككن المسكنة : انه لاينبغي له 
الشروع فق فى #تمذيد بل اناه حياقة بتكل :وواغة دون أن يتنه إلى اعد او 


يتطلع الى سَى ء ودوك أن يتكد عرشّه 5 


-/اه 9 الحرب والسلم ( م07١‏ ) 


اندريه وروستوف 


اضطر آندريه لرؤية التكونت روستوف » رئيس نيلاء المقاطعة » لاجمال 
تتعلق بوصابة على املاك ريازان. ذهب للقائه حواليالنصف من ابار » وهو بدء 
مومم القبظ . كانت الغابات قد اكتست حيئذاك بالاوراق وانبعث الغبار 
واشتد الحجير حتى ان المرء لتتوق نفسة الى الاستحام في اول برك ماء ير بها 
مها بلغت ضالة مياهها . 

اخترق آندريهالممشى الرئيسي في حديقة « اوترادنواي » ببتآل روستوف 
الصيفي » وهو عابس الوجة مشغول الفكر يسبب الوف الاشياء التي كان عليه 
بحئها مع رئيس النبلاء » حينا تنهاهى الى سمعه وقع اصوات جذلة آنيه منناحية 
اليمين . وخرجت زمرة من الفتيات من الدغل وقطعت الطردق على العرية » 
تقودها سمرأء ذات عينين سوداوين » رشيقة جداً » ترتديثوبا من التهاش الهندي 
الاصفر وتعصب وأسها عنديل ابيض افلثت منه خصلات مشعثة من شعرها . 
هتفت الصمة بقول للامير » لكا نفرت هاربة وهي تنفحر ضاحكة عندما 
تببتت الها ازاء غريب لاتعرفه . 


هر الامير اندريه فجأة ببعض الامتعاض . لقد كان الطقس سُديد الياء 


لما 


والشمس عنيفة المرارة والعالم كله مبتهج جذل وهذه البنية اللطيفة لاتعترف 
ولا تريد الاعثراف يوجوده هو » أندريه ! لقد كانت راضية عن وجودها هي > 
خرقاء ولا سّْك غير مبالية ومسرورة » اخذ يتساءل بالحاح : « ما الذي تجعلها 
على مثل هذه الالة من صفو المزاج في أي شيء ٠تفكر‏ اذن ؟ لامك انتفكيرها 
لاينصرف الى التاثيل المربية ولا الى تأجير الاراضي لفلاحي ريازان . في أي 
شي «تفكر ووما الذي علها سعيدة كل هذه 55 69 

كانالكونت ايليا آ ندريبئيفيتش يعيش باوترادنوايعام ١84٠04‏ مثل المياة 
التي كان يعيشها من قبل » اي انه كان يشبع المقاطعة كلها تقريبا بطر اند صيده 
وباخفلات والولاعم والموسيقي » فكانت كل زيارة جديدة يقوم بها بعضهم لبيته 
تفتنه . وهكذا فقد استقبل الامير اندريه استقبالاً ملؤه الحفاوة واستمقالقضاء 
اللبل عنده ها يشبه القسر . 

ل ستطع أتدريه النوم ذلك المساء بسرعة عندما اوى الى تلك الححرة 
امجهولة منه » التي جعلت مصاريع نوافدها الداخلية المرارة فيا لاتطاق .ليث 
وحمداً يطالع كتابا ثم اطفأة الشمعة . لكنه عاد فأضاءها مرغاً وهو دشت ذلك 
الاحمق العحوز ‏ بذلككان يسمى روستوف - الذياستيقاه يمحة ان الاوراق 
الضرورية لم تصل بعد من المدينة . احس بالنقمة على نفسه لأنه قبل الدعوة . 

نض ليفتم النافذة . ول تكد يوارب مغاليقها حتى تسلل القمر الى الغرقة 
و كأنه كان ينتظر هذه الاساره منذ امد طويل . فتحها على مصراءها .كان 
الليل رطيباً هادئاً مشعاً . امتد قبالتهتاماً » صفاً من الاشحار المشذية» معتمة 
من حبة و مضاءة بنررقوري من اللبة الاخرى. ونحت الاسشحار ثوت من النيت 
الككثيف الندي المتلىء بالرواء » برزت على سطحه هنا وهناك اوراق وسوق 

٠‏ ومن وراء الاسجار المعثمة » بشاهد سقف بلتمع بالندى وابعد 
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وها 


ومن فوثها القمر بادراً في مماء ربيعية مشرقة نادرة النجوم ٠‏ اتكأ اندريه على 
النافدة وشخص بايصاره الى السسهاء : 

كانت غرفته في الطبقة الاولى وسكان الشقة التي في الطبقة العليا م يأوو ١‏ 
بعد الى مضاجعهم بدلالة الاصوات النسائية التي كانت منبعثة من فوقه . 

مع أندريه صوتا عرفه من فوره يقول : 

3-5 موّة الغرى »> لا كش من هرة .: 

فاحاب صرت آخر : 

لقد حان وقت النوم هيا . 

- كلا لن انام . لاأستطيع . انها ليست خطيئتي... هيا » مرة آخيرة . 

ورتل الصوتان حمل موسيقية كانت جاية مقطوعة . 

آه | ك هي حميلة !... ع » والآن انتهينا ! فالى النوم : 

نامي اذا سنت . أما انا فلا أستطيع . 

ولا شك انصاحية الجلة الاخيرة اقتريت من النافذة ولعلبا كذلكاطلت 
منها وانحنت الى ا حارج لانحفيف ثوما طرق اذن اندريه حتى وصوت تنفسها. 
بدا القمر وضماوّه والظلال وكل سىء عانقا ف الصمت ٠‏ حثى اتدريه نفسه »© 
بات نخاف ان يفضح وحوده حرة تصدر عنه . 

هكف الصوت الاول : 

سونيا » سونيا . باللعحب »> كيف بحاو النوم ! انظر 
؟ هو جميل ! ... لكن استبقظي » هيا . 

١ 2‏ سق قط ابد ان سّوهدت ليلة مثل هذا الباء ! 


المو ]*! 
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معمت سونيا ببضع كرات مهمة : 
- انظري قليلا » باللبدر !... آه! 5 هو رائع ! ... تعالبي هنا » تعالي 
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انظر ي ا » ماذا ترتأن ؟ ... ان هذا بيب بالمرء ارف ينطوي على 
نفسه هكذا وان عسك باسفل ركنتيه ونشد وبذغط يعنف شُديد » كأعنف 
مايستطبع » وان تحلق ويطير ... انظري » مكذا ... 

كفاك » هيا ..٠‏ سوف تسقطين ..٠‏ 

وممغت” حلية شه العراك ثم صوت سونما المتذمر يقول : 

- ان الساعة قد تحاوزت الواحدة . 

حاآه !انك تفسدين يحق عه حنتا + اذهى © اذهى ! 

واشوق كن لشن و اها تق المنيتة حكن دري ودع اما لازال 
هناك . لقد ظل يسمع القيف الفيف والزفرات . وفجأة هتفت : 

آه ! رياه » رباه مامعني هذا ؟ الى النوم طالما يحب أن تنام ! 

واغلقت النافذة يحلبة . 

فكر اندريه الذي انتظر ع خشية ان تتكون الفتاة تتحدث عنه : م انما 
لاتعبأ بوجودي بكل تأكيد ! ثملماذا قدر لي ان اراها من جديد تقتحم سبيلي؟ 
مكن القول اما بادرة مقصودة . » 

تصاعد من اعناق قله اعصار مفاجىء من الافكار والآمال الصبيانية التي 
تننافى كايا مع واقعة حماته . وما لم يحد في نفسه القدرة على ايضاح الامور » 
نام لتوه . 


1 


آرا» اضوية 


وفي اليوم التالي » استأذن الامير 7ندرية من الكونت وعاد ادراجه دون 
ان ينتظر نزول السيدات الى الهو . 

عندما اخترق الأمير آندريه في طرريق عودته الى ليسبيا جوري تلك الغابة 
من سجر السندر حيث انتصبت تلك السنديانة العجوز الملتويةالتي اوحتاليه ذلك 
الاحساس المفجع » كان سُهر حزيران قد هل . رددت جلحلة عريته في تلك 
الغابة صدى ممكتوماً اكثر مما ندعها قبل ستة اسابيع . اصبحت الظلال 
والادغال المتشابكة في كل مكان حتى ان اسجار الصنوبر الفثية لم تتخلف عن 
عن الببحة العامة : لقد سناتها في ذلك اين فروع نضيرة خضراء ملساء نشه 
الزغب » تتوافق مع باء المجمرعة كلها . 

و كان النهار خائقاً قاظاً ينبى»ء بتتكون عاصفة صيف في مكان ما وان لم 
تكن في السماء الا سحاية واحدة ذرفت دموعها علىغيار الطريق وعلى الاوراق 
المثقلة بالعصارات » فاوغل جانب الغابة الأيسر في الظل بينا التمع الجانب الايمن 
بقطرات المطر التي عكست اسُعاعات الشمس في ذلك الو الساكن . و كان 
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فتكر آندريه : « هنا في هذه الغابة تقوم السنديانة التي كنت معها علىوفاق 
متين » فاين هي الآن على الضيط ؟ وبيناراحت عبناهتوسان فيلا حودبافتتان» 
توقفتا عند سحرة لم يتعرف عليا بادىء الأمر ه بدت السنديانة العحوز أيه 
مهرم من الفضرة الفزيرة التي فقدت سُعورها تحت ملق المفيب وملاطفته و كأنها. 
ابدلت خلقاً جديداً ٠‏ اختفت الاطراف الملتوية والتضاريس والاخاديد ونسي 
التهجم واليأس الهرم ٠‏ انبعث هن قلافتها القاسية المعمرة اوراق فتية منتفخة 
ماء المماة تدعو المرء الى التساؤل كيف استطاعت تلك العجوز الفانية التميخض 
عثل هذه الاجنة وبعها الى النورء قال 5 ندريه في نفسه : « نعم» انها السنديانة 
اياها ٠‏ » وسّعر بنشاط فجائي ونحيوية جديدة . اخذت أفضل دقائق حياته مر 
متلاحقة في خاطره : اوسترليتز بسماما العميقة ووجه زوجته الماوفية المتسم 
بأمارات اللوم » وسير على المعبر » والصبية الني اثارتها حاسن اللبل > وتاك اللملة 
بالذات وسنا القمر ؛ كل ذلك انبعث دفعة واحدة في خياله ٠‏ 

قرر دون تردد : ركلا > ان الحياة لم تلته في الواحدة والثلاثين ٠‏ لادكفي 
ان اعرف ما انا قادر على صنعه » بل يحب ان يعر فه كل الناس كذلك : من 
بير الىهذه الصبية التي ارادتان تطير. يحب ان يعر فني كل الناس» وان لاتسير 
أيامي من اجلى فحسب وان لاتكون حياة الآخرين مستقلة كل الاستقلال عن 
حياقي وان تتكس حباتي في حباتهم وان تختلط حياتهم بحباقي !» . 

قرر آندريه حال وصوله ان يسافر فيا ريف الى بيترسبورج وانيضطلع 
فيها باعياء جمل ما ٠.‏ وراحت الوف الاسباب الطببة والمبررات » بعضها اقوى 
حجة من بعض »> تؤيد في نظره ذلك القرار ٠‏ لقد كانت فكرة مغادرةالريف 
تبدو سخيفة في نظره قبل شبر أما الآن » فانه لم يكن يفهم كيف استظاع 
تجاهل الحاجة في عيش حباه فعلية ملية ٠‏ احذ يرى ان كل التجارب التي حصل 
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عليها في حباته ستذهب بدد]ً اذا لم حرج نتائحها العملية الى حيز الفعل ٠‏ بل أنه 
يهم كيف ارتكز من قبل على حجج مثل هذا الافتقار الى المنطق لافناع 
نفسه بانه انما يسف اذا ظل مؤءناً في امكانية انتفاع الآخرين به وفي الغرف على 
السعادة واب يعد الدروس القاسية التي مر با في حياته اما الآن فان المنطق 
بات يلقنه عكس ذلك قاماً ٠‏ 
أصبح الريف يثقل عليهو انشغالاتهالاولى باتت لاتعنيه في سشىء ٠‏ و كثيراً 
ما نمض خلال اعتزاله في مكتبه » ليقترب من المرآة يعاين فيها وجبه فترةطويلة» 
ثم ينتقل بنظرته الى صورة ليز التي كانت تبسم له بوداعة في اظارها المذهب 
وقد ازدهى وجبها #خصلات الشعر المصففة على الطريقة اليونانية ٠‏ لم تحدق فبْه 
مثل ذلك اللوم الرهيب الذي كان يقرأه في عينها من قبل » بنسل.١‏ كتفى 
بالابتسام له وعلى وحهها امارات التطلع والتفكه ٠.‏ واذا ها فرغ آندريه من 
النظر اليها » عقد بده وراء ظهر «وراح يذرعالغرفة مقطبا حاحميه تارةو ميتسما 
تارة اخرى » مستعيداً في ذهنهتلك الافكار الحتنقة المستعصة على التعبير »الفية 
كاطرئة » والتي يتزج فيا بغموض ببير والمجد والصبية قرب النافذة والسنديانة 
وابمال والحب» والتي غيرت وجود تغمّراً كليا. فلو دخل عليه نعضهم خلال تلك 
الفترات» كان يتظاهر بالقسوة والمفاءواطزم ويبدو منطقياً منفراً. واذاجاءت 
اخته ماري مثلة تقول له بسلامة طويه : 
- ياعريزي » لامكن اخروج بنيكو لا الىالنزهة اليوم لان ا+وباردجداً. 
كيرا سدور : ٠‏ 
- لو كان الطقس حاراً فانه يستطيع الشروج بالقميص . اما وان الدنيا 


باردة » فدثريه بثياب دافئة . انها دئعت خصيصاً من اجل ذلك . هكذا يحب 


ان 


ان تتصرفي عندما يكون الطقس بارداً و لكن لايحوز ترك طفل في البيت عندما 
يكون في حاحة الى الحواء . 

كان يبدو هذا المنطق المتوافر كانه يريد الانتقام من بعضهم لعل هذا 
التفاعل الغريب المكتوم الذي يعتلج في سره . 

وفي مثل تلك المالات » تحدث اخته ماري نفسها قائلة. ان الرجال لفرط 
التذكير » شخوسنون شكل مفزع . 


لا 


الفصَلَالراج 
بولكونسى وار ا كتشيييف 


وصل الامير ندريه الى بيثر سبورج في سشبر آب «١‏ اغسطس » من 
عام 18٠4‏ عندما كان سبيرانسي الشاب في اوج مده يقوم باجراء تعديلاته 
بحيوبة ونشاط كبيرين . جنحت عربة الامبراطور في ذلك الشبر واصيب 
الكسندر بالتواء في قدمه اضطره الى الاول في بيتيروف طيلة ثلاثة اسابيع٠‏ 
كان سبير انسى وحده يستقبل يومياً من قبل العاهل . وفي هذه الفترة » 
أضوت ال عجان المرسومين الامبراطوريين الشهيرين اللذين اثار الرأي العام 
بشدة » المتعلقين بالغاء رتب البلاط والفحوص الواجب اجتمازها لاحصول على 
دتب الارتقاء في الكلية وفي محنس الدولة الاستشارين » موعة قوانين كاملة 
دف الى قلب النظام القضائي والاداري والمالي المعمول به حتى ذلك اليوم 
اعتبادً من مجلس الامبراطوارية وحتى اصغر السلطات الاقليمية . وفي 
تلك الفترة بالذات اتخذت احلام الامبراطور الكسندر التحريرية المهمة الني كان 
#دهدها في سره عندما اعتلى العرش والتي حاول حينذاك تحقيقها اي 
معاونيه 1 ل كزارتوريسي ونوفوسيلتسوف وكوتشوبيئي وستروجونوف 
الذين كان لمهم مَازّْحاً :عل الصيانة العامة » شكلا واضحاً . لقد تنحي 


ب 


هؤلاء الآنه عن مراكزم لسبيرانسي ف القضابا المدنية ول ؛ آراكتشبيفك 
في القضايا العسكرية . 

اظبر الامير آ ندريه نفسه فور وصوله بوصفه من مرافقي الامبراطور في. 
البلاط وعند مخارج المناح الامبراطوري ومداخلة . ولقد له الامبراطور 
مرتين على طريقه فلم يتنازل بتشريفه بكامة واحدة . ومكان اندريه ابسداً 
بشعر أنه مو ضوع نفور الامبراطور وان وحبه وكل شخصه مكروهان من 
العاهل . وقد أيد هذا الزعم النظرة الافة المقصية التي رماه بها الكسندر . 
وفسر له اتباع الامبراطور سدب ذلك اليرود بان اعتزاله الخدمة منذ عام ١8٠6‏ 
كان موضوع استباء الامبراطور . 

حدث الامير نفسه قائلا : « انني اعرف اها الذا لبن غادة عونا وقورنا 
فلايحب اذن ان افكر في تقديم مذ كرني حول النظام العسكري الديد الى 
جلالته بدا بد . لكن الفكرة ستشق طر يقبا لوحدها » . 

ابلغ مشروعه الى ماريشال عجوز صديق لآبه فحدد له هذا الرجل الكبير 
موعداً واستقيله ببشاشة واعداً بالتحدث عن مشروعه الى الامبراطور . وم 
عض ايام قليلة حتى أخطر اندريهبوجوب المثول بين يدي الكونت آرا كتشيييف 
وزير الخر ددة : 

دخل الامير اندريه قاعه استقبالالكونت آراكتشيييف في الساعة التاسعة 
من صباح اليوم انحدد . لم يكن يعرفه من قبل كالم يكن قد رآه أبداً . بيد 
ان معلوماته عند م تكن وافية لتقديره حق قدره . ش 

فكر اندرية وهو ينضم الى عدد من الاشخاص المتفاوتين في الاهمية في 
مو الانتظار : وان وزير الحربية » وهو حائز على ثقة الامبراطور » فلس 
لاحد اذن التشاغل في صفاته الشخصية لقد انبط به أمر فحص مذ كرفي فهو 
بالتالي الوحيد الذي يستطيع احلال مشروعي موضع الاعثبار . » 


ا اد 


ساعدت مراكز الامير ؟ ندريه الحتلفة وبصورة خساصة وظفته تمساعذ 
عكر ي » على التعرف على عديد من الاماء في قصور الشخصيات الكبيرة 
ومميز الصفات الخاصة لكل منها . لكنه وجد قاعةانتظار الكونت ارا كتشييف 
ذات طانع خاص . وجد ان الاشخاص ذوي المراكز المتواضعة ينتظرورتف 
حاول دورهم في المقابة بوجوه يعلوها الحجل والارتباك وان من ثم ارفع أن 
يخفون ارتبا كهم وراء ضروب من الانطلاق متخذين السخرية وسيلة وان 
كانت تشمل أسخاصهم بقدر ماتتصل بالشخصية التي سيمئاون امامها . كان 
بعضهم يدرع القاعة بقلق والبعض الآلخر ينتسم ويتهامس افراده فيا بينم » 
حتى ان اندريه سمع خلال احاديثهم الحافتة » لقب سيلا اندرييفيتش''وعيارة 
« سوف يغسل الرجل الطيب لك رأسك » . ورآى جنرالا رفيع المر كز 
والقدر » يحلس عاقداً ساقيه وعلى شفتيه ايتسامة احتقار مخفي بها استياءه من 
انتظاره الطويل . 

لكن ما ان فتيح باب المكتب حتى عبرت الوجوه كلهاعن احساس واحد: 
الموف . طلب الأمير آندريه الى الموظف المْحتص ان يعلن عن وحوده مرة 
ثانية . لكنهم نظروا اليه في سخرية معلنين ان دوره سبحين . وبعد ان أدخل 
عدد من الاشخاص الى مكتب الوزير وخرجوا منه دشبعوم المساعد الملحق » 
ادخل من الباب الرهيب ضايطجذ ب انظاريولكونسي بامارات الفزع والمنوع 
لولس عن انا ره م كلا لك القانة برض القت وداة ف القت مو واه 
الباب اصداء صوت منفر وخرج الضابط متقع الوجه مر تعد الشفاه » فاخترق قاعة 
الانتظار وهو ممسك برأسه بين بديه 


060 ورد في النص الفر نسي تفسيرآ للتلاعب الافغلي في كامة سيلا التي تعى د صامدت © اذا 
كانت اسم عل و « قوة » اذا كانت اساً عاماً . 


غات 


عقون الآفين اتدزيه روفن الرطات * 

عاال امن كرت الا فة.د 

دخل آندريه الى مكتب سيط منسق وشاهد رجلا فى الاربعين منممره 
فارع الجزع طويل الرأس ذا 1 قصير واخاديد عميقة وائف حمر تحخدودب 
وحاجبين مزويين فوق عمنين ملونتين تبدونظرتم|مظنأة » جالسا وراء المكتب. 

التفت اراكتشييف نوه دون ان ينظر اليه وقال : 

طاهاذ ا سال:5 
فأحاب آئدريه بمدوء ميق : 

جد لج انا لاسكا واطاعى السعادة: 

استدارت عينا ارا كتشسيف موه : 

اعرقة مسر "الأمو ير هر نت ادن 1 ك0 
م الك سال ركنا لكي حلالته تفضل واحال المذكرة التي رفعتما البه 
الى سعادتم : ش 

قاطعه' آرا كتشيف بلبحة تنيدات متوددة م اصبحت زاحرة م 
اصبحث مشيئزة : 

يم ترى يا عزيزي العزيز » لقد قرأت مذ كرتك . انك تعرض فيا نظماً 
عسكرية جديدة ؟ ان لدينا عدداً وفيراً من النظم القديبهفة» تبلغ من الوفرة 
استحالة تطبيقها . واليوم يضع كل الناس مشاريع قوانين على الورق . انف 
الكتابة اسهل من التنفيذ . 

مركا لفك الامير آ“ندريه بلبحة مهذية : 

- لقد جئت بناء على امر جلالته لأطلع من سعادتكم على النتيجة التي 
اعطليت ل وق 


ا 


- لفد ببنت رأي على المذكرة نفسها وأحلتها الى اللجنة . 

عق :مق ورا نتعت و اشدكورةة #لث مامه و أهاق»: 

- هاهي ذي ! ش 

مد" بده بالورقة الى آندربه فاذا ما تحمل السطور التالية المكتوبة دورتف 
مراعاة لاستقامة السطر وقواعد الاملاء والتنقبط واحرف البدء : « غير منظم 
جديا » وعلى الرغم من انه منقول عن النظام العسكري » الفرنسي ألا انه 
يختلف دون ما سيب عن المعمول به . » 

سأل الأمير : 

- والى اية طنة احيات مذ كرقى 9 

- الى طنة النظام العسكري وقد رشحت .نبالتكم للتكونوا عضواً فيه 
ولكن دون مرتب . 

فقال ] ندريه ياسماً : 

د ليق :اطلت مرنا فط 

كرر) زا كتشنست»: 

- دون مرتب . لقد حصل لي الشرف . 

ثم صاح بعد ان صرف الامير ا ندريه : 


هه » التالي ! من بقي هنا 9 


ل إل سم 


55-0 


بانتظار تسميته عضواً في الاجنة » عاد الامير آ ندريه يوئق عرى الصدافة 
مع معارفه القدماء وخصوصاً ذوي السلطانمنهم القادرين على إزجائهعو نا و نفعاً . 
سيطر عليه تطلع جامح غامض يشبه التطلع الذي احس جثله فيامسيات المعارك 
من قبل » اخذ يجذبه الآن نحو الاجواء العليا حيث "بحث مستقبل ملايين 
الرجال . استدل من غضبة المسنين من الرجال وفضول المستهترين و تحفظ العارفين 
الملمين بالأهون وانشفغالهم و كثرة اللحان والمجالسالتي اخذ عددها بتزايد كل يوم» 
على ان معركة داخلية كبرىير أسها ويقودهاذلك الشخص الغامض » سبير انسى 
الذي كان يعزو اليه دون ان يعرفه كل صفات العبقرية » 0 فيذلك العا كن . 
ولم تليث مسألة الاصلاحات الكبرى التي لم تكن لديه عنها الا معلومات مبهمة 
وصانعهاالر ثيس سبير انسي » ان استهوتهلدرجة باتت معها أهمية النظامالعسكري 
وغابته تشغل المرتية التالية ف مدرج تفكيره وانشغاله . 

كان آندريه في مر كز طيب بساعده على تلقي جفاوات قلببة في زياراته 
تختلف امجتمعاتالر اقبةفي بيترسبورج . فحز ب الاصلاحات كان يسلفه الاحترام : 
اولاً » لما عرف عنه من ذكاء متقد وثقافة عالية » لا اكتسبه إثر تحريره عبيده 


9 


سقف ن 


يو ف ميدان السخاء . وحزب الشيوخ المتذمرين الذي يفترضان افكار 
آ ندريه تتفق مع افكار ابيه »كان يحد فيه حليفاً له . اما النساء » وبعبارة اصح 
د امجتمع » » فقد كن محتفين بدعلى اعتمارة زوجاً منشود]ً غنماً ونسيلة ويعتيرنه 
وجباً جديد] ام المدة تحدق به هالة مغامرة موته المزعوم الخيالية ومايقزوجه 
المفجعة . أضف الى ذلك ان كل من عرفنه من قبل بادرن الىالاعتراف بصوت 
واحد بأنه تبدل تبدلاً كبيراً في صالمه خلال الاعوام الخمسة الماصرمة : لانت 
عرربكته وتوطدت آراؤه وحل الهدوء والتعديل اللذين يكتسبا مع الزمن محل 
الصلف والتصنع والمحاء . بات حديثه بشغل الاوساط والناس هتموث به 
وسحئون عنه . 

وفي اليوم التالي لزيارته لآرا كتشيييف قصد منزله الكونت كوتشوبيئي 
لفضاء السبرة وحدثه تقابلته مع : « سيلا ]ند ريشفيتش » . وكان كوتشوبيثي 
هو الآخر يطلق هذا اللقب على الوزير كلي النفوذمشفوعاً بذلك التنويهالغامض 
الساخر الذي أظهره الملتمسون في قاعة الانتظار ٠‏ 

- باعز يز ي » لاغنى لك عن ميخاثيل مخا تاوفيتش حى في قضتك . أنه 
« الصائع الأكبر » . سوف احدثه بالأمر . يحب ان حضر هذا المساء .. 

سأل ندريه : 

- ولككن ما علاقة القوانين العسكرية بسبيرانسي 9 

بدا كأن سذاجة بولكونسي قد اذهلث كرتشوييئي وادهشته فابتسم 
وهز برأسه تم اششطرة:ة: 

لقد تحدثنا عنك في الايام الاخيرة وعن مزارعيك الاحرار . 

وسأل عجوز من عصر كتيرين. وهو يلتفت نحو يولكونسى في شيء 
ا اك * ١‏ 


آه ! اهذا انت اذن اا الأمير الذي حررت فلاحيك ؟ 


جا ا ع 


فقال بولكونسي وهو .هودف الى #قيف حدة هذا الكبل وحوين فذعلته ف 
نظره بدلا من استثارته دون حدوى : 

- لقد كانت قظعة ارض لاتغل سْئاً مذ كوراً. 

استطرد ذلك الععحوز وهو يلقي زه ظرة الى كوتشوبيي : : 

ب كنب عد انتمل متاهر ا ناك مسال لا استطيع فهبءها » من 
. الذي سيحرث الارض اذا نحن اعطينا الفلاحين حريتهم ؟ان وضع القوانين 
لسن علا شاف ولع الادارة ش + اغر بم خذاءء نيؤال لغ .امن أن 
يأتون برؤساء للألوية اذاكان كل واحد مرنماً على اجشساز فحص 9 

فأجاب كرتشوبيئي . وهو يعقد ساقيه ويسرح الطرف حوله : 

من عداد الذين يتقدمون لاحتياز الفدوص على مااعتقد ! 

٠‏ -- على هذا » فان فى مكاتي رجلا متازاً اسعه بربانيتش سكوف . وهو 
ل ا تماز فحو ص7 
لتك ايا صعونة عصوها ان اقن1 ور سكو رتعووة 4 رليم 

م كل وتشوييق حملته » بل نمض واخدذ | ندريه من ذراء له ومفى 
ستقبل ضفاً جديداً ©» طويل القامة اسْة ر اصلع فْ الاربعين من العمر 
عريض اطببه مستطيل الوجه ناصع --- بشكل غريب . كان الزائر مرتدياً 
ثوبا > رسيا « فراك »ازرق تزينه شارة على لاتب الأسرو تدلىه من علقه وسام 
آخر . ذاك كان سير انس حدس الا مير آندريه ذلك من فوره وشعر يذلك 
الاخطراب الداخلى الذي يعتري المرء في اللحظات الرهمة اطلية من حماته . 
هل كان مبعث ذلك الشعور الاحترام او الحسد او الفضول ؟ ذلك مالم يكن 
يستطيع تميانه . كانت سشخصية سبير انس كلها تيرز طابماً بديعاً ننم عنه لفوره 
وبدل عليه . ل يحد ا ندريه لدى كل من اختلط بهم من الشخصيات اكثز مني 
هدوء سبير انسكي وثقته بنفسه المتوفرين الى جانب ارق فيالمركات »م لم 


- الالو الحرب والدلم ( م م١)‏ 


يحد فى احد قط مثل تلك النظرة اللمة الأنسة تذبعث من عينين نصف مغمضتين 
وكأنيا قاوقتين > ومثل ذلك الحم فق ابقنامة جوقاء او ذلك الصوت التاقيق 
المتناسق » ولامثل ذلك السياض الناصع النضير في الوجه وتمنكالمدينالعر يفتّين 
بعض الشىء » و لككن الناعتين السمينتين . أن مثل تلك النعومة في اآلد وذلك 
الناض الناضع فى الزن 3 وها ابد" الاعقه الاي بارس ف الاق 

لد أقامة طويلة فم . كذلك كان سبير انسي » سسككر تير الدولة ومشير 
0 ورفيقه في ايرفورت عق خوك | كترمن مرة ة هناك مع نابو ليون. 

لم تكن نظرة سبير انس تنطلق من رجحل الى آآخر ك) هي عادة المرء اثر 
دقو 6 عائلة ادا ا يكن >كتللكا يفول اللدريدي. ولاق غيراة 
الهاديء م عن ثقته العظممة في ان عدثه يصغي ألمة » وماكان بنظر الى الشخص 
الذي نخاطبه 

راح الأمير 1ندريه يسجل في ذا كر ته بعناية خاصة كل كامة وحركة تصدر 
عن سميرات مارو كتكقان عزن الاين #اورصرو قاض اولناقد الرى النوا 
المي بصرامة على الآنغرين » كان الامير 1 ندريه عن التقاله بشخصية جديدة » 
وخصوصاً اذا كان لايعرف صاحيا الاعن طريق شهرته يتوقع دامًاً ان 
يكتشف فيه موجزاً لكل الفقائل الانسانية . 

٠‏ قال سمير انسكى لكو تشوبيئي انه يأسنف لتأخره يسبب استبقائه في القصر. 
ل 1 ندريه كذلك ذلك التواضع المصطنع . وعندما قدمكرتشوبيئي الأميرٍ 

اليه » وحه سير انس انظاره اليه ببطء مشفوءة بتلك الابتسامة بالذات ونظر 
اليه طظة في حمت . اخيراً قال : اا 

يفتنى ان.اتعرف. عليك . لقد مومهم تحدثون عنك م سمع كل 
ا ليد ٠‏ ب 4 
لا المم كوتشوبئي الى الاستقيالالذيتلقى به ارا كتشيشف الاميرائدريه 


؟ 


اتسعت ابتسامة سبير انسى وقال وهو يبرز كل مقطع في كلماته : 

ان السيد ماننتسى » رئيس لطنة القوانين العسكرية » من اصدقائي 
الطيبين . انني استطيع اذا رغبت ان اقابلك به . 

ثم توقف برهة واردف : 

- سوف تصادف لديه ‏ على ماارجوانذاباً ورغبة فياخراج كلفكرة 
معقولة الى حيز الوجود . 

تشكلت دائرة حول سبير أنسي وطرح البوروقر اطي العدو زالذي اطرى 
رحلة بريائنتة كوف © نوالا هو الال ٠‏ 

راح اندريه يراقب كل حركات ذلك الرجل الذ يكانبالأمس تاميذامغموراً 
من طلبة اللاهوت واضحى اليوم يسك بين بين يديه البضتين السمينتين كل 
مستقبل الروسيا » دون ان يشترك فى الحديث . اعحب بالطلاقة المحتقرة التي 
اجاب ها سييرانسى على سؤال العحوز : بدت كلمته المراعية وكأعا' عقطت 
من علو لاتدرك 5-5 . اعلن البوروقر اطي وهو يرفع صوته قلملاة ويبكسم 4 
انه ليس الماك على المحاسن والحاذير التي تترتب على قرارات جلالته ٠‏ 

ليث سيرانكى فترة ثم اخترق الطلقة وفضها ومفى الى الامير 1 ندريه 
500707 الم موصو عا ارس بالأميرآندريه 
ضروري . قال له : 

لم تسمح لي المحادثة المامية التي ساقنى الما ذلك ال كبل بالتحدث اليك 
ايا الأمير ! 


اسشفع قوله بامتسامة تدل على احتقار م ىق ا راد بها أفهام الأمير ا أ 0 


بعر فان كك يتدران مثل تلك الحادثة التافية قائر هذا الاطراء بالأمير اتدرنه 
بينا اسكرسل سبي انسكي : 0 


اننى اعرفك منذ امد : اعرف اولاً تصرفك حيال فلاحيك » وهومثال 


“3 ولالا ب 


اول نود لو محتذي به كثير من الآآخرين . وبعد فانك من المزافقين القلاثل 
الذين لميعتبروا القانو ناديد عثابة اهانةههم رغم الاستقبال السىء قوبل الذي به 
هذا القارن من كافة المتصلين بالبلاط على اختلاف مناصهم ٠‏ 

قال الأمير اندريه : 

العم 5 ان الي لم يرض ان استغل هدا اق وافيد منه . اذلك فقد 
قتبعت السبل الرسمية . 

لاسّك ان السمد اياك » رغم انهائه الى القرن الماضي 6 ارفع تكثير من 
معاصريهالذين ينتقدون تدبيراً عادلاً جد خصوصا وانه يرفع ظلامة صارخة . 

اجاب بولكونسكي وهو يقاوم التأثير الذي اخذ سبيرانسى محدثه فيه : 

اطق يقال اننى لااعتقد ان كل الانتقادات لاترتكز على اسن معمئة... 

ازعجه ان يؤيده في سّىء فاراد ان يناقض . لكنه اخذ يعبر عن ارائه في 
في سيء من الارتباك وهو الذي اعتاد على استعمال عبارات واضحة والافصاح 
عن ارائه بطلاقة ويسر . لقد كان ديد الاهماك 1 نثئذ في مراقبة شخصية ذلك 
الرجل الشبير ودراستا . 

اعترض سبير انسكي بهدوء : 

ان الاساس الوحيد لانتقادهم لس الا الكرامة فحسب . 

فاضاف الامير اندريه : 

ومصلحة الدولة ايضا ٠‏ 

اخفض سبيرانسي عينيه وسأل : 

مد كت من 1م 

احاي الدريي: 


او _ 


أنني من المعجبين مونتيسكي و" . ان نظريته القائة ان ميدأ الملكية 
هو الشرف » تبدولي ارفع من كل نقاش . ومخيل الي“ان بعض المقوق 
والامتيازات المعطاة للنبلاء ان هى الا وسائل لدعم هذا التفكير . 

اختفت الابتسامة من الوجه الشاحب فازدادت هيئة سبيرانسي ملاحة , 
ولا سك ان الفكرة التي عرضها الامير منذ حين بدت له جديرة بالاهتام . 
شرع يقول بهدوء لايتزعزع رغم مااعترى اسلوبه في التعبير عن افكاره باللغه 
الفرئنية مق أرتباك واهم عه اكت كيلا ى عدرل اها كان علب علد ذا ان 
يتحدث بالروسية : ٠‏ 

ع اذا كنك :تنظ الى الامن بهن الزاوية ا 

وداح يشرح محجج بسيطة موجزة وواضحة ان « الشرف » لامكن ان 
'بدعم بامتيازات تضر بسير الامور المفيدة . ان « الشرف » ليس الا الدراية 
السلبية للامتناع عن الافعال الموجبة لازجر » او بعيارة أخرى »> حافز معين 
يحئنا على الحصول على الاستحسان او على المكافآت التي هي دليل عليه . وخير 
ترتسب وضع في هذا الصدد . كات «أوضعه الامبراطور الا كير تابولورت : 
واعني وسام جوقة الشرف . ان هذا الوسام ابعدمايكون عن الاضرار بصالح 
الخدمة » لكنه يعاون فيها دون ان يشكل في حد ذاته امتيازاً كبيراً لامله 

في طائفته او في البلاط . 


)١(‏ شارل دوسو كوندا » بارون دوموتةيكيو © مشرع فرنسي شهير ولد في قصر 
لابريد ( مقاطعة الجيروند ) عام ١584‏ وتوني عام ١١٠6‏ وكات اول من وضع مبدأ فصل 
السلطات في الدولة . ولمله كاث ابعد الناس نظر] وا كثرم فيضا في النتائج العملية بين كل المبشرن 
بالثورة الفر نسية ٠‏ له مؤلفات عديدة 2 ازسائل الفارسية » عظمة الرومات وسقطتهم ع 
رو القوائين الخ و.٠‏ 


1 


اجاب 5 ندره على البدية : 

انني لااعترض على ذلك . كن امتيازات البلاط تهدف كذلك الى 
مثل هذه الغاية » وهو ولا دك فيه . اذ ان كل فرد هن الظالة لعتير نفسه 
سَبه مازم باحتلال مر كزه يحدارة . 

فقال سبير انس وهو ينسم ابت.امة من بريد انماء ذلك السجال الذي بدأ ظ 
بويك مخاطبه بعبارة لطيفة : 

- مع ذلك ل نأ الافادة من هذا الامتياز يلأمير ! 

واضاف : 

- شرفني بزبارة يوم الاربعاء .وسأكون قد التقيت ما نبيتسي خلال هذا 
الوقت فأنقل اليك عند لقائنا امور مبمة . ثم انني سامتع بالتحدث معك 
ل ور 


ثم انمض عينيه وحيا واختفى على الطريقة الفرنسية دون ان يستأذتف 


هن مصعيه . 


سس اا 55 


المَصَالسَاوِسْنَ 
مبمة بولكو نسي 


لاحظ الامير أندريه خلال الايام الاولى من أوامته في سيئر سبو رج ان 
الف شاعل صعبر يعزل فْ الظل جموعة افكاره التي نضحت فْ ذهنه خلال حماة 
الوحدة التى عاسها . 
كان كبا عاد الى مسكنه مساء » سحل فى مذاكرته اربعاً او خمس زيارات 
أو مواعيد ضرورية محددة بالساعة كذا و كذا ٠‏ وكانترتب حماته على شكل 
يحعله موجوداً في كل مكان في الوقت المحدد » يتطلب منهصرف حيوية كبيرة. 
لذلك لم يكن بعمل شيئاً ولا يفكر في شيء » لم يكن وقته يكفي الا ابخطابة 
واذاعة الآراء الى كوه لنفسه خلال عز لته قُْ الريف 4 بنجاح مر موق . كان 
بلاحظ احمانا باعتمام انه كرر فى و واحد اسماء بعدنها ف سنا ل >تافة 
لكن أوقاته كانت مشغولة كلها حتى انه ما كان يحد فسحة من الوقت لمقول 
انه لم بعد يفكر في سشية . 
وكا وقع له عند كوتشوبيئي ؛ احدث سبير انسي على ولحكو نسي 
تأثيراً قوبيا عندما استقيله يوم الاويعاء واختلى به 1 طو يلا أمضماه ف 
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كان آندريه يعتبر كثيراً من الناى عاجزين او محتقرين » وكانت بهرغبة 
عليفة في العثور عند الآلخرين على المثال الى للكمال العقلى والاخلاق الذي 
يصبو اليه » حتى انه وجد نفسه على استعداد للتعرف على ذلك الكيال في شخص 
سبيرانسي . فلو ان رجل الدولة ذاك كارك من الوسط الذي نشأ ] ندريدفيه 
او على مثل ثقافته وتكوينه الحخلقي لاستطاع آندريه بسرعة اكتشاف نقائصه 
الانسانية ومعانيه . لكن ذلك الفكر المنطقى كان بوحى اليه مزيداً من 
الأعقام ل كن متها الاناظة ربكل قجه امف الى .ذلك از 
سبير انسي » وان كان بقدر كفاءات آندريه ويحد. ضرورة في احتذابه الى 
صفه » كات فيحضرته 'تكشف عن كل ماللتفكير الهادىء من مصادر منزهة عن 
التحيز لوجبة دون اخرى ويتملقه بذلك الاطراء الدقيق الممزوج بالزهو الذي 
يقوم على اساس الاعتراف ضمنياً بانه ومحدئه وحدهما قادرين على تفهم كل 
سخافات الآخرين والحكمة العميقة الكامنة في افكارهما وحدها . 
اها دسي اكثر من مرة خلال حديثها المطول الذي دار بينها 


مساء الاريعاء عبا رات من هذا النوع : اننا م نحن «( تعتير ان كل مايتحاوز 
ستو الغاذاث. المتأضلة م و از وهو يبتسم :» ولعننا « نحن أولاء» 


نريد ان تشبع الذئاب دون اضرار كير بالغ . . . » او ايضا د انهم 
لايستطيعون فهم ذلك ... » وتنيء لهجته اثناء ذلك اننا : « نحن » » انت 
وانا » نعرف ماما ماهي قبتهم « هم » وما هي قيمتنا « نحن » 5 

مكنت هذه المقابلة الطويلة في نفس 5 ندريه احساسه الاول . كان يرى في 
سبير انس منطيقاً ميقا ومفكر ] كبيراً اكتسب السلطة بقوة حرونتهونشاطه 
ولم يتصرف بها الا لصالحروسيا . لقد كانسبير انس بالدقة الرجل الذين وذلو 
كانه » ذلك الرجل الذي يلقي في غربال الفتكر بكل بياناتالمياة ولا يعترف 
على اهمبة بينة منها الا ذا اجتازتذلكالاختيار بداله كل مافي آزاء سبير انسى 


لدوخ“آو- 


وعروضه من البساطة وشدة الوضوح حتى أنه وجذ نفسه يوافقه في كل سّيء 
بدييا » اما اذاكان قد اثار بعض الاعتراضات فا ذلك الا للبرهنة على استقلال 
الفكر وعدم الاستسلام دون بعض المقاومة ٠‏ مع ذلك فقد ظل امر واحد 
بقلق 1ندريه : تلك النظرة الباردة عدعة المساسية كالمرآةٌ التي لاتسمم بالتغلغل 
الى الروح » وتانك المدان المضتان» السممنتان اللتانكان ينظر الييها دنماً عنه يا 
بفعل المرء عادة عندما يكون في حضرة رجحل متسم الملطة » فالنظرة الشدمة 
بانعكاسات المرآةٌ والردان الناءمتان نعو مة غر بة كانت تزعج ولكونسي كذلك 
كان يغيظه فيه الاحتقار المتناهي للرحجال الذي كان سبير انسي يفضحه والتنوع 

الكبير في 35 حج التي باحأ اليه لدعم انهه اونا أسدها . لقد كان ستعمل كل 
2.1 0 البرهنة باستثنا ء المقارنة 0 عزيد من الكر : من احدها الى الآخر 
بوضى بولكو نسي » فتارة يطرق اقل العملي فيذم الطالمين واخرى يعمد الى 
السخربة وعطر خصو مه بوابل من التجر يح أو برتقي من اضيق مناحي المنطق 
العام النظريات « الممتافيزيك » الاكثر ارتباطاً بالفكر الممرد . وكان هذا 
الاسلوب الاخير في البرهنة الاب النقل: "اذ شدل” المدالة "الى الاحواء 
الممتافيزيكية العليا معطياً تفسيرات للفضاء والفكر ليخلص منما تفنيداً ثم يعود 
واوا اك الا ل 

على العموم كان ايانه الثابت في سلطة الفكر وحقوقه هو البادرة الرئيسية 
في ذكاء سير انس التي كان ها تأثير ديد في نفس 1 ندريه . وبالطبع » فان 
الشكوك الألوفة عند بولكونسي لم قس قط سبيرانسي : انه لم يقل مرة 
واحدة ان الافصاح عن كل مابفحكر به المرء غير محد ولم يثك قط في 
اسس افكاره ومعتقداتة أو يبحث في قوامها . ومن هنا كار: سر افتناث 
بو لكو نسكى به. ٠‏ 


احس آتدربه باعيواا ب وسفف تشيه مااحس به هن قبل حال يونابارت» 


(م4_- 


ازاء هذا الرجل منذ اللحظات الاولى . اما واقع انتماء سبيرانسي الى اسرة 
كنائسة الامر الذي سهل على المقى ايحاد نعوت مختلفة له 5 : « نسل خوري 
فاسد » او « حريذ  »‏ فات هذا الواقع « رغم مااتاحه لآ ندريه من أسباب 
لتخفيف حدة حاسه . كان يزيد في ذلك اماس عفويا . 

طرقًا خلال خاوتها الاولى موضوع اللجنة التشريعية » فشرح سبير انسي 
للامير » ان تلك الاجنة موجودة بالفعل منذ ماثة وخمسين عاماً » وانما كلفت 
الدولة الملايين دون ان تعمل سْيئاً » لان روزائكانف اقتصر في عله على الصاق 
عنيان على كل مواد التشاريع المقارنة . قال : 

- ومن اجل هذه النتمحة الميلة انفقت الدولة الملابين ! اننا نزع اعطاء 
بلس الشيوخ سلطة قذائية جديدة بينا لاقوانين لدينا ! انك ترى اها الامير 
ان الانذواء بالنسبة الى اشخاص مثاك يعتير خطيئة . 

اعترض الامير ‏ ندريه بان هذا النوع من النشاط يقتضي استعداداً 
فتبياً لاعلكة . 

لكن احداً لاعلك مثل هذا الاستعداد نهاذا يحب ان تصلع اذن ؟ اننا 
في دائرة فاسدة لايمكن اشرو منها الا بتحطيمها . 

وبعد كانية ايام » مي 1 ندريه عضواً في طنة النظام العسكري و لدهشته 
البالفة - وئيساً للجنة فرعية في المجاس التشريعي . فوافق نزولا عند الماح 
سبيرانسى » على اعداد المزء الاول من القانون المدني » وحمل في موضوع : 
حقوق الانسان » بالرجوع الى قوانين نابوليون وجوستينيان . 


للنكاس 


الغ 
في الحفل الماسونى 


قبل عامين » اي في سنة م٠8١‏ » عندما عاد بير من جولته الطويلة في 
املاكه » وجد نفسه دون أن يتوفع »على رأس الماسونية في بيترسبورج .اخد 
ينظم يختاف المحافل ويقيل الاعضاء الحدد ويتم بتوحم. مختلف المحافل والشرائع 
المتعلقة بم! » ويبني عاله الخاص اهيا كل الجديدة ويتمم في حدود امكانياته ‏ 
حصيله التبرعات التي كان معظم الاخوان نظبرون حياها يلا وتهلاة . واصبح 
شرف وحده تقريياً على بدت الفقر اءالذي اسسته اليأة الماسونية في سترسبورج. 

وفيا عدا ذلك » كانت حياته تسير على نمحبها السابق من الفوضى وتنقل 
الفؤاد . ما زال تحب الطعام اليد والشراب الطيب » لايستطيع الامتناع عن 
المساهمة في فجور الأعزاب الذين كان يضمهم في بيئته رغم اعتباره تلك الامور 
مخزية ومنافية للاخلاق . 

انتبي الامير بير بعد عام » رغم قواائة معراته وحقافل: > الى التعوزيان 
بساط ال ماسونية الذي استقام فوقه » بات ينسل من تحت اقدامه بقدر ما كان 
يتمسك به بكل قواه . ولكن » كاء) ازدادتتلك الارض انزلاقاً تحت قدمية» 


ازداد شلاصه منها استحالة سّعر عندما دخل فى عداد الماسو ندين انه وضع قدما 


سو 


مطمئنة قوق سطح مستنقع سوي » لكنه ما كاد يضع قدمه حتى سعر بأنها 
تغوص . ولي مختير صلابة الارض اختباراً احسن ؛ وضع فده الاخرى 
فازداد غوصاً وغرقاً وبات مخوض في وحل المستنقع حتى ركبتيه . 

فئرت همة جوزيف الكسفيتش منذ فترة من الزمن نما عاد متم بمحافل 
بيار سبو رح و بعد يغادر موسكو. كان كل اعضاء امحافل ااه من امجتمع 
الراقي يعرفهم بير معرفة عميقة لاتسمم له اعتبارهم اخوان فل فحسب بصرف 
النظر عن كوم الامير ب . . . وايفان فاسسيفيتش د . . . أو غيرها من 
الشخصيات المعروفة بضعفها أو بفسادها وعدم نفعها . كان يرى تحت المآزر 
والشارات الماسونية الاخرى » الاوممة والالبسة الرمعمية الني تشكل ووحدها 
يتسا اميا 

وعندما كان يسطر في قوامٌ التبرعا ت - كلا شرع في جمعها - مبلغ عشربن 
أو ثلاثين روبلا في حقل « الداخل » وغالياً فى حقل ٠‏ مدن » اسماء عشئرة من 
الاعضاء في مثل 01 » بذ كر القسم الماسوني الذي يتعبد الاخوان المنتسون 
موجبه بتقديم كل ثرواتهم للغير » مم في نفسه الشكوك التي يبذل كل 58 
ف سبيل كينها وححوها. 

ينتظم الاخوان الذين يعرفهم ببير في اربع فئات يضع في عداد الفثةالاولى 
اولك الذين لاساهمون قط في النشاط العملى أو في اع#ال المحافل والقضايا 
الانسانية » بل يقصرون اهتامهم على التعمق في اسرار « النظام » وتسمية الله 
الثلاثية والاسس الثلائية لكل الاشياء  :‏ الكبريت والزئيق والملح ‏ وعلى 
تفسير معنى المريع والرسوم التي على معبد سلوان . و'كان ببير يكن ىذه 
الفئة من الاخوان التي تضم في عدادها أقدم الاعضاء وجو زيف 1 ليكسبيفيتش 

سه كا كان يظن - > احتراماً عيقاً . لكنه ما كان ان يشاطرهم مشاغلهم 
لان الناحية التصوفية في الماسونية ما كانت تحتذبه . 


جوع ا 


وفي الفثه الثانية كا نيضع نفسه واو لكالذين يبحثون ‏ مثله ‏ ويترددون 
والذين ما كانوا يبأسون من ايحاد الطريق المستقيمة ذات يوم رغم انهم لميجدوا 
طريق الماسونية المستقيم بعد . 

اما في الفئة الثالثة » وهي الا كثر عدداً » فكان يضع الذين لايروت في 
المذهب الا اشكاله الخارجية وحفلاته » ويتمسككون بانحاز طقوسه الشاقة دون 
ا ا 2 
اعتباراً من فيلارسكى وحتى معل الحفل الأكبر . 

والحيااقة الزربن ذلك يدن عر تالقان ملظي من اند : 
كانوا ‏ يا لاحظ ببير ‏ اناساً لايؤمنون بشيء ولا يرغبون في شيء ؟ اناساً لم 
يدخلوا الحفل الا لبتعرفواعلىاخوان سْبان واغنياء من ذوي النفوذ والعلاقات 
وشرف المنشأ الذين كانوا وافري العدد في المحفل . 

دكن نشاط سير برضمه حقيقة . بدت له الماسونية » او على الافل تلك 
التي عرفها » حرد سُكليات » فراح دشك في النظم الماسونية الروسية دون ان 
هن به الشك الى الممدأ نفسه » وتعتقد المحافل الروسية اخطأت اليج فاتخرفت 
عن الاصول . قرر اذن ان يسافر في نماية العام الى الخارج ليطلع هناك على اهم 
اسرار النظام وابعدها غوراً . 

عاد بيير الى بيترسبورج في اول صيف عام ١8.‏ . عرف الاخواتف 
الماسونيين في روسيا » استناد] الى مر اسلهم في الخارج » ان بيزوخوف قد 
اكب ثقة عدد من كبار ذوي المناصب المطلعين على الكثير من الاسرار 
الذين رسشحوه لرتبة عليا » وانه عائد ومعه ااككثيرمن المشار يع النافعة للماسونية 
الروسية . فيحاه الاخوان في بسترسبورج زيارته ساعين الى مرضاته ولاحظوا انه 
مخفي ويبىء شيئاً ما . 


1 - 2 


قرروا إقاهة حفل من الدرحة الثانية وعد بير ان يطلع الاخوان فيه على 
الرسالة التي حله اباها ذوو المناصب العليا في « النظام » الى إخوانه . فكانت 
جلسة حافلة نمض بير بعد المراسم المألوفة وفي يده خطاباً مهيأ . 

قال وهو يللكن وقد احمر وحبه استحماء 

ايها الاخوان الاعزاء » لايكفي ان ننجز اسرارنافيخفاء الحفل بل يحب 
كذلك ان نعمل .٠.‏ نعم » تعمل . اننا ذغط في النوم يتايحب علينا انتعمل . 

اخذ دفتره وشرع يقرأ 

« لكى ننشر المقيقة النقبة ونحصل على انتدار الفضيلة » يحب ان نستأصل 
من حو لنا المعتقدات الفاسدة وان *نعنى يتقيف الناشئة ونرتبط بصلات لاتحل 
عراها بالعقول المستئيرة ونخذل الرافة والالماد والماقة حكية وجرأة » وان 
نشكل من الخلصين لنا كتدية تربط بين أفر ادها وح 


اشارتهم النفوذ والقوه . 


دة الهدف ونضع رهن 


5 ولي تبلغ هذه الغاية يحب ان تعطي الفضيلة الغلبة على الرذيلة وارنف 
تعمل جاهدن على ان يثال الرجل الطيب 53 نه الايدية على فضائله ابتداء من 
هذا العا الم الفالي . غير ان عدد]ً كبيراً من المؤسسات السياسية الخارجية تفف 
حائلة دون تحبيق اهدافنا العظمى » ماذا نعمل اذن في مثل هذا الجال ؟ هل 
نشجع الثورات لاقلب كل شيء ونستعمل القوة ضدالقوة 9 ... اننا بعيدورتف 
كل البعد عن ذلك . ان كل اصلاح يفرض بالقوة ستوجب اللوم والمؤاخذة 
لأنه لايصلح السوء اذا ظل الاشخاص م هم ولأن الحكمة ليست في حاج ‏ 
الى العنف . 

وعث اذ يف ينه ان ضوع تقاض نري كارن لشب وطن 


تربطهم وحدة العقيدة الني تقوم على اارغة ف مطاردة الرذيلة والسوء كل ورة 


خا - 


دفي كل مكانت وعلى حماءة المناقب والفضيلة وتخليص المستيحقين من حجأة الرذيلة 
وربطهم 3 | واشرا كهم معنا . وبذا ك تمكن نظامنا م منالقدرة على سّل ايدي 
المساعدين على الفوضى دوت ان يشعروا يذلك و وجههم الو<هة الصاطة دونات 
قروا بذاك الها و الاتفان ‏ عع" فانة :زازه عدلنة"عته عورد بقامط] "أل 
العام كله دون ان تصطدم مصاطها عصالح الحكومات الاخرى ٠.‏ وستظل هذه 
المكرمات تعمل و سيقى حرة فْ تصرفاا قا عدا ما تعلق عقاو متها لبرامج 
نظامنا التي تقوم على اساس نصرة الففيلة على الرذيلة . لقد كان هذا البرنامج 
هو هدف النصرانية الني عامت الناس أن تكونوا عقلاء وطبيين وان شعوا قُْ 
مصاحتهم الشخصة مه مج وتعا لاسن مهم والا كثر حكمة وتعقلاة . 

عند ما حان كل شيء غارفا في الظامات كانت العظة وحده | تكفي ٠‏ 
وكان اعلان م اسلقيقة 4 نيحد ف حدنه نفسها قوة ة خاصة . أما ف ايامنا هذه »> 
فائنا في حاحه الى وسائل ١‏ كثر قوة ونفوذاً : يحب ان يحد الرجل الذي خضع 
لسطرة حواسه افتانا عبقاً بالفضملة : ولا كان لامكن استضاك النزوات 
والميول 0 _- توحييها نو هدف نسيل ٠.‏ وعلى د ذلك يحب على كل مناان در 
على ارضامًا ف حدود الفضيالة وعلى نظامنا ان هىء له الاسيا اب 

وعدد م نحصل على عدد معن هن المتشيعين ا1ديرين ينا ففكل دولة 2 تعمل 
كل مهم على ايحاد ان آآخر بن بتحدان مع البقمة رهكدا حى لصب ممسوراً 
لنظامنا الذي عمل حى الآن في السر كثيراً من الاعمال النافعة للانسانية » 
والسعى الى غايتنا المنشودة . 

احدث الطاب في المحفل تأثيراً قويا حتى واضطرابا . استقملته الا كثرية 
ببرود أدهت ش سير لآنما ظنت أنه سنطوي على الما ادىء افر طقية الخطيرة . اثار 
المعلم الا كبر اعتراضات » وشرح بير افكاره بحاسة متزايدة . م يشاهد أحد 


لاما - 


من الاخوان من قبل حلسة صاخبة كبذه . وتألفت كتل واحزاب : بعضهم 
يتهم بير بالهر طفية والبعض الآنخر يدافع عنه . ادرك بير لاول مرة ان تباين 
العقلياث اللاحدودة حول دون كل حقيقة ‏ مه| كان نوعها ‏ والظهور يظور , 
واحد في نظر سُخصين مختافين . حتى اولئك الزين اتخذوا موقف الدفاع عنه » 
لم يغهموأ اقواله الا على طر يتنهم » فادخلوا علماقيوداً وتعديلات ما كان ستطيع 
الموافقة علبها وهو الذي ما أورد افكاره يم ادر كبا وفهمما . 

لفت المعلم الاكبر انتباهه في ناية الملسة بسخرية مقصودة الى انه تحمس 
اكثر ما ينغي : ولا شك ان حب الكفاح قد سيره اكثر من حب الفضيلة . 
لم يحب بير بشيء بل سأل اقطان عن 1ذ! كان مرغ مقرلا .نولا تلقن عوابا 
سلبياً » خرج دون ان ينتظر الشكليات الألوفة ومضى الى منزله . 


لمك 


القَضَزالشامن 


عادت الكابة العميقة التي خشاها بيير اعظم الخشية تتسلط عليه . لبث طيلة 
الايام الثلاثة التي تلت خطابهفي المحفل متمدد]ً على اريكته لابريد مبار<تا ولا 
يستقبل احداً . 

في هذه الفثرة بالذات » تلقى رسالة من زوحته تلتمس منه موعدا لمقابلته : 
كانت تعرب له فيا عن رغيتها المتقدة في رؤيته لتتكرس له وجودها مختارة » 
وتعامه في ختامها بقرب عودتها الى بيترسبورج بعد مقام طويل في الخارج 

وبعد فترة من الزمن اقتحم باه احد اخوانه الماسونيين الذي كان يتمتع | 
باحقر نصبب من تقديره » وء جهاديث هو حياةببير الزوجية فصورله على شكل , 
نصيحة اخوية ان الزم الذي كان يبديه حيال زوجته غير عادل لأرن رفض 


السماح والصفح عن عالثائنت سنا ى معو احدة من القو أعد الاسا نبا| سرية بة لنظامهم المقدس . 


و نفس الوفت 4 بعت حماته » زوحة الام ازيل 2 تطلب اليه مقايا: جما. 


كانت تتوسل اليه ان عنحها بعص وقته أن لديا ماله ا تريد بحثها معه: . 
ادرك بير نهم يتآمرون 5 الحفاء لمصاطته مع لب سكه كن ها لته المعنوبة 


كانت بانخطاط كبير حتى اله لم جر الآفن مطلقا . باتكل شيء في نظرهعديم 
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القيءة » واقتنع بان لأسيء في الحياة يستوحب البحث فى مضاعفاتء . لقد كان 
فرئسة الجود وخمود الحمة نما عاد استقلاله يشغل باله واحس” بان قراره الحازم 
القافى ععاقبة زوحته قد تخاذل . 

فكر :م لس هناك من هو على <تى وبالتالي من هو مذلب . فلا يمكنني 
اذن أن اتهمها شىء ».١‏ 

واذا ل يندز مئقورة لاقامة الصلح مع هلين فا ذلك الا لأن حالةالوهن 
التي كان عايها » منعته من المباشرة باي شيء . ولو جاءت زوحته تزوره لما 
صدها حا . ماذا ممه » وهو على تلك الال من المشاغل » ان يعيش معها او 
يبقى وحيداً 9 

ودون ان يحسب زوحته وحماته على رسالتيها » قصد ذات يوم ميل الى 
موسكو لامثثارة جوزي الكسيدفيتش + وفيا بلى مادونه في مذ كرته : 

موسكو © ١‏ تشرين الثاني « نوثمير «( 

انني اخرس للتو من لدن « المحسن » وابادر الى ايراد مشاعري هنا "افد 
عوز ف الكسيفتشن يعي عَبَين كناف ويشكو منذيما قريب ثلاث سنوات 
من مرض أل في المثانة . لم لمع هن أحد قط » صوته يحأر بالشكوى أو 
الانين . انه ينتكب على الدراسة منذ الصباح وحتى ساعة »تأخرة من الليل » 
باستثناء الساعات الى يتذاول خلالها طعاماً بسيطاً سُديد التقتير . استقباني محبة 
واجلسني على السر 0 حر ثكان كا . حميته باّارةفر سان الشرق والمقدس 
فاجابني باشارة مثلها وسألني جما تعامته في محافل ايكوسيا وبروسيا .فسّرت له 
على قدر طاقتي وعرضت عليه الافكار التي ادليت با في الفل في بيترسبودج 
وبيات الاستقيال الرديء الذي لقيته تلك الآراء » ذلك الاستقيال الذي سيب 
انتقطاعي عن الاخوان . وبعد ان فكر جوزيف الكسيييفيتش طويلا » شرح 
لي وجبة نظره الني انارت لي من فورها كل الماضي والسبيل الذي ينفتح امامي 


ا 


فى الحاضر . ولقد دهشت حبنا مممته يسأاني عا اذا كنت لازلت اذكرالهدف 
الثلان للنظام : و المحافظة على الاسرار والتعمق فا » « - تطهير الذات 
ومعاقية النفس وردعبا لاعدادها للاشتراك في تلك الاسرار » م اصلاح 
اطنين الشرى عق طرق الجبودات المبذولة في سبيل ذلك الاصلاح . أيهدف 
من هذه الاهداف الثلاثة يعتير اكثر اهمة 9 انه دون ادفي سك اصلاح الذات 
انه الهدف الوحيد الذي نستطيع ابداً السعي لماوغه رغم كل الاحتالات . 
لكنه بنفس الوقت يتظلب منا اكبر المبد والاجتاد . لذلك فاننا نزوغ عنه 
مدعنا الكيرياء » لنتعلق اما بالتعمق في الاسرار الدي عنعنا تدنسنا من الولوج 
فيها والتوغل في شفاياها » واما باصلاح الجنس البشري في حين اننا نقدم انفسنا 
مثالا لفساد الخلق والقباحة . ان الحرطقة على اختلاف انواعها » الملوثة بالكبرياء 
الطامعة ف لعب دور اجتاعي » ليست الا عقيدة رديئة . واستناداً الى ذلك 
لامني جوزيف الكسيييفيتش على ماتقدم مني وعلى خطابي » فوافقته من اعماق 


روحي . | 
« وعندما تقدم مني شرعنا نتحدث في مشا كلي العائلية » قال لي : « ارتف 
واجب الماسوني المقيقي الرئيسي يقوم ‏ واكرر لك_على اصلاح ذاته . 
لكننا غالبا نتوهم ان عقدورنا بلوغ هذه الغاية باعظم سرعة بابتعادنا عن كل , 
متاعب الماة واثقالها . بينا الامر على العتكس ياعزيزي السيد الأعز . اننا , 
لانبلغ هذا الهدف الا وسط مصائب الدهر وكروبه وذلك للاسباب التالية : 
و- معرفة ذاتنا . لان الانسان لاعكنه التعرف على نفسه الا بالمقارته . ا ل 
الاغلام » وهذا لايم الا بالهاد والكفام » م الفضيلة أي 000 
صروف الياة وحدها تستطيع اظبارنا علىكل اازهو الباطل وإهامنا حبالموت , 
أي الرغية في بعث في عالم آخر جديد .» ان هذه الكامات على جانب كبير من 


وب 


الاهمية لاتضاديها الا أممبية صاحبهيا جوزيف الكسيبيفيتش الذي رغم ]لامه 
الجسدية اللطيرة » لايشكو ابدا من عبء الماة . ب لزغو مق سين الوك 
فانه يشعر بعدم اعداد نفسه اعداد] كافياً رغم كل النقاء والنيل اللذين تتصف .ها 
حماته الخاصة 

ثم فسر لي المحسن المعني العميق هربع الشليقة الا كبر وبين لي ان الارقام 
ثلاثّة وسبعه » هي اسا ساس كل شيء ٠‏ نصحني كذلك ان لاأنقطع نائياً عن 
الاخوان كَُ كر سبورج ولكن ان احذرهم من تبعات الكيرياء ونتائحه وأعيدهم 
الى طريق المعرفة الطقيقية واصلاح الذات » بنفس الوقت الذي اتشاغل خلال 
بالقيام بامال من الدرجةالثانية في امحفل . اما فها يتعلق لي شخصياً » فقد قادفي 
الى مراقية نفسي واعطاني هذه الغاية دفتراً هو هذا الذي اخط على صنحاته هذه 
المذكرات والذي سأسجل فيه كل حركاقي في المستقبل . » ا 
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« تصاططت مع زوجت . جاءت حمانى تذرف الدمع وتقول لي ان هيلين 
هنا واستحلفتني ان اصغي الها . انما بريئة أيأسها هجر افي واشماء اخرىايضاً . 
اننفي اعرف ماما انني اذا سمحت لنفسي بالذهاب لرؤيتها » لن استطيع رفض 
ملتمسها طويلة . وفى هذا التردد الذي وقعت فيه » كنت اتساءل عن الهأ 
اليه . لو ان المحسن كان هنا » لكانت نصاغه جد ثينة ومفيدة . اسكت فترة 
طوبلة وعدت تلاوة رسائل جوزيف الكسييفيتش . ثم تذاكرت احاديثنا 
وخرجت بنتيجة نبائية : ينبغي ان اتقبل من ينتهل الي“ وان أمد الى كل الناس 
ند العوان وطصوم الى ذلك الشخص الذي اط في وسشائج متينة ٠.‏ يحب علي 
اذن ان احتمل: عذالى . لكنني اذا كنت أصفح عنها حناً في الفضيلة » فانني 


اتوقع ان لاكون لر ابطتي معها إلا هدف روحي فحسب 7 اما زوجي ؛ ققد 


7ه 


رجوتا ان تنسي الماضي وتصفح عن اخطائي التي قد اكون ارتكبتا حياها . 
اما انا » فليس عندي سخصيا ما يستحق أن اصفم عنه . لفد سرفي اناستطعت 
التحدث اليها على هذا النحو وان تظل جاهلةمقدار النصدب الذي احتملتهم افقتي 
على رؤيتها . لقد ائمت في الطبقة العليا من مسكننا واتذوق الآن الببحة التي 
وفرها لي سُعوري بالتحدد . » ْ 


ايوبا 


لتسللقَاخ/ 
عودة ا ا جتمع 


وفي تلك الاثناء » على جري العادة » حكان افراد الجتمع الراقي الذين 
يتقابلون في البلاط أو في الفلات الراقصة الكبرى»ينقسمون الى حلقا تعديدة» 
تحتفظ كل” منها بطابعها الخاص .و كانت الللقة الأ كثر عدداً هي حلقةالفر نسين » 
التي يمبل افرادها الى التعاون مع نابوليون وبرأسها الكونت روميانتسكف 
والكونت دو كو لتكور''' وما كادت هلين تعود الى الماة مع زوجها حقق 
شغلت ارفع مقام مرموق في امجتمع . اذ هؤلاء السادة الذين عتون الى 
السفارة الفرنسية » وعدد كبير من الشخصيات ذوي الاذواق المتجالسة » 
بوتادون اباءها . 

صدف ان كانت هيلين فى اير فورت عندما قت المقابلة العتيدة بين 
الامبراطورين » فصادفت هناك لنحاحاً مرموقاً وارتبطت بعلاقات مع كل 
شخصيات اوربا النابوليونية المهمين . ولقد لاحظها الامبراطور نفسه ذات هرة 


)١(‏ امار كيز لويس دو كولتكورء دوقد و كيسانس » جترال فر نسي ولد في كواتكور 
عام ؟ ١/0‏ وتوفي عام 6007م ١‏ كان كبير « اليارران » ثم سفير روسيا في عبد المملكة » مثل 
نابوليوت في مؤقمر شايتون . اما اخوه اوغست » فهو حترال واد في كولتكور كذلك عام 
اا( وقتل في معركة موسكو عام ١81١‏ 


وب _- 


5 المسارح فقال عنما : د انها حيوان رائع . » ولماكانت محاسنها قد ازدادت » 
فقد بدا فوز هذه المرأة البديعة الانقة واجتذايا الانظاى 6 امراً طيعيا في 
نظر بيير . لكنه كان بتساءل ايد كيف استطاعت خلال هذين العامين ان 
تكتسب شهرة : د المرأة الفاتتة الجيلة بقدر ماهي ذكية . »كان الآمير الشهير 
دوين" يكتب لها رسالات من ثافي صفحات . بينا كان ييليبين يدخر كلاه 
لترك هلين الاولويةفيالحديث . وعلىهذا فانولوج يبو الكو نتيس بيزوخوف 
كات بثاية وسام فكري للداخل اليه . كان الشباب يتعمدون قراءة الكتب 
قبل الذهاب الى ندوتما ليعدوا لانفسهم مواضيع يطر قوتما 0 ينا يأتنها امناء 
السر في السفارات والسقراء انفسهم » على اسرارهم الديلوماسية . وبالاختصار » 
كانت ساطة مستقلة من نوعها . وكان سير وهو الذي يعرف انبا حقاء 
مغيلة - يضر احيان يحالسها وهو فريسة لمزيج غريب من القلق والخوف من 
تلك المفلات والسهبرات والولام التي كانوا يتحدثون خلالها عن الساسة والشعر 
والفلسفة . كات بحس" بشعور الماوي الذي ضاف ان يرى خدعته تتكثف في 
كل لحظة . لكن شهرة الكونتيس بيزوخوف وصفها امرأة فتانة متقدة الذكاء 
كانت وطيدة جداً »سواء أكانت الجاقة عاملا ضروريا لادارة ندوة من هذا 
لنوع ام كان الاغرار يحدون متعة في ان 'يغرثر بهم » حتى ان هلين كانت 
تستطيع الادلاء يكل الماقات التي تخطر ساها لهلل الماضرون كلهم اعجايا 
بكل كلمة نطقت ما » حاولون البحث عن معنى عمق فيا » معنى ما كانت 
تحمل نفسها مشقة الافصاح عنه ٠‏ 
كات بير الزوج المنشود هذه الاحتاعية اللامعة » زوح « سيد عظم » » 
سناهم الفكر ساد الطباع » لايزعج احدً ولا يتضايق من حلبة الهو بل ويصلح 
مالالا الا ا ا ا 0 


)١(‏ شارل جوزيف امير دولين » جترال باجيكي في خدمة النسا . ولد في برو كسل 
عام ه١١‏ وتوفي عام ع وم ١‏ كاتب شبير يخواطره الفذة . 


6و 


بذات الرقف: لنكون دافا مبرزاً لأناقة زوجته وظرفها . ساعدته احتهادته 
الاخرى المنافية لكل هذه المظاهر » طيلة عامين كاملين واحتقاره الكلي لكل 
ماعداها » على ان تخد في مل هذه الندوات الت لاتثير اهيامه » موقف 
لاممالاة منطلقة عطوف كل امجتمعين » لامكن ا كتسا ماب لصنعة » الامر الذ 
يوحي ببعض الاحترام كان يدخل هو زوحته و كأنه داخل الى قاعة عرض 
يعرف فيا كل الموجودين » فيستقبل كلا منهم بمشل هايستقيل الآنخر ثم بظل 
لغيداً عنهم جميعاً لعداً متساويا . فاذا بدت له احدى المناقثشات بحدية هامة » 
استرك فيها بتكل رغبة وحينئذ بعرب عن آرائه مدندناً بوحهات نظر كانت 
احمانا تتناة كلا مع الو الذي تذاع فيه » دون أن بأبه لمعرفة هااذا كان 
السادة اعضاء السقارة موجودين ام لا . » لكن زبائن الندوة كانرا يعرفون 

قافا كل ست املون ذلك الزوح البسيط الشاذ » زوج « ابرز امرأة في 
بيثر سبورج » » فلا بأهبون يحافاته ولا حملونا على مل اد . 

ُ حكن بين العدد الكبير من الا شخاص الذين يخاصر ون ندوات الكونتس 

بيزوخوف يومياً بعد عودتها من أبر فورت » من بل ى مثل العناية الني يلقاها 
بوردس در وبيتسكوي الذي حصل خلال تلك اافثرة على مر كز جيد . كانت 
هيلين تسميه « تابعي » وتعامكه معاملة الطفل . صحيح ان البسمات التى كانت 
. بها ما كانت تختلف عن بسماتها للاخرين » لك. ن بير كان يغتم احمانا اغهاماً 
مؤسياً بسبيها . وكان بوريس يظهر لبمير احتواما خاصاً 0 رقاو كني 
لككن هذا الاحترام كان ,ة قه بالمثل . لقد تألم بقسوة هائة قبل ثلاثة اعوام 
للاهانة الي اصايته عا زوحته . لزلك فقد كان ايكن حاو ل تحنس اهانة ماثلةفهو 
لس زوخا لزوحته وهو كذلك لا بسمح لنفسه بالارتياب ف 0 . كان 


يقول في سره : 


5و 


- لقد اصبحت الآن « مشبوهة » لذلك فانها ولا سْك قد عزمت عن كل 
تصرفاتما الشائنة السادقة . 

ودكرر لنفسه قائلا : 

- ل يسبق أن اصيبت « مشبوهة » بضعف عاطفي . 

والله وحده يعلم من ابن اتى بهذا الزعم واعطاه براءة المبدأ الثابت . مع 
ذلك » فان وجود بوريس المستمر في بهو زوجته كان حدث في مزاجه تأثيراً 
غونا # تقل عل اعشاثة ويذهب نحرية حر كاته وطبيعتها الغريزية . 

كان يقول لنفسه : « بالانفور العجيب ! مع انه كاك من قبل يعجبتي 
كل الاعجاب . » 

واذن » فان ببير كان في نظر الاوساط الراقية سيدا كبير؟ وزوياً 
كفيف البصر ناذا ازوجة سشهيرة » مبدعاً ولكن غير غبي » عاطلا عن العمل 
ولكن غير مسيء الى احد » وبالاختصار » فتى طيباً باسلا . لكن في نفس 
ديير » ظلت تقوم خلال هذه الفترة زوبعة مر كبة ع-يرة تصطخب في اعماقه » 
فتفتح له افاقاً كثيرة وتسامه الى الشتكوك والريب » لكنها كذلك كانت 
تتبح له متعاً روحية حمة . 


-لاوثا_ 


يوممات سير 


(« /ا؟ تشرين الثاني‎ ١ 

استمر سير يدون في مذكرته . وفيا بلى ماسحله فيها خلال تلك الفترة . 

وم تشرين الثاني نوثمير ‏ » 

« نبضت في الساعة الثامنة وقرأت الكتاب المقدس ثم ذهبت الى جمعيتي .- 
دك ان بير وافق نزولا عند نصح « المحسن » على المساهمة في جمعية ‏ عدت 
لتناول الطعام » فتناولهوحدي لان لدى الكو نيس عدداً كبيراً من المدعويإن 
الذين لا أميل اليهم . اكات ويثريت تقدار ثم نسخت بعد الطعام مستندات 
للاخوان . وفي المساء . عندما نزلت الى جناح الكونتس » رويت قصة مثيرة 
عن (ب.) . لكنني تبينت بعد فوا تالاوان » ومن جاجةضحكات الموجودين 
انني اخطأت في سرد تلك القصة ٠‏ 

د انني انام سعيد] مشسرق النفس . اللهم ياقدير ساعدني على السير فيسبلك» 
واعني : 75 هزعه نزعتي الى الغضب بالصبر والدعة » 5 التفوق على المكر 
بالتعنف والاشئزاز » ست ايعادي عن الزهو الدنيوي ولحكن دون ان 
تقصيني أو تبقيني في معزل عن : أ - سُْوْون الدولة » ب - مصالح الامرة » 
جَ العلاقات الودية »د المشاغل ذات الطابع الاقتصادي 2 


نهضت متأخر أو بعد ان استيقظت » لرثت فئرةطويلة في سر يري فر يسة الكسل » 
اللهم مدلييد المساعدة واعطني القوةعلىالسيرفيسبلك ! قرأت يالكتابالمقدس 
لكن بغيرتر كيز المواس الكافي . جاءالاخ اوروسوف »فتحدثناعن البطلانالذي 
سيطر على الناى اطلعني على مشاريع الامبراطور الجديدة . كدت ابادر الى 
الى نقدها عندما تذكرت فحأة قواعدي وكات محسننا القائلة. : ان الماسوفي 
اللقمقي يحب ان يكون اداة ذات حمية وعزم ف بد الدولة عندما “يطلب اليه 
المساهمة في شيء »و متفر جأسلبياً عند ما لاتدعو اهاجة اليه . اناسافي هوعدوي٠‏ 
جاء الاخران «ج . ف .»و داو . » ازيارقي . اتخذنا الاجراءات لاستقبال 
جديد في الحفل . انا طالب دور الملقن للعضو المديد . انني احس” انني غير جدير 
بذلك وغير معد اعداد]ً طيبا . تناقثنا بعدئذ في المعنى الواجب اعطاؤه للامدة 
ودرجات الهيكل السبع » والعلوم السبعة والفضائل السبع والرذائل السبع و منح 
الروح القدس ٠‏ السبعة كانالاخ « او . » لبقاً طليا . اقيمت الفلة مساءساهم 
ترتيب المحفل الجديد في اضغاء جو من الماءعلى المشبد . أن من قبلناه هو 
بوريس دروستسكوى . لقد ز كيته ولقلته . كنت طيلة الوقت الذي قضيته 
بصحبته في الحجرة المظامة » نهباً لشعور غريب . انني اشعر نحوه تحقد اعملعبثاً 
على التغلب عليه ٠‏ انني اود بتكل اخلاص ان انقذه واقوده في طريق المقيقة . 
لكن الافكار السيئة لاتغادرفي . كنت احدث نفسي تأنه م ينفم الى صفوقنا 
الا للتقرب من بعض الشخصيات الحامة ذات النفوذ الواسع المتوفرة في محفلنا » 
ليفوز بعطفها . ألم يسألنى مرار]ً ما اذاكان دن . » و» س .» اعضاء في محفانا 
وهو الامر الذى لاحق لي ف البوح به 9 اضف الى ذلك ماببدو لي من انه غير 
فابل الشعور نحو نظامنا المقدس بالاحترام اللازم » لانني اراه كثير التشاغل 


راضيا عن نفسه رذى لاينتظر معه ان برغب في تجديب روحه 8 مع ذلك 4 


-1966- 


لم تكن لدي اسباب خاصة للشك فيه » لكنني اشّعر أنه غير تخلص حتى خيل الي 
طيلة الفترة التي قضيتها معه في الميكل الممتم » انه كان يبقسم باحتقار لسماع 
نصائحي » فتمتلكني الرغبة في ان اشرق صدره العاري بالسيف الذيفي بدي. 
م استطع اظهاق بلاتي » لكنني هاكنت اجد لشك و كي امسا بيئة لاطلع 
الاخوان والمعلم الا كبر عليها . آه يا ممندس الكون الاعظم » ساعب 
على ايحاد الطريق الذي يقودفي خارج متاهة الكذب .» 


وبعد ثلات صفحات بيضاء » تعود كتابة المذ كرات كم بلى : 

« وفعت لى متقابلة طويلة ومفيدة مع الاخ دف . » الذي اوصافيبالتعلق 
بالاخ «1. » اطلعت على اشياء كثيرة رغم انني لااستتحق الاطلاع عليا . ان 
آذانري هو اسم خالق الكون » واياويم اسم الذي بريده إاما الاسم الثالك > 
وهو شوق حد الوصف 4 فبعني 2 العلن 6 . دهت فؤادي عادثاني فع الاخ 
)2 ف 6« وشمتت حناني وخطواني في طريق الفضيلة «هو » موحرة » وكل شك 
يزول . انني ارى يوضوح الفرق بين العلوم الفارغة التي يعامونا في العالم » 
وممادثنا المتلاضة الى تخبط دكل سي ء 75 ان العلوم الشرية تحطم كل سيء لَه 
وتقتل كل هس ع يء لتفحص . اما ف مباديء نظامئا » فعلى العكس 4 العل وحدة 
كل شي ء لصبح قرفا ف تعقمده دفي حماته 3 ان الثلاثيات 34 0 الاشْياء 
والنار متزحة 3 و باتحاده فنع الملم 4 شر ف نفسه ل النار ال 5 بان 
جوانه » الرغبة الني يجنذب الزئيق بواسطتها » فيمسك به ويحتفظ به ويحدث 
بابالاقا د مهتا الإنهجاة الملونة بام الزقق :افو وهر الزواسن فى اله 
السا دل وفي حالة التصعيد 5 المسريم م( الروح القدس 4 الكرن 6« 


ا« 07 


» كائثون الاول ناث يسمواار_- 
« استيقظت متأخراً وقرأت في الككتاب المقدس ولكنني لم اتحسس ا 
قرأت . اخذت اذرع الهو . كنت اريد التفتكير . لحكن خباليراح بدلاً من 
ذلك » يدفع في ذا كرفي بمشهد مفى منذاربعةاعوام. قال لي السيد دولوخوف 
عقب مبارزننا وقد التقى في في موسكو » انه يأمل ان.انعم الآرك - رغم 
غياب زوجتي - باستقرار فكري كامل»م اجيه حينذاك . لعن ها انني هذا 
الصباح » وانا استعيد كل تفاصيل ذلك الاقاء اوجه له الخطب الااكثر حنقاً 
وهجاء لاذعا . بلغ غضي مبلغ الهسجان عندما ثبت الى نفسى : لقد طردت هذه 
الافكار لكنني 0 اجد ف ذلك عزاء كافنا وبعدئذ جاء بورس درو بستسكوي 
وراح يقص احدوثات لم تعجبني زيارته منذ الوهلة الاولىلذ لك ذند بست 
أمامه موضوعات سحميحة الانى 1 جاو بني على اغوالى .أرت وكات له عدداً 
من الاشياء المقذية اخارجة_ عن دوه اللناقة. ...فيك" و أسفت متاخر وغل 
اقواللي . رباه انني لا اعرف مطلقاً كيف اتصرف معه يسبب كبريائي و كر امقق 
ا اضع نفسي في مستوى اعلى من مستواه تماهري الى درك احط :و الواقع 
أنه بيما يظهر تساهلا حيال مجاجاتي » لااسشعر حيالهالابالكره . رباه » امنحنى 
القدرة على ان ارى في حضرته عببي ا كثر مااراه عادة »و أنأعدل سل و بشكل 
يصبح معه ملائاً حنى بالنسية البه. رقدت قليلا بعدالغداء . وبين انا أفتدحواسي 
تدريحياً 5-0000 ونا همس فْ اذني بوضوح : « لقد حاء يومك .» 
« حامت انني اسير بي العتمة حتى وجدتنى فجأة وسط كلاب تحيط لي . 
لو بدت اسير دون ارك أفرق وفحأة اطبق كلب صغير باسنانه على 
ربلة ساقي السرى وا ل دثأ التخلى عنها » اخذت الخنقه وما كدت اتخلص منه» 
حني القى: كلب الغو ٠١6‏ كب رهن الاو ل #بنفنة عل وضفضس “رضت ون بد 


وكلا رفعته ازداد كيرا وثقلا ٠.‏ وفحأة جاء الاخ 1 » وأمسك بيدي 3 


سمال 


جرني الى بناء لامكن الدخول اليه الا بالعيور فوق لوح ضيق من الخكشب 
فلم اكد أطأ يقدمي ذلك المعير حتى ترنح وانمار . وعندئذ تساقت حاجز آدائريا 
كانت بداي لاتتلفانه الا بصعوية . وبعد جهود مذنية » استطعت أن ارفع 
0 قلبلا » وأصيم جذعي متدلياً في حبة وساقاي في المبةالاخرى . وفجأة 
لحت الا و7.» واققاً فوق الماجز يشير الى ممشى في حديقة. وفي تل كالمديقة 
بناء فسيح جميل . رياه > بامهتدس الكون الاعظم ساعدني على التخلص من 
كلا بي واعني من رغباقي وشهواتي » وخصوصاً من الاخيرة التي تثر كز فيهاسلطة 
كل الرغبات الاخرى وقوتها ٠‏ ساعدني اللهم على الدخول الى هيكل الفضيلة 
الذي شاهدته في الم 2 ١‏ 
د * كانون الاول ‏ دسسير ‏ » 

« حامت ان حوزيف الكسيفيتش 'موحود عندي ذكنت سعيداً حجداً 
بزبارتة راغياً في معاملته أحسن معامله . مع ذلك كنت الرثر 
مع تذرن ثرثرة لاخر لها . ادركت فجأة ان هذا التصرف لامكن أن يرضيه 
واعتلجت في نفسي رغبة ضمه بين ذراعي . وبين كنج: افارنت ةرارك 
وجبه يتبدل فبعود الى الشباب وسععته حدثني ببعض كيات عن هبادى* 
النظام ولكن بصوت هامس سُديد الحكفوت حى انني م استطع فهم اقواله . 
ثم خرجنا بعدئذ جميعاً من الغرفة فوقع امر على جانب من الغرابة . كنا 
حالسين او مستلقين على الارض وهو محدثني انا انا مد كته انيد أن 
اكشف له عن حنوي » وبدون ان اصغي الى اقواله » تصورت حالة نف-ي 
الداخلية التي امدها الله بعون من لدنه تلألأت دموع في عبني فكنت اغتبط 
أن تكون رآها . لكنه 000 بنظرة م5:-1مرة وتلحي عني وبعلف فحأة 


واضعاً دا لاحديث . روعت وسألته مما اذا كان قد رغب في التحدث عني . 


الى الإ 


م يحبني بشيء لكنه مع ذلك رمقني بنظرة مؤنسة وفجأة انتقلنا ؛ دون ارت 
أدري كيف » الى حجرقي حيث كان فها سرير مزدوج »نام على حافة 
السرير وانا ‏ التهب برغبة أظبار حي له ومودني ‏ نت الى جانيه . خيل |1 
انه سألني 00 1 

« ماهي رغبتك المسيطرة ؟ قلها لي دون مراوغة . هسل توصلت الى 
عزنا وحلها ؟ نعم » لاسّك انك تعرفها الآن . « اضظريت لهذا السؤال فأجبته 
نأا © الكمل :هر واه بلبجة مكذبة . فقلت له انني رغم سكناي مع 
زوجتي ما اوصافي » لااعاملها معاملة الزوج . فاعترض على ذلك . وافهمني 
انه لاينبغي لي حرمانها من ملاطفاتي واسممني تنوهساً انني مرغم على ذلك . 
اجبته بان ذلك مخجلني وفحأة اختفى كل شيء . استبقظت وفي رأمى هذا 
المقطع من الكتاب المقدس يدوي : ١١‏ والمياة كانت نور الشر والنور 
بشع في الطظمات والظرات لم تتلق ذلك النور . » حان وجه جوزيف 
الكسيبيفيتش فتياً ومضيئاً . وفي نفس اليوم » تلقيت رسالة: من « المحسن » 
تبحث في الواجب الزوجي . 

8 كانون الاول دلسمير - » 

0 حلم جديد دعاني عندما استبيقظت خافق الفؤاد . كنت في موسكو » 
في بدتي » في القاعة الكبرى ذات الارائك»وجوزيف الكسيديفةش آتياً نخوي 
من جبه الهو » نحت على الفور نشورا تم فيه فهرعت الى استقباله . قبلت يديه 
فقال لي : « هل لاحظت ان وحبي لْ بعد كسابق عبده 9 » رحت انظر البه 
بانقباه وانا حتفظ به مضموماً الى صدري : كان وجبه اصف روتقاسيمه مختلفة 
كل الأعوار ورا بحرداً من الشعر . قلت له حينئذ : « لو انني لقبتك 
صدفة ا فاتني أن أعر فك . ككنني كنت أقول في سريمتسائلا : « هل تفوهت 


)١(‏ يرحنا او ووه 


عيسو 


بالحقيقة حقاً 9 » وفجأةرأيتهامامي مددا كاطثة ٠‏ ثم عاد الم رشدهتدريجياودخل 
معي الى حجرة كبيرة .كات مسكا بده كتابا كبير امن اوراق البردي المدهون. 
قلت له : « انني انا الذي زوقت هذا الكتاب » فاسار لي اثارة الاستدسات . 
فتحت الكتاب . كانت رسوم حميلة جدا دن صفحاته . كنت اعرف ان تلك 
الرسوم مثل مغامرات الروح مع حبدها . على صفحة منه » ظبرت عذراء في 
ثاب شفافه وجسد مر مر ي » تحاق بين الغيوم . و كنت اعرف انتلكالعذراء 
هي صورة رمزية لنشيد الاناشيد . سعرت بانني مخطىء في تأملهذه الرسوم . 
لكنني ما كنت اقدر نزع انظاري عنها . اللهم هب الى مساعدقي ! او'هباربي » 
اذا كان المحر ان الذي انا فيه من صنعك » فلتتكن مشيئتك ! لكنني اذا صنعته 
ببدي ويخطأ مني » عامني مايحب ان اصنعه . سوف يقتلني الفساد اذا تخليت 


علي نبائيا . » 


د و“ 25 


على الرغم من ان آل روستوف انسحيوا الى الررف حيث امضوا فيه عامين 
كاملين » فان وضعهم مالي لم يتحسن بقدر ما كانوا يتوقعون . 

صحبح ان نيكولا ظل مخلصا لكلمته » بارا بعبده الذي قطعه على نفسه » 
لعيش في فيلقه عيشة متواضعة وينفق عقدار . لكن طراز المي -اة في مر كز 
الاسرة الريفي في اوترادنوي وادارةممتاتكاء جعلا الديون تزداد تضخماً منعام 
لآخر فم يحد الكونت العجوز وماة لدرء هذا الخطر الابالعودة الى الخدمة. 
لذاك مضى الى بتر سب ورج باحثا عن سمل . وينفس الوقت» وعلى حسب تعبيره 
الخاص » اعطاء اوقات بديعة لافتيات الشابات للهرة الاخيرة لاترفيه عنهن . 

وبعدوصوفم الى بيترسبورج بأمد قصبر » طلب بيرج يد فيرا» فقبل طلبه . 

كات 7ل روستوف فْ موت كان يعتيرون في عداد أرفع طبقة في امجتمع 1 
دون ان يأبهوا في القيقة لمعرفة الى اية طبقة ينتمون . لكنبم في سسترسبورج 
بانوا على المتكس لامحظون الا بعلاقات مختلطة غير وافحة . ذلك ان عدداً 
كبيراً من الذين كانوا في موسكو يعتبرون انهمداياهم لقوموت على صعيد واحد» 


باتوأ في بكر سيور لايوافقتون على الظوو رمع هؤلاء القروين الآتين من الاقالم 


سد وى سم الطرب والسلم (م )7٠١‏ 


كنم ظلوا يعدشون على طريقتهم في موسكو »> تجمع ولاثهم اشخاصاً من 
مختاف الطبقات : وصيفة شرف » الآنسة بيئر ونسكى » تحاور بعض القرويين 
الموسرين وفتياتهم » وبيير بيزوخوف الى جانب ابن رئيس البريد في منطقتهم 
الموظف في العاصمة . وكان ١‏ كثر الرجال إلفة في بيت 7 لروستوف » بوريس 
وبيير الذي قابله الكونت العجوز في الشارع وقاده في سْبه قسر الى منزله » ثم 
« بيرج » الذي كان يقضي عندثم اياما كاملة وبعرب لابنتهم البكر » ارين 
فيرأ » عن فته الو تي تفذح نواياه في الزواج منها 

م يظهر بيرج ذراعه اليمنى التي اصيبت في معركة اوسترليتز لكل وافدر 
عيثا ولا امسك يعناد بيده السسرى سيفا ١‏ بحكن غيده في سي ء . لقد أقنعت 
هدده الخطيرة الى كان نحدث ها كل وافد _ اي وافد ‏ عن سحاعته 
وجرحه » كل من حوله حتى اف وسامين جاء! أخيرا يشهد ان ببسالتة في 
اوسترليكز . 

ولقد منحته حرب فنلادا كذلك فرعة للظبور . لقد التقط سْظية قنيلة 
اصابت مساعداً عسكريا فقتلته قرب القائد الاءلى وسامها الى رئسه . وكا 
فعل عقب مع ركة اوستوليتز » راح يروي القصة بالماح سُديد مسحر حتى 
اعجب كل من حوله ببسالته من جديد ومنم من اجل ذلك مكانأتين . وفي 
عام 1864 أصبح © برترةرئدس في الس وبات يحتل مر كز خاصاً عظيم النفع . 

كان بعض المتشككين يتسمون كاها دار البحث حول مواهب بيرج 
وشحاعته . لكنم ما كانوا ستطيعوت الانكار بانه خابط انيق سجاع مر موق 
جداً من قبل رؤسائه » وانه ساب" يهدش عدشة طيبة » ينتظره ال لامع 

وانه بلغ عو لان من در 6 ف الجتمع . 

قبل اربعة اعوام » عندما قابل بيرج احد رفاقه الالمان في موسكو في 

حديقة مسرح هناك » اشار الى فيرا روستوف وقال له بلغته : « ستكورف 


0-7 


هذه زوجت . » ومنذ ذلك الين » اتخذ قراره . بدا له مركزه الآرتف 
معادلا “ار كن ]ل زوسشوف عو اذك فد لفت الفط لكاي تقد م طايه 

قوبل عرضه بادىء الامر يتحفظ لابيشر بخير محم » اعتبروا ان من 
الغرابة ان يتقدم ابن سد ليغوفي مغمور يطلب الزواج م نكو نتس روستوف» 
لكن اخلاق بيرج كانت قتاز بطابع خاص من الانانية الساذجة البريئة حتى ان 
آل روستوف انتهى بهم الامر الى القول ان الامر يحب ان يتكون كذلك > 
لانه هو نفسه كان سُديد القناعة به . اضف الى ذلك ان الخطيب لايمكن ان 
يحبل تشوش اوضاعبم المالية»ثم ان فيرا ق.د بلغت الرابعةوالعشرين واختلطت 
كثيراً بالاوساط فم يتقدم احد لطلب يدها رغم وفرة جالها واتزانها واحتشامها 
وعلى ذلك وافق 1 ل روستوف على الطلب . 

كان بيرج يقول ازميله الذي يسميه صديقه لان العادة تقضي بان يكون 
لأمرء صديق : ٠‏ 

اصغ . لقد وزنت كل شيء وحسبت كل سْيء وما كنت لأتزوج 
قط لو أثك القضية تعرضت لادنى الموانع . ولكن 5 ترى لانحتاج أبواي 
سْيئاً بعد ان اقطعتهم اراض في اقاليم البلطيق . اما انا فانني احسن الحساب 

رحة لاتحعمل العيش في بيتر سبورج متعذر؟ اذا اجتمع مرتي بثروتها 

هي . سوف يححننا أن نعيش على خير مابرام . انني لم اتزوجهبا بالطبع 
من اجل ماها لان ذلك لايعتير نبلاة » ولككن يحب على الزوج والزوحة ان 
يتشاركا كل في حدود طاقته على إنشاء حياتها . ان لي مر كزي وها علاناتها 
وأذويا المذير ةل واهقه :ان مدل ل الاموق اناما علا لدت صمرسية 
على ماأظن ؟ واخيراً وقبل كل شىء انما فتاة رائعة شريفة وتحبني .. 

ويبنسم بيرج لدى تفوهه هذه الكايات ويتخضب وحبه » 

- ثم انني احا أنا الاخر لان للها عقلية متازة دائة الحد ... ان اعتهأ 


7 لاوخ -- 


الثانية تختلف عنما كل الاختلاف ... انها لعلى خلق رديء ينقصها الارهاف 
وأبيق: ادؤى القدما ير ل اما و امنا لم كوف اق اليا 
وم ان شول « لتناول الطعام » لككنه استدرك وقال - ... لنشرب 
الثاي عندة . . 
وض #2 اع مق البنانة "أرق بذائر امع النشان© نثالا مله لاجلاته ' 
في السعادة . 
تلت للظة.الدهشة الاولى التى سبيها طلب بيرج احصواء من الافراح 
والسرور تفرضها الاروف ف مثل هذه المناسيات . لحن هذا الفرح “كت 
' مصطنعاً وسطحيا فحسب . كان الابوان مرتبكين وعلى شيء من الخجل 
و كأنهها يويخان انفسها على قلة عبتها لابنتها ورؤيته) لها تذهب دون أسف . 
كان التكونت العجوز اكثر أستياة من زوحة لان المسألة المادية كانت تؤرقه 
وان لم ا قد اعلن عن سّعوره بصراحة . كان يحبل - الده الماليه وجموع 
ديونه والمائنة التي يستطيع 5 مر اكزه المالى ان ينحها أفيرا » أقد خصص 
لكل من بناته عند مملادها بائنة قدرها ثلاثاثة عبد . لكن واحدة من قرآه 
المخصصة هذه الغاية ببعت والثانية رهنت بكل مافيا . وعلىذلك لم تعد املا كه 
تدخل في حساب التغطية . فكان عليه واطالة هذه اللجوء الى النقد . و لحكن 
من اين ياقي بالميا لغ التقدية 8 
اعلنت خطوبة بيرج منذ اكثر من شبر وانتظر ان حتفل بالزواج في 
عَضون اسبوع . مع ذلك فان الكونت لم يكن بعد قد قرر سْيئًاً بصده 
اثبائئة ولا 3 زوحته على هذه القضية . كان يزع احيانا اقطاع ابنته فيرا 
املا > في رياز'ة وحيناً 7آخر يفكر في ببع غابة او استقراض قود لقاء 
صكوك نقدية . وقبل اللفلة بايام معدودة دخل بيرج في الصباح البا كر على 


سيمل ال 


الكونت في مكتبه وسأل حماه المقبل باحترام والابتسامة على شفتيه ان يتفضل 
باعطائه احصاء دقيقاً عن بائنة الحكونتيس فيرا » وعلى الرغم من توفع 
اتكونت مثل هذا السؤال مَنذ امد بعيد الا انه ارتتك لدى مماعه ارتيا كا 
سُديداً حتى أنه 5 غير عامد باول ماحادت به فرنحته . 

انني سعيد اذ أراك تشغل نفسك هذا الموضوع ٠‏ هذا حسن » حسن 
حدا . لن يكون في الامر ماإستدعي تذمرك . 

و بعد ان ريت على كتف بيرج نمض و كأنه يضع حداً للمحادثة » لكن 
بيرج الذي ظل عتفظاً بابتسامته الوديعة » اعلن انه اذا لم يعرف قدمة 
البائة على الضبط ولم يقبض منها - جزءاً على الاقل 58 فانه سيضطر الى 
. سحب طلبة . 

انك تفهم ياكونت انني اذا زوجت دون ان اطمئن على قدرني على 
اعالة زوجتي وتأمين طلباتها فان تصرفي لن كوت شريفاً 

ولكي يبرهن الكونت على كرمه ويقطع الطرق في وجه طلبات جديدة 
وعد بتقديم صك معتمد بقيمة كانين الف رويل . فطافت بشفتي بيرج ايتسامة 
خانية وقبل كتف الكونت معلناً له عن عظم كره موْكداً انه لاستطيع 
الشروع في انشاء كيان اسرته دون ان يقيض ثلاثين الف رويل بالعملة الدارجة 
ثم صحم ظلبه قائلا : 

او على الاقل عشرين الف رويل با كونت . وفي هذه اطال لن تكون 
قب الماك للقيو ا كان من سي الف ويل .. 

فوافق الككونت على الفور قائلا : 

نعم > تعم . ولكن اعذرفي باصديقي . سوف تقب ضعشيرين الف رويل 
نقداً وسقى الصك المعتمد بقيمة كانين الف رويل هيا قبلني 


- 8و “اا 


- 


بلغت ناتامًا السادسة عشرة من تمرها عام .م١‏ » وهو العام الذي حددته 
اناا لبوريس وهي تعد على اصابعها قبل اربعة اعوام عندما تعائقا وقبلها ٠‏ 
ومند ذلك الحين لم تره مرة واحدة . فاذا جاء ذكره امام سونيا وأمه » كانت 
تقول بتكل طلاقة ان كل هذه القصص القدية لم تكن الا صبيانيات نسدت منذ 
طويل امد . لكنها في اماق نفسها كانت تتساءل في سشيء من القلق عنما اذا كان 
عبدها لبوريس برد دعابة ام وعدا جدياً . 

لم يطأ بوريس بقدمه مسكن آل روستوف منذ انالتحق بايش عامه ١٠١‏ 
مع ذلك فقد حل مراراً في موسكو ومر على مقربة من او ترادنوي دورتف 
ان يعرج علها . وكانت ناتاسًا تتصور احياناً انه لايرغب في رؤيتها وتدعم هذا 
الاعتقاد في نفسها اللبحة الحزينة التي يتحدث بها المسئون في الاسرة كلا تطرقوا 
الوذ كر الشاب . ٠‏ 

كانت الكونتيس تقول اذا 'نوه امامها بذ كر بوريس . 

لقد بات الناس في عصرنا هذا ينسون أصدقاءم القدامى . 


وكانت 1 نا ميخائلوفنا التي باتت قليلة التردد على الاسرة تحنفظ بعلاقات 


ل وس 


محدودة معها » تطري حماس ماحوظ مواهب بوريس ونجاحه اللامع المرموق 
كما ورد ذكره في حضرتما ١‏ 

وعندما استقر 71ل روستوف في بيترسبورج > ذهب بوريس ازيارتهم وهو 
بشعر بالاضطر اب . كانت ناتاما ذكر اد الا كثر شاعرية و الا كثر عذوبة وكان 
' مزمعاً افهامباوذوياان علاقة ظفواتها لايح ب أن تحر وراءهاايةارتباطات بالنسة 
اليه . فصداقته الوثيقة مع الكونتيس بيزوخوف اتاحت له مر كز مرموقا 
في اجتمع وحماية الشخصية المتنفذة الهامة التي كان يتمتع بثقها المطلقة تؤمن له 
مستقبلا لامعا . فكان عقدوره الآن ان يغذي في نفسه في غير زهو مشاريع 
زواج من اغنى فتيات اسر بيترسبورج . 

عندما دخل بوريس مو آل روستوف »كانت نتاشًا في غرفتها . وما ان 
عامت بقدو مه حتى تضرج وحببا وهرعءت من فورها مشرقة الوحه بابتسامة فها 
اكثر من معنى الود . وكان بوريس محتفظ بذ كرى بنية في اثواب قصيرة ذات 
عيذين سوداوين لامعتين تحت خصلات منالشعر المتمره وضحكة محنونة فضية » 


ذاما رأى ناتاسًا اخرى تدخل البو اضطرب وقضح واحبه دهمة معيحية اسعدت 


قالت له الكونتس : 

- كيف » ألم تعد تعرف صديقتك الصغيرة الشيطانة 9 
قبل بوريس بد ناباسًا واعلن دهشته للتغيير الذي طراً عليا . 
كك ازددت خالا ! 

فأجابت عبنا ناتاشا : م انني اعتقد ذلك ! » بينا قال لسانها : 
- وألي هل هرم ؟ 


جلست وراحت تراقب بصمت خطيب طفولتا في أدق حركاته دون ان 


للللضة 


تشترك ف الحديث الداز دنه وبين الكو نتيس . اما بوريس فكان يشعر بثقل 
بلك الا 0 العتيدة فبكاد من حين الى آخر يتورط في اجابتها علهامثلها . 
لاحظت ناتاسًا ان ثوب بوريس 50 وربطة عنقه وطريقة ترج ل سعره 
0 بظابع الذوق المرهف وال ميا يب » . كان جال أعلىثلاثة ادباع 
فقعد الى جانب السكونتيس يسوي بيده اليمنى القفاز الأنيق الذي يضم يدة 
السسرى . فكان 0 لسرد وهو عرز سفتيه بحركة مفضة » مسرات الطبقة 
الراقية في ستر سبورج ويستعيد حيناً آخرا فيسخر بة خفيفة ذ كر بات موسكو 
وعندما كان يولج في كل خبر من اخبار الظبقة الراقية عن حضور سفير ما الى 
حفلة راقصة او عن الدعوات ال تلقاها من دو ن. ن . »أو من« س . س. © 
كانت ناتاسًا تشعر أن قولة هذا بعيد عن الطبش والخفة . 

ظلق حافت مع ذلك هه بعلت ونا تويك تلاك النطرة الزوق 2 
توقف فيدأة عن متابعة الحديث والتفت اليها في مزيد من الالماح . ول مَضعشر 
دقائق ختى نمض واستأذن منصرفاً تشعهتانك العمنان المتطلءتاننصف المتحديتين 
ونضف الشاخرتن تحصان عليه ح ركاته . 

اعترف بوريس بعد هذه الزيارة الأولى بأنه لازال يحد ناتانشا جذاية كسابق 
العبد . لكنه اعترف بنفس الوقت بانه لاينبغي له ان يستسم لذلك الميل : اذ 
ان الزواح من فتاة سْبه «فلسة هدم كل مشاريعه المقبلة . بسنا العودة الى توثيق 
الصلات السابقة دون مقصد جدي تعتبر عملا غير شريف . لذلك قرر البقاء في 
معزل . لكنه رتم هذا القرار البديع » عاد ازيارة 7ل روستوف بعد ايام قليلة 
ثم كرر زياراته حتى انتبي به الامر الى قضاء ايام كاملة عندهم . كان ومن ان 
من وأجبه التفاهم بصراحة مع ناتاسًا وابلاثها بوجوب نسيان الماضي لأنها 


لمكن برغ كل سيء ان تصبح زوجته وهو الذي لامال لديه أضف الى ذلك 


0 


انهم لن يوافقوا مطلقاً على تزويحها به . لكنه ما وان يعرف كيف يتصرف بل 
كان يزداد كل يوم تدلها . وبدت نتاسًا من جانها م لاحظت أمها وسوننا 
تعود الى غراهها السابق وريس |. كانت تغني له الاغنيات ابي يفضلها وتطلب 
اليه ان يكتب شيئاً في موءتها ومنعه من التفكيرفي الماضنيفاءيحة الى ان الطاضر 
افضل منه واحسن . وفي كل يوم كان بوريس رج من عندها كالمسحور دون 
ان يطرق التفاهم العتيد ودون ان يدري لم جاء و كيف سيئته يكل ذلك . ولقد 
ظلت هيلين التي لم بعد بوريس يظهر في حفلاتها واهائها تسأل عنه كليوم'وقطره 
وابلا من بطاقاتما المليئة باللوم دون ان هنعه ذلك من قضاء أيامه عند 


آل ووستوف © 


سمال 


اشر 
خاعة المطاف 


كانت الكونتيس العجوز في قلنسوة الليل وجلياب النوم القصير تصليصلاة 
المساء مدمدمة وتسعل سعالاً خفيفاً وهي تكررفوةالنجدال ركوء والانحناءات 
عند مأ ارتفع صرير الاب وظبرت ناتاسًا في ثوب النوم كذلك واندفعت الى 
الغرفة . وكانت الككونتيس قدنزعت سّعرها المستعار وعصيت سعرها الطببعي 
بقطعة هاش قطني لم تظبر منه الا باقة صغيرة . اما ناتاسًا فكانت تلف شسُعرها 
بغطاء خاص وتلبس في قدمها العاريتين خفاً منزلياً . التفتت الكو نتيسوقطيت 
حاجبها بينا جرى لسانها بتتمة صلاتها : « هل سيصبح فراشي هذا تابوقي حقا»» 
وتبدو خشوعبا على الفور . ولما رأت ناتاسًا أمها مستغرقة في الصلاة توقفت في 
. مكانها مضرحة الوجه منتعشة الاسارير وجاست القرفصاء وهي تظبر طرف 
لسانها و كأنها ضبطت مرتكبة خطيئة . وبيها استرسلت اهمها في صلاتهاحجلت 
نحو السرير ونزعت خفها ثمقفزت فوق ذلك الفراش الذي كانت الام تك في 
ان يصبح تابوتم! . وكان المرقد عبارة عن سرير من الريش وضعت عليه حمس 
وسائد مختلفة بين صغيرة و كبيرة . دفنت ناتاسًا نفب ا وسط تلك الوسائد 
وتدحرجت حتى أستقرت في الفراغ القاتم بينها » وربضت تحت الغطاء تضحك 


)للا 


ضحكة مكتومة وترتج وتتحرك وتلاعب ساقبها تارة وترفع ركمتها الىاسفل 
ذةّنها تارة اخرى » تخفى رأسها تارة وتختلس النظر الى وجه أمها تارة اخرى . 
وعدا اقرئ عد فى دعم الار يع من الجرير هد وسرافة :"نا 
ما ان رأت ناتاس مخفية رأسها تحت اللحف حتى شعت ابتسامة طيبة على 
وحبها وقالت : 

ها »ها ! 

مألت البنت : 

اماه » هل نستطيع التحدث معأ 9 نعم » أليس كذلك 9 .. هيا قبليني 
في عنقي »© قبلة اخرى » هل تريدين ؟ حسنا ان هذا جيد . 

طوقت الكونتس وقباتا اسفل ذةنا . لقد كان ها مع امها اساليب عنيفة 
ولكن على جانب كيير من المبارة . فاذا اخذتا بين ذراءها » كانت تتدبر 
الامر دائماً حسث لاتكون مداعياتا قاسية ولامزعحة ٠‏ 

قالت الكو نتيس وهي متكثة على وسائدها وبداها فو قالشراسّف ووحهها 
رزين »تطلب من ابنتها ‏ بعد ان تدحرجت مرتين حول نفسها- من الاستقرار 
يحاذمها تحت لاف واحد : 

حسناً » ماذا لديك اليوم 9 

لقد كانت زيارات ناتاسًا اللملية لأمها قبل عودة التكونت من النادي احدى 
التع الكييرة لدى الام والفتاة على السواء . كررت الكو ننس : 

ماذا لديك اليوم ؟ لقد كنت مزمعة التحدث اليك بدوري ... 

وضعت ناتاسًا يدها على نهب' وقالت بلبحة جدية : 


«٠ 


عن بورس ... نعم 4 اننى اعرف 78 ولقد حت هن اجل ذلك . 
لاتقولي سْيئأ » اعرف ... 


ثم رفعت بدها واردفت : 


واس 


ا بل تكلمي . أله لطيف ارين كذلك 
- ناتايثًا » ان لك الآن ستة عشر عافا . ولقد كنت متزوحة ا 
مثل سذك . تقولين ان بورس لطيف ... نعم و لاك » انه لكذ لك واتني 


احبه كما احب ولدي . ولكن ماعي مراميك ؟ لقد سلبت عقله كَاما » انني 
ارى ذلك وضوح . 

استدارت الكونتيس و اينتها . كانت ثاتاسًا سشاخصة بايصارها الى واد 
من اهرامات خشب الكابلى المنقوشة في زوايا السرير وهي جامدة سا كنة حتى 
ان امها لم تستطع رؤءة د الا رؤية جانبية . مع ذلك فان أمارات الوحه 
الجدية المر كزة لم تدهش الكونتس . 

قالت ناتاسًا بعد فترة وجوم : 

عع ور 

8ظش2 ولكن الى ابن ببلغ بك الأمر * ماهي غاياتك 9 
انك تعر فين عَاماً تعذر زواحك منه . 

سألت ناتانًا وهي في حمودها : 

- ول يالله 9 ١‏ 

- لأنه لازال نافعاً ولأنه فقير ولأنه قرببك ... واخير]لانك لاتحمينه . 

وماذا يدريك ؟ 

حااننن اعر فك ذلك وه لسن لامر الحسق واعر وى . 

نوكنس اذا كنت رويد 

- لاتتفوهي بالسخافات . 

0 لكننني اذا كنت أريد.. 

الاق الع اليك عازه 


ودوث ان تدعا تكمل حد ينها 4 حددت ناتاسًا فمك الكونتس الضخمة الها 


4س 


فقباتها فيظهرها ثم في باطنها ثم ادارا من جديد وطبعت قبلة فوق مفصل 
اصبعها ثم فوق الفراغ الذي يليه ثم فوقمفصل الاصبع الآخر وهي تعد : 
- كانون الثاني » شباط » آذار » نيسات » أيار .... هيا تحدني ياأماه » 
لم لاتتكلمي ؟ تحدفي . 
وتظرت الى امنا يعن مخف ةفر أنيا سوج فيا | نظرة حانيةو ما 
لسك فى تأملها ذاك كل ماكانت تريد انرتقوله . 
0 -نان هذا غير مناسب ياعزيزقي . أن كل الناش اليسوا على عل بزمالتكيا 
ايام الطفولة » والاافة التي تظهيرم له اليوم يمكن ان تكون ذات ضرر بالنسبة 


وشت عشت احا حيست معسية 


اليك دن الثبات الآخرين الذين برتادون يتنا ١‏ 2 انما عذاب عتمم 


سوط سس هه 


3 الله 100 واه أسرةنافعة غنية ة تناسيه . وها انك الآن تس مابسته الرساة: 


استطيع أن اخاطيك عن علم . لقد كان لي ابن عم ... 

1 ! نعم » سيريل ما تفيبيتش ٠‏ لكنه كبل . 

انه لم يكن كبلا منذ ولادته . على ذلك ياناتاثا » سوف اتحدث الى 
بورس . لايحب ات يزورنا مثل هذة ااثابرة ٠.٠‏ 

ول تحدثينه اذا كان هذا يروق له 9 

لأنني اعرف ان هذا ١‏ ان يقلن الى تقحة عه 

الك ناتالها ولبسة انق ملت ملك : 

ب وماد ذا يدريك كلا ؛ الماهة لاتروق نينا ...ياها من حماقات لن 
ازروجِه » 0 !ولكن لم لايثابر على امجيء الى هنا طالما ان ذلك يروح عنا 
كلينا 9 انني لن اتزوجه » لكننا سحب بعضنا «همكذا». 

وانسابيت محو أمبا باممة . 


د 


كيف »> «هكذا! 

- نعم » م هكذا » . أن الزواج لايمني ..٠‏ واذن د هكذا ‏ 

كررت الكونتس بينا راح جسدها الضخم يتزيشدة بفعل ضحكة سميقة: 

هكذا » هكذا . 

هتفت ناتاسًا : 

لاتفيخكن يذه القوة انك 13 أن البرن عن "انقفوي نيا 
تذهغا+ الك كيم كذ مكل دود 

واممكك وعار رمك قوفي ملب اللا ذل منصل الأمنو لمن 

-. حزيران » 

ثم انتقات لالد الأشرى والسرملت + 

قوز »آب ... » اماه هل حبني كثير 9 مارأيك فيه 9 هل احبوك 
عثل هذا القدر 9 نعم » انه لطيف » لطيف جداً جدا. .. لكنه لايروق لي'قاماً 
انني اراه على شيء من الهزال ...٠‏ اسه بصندوق ساعة الجدار ..٠‏ انه رقيق 
اسهب » ناصع . 

ماهذا الغو ) 

- كيف » الا تفهمينني 9 ... يفهدنيى نيكولا » هو ... بيزوخوف 
مثلا ازرق مشبع موه بالأحمر ثم انه مربع كذلك . 

فالت الكونتس ضاحكة : 

- مخيل الي انك تتطرفين مع هذا ايضاً . 

. مطلقا ٠.٠.‏ لقد عامت أنه من الاخوان الماسونيين ...انه فى طيب »> 
ازرق مشبع موه بالمرة .٠.٠‏ كيف افسر لك هذا 9... 

وارتفع صوت الكونت من وراء الباب : 

ل الست نائمة بعد أدتماالكونتس الصغيرة 9 


ملسب 


قفزت ناتاسًا الى اسفل السرير وامسكت مخفا ثم فرت حافية القدمين . 
بت تتقلب على فرأسّها زمنا طويلا . كانت تفكر في ان مامن أحد يفهمكل 
ماخيل الها انه ديد الوضوح وما يعتلج في اعماق نفسها ٠‏ 

حدثت نفسها وهى تنظر الى القطة الصغيرة النائمة على شكل دائرة لايظبر 
منها آلا الضفيرة الضخمة : « سونيا 9 اوه »كلا ! انها سُديده التعلق بالفضيلة ٠‏ 
انها حب نيكولا د ها » ولاتريد التطلع الى ثيء آخر ٠.‏ إن أمي هي الاخرى 
لاتفهمني . رباه »> انا ذكية اذن !... 

واستتات تتحسدث عن نفسها بصبغة الغائب المفرد و كأن الحديث صادر 
عن فم انسان من الجنس الآخر يظهر لا كل ميزات جنها الكاملة : ه اف 
ناتاًا هذه لفتنة طاغية حقا ! ان لديا كل شي » كل سشيء لها وحدها ٠‏ امباذ كية 
اانه يوقي و ااه دوو راسم ور كرا اطيل رازه بالتشويقق عادة 
ساحراً ٠.٠‏ نعم يمكن القول بانه غناء ساحر !» ْ 

ودندنت أحد انغامها المفضلة » حملة مستعارة من اوبراشيروبيني'" وارقّت 
على سريرها وهي تضحك للفكرة التي وأتتها من انها ستنام لفورها » فنادت 
دونياسًا لتطفيء الشمعة ٠‏ ولم تكد هذه تخرج هن الغرفة حتى كانت ناتاشاتحلق 
في دنيا الاحلام » دنيا ا كثر سعادة منهذه » حيث كل شيء فها حميل يل 
سهوله اللقيقة و لكنه افضل هنا لانه مختلف عنها ٠‏ 

وفي البوم الثالي » استدعت الكونتيس بورس وتحدثت معه ٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم » لم يعد بوريس برى عند آل روستوف 


. 5845 وتوفي عام‎ ١١٠ سالفادر شيروتيني موسيقار ايطامي ولد في فلورنسا عام‎ )١( 
تنس بالجنسية الفرنية وتسم ادارة المجمع الموسيقي في باريز « كو نسرفاتوار له مؤلفات دينية‎ 
واويرات عديدة مشبورة ذات عاطفة ملحوظلة وتوزدم يديع‎ 


واب 


لقَصنالاشعَشر 


دعوه 


ف الواحد والثلاثين من كانورتف إالاول » ليلة بدء عام (3٠‏ الخديد » 
اقيمت لملة احماء عند احذ كبار الشخصمات المتقين من عبد كترين . وكان 
الامبراطور والسلك الديلوماسي كله سيحضرها 

كان قصر ذلك السيد العظيم » درة « رصيف الانجليز» » يلتمع بألوف 
المصابيح المتقدة » وقد فرسشت امام المدخل المنار يسخاء » سحادة حمر اء كيئة » 
واقام رجال الدرك من اجسادهم حاجز] تحت اشراف مدير الشرطة بالذات 
وعشرات من الضباط نع تتكأكو المتفرجين . واخذت العربات التي يوا كبا 
وصفاء وتابعون باثوامهم المراء وقبعاتهم المريشة » تغدو وتروح دون انقطاع » 
حاملة سادة يشياهم الرممية تزين صدورتم الاوسمة والنناسشين وسيدات 
متدثرات بفراء السمور الابيض » غارقات في المرير » هسطن في حذر على 
المواطىء المنزلة بصخب وبنؤلقن رشقات صامتات فوق سحادة المدخل . 

وك وصلث عربة » سرت مّتمة بين !شور وارتفعت القبعات وتبودلت 
العبارات : 

أهو الامبراطور 9... 7 كلا » بل وزر ... امير ... سفير . . . الا 


ترى الريش * 


لل 


كان احد النلباء » وهو أفضل من غيره لياس » يبدو كأنه يعرف كل 
الناس ؛ وعيز كلا من كبار ذوي المناصب في ذلك العبد بأسمه . 
وذخا راة نلك اعون قدوة نال كان انق ل كين 1 درو بترن 
- وقد وتجهت الهم الدعوة لحضور تلك الطفلة الراقصة ايضاً ‏ قد فرغوا من 
زينة الشعر بعد . لقد اثارت تلك اسأفلة عند هم كثيراً من اللغو والاستعداد 
بل ومن حاوف ايض : 'ترئىهل توجه الهم 0 1 0 تكون ازياؤم جاهرة 
في الرقت:الخاسسب #اهل ينجي كل نشييء عل ماإشددون 3 
كانت ماري اينما تبيغنا ديرو نسكى » وهي سيدة ه_زيلة 0 وصمفة 
شرف سابقة في البلاط الفانت وصديقة 527 للكونتيس » قد وعدات عر افقة 
هؤلاء الاقليمين اال روستوف.- لتككون هم عشابة الدليل فى |الاوساط 
الراقية في بكر سبورج » وكان على هؤلاء ان يمروا بمسكنها لاطا هاءفي 


في الساعة العاشرة 5 والمسكن واقع ف وجاردارتف توريد ( وهو مقر 


الامبراطورة الام . وكانت الساعة قد اشرفت على 'العاشرة الا خمى دقائق 
والفتيات لم برتدين بعد ثيامن . | | 
كانت هذه اول حنلة راقصه .كيرى. في 5 ناتاشا . اسشقظت لى الثامنة 
صباحاً وامضت ارا في اضطراب ب بوم 0 طبلا الهار » 


لتكون ام مها وسونيا وهي على احسن منداع 0 . ولقد استساست لها 
الكو نيس وسونيا اسالاماً مطاقاً» تقر رأن ترتدي الكو نة سثوبامن المل الثمين 
بينا تلبس الفتاتان اثوابا بيضاء هفهافة فوق « أجفن من الحرير الوردي وان 
رن الورود خصريهم » بينا يصفف سُعر ثلاثتهن على الطريقة اليونالية . 
اجر نت الترتيات واتخذت الاستعدادات الو هر بة 1 فالاذرع والسيقان 
والاعناق والقذل والوجوه والآذان غسلت كلها بعناية وضخمنا بالعطور 


ونثرت فوقها الذرود عا يتفق وحفلة راقصة و لبست المو ارب اعلر يرلة الخديدة 


لك الحرب والسلم (م ١؟)‏ 


والاحذية المصنوعة من الساتان ذات الاشرطة» وانتيت اعدادات زينة الرأس 
تقريياً . كانت سونا على وشك الفراغ من زينتها العامة والكونتسس كذ لك 
لكن ناتاثا » لكثرة ماتشاغلت فى زينة الاخريات »> تأخرت فى اعداد زيتتما 
كانت ح.نذاك لاتؤزال <السة اما مرآتها تدثر كتفيا النحيلتن عرز > وفى 
وسط الغرفة » وقفت سونيا تغرز و في شريط لتثيته في مكنه ع 
وبلغ بها الضغط مبلغ ايلام اصيعها . 

قالت ناتاسًا وهي تستدير مسككة بشعرها بين يدها قبل أن تمد الوحيفة 
وفنا للتخلى عنه : 

- لمن على هذا 0 باسوننا . العقدة ليست هكذا . تعالي . 

رساي مر نا قرا ها فغيرت ناتاسًا وضع الشريط - وقالت الوصيفة 
وهي لاتزال مسكة بشعرها 

اعذربنى باانسة » لاسبمل ابداً . 

اه ! يارب . تستطيعين الانتظار قليلا ... هكذا باسونيا » لقد استقام 
الأمر الآن . 

وقالت الكونتس 

اها ل فرعتا 9 تكاد الساعه ان تقرع عثُ ا 
ف ورا »عا لى الفور ٠‏ وانت باأماه » هل أنت جاهزة ؟9 


حتايق علي الا وض اع فلنسوفي 5 


هّفت ناتاسًا : 
0-7 0 5 7 3 سني وضنعها | 
555 ولكن ساعة ول ولعت العاسرة 5 


مقر ا ركهم الى مكان الطفلة في العارة والنصف » مع 
ذلك ١‏ تكن ناتاسًا قد ارتدت ثساما بعد »6 ثم كان عليهم المرور دقر «التوريد» 


لاخد شر ممم 


لإ 


فرغت ناتاشًا اخيراً من سّعرها فبرعت مزملة يوب داخلى لامم.ا فوق 
« تنورة » قصيرة تظهر تمتها احذية الرقض » تفحص سونيا ثم انتقلت منها الى 
الككونتيس . ادارت لها رأسها واثيّت قلنسوتها بدبوس وطبعت قبة فوق 
سُعرها الأشيب وعادت تحري تحو الوصفات اللاقي كن" يسوين ثوما . 

كان علهن تقصير ذلك الثوب الذي كان اطول من المطلوب » وصيفتان 
تعملان فيه بهمة وتقطعان اليوط بأسنانيها بينا راحت ثالثة وبين شفتيها كية 
من الدبابيس » تنتقل من الكو نمس الى سونما » ورابعة تحمل فوقذراعبا الثوب 
المفباف الخارجى . 

5 ارما » عجلى باعز يزني : 

ناوليني المع يآ نسة » هل تريدين 9 

ظبر التكونت عل عقية الاب وقال. : 

- هل ستفرغن قريباً 9 هاكن عطوررً . لاك ان الآنسة بيوونسكي 
تترقب وصولنا . ش 

قالت الوصيفة وهي ترفع على اصيمين الثوب المفهاف الموشى ثم تنفخ عليه 
وتنفضه لتبين ولاسّك خفته الفائقة : 

لقد فرغت ا آنسة . 

شرعت ناتاشًا ترتديه . وهتفت بأبها الذي وارب الباب : 

لاظة واحدة » للظة واحدة . لاتدخل با أبي . 

كان صوتما ينبعث خلال السحابة الحريرية الى تخفى وجبها ٠‏ دقعت سوننيا 
الياب بمئف وبعد دقيقة » لسعم للكونت بالفكول دكن معطر ا مدهناً في ثوب 
ازرق وجوربين حريريين وخفين رشيقين . 

هنفت ناتاسًا وهي منتصية وسط الحجدرة تسوي ثنسات ثوما : 

5ه !ايتآه ؛ انك جيل حال القلب ! 


ريون 


قالت أحدى الوصفيات » وهي جاثية على ر كيتيا تحذب ذيول الثوب 
بين تناقل الدبابيس من ر كن فمها الأعن الى الركن الأأيسر : 

اسمحي لي با آانسة » اسمحي لي . 

واجابت سونيا على قوها في بأس : 

- قولي ماتريدين ولكنني اوْ كد لك انه مازال طويلة ! 

ذهبت ناتاسًا تعاين نفسها في المرآاة الكبيرة ٠.‏ رأت ان الثوب طويل فعلا! 

' اعترضت مافروسًا وهي 5 مسسدتا على اربع : 

البتة انه مناسب كام هكذا يا] نسة ٠‏ 

وقالت دونيا سا بلبجة حازمة : 

اذا كان لايزال طويلاة » فان تقصيره لن ستغرق اكتر من دشقة . 

وامةاك انو د مغروسة في منديلما وراحت تعمل بلهفة وسُوق٠‏ وفي 
تلك اللحظة » دخلت الكونتيس بقلنسومما, وثوما اللي واقتربت خطوات 

صغيرة وجلة +٠‏ 

صاح اككونت : 

- اوه ! اوه ! كلهي حميلة ! انها تكسفكن جيعاً ! 

وهم يقبلها » لكنها ابعدته عنها متضرحة الوجه خشية ارك يفسد زينتها 
قالت ناتاسًا ٠‏ 

خاأميا! القلنسوة ! كثر من ذلك يأماه . أنتظري سوف أسويا بنفسي. 

لدت فحأة و بعلف سديد حتّى ان الوصيفات اللاتي كن خطن ذيل 
الثوب ل يعدن متسعا من 'الوقت ليشعنا © 'فالتطعت اندين حاناً صغيو مون 
تخاش الثوب . 

آه !رباه ! ماذا بعد ؟ اتنى لست مسؤولة قط لعمرى .:٠‏ 

١ ١ : اكدت دونياسًا‎ 


بج وام 


- سوف أخيطه ولن براه احد ٠‏ 

قالت المرسة وهى تدخل ال مجر ه : 

ب 1ه ياحميلى » ياملكتى الصغيرة ! وسونيا !1ه ياحميلاقي : 

واخيراً » احتوتهم العربة ف العاسشرة والريع وددج الكت ٠‏ ولكن 
كان عليهم الزهاب الى « جاردان توريد » . 

كانت الانسة بيرونسى حاحرة 7 وعلى الرغم من بشاعمما وتقدمها في السن 
فان مثل احرج والمرج الذي وقع عند ل روستوف تكرر وقوعه عندها 
ولكن باندفاع أقل » بفضل مارستها الطوية لهذا النوع من اللياة ٠‏ كانت 
شخصيتها المنفرة » معطرة كلبا ومدهنة ومزوقفة ووحبها الهرم خملا حتى وراء 
الاذنين بل ان وصيفتها العجوز هالت هي الآخرة لدي رؤية سيدا تدخل في 
الهو ف توبها الاصفر المزين بشعار الامبراطورة . تفضلت بالموافقة على زنة 
ال روستوف فراح هؤلاء بالمقايل » يطرون ذوقها الرفيع في انتخاب زينتها 
وأنتقاء حليا ٠‏ وعندما بلغت الساعة الطادية عشرة » كارف ركب السيدات 
عناية بالغة . 


هومس 


التَساائا ام م 


قْ الحفلة 


كانت ناتاسًا طملة ذلك النهار منصرفة الى مشاغابا الشة حتى انما لم تحد فنعا 
من الوقت للافكير في ما ينتظرها 5 

قلات نفسها لا ول مر ةعند مالفيم وجبهاهواءالليل الرطرب الباردو احتوتما العربة 
الضيقة المتوززة في ظلامها المطبق » في القاعات المضاءة المثعة وفي ثمرة الموسيقى 
وعماق الزهور والرقصات والامبراطور وزهرة شاب بيتر سبورج اللامعين . 
كان مانتظرها على درحة هن الروعة متناقضة كل التناقض مع سُعورها الطإلي 
بالبردو الارتباك والظلام حتى ان ناتاسًا ما كانت تستطيع تصديق الواقع المنتظر . 
لم تؤمن الا في اللحظة التي مرت بها فوقسحادة المدخل المراء ودخلت الدهليز 
حيث نزعت فروتا وتقدمت مع سونيا تسيقان امها ترتقيان السلم العر يض المشع 
بالاضواءاازين بالزهور وحمائذ فقط تذ كرت ت الطابع الذي قررت اتخاذه خلال 
الحفلة الراقصة » وهو طابع جليل وقور يتلاهم . حسب افكارها ‏ مع كل 
فتاة سابة في مثل هذه المناسبة . عنيت لفورها باتخاذ تلك الامارات ٠.‏ لكنها 
لسن المظ » شعرت ارك عينيها تترجرجان : لم تعد ترى شْيئاً بوضوح واخذ 
نبضها يغرب يعنف وقايها مخفق ٠‏ بذلك لم تستطع اتخاذ السمة المقررة التي 


ل جرع 


7 اتخذا لعلت هنها اضحوكة . تقدمت اذن يغشيها الاضطراب لاتكاد تستر 
بدالها والحقيقة انها ما كان يمكن لها ان تحد اتزانا » أما 7ل روستوف فقد 
غمرهم فيض المدعوين وكلبم مثلهم في ثياب الطفلة يتحدثون مثلهم بضوت 
خافت . وكانت مرايا 0 تعتكس صور السيدات ف اثوامن البيضاء والزرقاء 
والوردية وسنا اللآلىء والماسات فوق اكتافبن واذرعبن العالية . 

اخذت ناتامًا تالس النظر الى المرايا دون ان تستطيع قميز نفسها عن 
الآخردات : كن جميعاً عغتلطات في عرض مشرق بجي . وعندما دخلت الهو 
الاول أصمها ضحيج الاصوات المتناسقة والخطوات والتهاني المتبادلة »و اعماها 
اسعاع الاضواء وروعة الاثاث والرياش . استقبل 58 القصر الذين م 
يفتأوا منذ نصف ساعة يرددون وهم وقوف عند المدخل عبارتهم الخالدة لكل 
زائر جديد : « سعدنا ان نرا كم » »آل روستوف والااسة بيرو نسي ذه 
7 00 : 

غلت الفتاتان في ثيابهم البيضاء متشاببتين . حتى بالورود التي تزين شعرهما 

د وأ” تحنتااباحترام انحناءة واحدة . لكن نظرة ربة البيت توففت عند 
ناتاسا الهفاء اكثر من مألوف عادتما وخصتا بابتسامة خاصة مختافة عن ابتسامة 
الترحيب المبتذلة التي كانت تزجها للضيوف » لاك انها استعادت بعيني خياها 
حفاتا الراقصة الاولى وأيام سْبابها الذهبية التي اختفت الى الايد واحياها اليوم 
ظهور ناتاسًا الملبحة . كذلك تبع رب الوك ناتامًا يعينيه وسأل الكونت عن 
اي الصبيتين ابنته ثم قال وهو يلثم اطراف أصابعه : 

رائعة ! 

كان المدعون في قاعة الرقص متحكاكئين حول باب المدخل بانتظار 
الامبراطور . استطاعت الكونتس ان تحد لها مكنا في الصفوف الاولى . 


ومعهيتكت ناتاسًا بعص الاشخاص تحدثون عنها واحست 6م ينظروث الها 8 


لالس 


فحدست الما أعجيتهم وهداً فلقها واضطر أما قلبلا . 

قالت تحدث نفسها : « هناك من مم مثننا وهناك من هم أسوأ منا » . 

وفى هذه الاثناء » شرعت الآ نسة بترو نسكى تعدد الحكرنتس : اسماء 
: الشخصات الباززة . قالت وهي تشير الى عجوز فضىالدعر اجعده مندمج بين 
فئّة من السيدات يضحكن : 

- هذا هو وزير هولندا » هنا ذو الشعر الابيض . 

واضافت وهى تشير الى هيلين التي كانت داخلة : 

- وهذه ملكة بيثر سبورج » الكوندس بيزوخوف . 

- م هي حميلة ! انها لاتتقص عن ماري انتونوفنا نارنشكين ( عشيقة 
الاميراطور الككسندر ) حال 50 انظري كيف دتهافت الشياب والشيوخ 
حوفا كالفراش . انها جمية وذكية . . . يقال ان الامير وس » محنورت 
ما ... لكن هاتين الاخريين رغم بشاعتها حاطتين بلفيف ا كبر من الرجال . 

واشارت الى مدنت كانتا تخترقن القاعة » أم وبنت ذات جمال مخيف 
عقا . استرسلت ال نسة بير و نسي 5 


انها صفقة ملادين وهؤلاءم المعحبون ... انظري هذا هو اخو 
الكونتيس بيزوخوف » آنا تول كوراحين . 

واشارت الى فادس جميل من سلاح المرس كان مخطر امامها شام 
اران سَاخْص البصر الى الامام . اردفت : 

- يله من فتى جميل أليس كذلك ؟ يقال انهم سيزوجونه بتكيس اللابين 
هذا . 9 ماهو ابن عءك دروبيتسكوي هو الآخر يغازها . 

واجابت على سؤال طرحته الكونتيس : 


كيف ! لككن هذا "كو لتكول سفير فر انسا شحمة ودمه 5 الا شه 


م 


الملوك !... ان هؤلاء الفرنسيين لطفاء ظرفاء رغم كل سىء . مامن احد ١‏ كثر 
ظرفاً منهم في المجتمع .. 1ه ! هاهي ذي اخيراً ماري انتونوفنا ! علا بلا 
سك » لامثية لها ! ثم بالبساطة مظهرها ! معبودة حقاً ... وهذا الفتى الفهم 
ذو النظارتين » انه ماسولي دولي » انه يشيه الدمية القببحة بحانب زوحته . 
واسّارت الى بيزوخوت الذي كانت تقصده مذا القول . 
تقدم بير يؤرجح جسمة الضخم يشق طريقه وسط اماعة يوميبرأسهذات 
اليمين وذات الشهال مثل مايفعل الطفل الغرير عندما يحتاز ساحة احد المعارض 
كان يشعه طريقه و كأنه يبحت عن بعضهم . ٠‏ 
تأملت ناتاًا بسرور وجهتلك « الدميةالقبيحة » كاممته الآئسة ببير و نسى 
الذي تعرفه حق المعرفة . كانت تعرف ان ببير يبحث عنهم ويصورة خاصة 
علنها : الم بعدها من قبل نحضور هذه الطفلة الراقصة ليقدم لها راقصين 9 
مع ذلك توقف بيزوخوف قبل ان يصل الهم قرب رحسل اسمر جميل 
. معتدل القامة في بزة بيضاء كان يتحدث أمام احدى النوافدذ مع رجل مديد 
القامة تزين صدره الاوسمة التي يتدلى فوقها شريط الوسام الا كبر . ذلك 
الرجل بولكونسك الذى بداها انضر ابا و١‏ كثر حمالا » قالت ناتاسًا : 
اليك كذلك باأماه احد معارفنا ٠‏ بولكونسي . انظري اليه . الا 
تذكرين ؟ لقد قضي ليلة عندنا في اوترادنواي . 
قالت الآنسة بيرونسى : 
!اندر فوته ؟ انني لاأطبق رؤيته . انه اليوم ي.عث المطر والصحو 
كا يقولون . ثم انه على كبرياء لاحدود ا !انما موروثة عن ابيه ٠‏ لقد اتحد 
مع سبيرانسكي وهما الآن يضعان مشروعات لايعلم بها الا الله ٠‏ انظروا اليه 
كيف يعامل السيدات : وهاهي ذي واحدة تحادثه وهو مدير. لو كنت أنا 


ل 


5 احدثه لعاماته 3 لسشحق إٍ 


خض 


الفْصلالتَادِمَحيمُ 
وصول الامراطور 


وفحأة عم "الاضطر اب في القاعة الكبرى وعلا اهمس وتقدم المدعون 
ثم تنحوا وظهر الامبراطو ر'يتبعه اصصاب (البيت واسفل #صياج” من” كيار 
الشخصات » وصدحت_ ا موسيقى ٠‏ أتقدم الامبراطوراوهو'يوزع التحية ذات 
اليمين وذات الشال و كأنه يتعجحل' الخلاص من هذه الجاماة المملة » وعزفت 
الموسيقى لمن « بولونيز »لذيكانشائعاً في ذلك العصر بسبب الكلات التي ترافقه . 
الحكندر واليزابيث 
انكىا مبعث تعيمئا ٠.٠‏ 
مضى الامبراطور الى الهو فتكالب ابمبور على الابواب » وتسلل بعض 
ذوي الوجوه المتلونة حسب متطليات الظرف » الى القاعة ثم خرجوا منها بعد 
قليل ٠‏ وانثنى الخمهور متراجعاًفشوهد الامبراطو ربتحدث مع مضيفته ٠‏ وهرع 
رجل في مقتبل العمر » ذو فسهات مضطريبة يتوسل الى السيدات ان يتنحين 
تعن ساون الها كنا 6 نين الندعا كه من ذلك عل قل بعد جره يان 
انهن لايأين مطقاً لمتطلبات اللياقة الاجتاعية مع ذلك فقد كن يتهافتن على 
احتلال الصفوف الاولى معرضات زينتهن . واقترب « الفرسان »من الراقصات 
وتشكلات الازواج لوا كبة عن « المولونيز» . 


ال كا 


واخيرا تتحى كل الئاس فظهر الامبراطور بامماً ترافقة المضصفة دون ان 
يعني عمشمة ايقاعمة معها » وتبعه) المضيف ترافقه ماري انتونوفنا ناريشيكين 
فالسفراء فالوزراء « فاطنراللات » التى كانت اللا لانقة ة بيرو نسي لايع هاتسميتهم . 
استدء كان من نصف عدد السيدات ت للدخول 5 تلك الرقصة واخذت كل 
راقعة ة مكانياء مع فارسها . وحملئد تبنت ناتاسًا اراك وسونيا كن في عداد 
القلة الني 0 لها ان تقف موقف المتفرج . بثت واففة في مكانها يتدلىذراعاها 
الناحلين الى جانييها وتضطرب حنجرتا التي 0 نوها بعد » كامّة انفاسها 
حزينة ملتمعة العينين » تنظر امامها بوجوم » بينا كانت سحنعاالقلقة تتلاءم مع 
انتظار فرحة غير منتظرة بقدر ما تتّاثى مع توقع حزن كبير . لم بحكن 
الامبراطور ولا الشخصيات الكبيرة التى اثارت || ها الآنسةبيرو نسي يشغلون 
تفكيرها ٠‏ لم تكن تفكر الا في شيء واحد : « حقيقة لن يتقدم احد لمر اقصي 
ألن أرقص في عداد الأزواج الاولى ؟ ألن أكون مرموقة من هؤلاء السادة 
الذين يبدون الآن و كأنم لايرونني والذين اذا نظرواال يبدا علهم اممحدثون 
انفسهم بقولهم : «آه ! لبست هي » فلنحول ابصارنا ؟ كلا » ان هذا لامعكن 
ان يدوم . يجب ان يعاموا بأنثي اريد انارقص وانني ارقص رقصاً ساحراء 
وانهم سبجدون متّعة من مر افص . 

اخذت انغا ام البولونيز التي طال ترديدها تصل الآن الى اذني ناتاس 
باصوات صاخية مشوسّة تبعث في نفسها الرغية ف اللكاء . وكانت اآنسة 
وه قد ابتعدت عن 1 ل روستوف »© والكونت قد اصبح في الحانب 
الآخر هن ٠.‏ ولبثت الكونتس وسونيا وهي نفسها في امكاتين اس 
بالتاؤات وسط غابه »وسط ذلك الث دمن الغر باءالذين ما كانوا يأمون بوجودهن 
مر“ الأمير ندريه نصحية مسدة بالقرب منهن دون ان يعرفبن . ومر اناتول 


اليل بدوره باسماً يتحدث مع مر افقته والقى على ناتاشًا نظرة عابرة كتلك التي 


م 


بنظر ما ألمرء الى ستارة على جدار . وظهر بوريس مرتين لكنه في كل مرة 
منها كاتف يعني بان لاتلتقي انظاره بنظراتهن . جاء بيرج وزوجته » ولم 
ون يرقصان » فانضما الى الاسرة . لكن هذا الاجتاع العائلي جرتم نائنما 
َم تكن هناك مكان افضل من هذا للاحاديث العائلية 9 لى تعد فى ي اهتّام 
وهي تتحدث عن توم | الأخضر . | 

واخيراً » فاد الامبراطور مراقصته » بعد ان رقص مرتين او ثلاث مرات 
فتوقفت الموسيقى عن العرف . هرع مساعد مشّد وه الىالسيدات من آلروستوف 
وسألهن ان نحين اكثر من ذلك رغم انمهن كن لصق الخدار . ومن فوق 
السدة » شرعت ا موسيقي تعزف اطلان الفالس البطمئة الطذاية اأتناسقة ٠‏ سرح 
الامبراطور في القاعة نظرة باسمه ومرت دقيقة طويلة قبل أن بتقدم زوج من 
الراقصين الى الطلية . جاء المساعد المرافق واقترب من الكونة ننس بيبز وخوف 
يطلب مراقصتا . وضعت بدها فوق كتنه دور:_أن تنظر اليه فطو قبا المساعد 
المرافق وهو كتليء بالثقة بنفسه » في عنف غير متعجل وقادته مراقصته از لقة 
معه حتى ناية اطلية ثم امسككت بسراه » ادارته حول نفسهعى أيقاع ا موسيقى 
الانول بالاسراع 4 فلم يعد يسمع الا صوت المهاميز ف قد مي 0 اليارع 

تطن مع الايقاع سنا احذ ثوب مراقصته ف اخطوات الثلاثة شعو كأنه داتهتب 

أوالاقيك لشم 0 مدن ت ناتاس وعيناها شاخصتين الى هذا الزوج السعيد » 
إا على وشك ! البعاء : لم لم تكن هي ترقص هذه اطولة الاولى من 
هذا القالى ؟ 

كان الامير اندريه » بوبه الابيض الذي يشير الى رتبة زعيم في الفرسان 
وجوربيه احريريين وخفيه » واقفاً في في الصف الاول وديع النفس حيالروح 
م يكن يعيداً عن 7ل روستوف . كان البارون فيرهوف يتجاذب معهأطراف 


الحديث حول جلسة لس الدولة الاولى التى حدد موعدها غداً .ولما كان 


تضفاة 


اتدريه صد ف حميها أسيير انسى وعضواً فى الاحنة النشر بعية » فقد كان في 
مقدوره امداد البارون ععلومات دقيقة عو ازاك اذاي الى اقتمرااعلاها على 
اشكال مختلفة متناقضة . لككنه لم يكن يعير الباروت واقواله كبير اههام» بل 
كان ينظر الى الامبراطور تارة والى الراقصتين تارة اخرى » اولك الراقصين 
الذين ماكانوا ير أون رغم هافي نفوسهم من شبوة لارقص - على الدخول الى 
اللبة . وبينا كان يراقب اولك الراقصين الذين روعهم وجود الامبراطور » 
واولئك الراقصات اللاتي كن يذوين حنيئاً الى تقبل الدعوات » تقدم ببيرمنه 
وامناك شو اعية ونا لل 

انت الذي تحب الرقص » هناك الفتاة التي: احميها » روستوف الشاية » 
ادعبا وراقضها اذن . 

سأل بولكونسى : 

5 اين هى ؟ 

وفال للبارون معتذراً : 

- عفوك يابارون . سوف نتابع حديثنا في مكان آخر اما في هذه اطفلة 
فيحب أن ترقص . 

تقدم في الاتجاه الذي عينه بيير وفحأة قفز امام عينيه وجه ناتاسًا اليائس . 
عرفها تفوره وحدس الشعور الذي يعتلج 5 نفسها وادرك انها ميتدئة »فاقترب 
من الككونتيس روستوف هاشاً بامما . قالت هذه ووجهها يتضرج خجلا : 

اسمم لي ان اقدم لك ابنتي . 

قال | ندريه وهو طحني بتحمة عميقة نقضت كل ماقالتهالانسة ديرو نسكي 
عن حشونته وصلفه : 


كه ابلا معارف قدماء ولعل الكو نتس تذ كر ذلك : 


ل 


وقبل ان ينطق بعبارات دعوته الألوفة » قدم ذراعه ليطوق قوام ناتاسًا 
عارضاً علها جولة فالس . اضاء وحه ناتاسًا القلق الذي كانعبى استعداد للاعراب 
عن اليأس بقدر الاستعداد للتدليل على الفرح الطاغي »> وأشرقت عليه فجأةتلك 
الابتسامة الطفولية السعيدة المليثة بالعرفات . 

كانت بسمتها التي شعت خلال الدموع الوشيكة تعبر عن قول صاحيتها 
« لقد كنت انتظرك منذ امد طويل . » بينا اسندت الفتاة يدها على كتف 
الأميرة وهي وضاءة الوجه مروعة معاً . ودخل زوج الراقصين الثافي الى حلية 
الرقص . كان الأمير من خيرة الراقصين في عصره وبرهنت ناتاسًا على انها ترقص 
في اشرق بابد اعم كلق للاماما المعر نان وسيذا كا اريك يات 
يدرجان سرعة و كأنم) يندفعان بحركة كامئة فيا . وكات وحبها ظسافحاً 
بالسعادة . كان عنقها وذراعاها العاريان اذا قسا بعئق هيلين وذراءيا » نحيلين 
واقل حالاً . صحيح أن كتفها لم يتم نوها بعد وحنجرتا ل تتككون » لككن 
هيلين كانت تنوء نحت نيران الوف النظرات المنصبة على جموع جسمها » بين 
كانت ناتاشًا بحر د طفلة أعر“ي حمدها لأول مرة » تشعر با أجل الكبير لظهورها 
على هذا الشكل لولا ماقيل لحا من وجوب ارتداءهذاالزيتوطثه اراة الجتمع. 

كان الامير آندريه حب الرقص ويرغب في الخلاص من احاديث السياسة 
والمداولات الحدية الي كات مط ما . م انه تعمد تيديد جو التحفظ والضيق 
الذي خلقة الامبراطرر يحضوره » فقرر الانشغال في الرقص . وانتقى نتامًا 
تاغل اللشووو عل تن سير لأنها كانت اول فتاة حميلة استوقفت أبصاره . 
لكنه ما.ان اطوق خضرها التحيل امون وشعر با تتحرك قرناً منه © وها آن 
رأها تبتسم اليه عن مقربة » حتى طفت فتنة الفتاة على روحه وصعدت النشوة 
الى رأسه . أحس” بالشباب واللياة يكتسحان كيانه عندها قاد الفتاة الى مكاما 


الاورل ووقف معها برافيان الراقصين وهو مور الانفاس 1 


ا عا 


الفلا لسَاع عتمم ع 
نااشاو اندر ىه 


جاء بوردس بعد 5 ندريه براقص ناتانًا واعقبه المساعد المرافق الذي افتتح 
الرقص ثم شان آخرون اخذوا يتوافدون حتى ان ناتاشا لوفرةطالبها » اتحفت 
ونيا بعدد كبير مهم . " تتوقف عن الرقص طيلة تلك الليلة وهي مثسرقة 
الوجه ارجوانية الوجه » غير عابئة ما يستوقف الاهتام العام ولا مصغية الى 
االيكّرث المتداوالة لد 0 5 الامبراطور في حديث طويل مع 
أسفير فرانسا وعخاطيته هذه السدة بأ بأناس خاص » وم تنتمه الى ان هذا الأمير 
او ذاك سمل او قال كذاو كذا وان هلين احرزت احا كبي رو ان شخصية 
كبيرة مرموقة تفضات بتو لءتها عناية خاصة . بل انها لتر الامبراطور ونم 
تشعر مغادرته الطفل الا بانتعاش الشركة العامة اثر مغادرته القاعة . رقص الأمير 
آندرية معها احدى تلك الرقصات المرحة التي سبقت العشاء . ذ كرها بلقائها 
الاول في ممشى حديقة اوتراد نواي » بتلك اللسة القمراء التي لم يطرق النوم 
جفونها خلانها وبالحديث الذي بلغ مسامعه عفواً ساعة ان كان قرب النافذة . 
تخضيت وحنتاها لتلك الذكرى وحاولت ايحاد العذر لنفسها وكأنها خجلت 
للاحساساتااتي اطلع عذها الأمير عفواً وهي تفثأ بركانها . 


- وعس 


كان الأمير ‏ ككل الذين نثأوا في امجتمعات الراقية ‏ حب لقاءاشخاص 
لاحملون الطابع الاجتاعي المبتذل . كذ لك نتاءًا في دهشتا واستغراها وفي 
وداءتها وفلة درايتها ما فى اخطاممًا فياللغة الفرنسة . وعليه » أَحَذ يعاملها برفق 
ورقة نادرين . جلس بحانها يحدثها عن امور عادية جداً مغر قة في التفاهة ويعجب 
بيريق نظرتما المرحة وابتسامتم! التي تعبر عن سرورها الداخلى اكثر ماتعبر عن 
منطوق أقواها . كان يتأمل ظرفها البرىء الساذج كا انها او شخاصرها 
راقص آآخر . وبينا عادت ناتاسًا بعد حركة تصويرية رائعة تلات الرقصه اللفيفة 
الببحة » م.هورة الانفاس الى مكانها » تقدم راقص جديد يطلب مخاصرتمها . 
كادت ترفض لشعورها بالاعياء » لكنها فجأة اتسكأت على كتف مراقصها 
وابتسمت للأمير ‏ ندريه . 

و كنت اشعر بسرور بالغ لو استرحت وجلست بقريك لأنني متعبة » 
لكنك ترى كيف يبحثون عني وانني لشديدة الاغتباط . نعم » انني سعيدة 
واحب كل الناس هذا المساء »ثم اننا متفاهمين قَاماً . » تلك كانت بعض ماتعبر 
عنه ابتسامتم! الى جانب اشياء اخرى . وعندما اعادها فارسها الى مكانها»“جرت 
تخترق القاعة لتدعو سيدتين للقام بالصورة الرافضة التالية . 

قال ندريه في سره وهو يتابعها بعينيه دون عمد : د اذا مضت الى ابنة 
مها اولآثم الى السيدة الاخرى » فستتكون زوجتي » وجرت ناتاسًا الى آبنة” 
مها مباشرة . فكر 1 ندريه : « بللترهات التي تحجول احياناً في خاطرك ! على 
كل حال » ان هذه الصية حمة اللطف والسذاجة وسلامة الطوية حتى انه لن 
عضي شهر واحد الا وتكون قد أخذت . لامثيل لها هنا حقاً . » تلك كانت 
اتحاهات الامير الفكر بة عندما عادت ناتاسًا خلس الى جانيه بعد أن اصلحت 
وضع الوردة 2 ثويها ٠‏ 
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انتهت الرقصة المرحة فاقترب الكونت العجوز بوبه الازرقمن الراقصين 
دعا الأمير آندريه الى زيارهم وسأل ابنته مما اذا كانت 'سرت ذلك المناء ء 
فلم تحب ناتابًا لفورها وتركت ابتسامتها تقول : « كيف يمكن طرح مثلهذا 
السؤال ؟» ثم اعترفت اخيراً : 

-كالم السر في حياتي ! 

ولاحظ الامير آ نديه ان ذراءعها النحيلين قد تحر كا لتطويق ابيا ثم عادا 
يسقطان الى جانبي! بسرعة ٠‏ واطقيفة ان ناتاسًا لم تشعر قط مثل هذه البجة ٠‏ 
كانت تتذوق تلك اللحظة من السعادة القصوى حيث بشعر المرء انه مف 
بالطيبة والكمال ولايؤمن بالسوء ولا بالفقر ولا بالألم ٠‏ 

لامرة الاولى في هذه الخفلة الراقصة » سّعر ببير بألم لمركز الرائع الذي 
تحتله زوجته في الوسط الراقي ٠‏ لبث واقفاً قرب نافذة كيئياً ساهماًيقطع جبينه 
غضون طويل » ينظر خلال نظارتيه دون ان برى سْئاً ٠‏ 

وبا كانت ناتاسًا قر بالقرب منه في طريقها الى قاعة المائدة لتنا لالعشاء 


وا 


استوقف حزنه و كابته انتباهها ٠‏ و كفت وكاها رغبة في مساعدتهو املاءفؤاده 
بفيض السعادة التي تغمرها فقالت : ش 

- > يرفه المرء عن نفسه هنا ياكونت »2 أليس كذلك 9 

فابتسم بير الذي ل يفقه سشيئاً ولا سّْك من قوها_»ابتسامةساههة وقال : 

- نعم > انني سعرد حداً ٠‏ 

كرت اناشا و كتف كن ان يتكوة المزداعوين] 9 رورس 
بيزوخوف هذا » انه جم اللطف والعذوبة والطيبة »كل واحد منهم حب 
الآخر » لامخلق باحدهم اهانة الآخر وتحرنحه ومن اجل ذلك كانت السعادة 


عامة واحمة ٠‏ 


او الحرب والسلم م0 


قطة التجول 


لم يعلق الامير 5 ندريه غداة البوم التاميعلى حفلة الامس الا بذ كر يعابرة: 
داتعم » لقد كانت حفلة لامعة حد] ... ماذا بعد 41...9 نعم . روستوف 
.الصغيرة ... فاتئة لعمري »2 فيها سّيء نامر لا ادري كنبه وفيا شيء فريد يزيد 
ف تميزها عو نساءنا السترسورجيات 20« 

تلك كانت حدوه افكاره. وما ان تناول الشاي حى عاد الى العمل ٠‏ لكنه 
ما شر انه على غير ما برام سواء أكان ذلك بسبب التعب ام الارق » وهو 
سُعرر . كثير] ما أحس”به من قبل وجعله بتذمر من عله . لذلك فقد سره 
ان اعلن عن قدوم زائر . 

تاك اوهو يدن تسق عضواً في لان يختلفه » مواظبا على كل 
الحلقات » مناصرا متحمساً لسير انك والاصلاحات » ناقلا انثاعات بد فيكل 
العاصية » وواحدمن اولئكالذين سيرونفي ركاب الجتمع الراقي بآرائهو افكاره 
وازيائه » الامر الذي يجعله ومن على شا كاته في عداد امد المتحمسين للافكار 
الحديثة . لم يكد الزائر مخلع قبعته حتى راح هارعاً نحو آندريه يتبسط معه في 
5 موضوعات مطولة متصنعاً الاهيام . صرح بأنه اطئع على تفاصيل ع ديدة 


رت 


تتعلق يحلسة بحلس الدولة الت افتتحها الامبراطور نفسه هذا الصياح وتلا فما 
خطاباً رائعاً . لفد تحدث الامبراطور ا لانحسن ن التحدث مثله الا كل عاهل 
دستوري . لقد قال بكل صراحة « ان بجلس الدولة والشوخ هما , احجزاء» 
الدولة وان الككومة يحب ان ترتكر « على اسس متدنة » ولدس على الارتجال. 
وقال ان النظم المالية ينيغي ان يعاد تنظيمها و كذلك الموارد العامة . » كان 
بسي نقص هذه التفاصيل وهو دظبر كايات معينة ويحيل حو لدعينان كبيزتنة 
واكرا خلص الى القول : 


أعم » انه دي يفتم افقا جديداً » اعظم وأجل افق في تأركنا . 
ولدى سعاع الأمير هده القصة عن حفلة الافتتاح الى طالما روما بصير نافد 
وعلق علا مزيداً من الاهضرة 4 أدهشه ان 0 7 بأية استيحاية هذا الحديث يعد 
وقوعه وان يحد في ذلك مرا ١‏ كثر من تاذ , سخربة معادلة لتعلق 
بينسي وجماسه وطافت ف رأسه ع هم نسي و معي بل ماذا 
متاحهها ان راق للاميراطور ال 0 5 ل ؟ هل يعلنا 
هذا افضل ما نحسن واكثر سعادة 9 » 


وفحأة » نزعت تلك الفتكرة من رأسه كل اهئامه بالاصلاحات التى كانت 
في طريق الصدور والتنفيذ . كان عليه ان يتناول العشاء ذلك اليوم بالذات عند 
سبير انس في « لطمنة صغيرة »يا قال له مضيفه عندما دعاه . وكانت فكرح 
تناول الطعام 5 حدود عائلية وبين أصدقاء وجل كان سُديد الاعداب به » قد 
فتنته ١‏ كثر ما افتن من قشل ف علاقاته الودية كلها ٠‏ لككنه هاهو الآن لاحد 
دافعاً للزهاب الى ذلك الحفل 


1 مع ذلك فقد ولج باب المسك.٠‏ ن الذي علكه سبير انسكي 4 « حاردارك. 
دو نوريد » في الساعة المحددة . كان ذلك المسك. ن عتاز بنظافة الاديرة . وحد 
اندريه 5 الذي وصل مد هناش ] قليلا - في واعة الطعام المفر وسْة الوا حشده 6٠‏ 
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كل المدعوبين الذين يؤلفوت « اللحنة الصغيرة » يحتمعين فها منذ الساعة | خامسة 
ول نكن هناك من السيدات الا,ابنة الوزير » التي كانت ذات وجه طويل 
كأبيا » ومريتها . وكان المدعوون ثلاتة : جر فس »© مانبيتسى وستوليبين 
سمع [ندريه منذ أن دخل الردهة الارجية صخب اصوات وضيمكة مدو بةنقمة 
تبه ضحكة الميثاين . وسمع بعضهم الذي كان ضوةة قرم يفوك سير انسي 
تطيل آهاتة ويباعد بينها : ها ! ... ها ! ... ها !... يشكل ير عليه 
سبيرانسى من قبل . احدثت تلك الضحكة المدويه الحادة الصادرة عن رجل 
الذولة وذلك اللذل القري كانين] كاذنا ف اشن ١‏ داريا 

دخل الى قاعة الطعام فرآى المجتمعين منتظمين حو لمائدة شراب ومقبلات 
مقامة بين النافذتين . وسبيرانسكى » بشارة الوسام الرفيع فوق سترته الرسمية 
الشهماء » والصدارة البيضاء نفسها وربطة العنق البيضاء العالية التي كان يضعها 
عند افتتاح حلسة بحاس الدولة العتيد » جالاً قر ب المائدة بوجه 0 
وكان مانيتسى ملتفتاً الى رب المتزل الذي كان لدغي اليه فاه شنا معنا 
سبقوله » بروي له احدوثة » فاما دخل الامير آندريه » عادت ضحكات عالية 
جديدة تعلو 7 صوت المحدث وتنق كلاته ؛ فستولبتين انطلق يقبقه بصوت 
اجش وهو ضغ قطعة من ابن » اما جرفيس فظل بضحك ضحكته المصفر”ة 
وسبير انسى ضحكته اللادة المتقطعة . مد بده السمينة البيضاء الى اتدرييدوت 
يكف عن ضحكته وول :2 

- يسعدئي ان اراك يا أمير . 

فطع على 0 لدوثته بقوله : - طظة » اضاف #اطب 
الأمير ؟ ندريه : 

-. ان عشاءنا كرس للسبروولذلك فقد اتفقناعلى ان لانتحدث في العا 

3 التفت الى المتحدث اللمق وضحك . 


نوست 


ازدادت دهثة آندريه لدى سماعه ضحك سبيرانسكى فراح ينظر اليه نخيبة 
امل حزينة . هل كان هذا سبيرانسي فعلاة؟ لقد كل ما كان يظنة فيه من 
حموض فتّان وسحر ©» فلم يعد يحس بشيء يربطة اليه : 

استمرت الدعابات النارية تطوف بالمدعويين خلال فترة العشاء كلها . كان 
مانبيتسي اذا فرغ من فكاهته أو كاد » انبرى آآخر يروى فكاهة اخرى اشد 
ا اما 5 . وكانت هذه الدعابات ‏ وان كانت لاتدور على الادارة بعناها 
الصحبح ‏ قس الاسشخاص الاداربين عن قرب » حتى ليقال ان تفاهة ملاك 
الادارة لدى هؤلاء الجتمعين ما كان يستوجب منهم الا لون من الرحمة والتسامج 
الساخرين . قص سبير انسى على ضيوفه انه بيذ كان 'يؤخذ رأي احد كيار 
الموظفين المصاب بوقر في اذنيه الذي كان حاضراً في افتتاح مجلس الدولة ذلك 
الصباح » اجاب هذا انه موافق على الرأي دون يدرك كنهه » فراح جيرفيس 
نقص بصورة مطولة حادثة تفتدش بالغة في السخف الدي يطيعها بطابع مضحك 
يشمل ايطالها . اما ستوليبين » فراح يهاجم بشدة وهو يتأتىء » مفاسد العبد 
الفائت » الامر الذي اعطى البحث صبغة جدية . سخر مانيتسكي من حماسة 
المتكام الأخير وحماسه وبرز جرفيس بدعابة تليق بالمقام » فعاد الحديث الى 
صغته المحونية الاولى . 

من الطببعي ان حب سبير انسكى الترفيه عن نفسه من وطأة اعماله فيحاقة 
من الاصدقاء . وفهم أصدقاؤه » وهم مدعووه » رغيته فراحوا يسعون الى 
لترفبه عنه بتسليته وتسلية سنو تفن الرمك :لك لك اذل ذا الوق 
آندريه ساق مغتصبا . ازعحته نبرة صوت سبيرانسكي اللادة . فقد بد تله 
ضحكة هذا الرجل الطويلة متكلفة احدثت جرحاً فىادق مشاعره . ولما كارت 
وحده بينهم حتفظأ برزانته وجديته » فقد خشي أن يغتبر متطفلا , لكن ما 
من احد لاحظ انه يكن متهللة مثلم ٠‏ بدا كل الموجودين في اوج الغبطة ‏ 


ساليسمب 


:مآ ندويه ان يتدخل مرار] في الحديث الدائر . لكنه في كل مرة كات 
بلاحظ ان اقواله تنيذ م تنيذ الماء قطعة « الفلين » واخفق في يحاراتمم باسلوب 
حديثهم ٠‏ م يكن في تلك الدعابات سيء يتنافى مع مقام الاشخاص وقواعد 
الآادب » فقد كانت كلها منتقاة تدل على بدية ودقة فكرية تثير الضحك . 
لكنها مع ذلك كانت تغتفر الى ذلك الذيء احخفي الذي حعلها مستامحة ممحة ؛ 
لذلك ظلت و كاأنها لم تكن . 

انهى العشاء فنيضت أينة سيير انسكي ومرييتها . قبل هذأ ابنته وردتعلى 
خدها بده اليضة حتى ان تلك الحركة ااي نفسها بدت لا"ندريه غير طبيعية . 

ظل الرجال حول المائدة تبعاً للاصول الانجليزية » يحاسون شراب 
« البورتو » وانتهى مم الحديث الى طرق موضوع حرب أسيائيا فأيدوا جميعاً 
هوفف نابوليون. وهدأسمح الأمير 1 ند ريه لنفسهععارضتهم . أبتسم سبير انسكي 
ولكي بدير دفة ذلك المديث الشائك الى وجبة اخرى »© قص احدوثة خارحة 
عن الموضوع فعم السكون وصت السامعون . 

وبعد للظة » سد سيرانسكي زجاحة الشراب وهو يقول : ١‏ ان الخمر 
الجبدة اليوم لا تطوف بالشوارع . » اعطى الزجاجة لخادم ونهض فاقتدى به 
الآتخر ون واتجبوا نحو الهو وثم يصخبون . حمل البريد الى سبيرانسكي غلافين 
اخذهها وانسحب الى مكتيه . وما ان خرج حتى تبدل الصخب باطِد واخذ 
المدعوون بتداولوت الحديث بصوت خافت حول موضوعات جدية اما ٠‏ بيد 
ان سبير أنسكي عاد بعد حين وقال : 

. والآن للنتقل الى الاحاديث المفخمة ! 
واشار الى مانييتسكي وقال مخاطب الأمير : 


ان له باعاً طويلة فى هذا المغمار . 


اتخذ مانبيتسكي لفوره وضعية مناسية وزأ نشد مقطوعة سُعر بة هز لية 
باللغة الفرنسية نظمها حول عدد من الشخصيات اللامعة في بيترسبورح . قوطع 


بت 


مزار؟ بالتفشق . قاما التبى © تقدم الأميرمن سير انسكي مسبتأذنا . سأليهذا: 

-. الى اين تذهب في مثل هذه الساعة المكره 7 

- لقد ارتيطت توعد لقضاء السهرة ٠‏ 

م نباءلا كامة اخرى ٠‏ نظر 1 ندريه عن قرب الى تينك العبنين الملساويين 
الشبيتين بالمركة اللتين لا تس.حان بالتعمق الى ماورائها » فخيل اليه أنه من 
الغراية والسخف ان يكون قد استملح الاصغاء الى أي موضوع صادر عن 
هذا اثرجل كا سْعر يغباء المجهود الذي يبذله بدافع منه كيف يكن النظر بعين 
الجد الى ما كان يعمله سير انسكى ؟وظلت تلك الضحكة المتقطعة الحالية من 
الاتشراح تلاحقه ردحاً.طويلا بعد ان انسحب من مجلس الوذير . 

اعاد النظر فور عودته الى منزله كل الماة المديدة التي بدأها في 
بتر سبورج و كأنه سمشرع فيا لاول مرة ٠‏ تذكر تصرفاته خلال الشهور 
الاريعة الاخيرة وملتمساته وكل قصةٍ مشروع النظام العسكري الذي وضعه 
والذي *قبل التدقيق وانتهى بة الامر الى احاطته يسياج كثيف من الصمت 
جرد ان مشروعا آخر لايمكن ان يدافي مشروعه في حال © تدم الى 
الامبراطور . تذكر جلسات الاحنة التي عبن بيرج عضوا فيا » تلك الحلسات 
التي كان المجتمعوت فيا بتحاسُر 3 يكل عناية اللحث في جوهر الموضوع بينا 
يتناقشون في الشكل الواحب اضفاؤه على الضبوط تذ كر أجماله التشريعية 
وترحناته الامينة عن القانون الووهاني وقانون نابليون » فاستيد به الجل لدى 
تفكيره في كل هذه الامور . ثم عاد يتصور نفسه في بوجوتشاروفو » ويتذ كر 
مشاغله في الريف وسفره الى ريازان وفلاحيه وما يتعلق بهم و كيف اخذ يعمل 
على تطبيق مبادىء قانون الانسان علهم » ذلك القانون الذي وضعه بنفسه 
بكل عناءة . فادهشه ان رآى نفسه مكرساً وقتاً طويلا من حياته لعمل عقم 
من هذا النوع ٠‏ 

انان 


مضي الامير غداة اليوم التالي يقوم بزيارة لآل روستوف بين عديد من 
الاشّخاص الذين بدين هم برد زياراتهم . ولقد حدد 500 معر نهم به 
منذ ليلة اطفة الراقصة » فكارل من دواعي اللماقة ان برد هم زيارتهم .كن 
تصرفه ذا كلم يكن مستوحي من روح القواعد المرعية فحسب بل هن رعمته 
في رؤية تلك الصببة الساذحة المندفعة التى خلقت في نفسه سُعوراً دقيقأمرهفاً . 
كانت تاتاسًا إحدى أوليات المستقبلات. بدت له في ثوها المنؤلي الازرق 
اكثر حمالاً ماكانت عليها وهي في زينتها الرسمية ٠‏ استقيلت ناتاشا وكل 1ل 
روستوف يولكونسكي استقبال الصديق القديم بساطة قلبية ودية . سُعر ان 
تلك الاسرة التي قسا عليا محتكه من قبل » مؤلفة من اشخاص متازين بسطاء 
وطيبين . لم يستطع الصمود ازاء معاملة التكونت العجوز المضياف التي تتاف 
كل الاختلاف عن النبج الاحتالي المعمول به في بترسورج > فقبل دعوتله 
لتناول طعام العشاء على مائدته . كال اث نفسه 00 نعم 6 أنهم اناس بواسل 
جداً لا يلقون بالا مطلقاً الى الكنز الذي عتللكونه محسداً في شخص ناتاسًا . ثم 
أنهم يقومون بدور الدافع ‏ غير عامدين ‏ لاظبار تلك الفتاة الرائعة المليئة 
بالشاعر به المفعمه بالطياة . 


1414م 


كان بشعر حبال هذه الخلوقة الشابة انه امام عالم يبول خاص © مليء 
بالمسرات غير المنتظرة » ذلك العالم الذي ازعحه كثيراً من قبل في مشى حديقة 
او ترادنواي وقرب نافذة المناح الاعلى عندما كان القمر يغمر المديقة بالضوء. 
م بعد ذلك العالم غرساً عنه الآن . لقدوحجد » وهو يدخله » مسرات جديدة . 

وبعد العشاء مضت ثاتاسًا ‏ بناء على طلبها ‏ الى المعرف وشرعت تغني » 
وكان بو لكو نسكي يصغي (١‏ بها رغم اتشغاله في الحديث 2 السيدات ف فراغ 
احدى التوافذ . مث فحأة فى منتصف حملة وهو شعر بأرت الغصة تعمل في 
حلقه » غصة مليئّة بالدموع #الأمن الذي كان يعتقد استحالة وقوعه من قبل . 
شخص بأبصاره الى المغنية وهو لس باضطر اب غريب وسعادة متزجة بالخزن. 
كان على استعداد لذرف دموع سخية دون ان يكون هناك اي داع للبكاء . 
على أي سي ان ي ؟ على غر امه الاول ؟ على الأميرة الصغيرة ؟ على اخفاقه 
وتدد افعامة 2 ماله واحلامه ؟ نعم ولا . نشأت تلك الرغبة في اللكاء من 
احاء حديد تحلى له في الغاأف : ظبر له التناقض المائل المروع بين ما كارت 
حس به من اغراق في العظمة والرحب المطلق في اعماق نفسه وبين الانسان 
المحدود الضمق الجسدىالزي كان علأ اهابه والذي هي عليه كذلك . 
ماكان ببعث عذابه 08 معاً خلال الفترة التي غنت 3 ناتاا . 

جاءت » بعد ان فرغت » تسأله عما اذا كان صوتها قد اعحبه ٠‏ لكا 
ماكادت تطرح السؤال» حتى ادركت انها اساءت التصرف فارتعدت . أبتسم 
لها وقال ان غناءها قد اعحيه يا بعجمه كل ماتعمله . 

عاد الامير متأحراً جد]ً الى مسكنه فاستلقى على فراشه بحركة آلية . 
لكنه تبين بعد حين عبث محاولته النوم تلك اللملة . اضاء شمعة واخذ ينض ثم 
يعود الى الاستلقاء دون ان يلعن ذلك الأرق الذي استبد به لشدة ما كان 
حس” به من فيض الاحساسات الحديدة الذي كان تحمله معه . خيل اليه انه 


لوعت 


كن كان في غرفة مغلقة ثم شرج منها فجأة يستنشق الهواء الطلق ملء رئتيه. 
ل تراوده فكرة امكان وقوعه في غرام ناتاسًا ولم تخطر له على بال . لم يكن 
يفكر فيا» لكنها كانت ايد امام عينيه » ويلتبحهذلك كان بحس انكل وجودها 
يطل عليه ويلهمه نهاراً جديداً . 

حدث نفسه : «لماذا ازعج نفسي بهذا المقدار في امار ضيق مغلق بين 
الحياة » كل المياة » مباهجها وافر احها تتفتح امامي ؟ » ولأول مرة منذ زمن 
طويل » شرع يني آمالاً حميلة استقبله . قرر تسلم تثقيف ولده نيكولا الى 
احد المربين بينا يقدم ‏ هو استقا لته ويسافر الى اتحلثرا وسويسرا وايظاليا. 
فكر في نفسه : « يجب أن افيد من حريتي خلال الفترة التي احسٌ فها انني 
على حظ وافر من القوة والشباب . ان بير على حت في قوله : انه لكي 
نكون سعداء يجب أن نؤمن في امكانية السعادة ٠‏ والآف ارافي مؤمناً . 
فلندع الاموات اذن يدفنون الاموات » اذيحب ان نحيا وان نكون سعداء 
طالما نحن على فيد الياة » . 


5م 


ذات صباح » دخل الزعم آكولف بيرج » الذي كان بير يعرفه كا يعرف 
كل اهالي موسكو وببترسبورج » على ببيد في ثوب جديد انيق مضمخ الشعر 
مسدله على صدغيه على غرار الامبراطور الكسندر . قال له وهو يبتسم : 

اننى خارج من لدن الكونتيس زويتك وانا شديدالأسف اذا لم اجب 
ال فلتمضن . تآمل ان اكون اكثر حظاً معك ياكونت . 

تتهاذا عت :ياو كواويل :© « الني رهن :اوامرك»* 

قال بيرج وهو واثق سلفاً من ان طلبه لن يقايل بارتياح بالغ : 

- لقد فرغت من أقامة بيت حديد لي "يأ كونت . لذلك فقد قررت ان 
احبي حفلة صغيرة لاصدقائي ومعارفي وتد فا زوحت وابتسم هنا ايتسامة 
اكثر ملاحة ‏ و كنت ارغب في التقدم الى الككونتيس برجاء لتتفضل بتشم يفنا 
يحضورها لتناول قدح من الشاي يعقبه عشاء متواضع . 

كانت الكونتيس هيلين فاسسّلسيفنا وحدها ‏ وهي الي تقدر ان احتكا كبا 
آل بيرج أولاء يحط من قبمستها ‏ قادرة على اظبار مثل هذه القسوة ارفص 
طلب من هذا النوع 7 اوضح بيرج بلياقة زائدة سبب اقامة هذه الوليمة وجمع 


لاوس ل 


هذا العدد من كرام النناس ودفوتهم في بيته »وسيب سّعوره بالسعادة عند 
استقباله هذا الحفل الككريم » واخيراً سبب قباهه ببعض التضحيات ‏ التي قد 
يأسف عليها - لتوفير الترفيه بالورق وغير ذلك منالتسليات الاخرى لضصوفه. 
وبا ألاصة » ظل يلم على سير ويقلعه حتى "0 يحد هذا مازع من قبول دعوته 
فوعده بالحضور . 

قال بيرج : 

.- لككنني ارجوك ان لاتتأخر ياكونت » اتوسل اليك ٠‏ ليكن حضورك 
في الثامئة الا عشر دقائق اذا تفضلت . سوف نلعب الورق وسيكون قائدنا 
« المترال » هناك . انه يظهر حيالي عطفاً سامياً ياكونت ٠‏ ولسوف نتعشى 
بعدئذ . موافق ,أليس كذلك ؟ 

وصل بير » خلافا للألوف عادته بالوصول متأخر؟ ابد]ً » في الشامنة الا 
ربعاً الى منزل 1ل بيرج ذلك الماء بدلاً من الثامنة الا عشر دقائق . 

كان ؟ ل بيرج قد انهوا استعد اداتهم ووقفوا « نحت السلاح » استعداداً 
لاستقبال ضيوفهم ٠‏ انتظروا قدومهم في اللحكتب الديد المشع الانيق 
المزين بالتاثيل الصغيرة واللوحات المثث برياش جديد . وكان بيرج في ثوب 
عسكري انيق جديد مزرر بعناية 4 يشرح ازوحته ان بالمستطاع 'يحاد معارف 
من الطبقة الراقية التي تفو قوم في سمو المركز ووفرة النفوذ » بل ويحب 
ترفير مثل مؤلا المعارف لأنه ينتظر من مثلهم دما الخير : « هناك دائاً شيء 
مفيد يكسيه الانسان من مثل هؤلاء » قدم او جناح على حد القول . خذي 
على سبيل الثال مر كزي اعتباداً من رتبي الادلى - وبيرج لم يكن يحصي 
سني حياته العسكر بة بل ترقياما ‏ لازال زملائي في مرا كز تافهة » ببنا انا » 
ارتقيت في الرتب حتى اصبحت على وك باوغ قيادة فيلق » وحصات على 


سح الإ 


سعادة التزوج منك ‏ ونهض ليقبل بد فيرأ لكنة في طريقه الها سوكى جانب 
السحادة المرفوع ‏ ومن يعود الففل في كل هذا ! انه يعءود في الغالب. الى 
فن انتقاء الاصدقاء » الامر الذي لاينفي .- بلا سك - الفضيلة والدفة اللثن 
اتحلى ما » . ش 

أيتسم بيرج لقذاعته يتغليه على امرأة ضعيفة وصعت وهو نحدث نفسه يانه 
اذاكانت هذه الامرأة الفاتئة التي هي زوجته ضعيفة ككل الاخريات » فانها 
لن تستطيع ادراك كل مايشكل عظلية كوثة وخل مهموق لعن قيرا 
كانت تبتسم هي الاخرى خلال هذه الفترة لوثوقها من تفوقهبا على زوحها 
الفاضل »> الرحل الممتاز بلا شك ولكن الذي يفهم اللياة فها خاطتاً » ككل 
الرجال على السواء ٠.‏ وكان بيرج وهو الذي على النساء بحسب حكمه 
على زوحته ‏ يعتبر النساء كلهن مخلوفات ضعيفة وسخيفة . اما فيرا » فكانت 
ل على الرجال استناداً الى شّخصية زوحها وحبله » فتقدر ‏ لدى تعمم 
ملاحظاتها ‏ ان الرجال كلهم عيلون الى الاعتبار الهم وحدهم يتمتعون برجاحة 
العقل » بيئا هم في المقيقه لايفه.ون شيئا لأنهم متكيرون وانانيون ٠‏ 

نض بير وطوق زوجته بحذر شديد ليتفادى افساد معطف « الدانتيلا» 
الصغير الذي ترتديه والذي دفع نه غاليا »وقيل سْفتيبا» وقال تدفعه جموعة من 
الافكار العفوية : 

المهم ان لانرزق اطفال بسرعة . 

فأجابت فيرا : 

نعم >انني لااميل الى ذلك قط . يحب أن نعيش للمجتمع . 

وفي تلك اللحظة »> أعلن قدوم اتكونت بيزوخوف.. تبادل الزوجات 


إبنسامة وضى وكل منها يعزو إلى نفسه شرف هذه الؤيارة - 


310 


حدث لدج نفسه :8 هذا هو نتاج معر فَه ايحاد علاقات 4 هذا هو حصاد 
حسن التصرف !» قالت فيرا : 

سكل ما أطلبه منك هو ان لاتقاطعني عندما أكون مع المدعوين.إنني أعرف 
اما مايحب أن أقوله لكل واحد م 

فاجاءها بيرج باسما : 


لين ذانا ست ان "كان أحادرت رسال ين الرعال:: 


نهم . 


استقبل بيرج في الهو الجديد حبث كان اللاوس على متاعده متعذراً دون 
أفساد المسافات المنساوية بينما ٠‏ فكان من الطبيعي جد]أنيعرض خيلاءوتنازل 
ان 'تبدل اوضاع المقاعد والاريكة اكراماً لهذا الضيف العزيز . لكن قلته 
من جراء ذلك كان بالغ الشدة حتى أنه ترك أمر تقويضترتدب تلك المقاعدارغية 
ضفه نفسه . بيد أن هذا حطم من تلقاءنفسهنظامتقابل المقاعد بان سحب كر سياً 
وجاس عليه » فشرع الزوجان من فورهما في تدشين سهرتها يقاطع أحدههما 
الآخر وهما حدثات ضمفها . 

قدرت فيرا حكمتا أن سفارة فر نسا موضوع مهم مناسب حداً لاجتذاب 
اهمام ببير . لذلك فقد شرعت تبني حديئها حول هذا الموضوع .أمابيرج فقدر» 
على المتكس > أن ندديثاً خاصاً بوضوعات الرجاليتطلب الاثارة » فقاطع زوجته 
ليضع على يساط البحث موضوع ارب مع النمسا . وبعد أن أعلن عن افكار 
عامة في الموضوع » اندقع دون وعي ماه بلا سّك » يتحدث فى الاعتيارات 
الشخصية حول العرض الذي قدم اليه بالمساهمة في تلك المرب والاسباب التي 
بنى عاها رفضه . فاما صار الحديث الى هذا الحد » أصبح عد ما غير 
منسحم » حى أن فير جدفت بشدةضدهذا التدخل من جا نب العنصر «الر جالي . 
ومع ذلك فقد لمس الزوحان بغيطة وارتياح ان سهرتهم © رغم انها تقتصر في 


ا ا 


الوقت الخاضر على ضف والعناكيين عل شين مانكون » لاتختلف في سيء 
عن السبرات الاخرى الني 'شيادل الحديث خلالها وحنسي المدعوون الشايوهم 
الى مائدة تنيرها الشموع » وكأنما قطرة ماء الى جانب قطرة أخرى ٠‏ 

رصل بوريس بعد قليل » وهو رفيق بيرج القديم قن انها تعن 
من تصرفه حبال الزوجين انه يتخذ ازاءهما موقف من ببسط حاينه, في لوث 

من الترفع . حاء بعدة « الكولونيل ) نصحصة سيدة» ثمراطترال» نفسهو أخيراً 
آل روستوف . وحينكدذ فقط » بلغ تالسهرة الشأو الذي تناز به كل السهرات 
الاخرى . ميتالك بيرج وفمرا من الأفرا ج عن ع ايتسامةر اضية لدى رؤيتماالمو 
بعس بالحاة وسماعهما الاحاديث المتقطعة وأصوات حفيف أثواب السيداتوسط 
التحمات المتادلة . سار كل سّيء ء في الطريق الذي تسير فيه الامور في الحفلات 
الاخرى»حتى أن م الحترال » ل مختاف فى تصرفه عن م الترالات » الآخرين : 
بردت بصداقة على كتف بيرج ويهنئه بسلامة ذوقه وشكل فرية لعب الورق 
اسلوب خاص ينطق برفع الكافة . جلس قرب الككونت ايليا | الدييفتش 
5000057 0 مكانة بعدة هو بالطبع ‏ . وانسجم الشيوخ مع 
الشبوخ والشبان مع الش » وربة الببت قرب المائدة التي قامت علبها سلة 
فضية تحمل المعجنات لمخاء 1 اما للمعجنات التي قدمت لدى آل بانن - » 
ويذلك َم بعد هناك أي فارق بين هذه الهفلات والطمفلات الاخرى ٍ 


دون خاه 


القَصَ كاد يكال ون 
ملاحظات سير 


اضطر بير » بوصفه ضفاً مرموقاً » الى الملوس الى مائدة اللعب يجانب 
الكونت ايليا اندريييفيتش والمنرال والكولوئيل . ولما كان جالساً قمالة 
ناتاًا » فقد لاحظ بذهول » ان تغبيراً غريباً طرأ على الفتاة منذ لملة اللفلة 
الساهرة الراقصة . كانت صامتة أقل جالاً ما بدت حينذاك بل يمكن القول انما 
بدت بدشعة »> لولا امارات الشرود واللاممالاة البي كانت تكسو وجهها . 

حدث سير نفسه وهو براقا : « ماذا بها 9 ٠»‏ كانت حالسةالى مائدةالشاي 
قرب شُقبةم! تحبب على حديث جارها بوريس باطراف شفديها دون ان تنظر اليه ٠‏ 
وكان بيير ‏ ازيد اغتباط شريكه قد ربح وحده خمسة اسواط واخدذ جمع 
اوراقه حينا تناهى الى ممعه صوت خطوات وتبادل التهافي » فاختلس نظره الى 
وحه اتاسًا . تساءل :« ترى ماذا وقع لبا 9 

كان الامير آندره منتصباً امام ناتانًا يحدثها يحنو وعنابةوعيناها شاخصتين 
اليه ووجهها متخضب بالمرة » لاتكاد تضبط انفاسها المهورة » وقدانبعثت من 
شخصها كله نار مستعرة كانت أضواؤها منذ حين خابية خامدة . لقد تبدلت 


اما قم تعد بدو نشعة بل أصصبحت فى مثل الاشر اق, الذيكانت عليه أبان اطفلة . 


1 


جاءآندريه حي بير » فلاحظ هذا ان وجه صديقه اتخذ ‏ هوالآخر ‏ 
طابعاً جديداً و كأنه غاة: الى لساب + 

ابدل بير خلال الشوط -حسب «قنضات اللعبة ‏ مكانه ١كثر‏ من مرة» 
فكان تارة مدبراً الى ناتاشًا وتارة مقبلة الها . فلم يكف خلال حجولاته الستةقعن 
مراقبة صديقه والفتاة الشابة . 

حدث ننسه قائلا : « هناك شىء خطير يقوم ب.نها .2 وانتابه عور امتزج 
فيه الاسف بالسرور » سُعور حرك عواطفه لدرحة كاد معهاانينسى اللعب . 

نبض الطنرال بعد الشو طالسادس معلئاً استحالة اللعب في مثل هذه الشر و ط» 
فاستعاد يبير حريته ٠‏ كانت ناتاسًا تتحدث مع سونيا وبورينس وفيرا اذب 
الامير آندريه الكلام وعلى سْفتيها ايتسامة رقبقة ٠‏ التحق بير بصديقه وجلس 
بقربه وهو بتساءل عما اذا ' كن متطفلا علي) . كانت فيرا ‏ وهي التي 
لاحظت عناية الامير باختها ناتنثا  »‏ تعتقد اف سهرتها تلك» باعتبارها سهرة 
مستوفية الشروط » صالطة للتنويه بالشؤوت, العاطفيه تنوياً رققاً مازماً . 
فانتيزت فرحة انفراد الامير بنفسه وراحت تثْير معه حديثاً حول الب بصورة 
عام واغنا رصورة شاعة » قدرت التضت: غلها اللعوء الى مرؤلتهننا كينا 
و كياستها للتحدث مع ضف يتاز بالذ كاء الماوقد ع كار#ة حال 
الأمير آندريه ٠‏ 

وعندما اقترب بير » لاحظ ان فيرا سُديدة الانفعال مسترسلة في قوها 
ناعمة به وان الامير ظاهر الجل والارتباك » الامر الذي يندر وقوعه له ٠‏ 
كانت تقول من وراء ايتسامتها الناعمة : 

ماهو رأيك ؟ انك دقيق الملاحظة الى حد بعيد » عظيم الادراك من 
النظرة الاولى لأخلاق الناس ٠‏ مارأيك في ناتالي 9 هل تستطيع ان تكو نثابتة 
في تعلتها ؟ هل تسطبع كالنساء الاخريات ‏ وهمت ان تقول مثلى - ان تحب 


سو الحرب والسلم ( م7 ) 


رجلا لاتحول عن حبه وان تظل مخلمة لبه 9 ان هذا هو المب المتيقي 
نظري ٠‏ مارأيك انت ايها الامير 9 

فاجاب الامير وهو مخفي اضطر ابه وراء ابتسامة ساخرة : 

- انني لااعرف اختك قام المعرفة لكي استطيع الاجابة على سؤال 
ففق كذاءه 

واضاف وهو يلتفت نحو بير الذي كان قادماً اليا : 

- ثم .انني لاحظت ان المرأة يزداد اخلاصها كلها نقص الاعجاب بها ء 

فاستأنفت فيرا تقول : 

نعم » هذا صحيم ياامير . اما في أيامنا و.. ‏ كانت فيرا تتحدثعن 

أيامها ما لإيحب التحدث عنها الا ذوو العقول المحدودة الذين يعتقدون انهم 
اكتشفوا وخدهم وقدروا ميزات وقتهم حق قدرها ويفترضون أثك الببعة 
الانسانية تتغير يحسب الازمئة ‏ » أما في ايامنا » فقد كانت الفتيات 


شتين عر كيرة ة متناهية حي ان اللذة الى ل كء ن لشعرت . ها اذا عط 
بالمتفز لين كانت تخنق غالباً في نفوسهن اسان المقيقي ٠‏ وناتالي ت واعق 
يقال 59 سَديدة المساسية 8 
تكن فيرا استرسلت وابتسامتها تزداد رقة وعذوية : 
. - انني لااظن ان فتاة « غوزلت » مثلها ٠‏ لكن ما من أأتحد راق فى 
عمذيها جديا حى الآن ٠‏ 1 
وارفت وهي تخاطب سير : 
انك تعرف ماما باكونت ان ابن عمنا:الفتان بوريس نفسه الذى كان 
والحديث ببننا ‏ مشدوهاً ومفتوناً بها » سادر؟ تام في افاق الاحساس 
الماني © »© ٠»‏ 


جم د 


م ينطق الامير اندريه بكلمته وظل على تقطيبه وعبوسه . قالت فيرا : 
اجَانك هدق ورين أل كذلك 7 
- نعم » انني أعر فه . 
- لامثك انه حدثك عن غرام طفولته بناتاسًا 9 
فسأل الامير وقد تضرج وحبه بالجرة فحأة : 
آه ! هل كان هناك غرام منذ الطفولة 9 
- نعم . انك تعرف ان المودة بين ابن العم وابنه العم تقود احيانا الى 
الحب : ان قرابة العمومة جوار خطر كا يقولون » أليس كذلك 8 
فقال الأمير : 
]هه ! بلاشك . 
واخذ يداعب يبير مداعبة مغتصبة موصياً اباه بان ينتبه ويأخذ حذره من 
ابنتي سمه الأسينيتين اللنين تقطنان موسكو .ثم نهض وهو مسترسل في مد اعبته واخذ 
بذراع سير وانتحيار كنا . قال بد سير الذي ادهثته دلائل الانفعال البادية على 
وجه صديقه االذي لاحظ النظرة لني ارسلبا هذا الى ناتاًا : 
هيدا 1أهاذا ف مر 9 
فأجاب آ,دريه وهو يامنم: الى القفازات التي 1 الاخوات ال ماسوئيوت 
لزملام الجدد لمقد مونها الى النساء اللاقي يحبونبن : 7 
- يحب ان احدثك . انك تعرف قفازاتنا النسائية ... حسنا ... كلا » 
سأحدثك بالامر مستقلاً 
ومضى بجلس قرب اتا في عينيه لهيب غر يب وفي حركاته انفعال. رآه بيير 
يطلب الى الفتاة سيئاً اجابته عليه مضرجة الوجه . لكن بيرج حاء في تلك 
اللحظة برجو بير ان يشترك في النقاش الذي يشترك فيه المترال والكولونيل 
حول مشاكل اسبانيا . 


هج “اس 


كان بيرج فرتايها منشرح النفس ثضيء وحبه ابتسامة راضية . لقد نحت 
سهرته وسابهتا في كل النقاط السهرات التى سشهدها من قبل : احاديث نسائية 
رقيقة » سوط من الورق مع جنرال مرتفع الصوت » معاور » حلوبات » كل 
مشي تام باستئناء ملاحظه و احدة كان بيرج بحلا عل الاعتيار ف تقديره للسبرات 
المثالية : حديث صاحب بن الرحال ونقاش حاد حول مو ضوع خطير عظم 
الاهمية ولكن المنرال تفضل باثارة مثل هذا النقاش الذي هرع بيرج يحمتذب 
سير ليساهم فبه . 


اق #8 جه 


لاون 


استحاب الامير ندريه لدعوة التكونت ايليا آندرييفيتش فهضىغداة اليوم 
التالي لتناول طعام الغداء على مائدته » فأمضى عنده سحابة النهار . 

حدس كل من آل روستوف ماحدث بين الاميروناتااء ذلك انه لم يكف 
عل مفازلة ناتنثا بشكل مكشوف » بيا كانت ناتاشاسعيدة ومر وغة معأ ».أن 
افراد الاسرة كلهم لما اعتراهم من قلق يسيبق اللحظات الماسية الجليلة ٠.‏ كانت 
الكو ننس » عندما تتحدث مع ابنتها » تصوب نحو الامير نظرات جدية<زيئة 
لكنها لاتكاد تعود بانظارها الها حتى تفي القلق من عبذها ببن طيات مواضيع 
تافبة . وسونيا ما كانت تحر أ على الابتعاد عن ناتاننًا » فكان وحبها بشحب من 
الرهبة والترقب كلا وجدت نفسها منفردة لفترةقصيرة مع الامير آندريه الذي 
اهل سليل افكارها حجله واححامه . كانت كس بانه بريد الافضاء الها بشي * 
لكنه لانحزم امره على الافضاء به . 

وعندما غادر منزل آل روستوف مساءً » جاءت الكونتس الى ناتاسا 
وقالت لها بصوت خافت : 

دي “اذاه 


اج ات 


اجابتها : 
- اماه » اتوسل اليك ان لاتسألينى شيئاً في هذه اللحظة . ان هذه 
الامور لاتقال . ْ 
مع ذلك » فقد ليثت ناتاسًاطياة تلك الليلة فريسة للانفعال واو ارالمتداو لبن 
مستلقبة على سرير امها شاخصة البصر . روت للا أنه اطراها وامتدحبا وانه 
اطلعها على رغبته في السفر الى الخارج وسأنها عن المكان الذي يقضي ذووها فبه 
فصل الصبف واخيراً » انه حدثها مرة اخرى عن بوريس . ثماعترفت قاكلة : 
- لكنني لم احس” من قبل ابد] ابد هثل هذا الاحساس . انني اشعر 
محشرته بالخوف » داتئما الكوف يدك جد لاهزار 
ألس كذلك + اماه » هل أنت نائمة 
:- كلا يا عزيزني . انني ا أله وا 
قالت وقد استنفرها | كتشافها سعوراً جديداً في نفسها : 
- على كل حال » لن أنام . أنام 9م هو سخيف النوم !اماه » يا امي 
الصغيرة » انني لم اشعر من قبل قط مثل هذا الاحساس . ما كنا نفكر في 
مثل ذلك !... 
اعتقدت ناتاسًا انها افتتنت بآ ندريه منذ لقاءهما الاول في اوتراداي ٠وعلى‏ 
ذلك فان الرجل الذي فكرت فيه منذ تلك اللحظة » - وكانت مقتئعة قاماً .هذا 
الايان ‏ عاد الآن يقتحم طريقها دون ان يتكون هذه المرة مككا ثانا ! 
كانت تروعبا تلك السعادة الغرية غير المنتظرة ٠‏ 
| - وكات عليه بلاسّك ان يكون في بيترسبورج في الوقت الذي حللنا فيا 
به وان نتقايل في الطفلة الر اقصة ٠‏ ان كل هذا من عمل القدر . نعم انه واضح 
ان الامر كان يحب ان يكون على هذا الشكل ٠‏ ثم اننى ما كدت الحه حتى 
قوت فشا «متلج في نفسي ٠‏ 


سألتها امها وهى ساهمة » عن الاشعار التي كترتها في مذكرتما ٠‏ 

ماذا قال لك كذلك ؟ ما هى هذه الابيات ‏ اقرأيا على لارى ٠.٠‏ 

اماه » هل الزواج من اومل أمر مي٠9‏ 

- اصمتي ياناتاشا . صلي لربك اللكريم . ان الزواج يعقد في السماوات ٠‏ 

هتفت ناتاسًا وهي تذرف دهموع السعادة والاضطراب : 

- اماه العزيزة »> احبك ٠‏ 5 انا سعيدة ! 

وارئت على عنق امبا ٠‏ 

دفي نفس الوقت ©» كان 1 ندرية بشرح أبيير 5 منزلهغر أمه بناتاسًا وعز مه 
الا كيد على الزواج منها ٠‏ 

كانت الكونتيس هيلين فاسّيلبيفنا تقم ذلك النهار وليءة عندها لكبار 
الشخصيات وعلى رأسهم سفير فرنسا الذي اصبح سعادته من المواظبين على دخول 
البيت ٠‏ واجتمع نفر من ارفع نساء المجتمع والشخصيات المرموقة ٠‏ قام ببير 
يحولة في الابهاء فلاحظ المدعوون جميعاً انه ساهم منكمش عنق مكتئب ٠‏ 

احس مئذ آيلة الطفلة الراقصة بثوبة من السويداء تقترب منه فراح يعمل 
جاهداً بيأس لردها »عين منذ ان ارتبطت زوحته بعلاقات من سعادته » مر افقا 
في البلاط على غير انتظار . ومنذ ذلك اين وهو ,شعر في امجتمعات سُعور 
الارتباك والححل . وعادت آرَاؤُه القدئة حول نزوات البشر وتفاهة الاسياء 
الدنيوية تحاصره من جديد . اضف إلى ذلك ان العلاقه الودية التي رآها تقرى 
بين ميته ناتاسًا و بين الامير اندريه » والمقارنة بين موقف صديقه وموقفه هو 
نفسه » كل هذه الاسياء ساعدت على تعكير صفوه ومزاحة ٠‏ راح بطرد كل 
فكرة تتعاق بزوجته مثل العنف الذي يطرد به كل م-ايتعلق بناتاشًا و الأمير 
من اراء . ومن جديد » خيل اليه ان كل .شيء تافه لا.ثأن له اذا قيس بازلية 


ا سد 


الله 4 ومن جديد عاديتساءل : ( ماالفائدة 9) وبسبب ذلك » أهخذ 
يغرق نفسه ليلا نهاراً بالعمل في الشؤون الماسونية آلا بذلك التغلب على 
الافكار السيئة ٠‏ 

غَادر احنحة الكونتيس حوالي منتصف اللمل واتسحب الى الدور الاول» 
الى غرفة متتشفكة مسودة بالدغآن > فلن الى منشدة العمل هرة. دنا ثوياً 
منزلياً قدهاً وراح ينسخ المواد الشرعية للفحافل الايكوسية عندما دخل عليه 
بعضهم ٠.‏ كاث الأمير اندريةهو الداخل . قال وهو سام الفكر سؤوم : 

1ه هدنت 

ثم أردف بلبحة أو:ك التعساء الذين يبحثون في العمل عن السلوارف 
ونسيان الامهم . 

- إنني أشتغل ا ترى ٠‏ وهاهو دفتري . 

ابتسم له الأمير آندريه بانانية السعداء دون أن يلتف الى حزن صديقه 
وقال ووجهه مشرق بالسرور كأنه أنقلب خلقاً جديداً : 

نعم ياعزيزي » هاأنذا ٠‏ كنت أريد التحذث اليك بامر بالامس ٠‏ 
ومن أجل ذلك جئتانني لم أسْعر قط مثل هذا الشعور ٠‏ إنني عاسّق ياصديقي ٠‏ 

اطلق بيير فجأة زفرة حميقة وانهار متثاقلا على الاريحكة بحانب 
اندريه وقال : 

ناتاسًا روسوف البس كذلك 9 

س نعم » نعم ٠‏ ومن سواها اذا لم تكن هي انني ما كنت لاصدقذلك 
ابد ٠‏ لكن هذا الحب اقوى مني ٠‏ بالامس تألمت كا يتألم المتعذيون الشهداء. 
مع ذلك فقا. بدا لي ذلك العذاب أعُن من كل ما في الوجود ٠‏ انني ما كنت 
على قبد الحياة من قبل ٠‏ انني ولدت الآن وبدأت أعش الآن » ولن استطيع 


لس 


احياة بدونها ه ولكن هل تستطيع ان تحبنى ؟ انني عجوز بالنسبة الها ٠.٠‏ 
تكلم ٠‏ انك صامت ! 

فقال بيير الذي نض فجأة وراح يذرع الغرفة : 

انا ء انا وماذا تريد مني ان اقول ؟ لقد كرت داتماً في هذا ... 
ان هذه الفتاة كنز حقبقي .نعم كنز » كنز » عصفور نادر ...نا صديقي 
العزيز » اتوسل اليك انلانترده ولا تماقش توج وتزوج ونوج ٠.٠ستكون‏ 
اسعد الرجال وانا وائق من ذلك ٠‏ 

ولكن هي 9 

- انها تحبك ! 

اعقب آ ندريه وهو ببتسم ويغرق نظره في عبني ببير : 

ب الاتتطق بالقناء ...+ 

هتف سبر نافد الصر : 

- انها تحيك » وانا اعرف ذلك ٠‏ 

عند ند قال 7 ندريه وهو عسك بذراعه : 

اذن » اصغ الي ٠‏ هل تعرف في أية حالة معنوية أجد نفسي 9 يحب ان 
ان افضي بمكنونات صدري لأحد ٠‏ 

أجاب بسر الذي أشرق وجبه : 

3 2 1 . ان ذلك سعدنفىي كل الدعادة ٠‏ 

زال اخ طالعر ذي الذي يشوه حموتة وراح يصغي الى آ ند ريه وهو يبتسم. كان 
هذ اقد اصبيم با لفعل ذلك الرجل اد يدالذي بدت على وجبهآ يات الابتهاج والشباب ٠‏ 
أن ذهيت مرارته وانفاله لشؤون الطياة واحتقاره 4 كان بير المحلوق 
الوحيد الذي وحد 1 ندريه ان با استطاع التنفيس عما في خاطرة امامه ٠‏ فراح 
يضع حيناً مخططات بسيطة وجريئة لتقب الطويل قائلاة انه لا يستطبيع 


وام 


تكريس حياته لنزوة اببه وان هذا اذا رفض مشروع الزواج فانه سيستغني 
عن موافقته . وحيناً آخر يظهر دهشته اليااغة لهذه العاطفة التي استبدت به 
كا يستغرب المرء امراً ساذاً لاهمية له عليه . واخير؟ قال مختتماً مناجاته : 

- لو قال لي احدهم انني ساحب يوماً بهذا الشكل ا صدقته . ليس هذا 
الاحساس هو ماشعرت به من قبل . ان العالم الآن ينقسم امامين الى سُطرين : 
الاول » حيث يكون كل سِيء مغمم بالسعادةو الامل والضياء . والثاني»حيث 
لاإيكون شيء الا الظامات واليأس . 

كرر يمير : 

حاظانات وباس . نعم » نعم » انني أفهم هذا . 

. لاأستطيع الا ان احب 'النور . ان هذا اقورى من طاقتي . وانا سعيد 
جداً . هل تفهمني ؟ انني اعرف انك تبتهج من أجلى . 

فقال مير مؤيداً وهو نحبط صديقه بنظرة ودودة لاتخاو من تطير : 

ل ش 

كان كا لاح له مصير الأمير مشعأ مضيئأ » اتخذ مصيره في عبنيه طابعاً 
١كثز‏ ظامة وا كفبراراً . 


لاس 


التَم لقال كالعتموك 
الخطوبة 


لا كان الأمير آندريه لاستطيع الزواج دون مراقة اب 0101 
صباح اليوم التالي في طريقه اليه . 

استقبل الأمير العحوز يبان ولده بهدوء ظاهري وغضب عاصف في داخله. 
ما كان يستطبع تقبل فكرة تبريل بعضهم لنمط حماته بادخال عامل حجديد 
علها بئا انتيت ايامه هو وانصرمت ٠‏ كاف تحدث نفسه : « ليثر كوفي على 
الاقل انمي أبامي على هواي » وليفعاوا من يعدي ما نحاو لهم . » مع ذلك 
فقد عمد الى المروثة مع ابنه » مرولة ايامه اخوالي . درس الموضوع ببرود 
من كل وجوهه . ُ 

اولا7» ان كل شيء في هذا الموضوع  :‏ المولد » الثروه » النسب - كله 
سيء . ثم 1ندريه كان متقدماً في السن ضعيف الصحة ‏ وقد الم العجوز على 
هذه الناحية بصورة خاطة ‏ » با القتاة بئية في مقتبل العمر . 
ثالثاً » ان [5 ندريه ابناً وكان امر العبدة به الى ايدي بنية يستدر الشفقة حقاً 
رابعاً ونظر الأمير العحوز الى ولده. وهو مستغرق في تفكيره وسرحه » 


نظرة هازئة - اليك رغبتي : « أجل زواجك عاماً واحدا وسافر الى الخارج . 


-ب 


اعتن بصحدتك هناك واحث عن مرب فاضل 0 نيككولا . فاذا لم يتبدل 
غرامك او سْهوتك او ولعك - سمه ا سنت خلال هذه افترة بل ظل 
على ا ان هذه هي كلمت الأخيرة 2 اعلم ذلك » كلمتي 
الاخيرة ... 
كانت لهجه الاب وفو ينطق بقراره قل على أن أي حافز في الوه 
أن يغير رأيه ابد . 
كان العجوز ولا سك يأمل ان تضعف عواطف آندريه خلال هذه المدة 
او ان تتبدد رغة عخطويته خلال هذه المنة وهي الي قل لاتقاوم هذا 
الاختبار . اما اذا لم يطرأ تبديل ل عايها » فانه هو قد يموت خلال هذه الفترة , 
8 ندريه مقصد أبيه وقرر أن يتثل ارغبته . فاعتزم طلب يد ناتامًا سر يطة 
تأجيل الزواج عاماً كاملا . 
ومرات اسابيع ثلاث منذ زيارة ] ندريه الاخيرة لآل روستوف قبل ان 
يعود الى سكر سبورج . 
اننظرت ناتاسًا قدوم 1 ندريه غداه اليوم التالي لاعترافاتها لامها . ولكن 
ذهب انتظارها عبثاً . كذلك كان مأنها في الفد واليوم الذي تسلاه . ولما ظل 
عنيساً كذلك » فان ناتلا ظلت جاهلة بامر سفر اندريه . لذلك ما كانت تحد 
تفسيراً لغيرته . 
مرت ثلائة أسابيع على هذا النحو وناتاءًا ترفض الروج من البيت » تتيه 
كالطيف من حجرة الى حجرة خائرة القوى عازفة عن المشاغل . فاذا ماحل 
المساء » بككت السر وانقطعت عن زباراتها الليلية لأمها » اصبحت تنفعل وتثور 
لأتفه الأشياء وتتصور أن كل الناس على علم باخفاقها يسخرون منها او يرئون 
الها ٠‏ وتلك الطعنة في كبريائا كانت تزيد مقدار يأسها . 


ود 


ذهبت ذات يوم الى امها بغية التحدث معيا . لكنها الرطت فجأة في 
بكاء مرير . كانت تلك احزان طفلة عوقبت فاعادت تدري ماذا يؤخذعليا» 
وراحت الحكونتس تواسيا ٠‏ فأصفت ناتاسًا بادىء الامر الى اقوال امها ثم 
قاطعم الافجأة لتقول : 

كفي عن المديث حول هذا الموضوع ياأماه . انني ماعدت أفكر فيه 
ولا أريد العودة الى التفكير ! ثم ان كل شيء على غاية من البساطة : انه كان 
يزورنا ثم كف عن زيارتنا » نعم كنب 0 

وارتعد صوتبا وعادت العبرات تخنقه . لكنها اسسكت واردفت هادثة : 

اتشاعل كل حال » لااريد ارت اتزوج . م أنه يفني . انني الآن هادثة 

اما كام . 

وفي اليوم التالي ارتدت ناتانًا ثوبا قديماً كان من خصائصه ان بسط 
مزاحها » وشرعت منذ الصباح في حياتها المؤلوفة التي اهلتها منذ ليلة المفلة 
الراقصة . شربت الشاي ومضت الى المو الكبير الذي كان بعجها بصورة 
خاصة بسبب الشروط الصوتية المتوفرة فيه ومرنت على العزف فترة . فاما 
ات من الدرس الاول وقفت في متققف الناعة: لكر معطنا حائزاً على 
اعجاءا ١‏ كثر هن سواه . راحت تحس بلذة جديدة في الادفاء الى تلك الالحان 
المصطفاة التي ملأ فراغ القاعة لتتيدد لا شعوريا . وفجأة شعرت مرح غاهر . 
قالت : « مافائدة التفكير في كل هذه الامور الست اللياة هنيئة على هذا 
المنوال 9؟» سرعت تتئزه في طول اليبو وعرضه ليس #خطاها الطبيعية بل متكئة 
باذع الاسبعق كنا م ران قزمييتا ب و كانت للق قدميا اطذانن 
الجديدين اللذين كانت تفضلها على الاحذية الاخرى . احدث في نفسها وقع 
الكعب المنتظم المتبوع بصرير مقدمة القدم بهجة قائل في دتما النشوة التي 
نمرتها عندما اصغت منذ حين الى صوتها ٠‏ مرت عرآة كبيرة فألقث علهانظرة 


36 


ووم 


رأت وجبها وكأنه يقول : « اي نعم » هاأنذا ! ان هذا متازما هو ولست في 
الى احد » . 

جاء خادم يعيد الى القاعة بعض الترتب لطي مانعة واستمرت في نزهتا 
رجعت ذلك الصباح الى حب نفسها والاعجاب بشخصها وهما العاملان الاذان 
يشكلان حالتما النفسية المعتادة . قالت وهي تتحدث عن نفسها بصيغة الغائب 
وكأن المتحدث جمع”من الذكور « باللفتنة الني في ناتانشا ! انها صبية وجميلة وها 
صوت عذب » لاتزعج احداً فدعوها اذن بسلام !» لكنها وان تركت بسلام 
ما كنت تستطيع استعادة هدومٌا : وهاهي ذي قد مرت بالتحرية . 

'فتم باب المدخل عند اقصى الدهليز وارتفع صوت 00 جما اذا كانت 
الكونتيس تسمح بقاباتها ثم ارتفعمت اصوات الخطى المقتربة . ألقت ناتاشا من 
جديد نظرة الى المرآة لكنا لم تر فيا سيئاً بادىء الامر. احتتكرت الخطوات 

لآ نمه من الدهليز كل افتامها . وعندما استطاعت تبيان صورتا في المرآة » 
أذهلبا محوما . كان « هو » القادم . انها واثقة ماما رغم ان صوته لم ينتاه الى 
سمعبا واضحاً من وراء اليإب المغلق . 

امتقع وجهها فحرت دون وعي نحو الهو وهتفت : 

اماه » ان بولكونسكي هنا ! انه امر مريع باأماه يتحاوز حد طاقتي 
وقواي ! لااريد هذا العذاب ! ما العمل 9 

لم تحد الكونتيس متسعاً من الوقت للاجابة عندما دخل الامير اندربه 
وعلى وجبه امارات القلق: والخطورة وما ان لمم اتانا حتى اشرق وجهبه ٠‏ قبل 


بدي السمدتين . ويجلس 


ل 


ا 


لكن الامير لم يدع لها الفرصة لاٌام وهه! بل قال متعجلا الوصول 
الى غاياته : 

- انني لم احضر ازيارك. خلال الفترة الاخيرة لأنني كنت ابحث مع الي 
موضوعاً على جانب كبير من الخطورة » فلم أصل إلا أمس مساء ٠‏ 

والقى نظرة الى ناتاسًا واسترسل بعد فترة صمت : 

انني اريد التحدث اليك با كرنتس ٠‏ 

زفرت الكونتيس وغضت طرفها وقالت 

انني مصغية اليك ٠‏ 

فهمت ناتاسًا ان عليها ان تنسحب . لكنهاما كانت تحرم أمرها : 
شعرت ان ْيئاً يضغط على حنجرتها فراحت تتطلع الى وجه الامير بعينيها 
الكبيرتين المتسعتين دون ان تحسب حسابا لتقاليد اللباقة المرعية .ه اخذت 
تحدث نفسها :« كيف » سيقرر كل سْيء !... وفي لحظة 9... كلا » ان 
هذا غير معقول ٠.٠١!‏ » 

عاد ينظر الها من جديد فأقنعتها تلك النظرة بانها لم تكن مخطئة قط ٠‏ 
نعم » سوف يتقرر مصيرها في لظة واحدة . قالت الحكونتيس بصوت 
منخنضصض ٠‏ 

- أذهبي ناناتاننا ٠‏ سوف استدعيك:. 

قالقك عا نا عع فظارة مر وعة متوميلة كردت + 

قال الأمير آ ندريه : 

- لقد جئت ياكرنتيس اطلب بد ابنتك . 

اصطبغ وجه الكونتيس يحمرة قانية وظلت فترة لاتستطيع الجواب . 
وأخيراً شرعت تقول بلبجة خطيرة بيما كان ينظر في عينها : 

ان رك 


واضطرب صوتا فكرت : 

ان عرظك عقبول . ...و .. واتني اتقبلءبدرور .. وزوجِي كذلك., 
عل ها اتأمل + كته امن فتو اها 

قال آندريه : 

-. سوف أتحدث اليا بالامر عند ما احص ل على مو افقتك. هل تنحيني مو افقتنك9 

قالت وهي كد له بدها : 

- نعم . 

ثم ضغطت سْفتها على جبين الامير الذي أنحنى على يدها بقبلة جمعت شعور 
من المنان والنفور . كانت تريد من صم نفسها ان تحبه كإينها . كنا كانت 
تشعر بأنه غريب وانه مخرفها . استرسلت تقول : 

- انني لااشك في موافقة زوجي ولكن ماذا بشأن أبيك ا 

لقد اطلعت أبي على نواياي فوافق شريطه لايم الزواج الا بعد عام . 
ولقد أردت اطلاعك على هذا الامر ايضا . 

- صحيح ان ناتاًا لازالت صغيرة . لكن مثل هذه الفترة الطويلة ... 

قال ندريه وهو يزفر : 

ما استطعت افناعه بالعدل عن قراره ٠‏ 


ا 


: الكونتيس وهي تخرج من البهو‎ ١5 

حديواتك أرسلنا البلقا. 

وبينا هي تبحثعن ابنها ظلت تكرر : 

رباه افق علينا ! 

قالت لها سونيا ان ناتاسًا في غرفه نومها فضت الها الكونتيس لتجدها 
جالسة فوق سريرها سّاحمة الوجه شاخصة بعينين جافتين الى الصور المقدسهترسم 


علوم - 


إسّارة الصليب على صدرها حر كة حمومة وتدمدم بكامات خافته . فما وفع 
بصرها على امبا ففزت من فوق السرسر وهرعت لقاغ! : 

حتعيينا ١‏ فاده ب مافااه 

قالت الكو نقيس بلبحة لمست فيا ابنتها طابع البرود : 

اذهي »2 اذهي » انه ينتظرك . لقد طلب يدك . 

ولارأت ابنتها تحر ي مسرعة كررت تشيعبا بثيرة حزيئة لاممّة : 

ا اذهي « اذهى : 

واطلقت زفرة عسقة . 

لم تستطع ناتاسًا بعدئذ ان تتذكر كيف وت البهو . توقفت على العتبة 
عندما وقع بصرها عليه وتساءلت :دهل يعقل أن يتكون هذا الغريب قد أصبح 
لي بكليته 9 » لتجيب نفسها بنفسها : « نعم » بكليته .انه في الواقع أعز عندي 
من كل ثيء في الوجود.. » 

اقترب منما آندريه خافض العينين » وقال : 

لقد احببتك منذ ان رأيتك اول مرة . فهل لي ان آمل 9 

ورفع عينيه اليا فأذهله ما انطبع به وجبها من خطورة ووله . كان ذلك 
الوجه ينطق قائلا : « 4 هذا السؤال ‏ لم الشك في ما يستحيل تعذر فهمه 29 
الكلام ما لاتستطيع الكايات الاعراب ما بشعر به المرء 7 » | 

خطت بضع خطوات ووقفت بالقرب هنه ٠‏ فَأسد يدها وقبلها . 

قالت ناتاشا و كأنها ترغم نفسها على القول : 

حِ نعم 4 تعم ١‏ 

واضطرب تنفسها وانفحرت با كية . 

اذا ؟ ماذا جرى لك ؟ 

أجابت وهي تفحك خلال دموعها : 


9س الحرب والسم ( م4١‏ ) 


| أن سعيدة جداً . 

ومالت نجوه مترددة. أظة تنساءل وَلَاسْكٌ عيا اذا كان بحور بها ارك 
تلحه قلة . 

كات ] تدريه سكا بيدا بين بدنه ينظر الى وحبهبا دون ان يحد فْ قرارة 
نفسه ذلك الطب الذي احس به نحوها من قبل ٠واصطخيت‏ فى نفسه ثورة. لقد 
تبددت الشاعرية واللاذيية الغامغة التي كانت تخلق في نفسه الرغية » وحل محلها 
اشفاق على هذا الضعف الصبوي النسوي معأ وعلى ذلك الذهول الذي ثم عنه 
الاستسلام المطلق المشفوع بالثقة المطلقة . اخذ يشعر عورا عتْج فيه السرور 
بالكابة بالواجب الذي بريطه الها رباطاً ابدياً . بدا له ذلك الشعور اقل لعاناً 
وساعربة دن قبل ولكن أسّد قوة واكثر جدية .مثا نفت اتدرنه وهولايزال 
نظر ف عملا 78 

كافك ناناذا تمتو جره و دن حفةة اسيويك اناه انا النن يشوف كل 
الناس بلمة رعناء 14 اصبحت زوحه هذا الرجل امغر ط ق الذكاء والماء الذي 
كار مه حى أ والذي لازال غريياً “ي 9 هل من المعقول 9 هل 0002 اوضع 
الحاة ل تعد الآن دعاية واننى اصبحت باطية كيرة مسؤولة عن كل حرركة 
من ح ركاني وكل كلمة من كامالي 9 ولكن رياه » ماذا سال 2 

احجايت دون ان تقوم 2 من السؤال : 

تكلا . 

قال اندريه : ش 

أسميحي لي ان اقول انك لازلت شابة في مقتبل العمر بيخ عر كتني 
تحارب اللياة . انني اخاف عليك لانك قد تتكونين حاهاة نفسك . 


لاس 


كانت ناتاشا تصغي اليه بعناية مر كزة محاولة تفهم معنى كللاته . بين 
أردف الامير : 

- مها كان لهذهالسنة التي تباعد بيني وبين سعادقي من إيلام لنفسي فإنها فتره 
كافة تساعدك على التحقق من مشاعن لك انني اطلب اليك ان تسعدبنى بعد 
عام . اما انت » فاحتفظي بحر بتك. سوف تبقى خطويتنا سراً حى اذا اقتنعت 
خلال هذا الوقت انك لاتحبيني أو انك على العكس مصممة على حي . 

ايقسم ايتسامة مغتصية عندما قاطعته ناتاسًا قاثلة : 

لماذا نتحدث على هذا الشكل * أنت تعرف اننى اجميتك منذ زيارتك 
الاولى في أوترادنواي . 

وكانت دحتا مفعمة بالثقة ونيرما بالصدق . 

- سوف تستطيعين التعرف على نفسك خلال عام . 

وهناففط توصات ثاتاسًا الى الفهم اناازواج لق - قبل عام فهتفت مندهشة : 

عام كامل ! ولكن اذا عام ؟ 2 اذن عام 9 

شرع الامير يفسر لها اسباب هذا التأجيل لكنها لم تكن تصغي اليه. سألته. 

الا تستطيع ابدال شيء 8 

م يحب اندريه لكنا فرات على صفحة وحبه أن القرار لاإشلى النقض .. 
وفحأة قالت ناتاشا وهي تاخرط في البكاء من جديد : 

انه مريع » مريع اسافواك اذ وتهتن افد انيظر عاماً . تستحيل ©» 
انه مريع ! 

لكنها عندما رفعت عبنها الى وجه خطيها رأت أنه فريسة إشفاق الم . 
فحففت دموعبا على الفور وقالت : 

كلا » كلا » إنني اوافق على كل سي 02 إنني سعيدة جداً ! 

دل الاب والام في تلك الاحظة ومنحا بركتها للشابين . ومنذ ذلكاليوم 


55 اندريه زور بدت آل روستوف يوصفه من الاسرة 4 


حب الاج 


القسراراج انر 


ع 
قرالا مور 

لم تقم احتفالات رممية بالحظوبة نظر] لالمام الامير اندريه على ابقاء لامر 
طي الكتان. كان يقول انه لما كان الموضوع خاضعاً للامبال فإنعليه أن يحتمل 
النتائج . ان كلمته الممطاة تربطه الى الابد . لكنه لايريد أنيربط ناتاشًا بل انه 
يترك لها مطلق اطرية : فإذا تبينت خلال ستة أسْهر انها لاتحبه » فان لها كل 
الأق في رفض طلبه ٠‏ ومن البديهي ان لاناتاسًا ولا ذووهاكانوا يوافقورن على 
مثل هذا التصرف » بيد انه لم يتراجع عن رأيه ٠.‏ كان يذهب كل يوم إلى بيت 
آل روستوف لكنه ماكان يعامل ناتاسا معاملة المتحطويه : ظل مخاطها بصيغة 
المع ويكتفي بتقبيل يدها . بيد أن علاقاته| اتخذت خلال هذه الفترة طابعاً 
جديداً لاتوفز فيه ولكنه عامر بالالفة » حتى ليقال إنها لايعر فات بعضهما حقق 
ذلك اين . كان كل منها حب أن يتذكر الطريقة التي كانا ينظر ان إلى بعضها 
ها يوم ان كان أحدهما « لاشيء » بالنسة إلى الآئخر ٠.‏ شعر أنه| أصبحا عخلوقين 
مختلفين كل الاختلاف : كانا من قبل يتواريان أما الآن فقد أصبحا بسيطين 
مخلصين . والاسرة نفسها كانت في بداية الاهر تحس باون من الارتباك في 
حضرة الامير اندريه الذي كانت تعتبره سُخصية من عالم آخر ٠‏ لذلك فتد 


سو او 


امضت اتاسنا زمناً طويلا حتى استطاعت ايحاد الالفة بين ذويها وآندريه : 
ظلت تؤ كد هم بفخار ان بديعته لست إلا «ظبراً وانه في اعماق نفسه يشيه 
كل الناس وانه لاتخيفها قط و كذلك لايحب أن خشى منه احد قط ء ومضت أيام 
انطبع بعدها افراد الاسرة وألفوا ذلك العنصرا ديد فتبدد الارتباكوعادت٠‏ 
الحماة سيرتما الاولى ٠.‏ بل واكثر من ذلك إذ راح ] ندريه سام في نبج حياتهم 
كان حسن الخديث في الزراعة مع الكونت وفي الازياء مع الكو نقيس وناتاسا 
وفي المجموعات والتحف واللوحات مع سونيا ٠‏ واحياتاً » كان افراد اسرة 
روستوف يبحثون »> سواء بينهم أو أمام1 ندريه » في تطورات القدر وتدخله 
في كل هذه القضية : فسفر الامير إلى اوترادنواي وكيم الى سترسبورج » 
والشيه بين ناتاشا وخطيها الذي لاحظته الوصيفة العجوز منذ الزيارة الاولى 
والخصومة التي وقعت بين 1 ندريه ونيكولا عام ١8٠8‏ وأسشاء أخرى منهذا 
القبيل كانت كلها عثابة ارات مسبقة لاريب فيا ٠‏ 

عم البنت شسُعور بالسأم الشاعري الصامت الذي حيط عادة باتحطوبين . 
كا نأفر اد الاسرةيلتزمون الصمت غالبا اذا ماوجدوا يحتمعين فيحجرةو احدةء 
واحمانا كانوا ينسحبون تار كين اللخحطوبين وحدهما مطبقين في الصمت .لم 
يتحدث عن مستقباب| الا نادر. لأن آندريه كان مخشى التداول في هذا الموضوع 
ويحد مسلكه سائكا . اما ناتلشا فكانت تشاطر الامير هذا الشعور ككل 
مشاعره الاخرى التيكانت تخمنها فوراً . وذات مرةحزمت امرها على التحدث 
معه عن أبله ٠‏ حمر وجه آندريه » وهو الامر الذي بات كثير الوفوع له تعمر 
نفس ناتاًا بالسرور » وقال لها ان الطفل لن يساكنه| . سألته ناتلا مروعة : 

وال هياذ + 

25 لاتني لاأستطيع انتزاعه من جده ثم 57 


دكات 


كروت ناتاسًا فكر ته 0 الور وقالت : 

ب 57 !ا لني آم م ماتقصد. انك تريد ان تحنينا ‏ أنت وأنا_ 
مغمة النقد . 

كات الككونت العجوز يقترب من الامير أحماناً ويعائقه سائلا اياه النصم 
في موضوع تثقبف بينيا ومر كز نيتكولا » والكونتيس تؤفر وهي تنظر الى 
المخطوبين . اما سونيا» فتخشى داثًاً ان تكو ن متطفلة وتختلق الاعذار لتتركها 
منفردين حتى ولو لم تكن نتلك رغبتها. وعندما بشرع آئدريه في الكلام ‏ وكان 
عدثاً لبقا كانت ناتا سا تصغي المه بزهو . اما اذا تحدثث هي فكانت تلاحظ 
أنه راقبا بعين فاحصة امتزج فهااطوف بالسرور. ا تنساءل في سي ء 

من القلق + دعم سحث 9 9 ماذا بقصد ذه النظر 5 ؟ ماذا محدث لو انهم ببحد 

ف "ماسحث عله 9 59 كانت لسنسلم لحذل ا دون الذي عرفت به وتسُعر بغيطة 
بالغة كلها رأت الامير ” ندره يضحك مسروراً بدوره . كان هذا قليل الفمك 
لكنه اذا ماضحك استسلمٍ بكليته » الامر الذي كان مجعل ناتاسًا تشعر انه ادنى 
أليه واقرب . و كان يمكن لسرورها ان يتجاوز كل حد لولا رهبتها من 
الفراق القريب الذي كان بجر الشحوب الى وحبه نفسه وتتحمد اطرافه كلما 
خطر له ذلك الفراق على بال . 

استدعى الكونت “ في الأقسة ية التي سبقت رحيل الامير » ببير الذي ' 
يكن قد زارآ ل روستوف منذ تلك الف الراقصة ٠‏ كات بير تاه النظر ات 
كوش الاماز ٠‏ وبدنا كان يتحدث مع الكونتيس جلست نتامًا وسونيا 


الى رقعة الشطر نيح داعيتين بذلك بولكو نسي الى موافاتها . 
سأفا: 


انك تعر فين بيزوخوف منذ زمن طو يل >> الس كذلك ؟ أتشعربن 
بالصداقة 4وه : 


- الات 


- انعم . أنه فتى باسل لكنه شاذ قليلًا . 

وكعادتا كلما تحدثت عن سير » راحت تقص النوادر حول شروده » 
نوادراً كان كثير منما مختلق أو مركب من نبذ مختلفة . قال الامير : 

- اعلمى انني ائتمنته على سرنا. انني أعر فه منذ الطفولة . انه ذو قلبذهي. 

ثم اضاف فحاأة بنيرة حدية : 

ارجوك اثاتالي » سوف ارتحل ني ؤأة درق ماهد دك الك أن 
تكفي عن حب ٠٠.‏ نعم إنني أعرف إنه لايحوز لي التحدث عن هذا الامر 
لكنني » مها وقع | ل ل 50 

ماذا مكن أن بقع لي 67 

حأئ 0 1 باآنسة صوفي أن تسأليه وحدة العررت 

والنصح . د مح أنه ا وو وسُذوذاً لكنه أحسنهم قلبا 8 

يكن الأ وال 0 سونيا ولا آندريه نفسه يتوقع رد الفعل الذي 
وقع لناتاسًا عند افتراقها عن خطيما كانت منفعلة ماتهبة. الحدين حافيةالعينين 
تروم وتيء في حجرات البيت تتشاغل بأتفه الاشاء و كأنها لاتعرف سُيئاً عما 
ينتظرها غداة ذلك اليوم . بل انها تبك حينا قثل يدها لآخر مرة وهو 
بودعبا . كل ماقالته كان عبارة  :‏ لاتذهب ! وبصوت تساءل هو نفسه جما 
اذا كان سرعزف عن الذهاب . وقد ظل زمنا طويلا يذ كر ذلك الصوت . 
وما ذهب لم تبك كذ لك » بيد انبا لنت اياماً عديدة مختلية فى غرفتم! لاتأبه 
بشيء » تهنف بين حين وآخر : 

آه إلماذا ذهب ! 

مع ذلك» انه لطن 3 العميقة » استيقظطت من ذهؤها بعد حمسةعشر 
يوما من رحيل الامير » وعادت الى سايق عبدها و لكن باستعد اذ خلقي حديد 
ما يحدث للاطفال عندما يبلون دي عرد لق اق لعزي 


0000-7 


لتسز الاين 


الامير العجوز 


خلال السنة التي اعقيت رحيل ولده » ساءت صحة الاهير يولكونسى 
وأخلاقه وتفاقم عْضيه ه اصحت نوبات غضه كثيرة لاميرر ها وأقانك الآمو: 
ماري وحدها تقريياً تحتمل تلك النوبات ونتاتجها حتى لبخمل الى المرء أنه 
ينتقي المواضع المساسة في قاا لينزل ما أقوى الأذى المعنوي ٠‏ كان لماري 
هوايتان وبالتالى بحتان : ابن أخها والدين ٠‏ فوجد الامير العجوز في هاتين 
الهوايتين موضوعةالمفضل للسخرية » فكان يوحه اديث دائاً ‏ مبها كاننوعه ‏ 
نحو خرافات العانسات العجائز ونوبات التسامح نحو الاطفال والرأفة بم التي 
يصبن با ٠‏ كان يقول لابنته : « إنك تودين أن تحعبى من نمكولا الصغمر فتاة 
عجوزاً بينا الامير 'ندريه في حاجة الى ولد وليس الى بنت »او كارت 
يوحه اد يث الى الانسة بوديين ويروح في سخرباته وتبتكمه يسأنها يحضور ماري 
عن رأما ف القشاودة وهبائل التقرى:. 

لكن الاميرة » مى! قسا في تحر>ها»كانت تصفم عنه بطيبة خاطر .أذ هل 
مكن أن يكون غير عادل أو أن مخطىء تحوها وهو الاب الذي تعرف جبداً 


أنه يحبا رغم كل شيء ؟ ثم ما هي العدالة 9لم تطرح ماري على نفسها قط هذا 


لاس 


السؤال كانت لأنها تحبل معنى هذه الكلمة المتكيرة :العدالة ٠‏ ما كانت قوانين 
الشرية المعقدة كلها الا لتتلخص في نظرها بقانون واحد بسيط وواضح » وهو 
قانون الحب والتضحيمة الذي علمه ذلك الذى يي تألم من أجل الشر عا بالشر في 
حين كان هو الله ننسه . اذا كان إذن يهم ماري من أمر عدالة الآخرين 
وظاموم ؟ لقد كانت مهمتها في المياة أن تألم وتحب وهي منصرفة إلى مهمتها ٠‏ 

زار 1 ندريه لسساجوري خلال الشتاء فوجدته ماري أنساً وديعاً خانا 
كالم تره قط من قبل ٠‏ 56 أن تبدلاً طرأ على أخبها ٠‏ لكن هذا لم حدثها 
بكلمة واحدة عن حبه ٠‏ وقبل رحيله اختلى بأبيه فترةطوية فلاخظت ماريأن 
أن تلك الخلوة تر كتها غير مرتاحين كليها ٠‏ 

اتبح لماري بعد رحيل أخيها ببعض الوقت أن تكتب إلى صديقتها 
جولي كاراجين في ببترسبورج » تلك الصديفة التي كانت تحلم »كا تحلم كل 
الفتيات » ان تؤزوجها أخبها ٠.‏ وقد تناهي اليها أن تلك الصديقة فقدت أخاها 
لانه قتل في تر كيا ٠‏ 

وان الزن يم اري جمداً نصيينا كلتينايا عزيزقي و صديقتي الخنون جولي 

وان خسارتك ضارية في القسوة » لااستطيع تفسيرها الا على ري 
نعمة خاصة من الله الذي بريد ان لوك انت ويباو امك الطيبة لانه حبك . 
5 يا صديقتي ! لايوجد الا الدين ملأ ولا اقول لعزائنا » بل لانقاذنامن اليأس 
ان الدين وحده قادر على ان يفسر لنا مالا يستطيع الانسان يدونه أرن يفهم 
السبب الذي من اجله يدعو الله اليه الحلوقات الطيبة النبية التي تعرف كيف 
٠‏ تحد السعادة في المياة والني رع لانقاذ الآخرين وتتحنب إلاق الأذى بالناس 
ينا يترك الحاوقات الحبيثة الضارة عدية النفع التي تشبه تشه الجل الثقيل على ١‏ كتاف 
الآخرين تعيش في الحياة طويلة . هذا هو الشعور الذي خلفته في نفسي الوفاة 


الال لم 


الاولى ابي سهدتها والني لن انساها قط واقصد بذلك وفاة زوحة اخي العزيزة 
وكا سألت القدرة عن السب الذي سلبتك من اجله اخاك الممتاز » كذلك 
سألت اننا عن السبب الذي دعا ليز » ذلك الملك » الى الموت وهي التي الى 
جانب عدم ايذائها الآخرين لمرتكن روحها تفم الا اطيب الفكر . مع ذلك » 
فقد مضت حمسة أعوام ياصديقتي العزيزة عق ندات فهم بذكائي الضعيف السبب 
الذي توجب من احله الموت عليا . ان تلك الميتة كانت بلاشك. دلالة الرحمة 
المتناهية التي اسبغها الخالق عليها » ذلك الخالق الذي لامكن لتصرفاته ».رغم 
اننا لانتوصل الى فهم جلها معظم الوقت » ان تكون إلا دلائل الرحمة واب 
غير امحدود الذي يشمل به الخلوق . لامك انما كذلك كنت احدثنفسي- 
كانت على براءة انجيلية يتعذر معها القيام باعباء واجباتها كأم . فبي وار 
كانت لايرتقي اليا النقد كزوجة شّابة ألا إنها كان يمكن ان تعجز عن القيام 
بواجبات الأم . أما الآن فإنها على العتكس تركت لتاجميغاً ويصورة خغاصة 
للأمير ] ندريه الأسف العميق والذكريات الا كثر زخراً . وفوق ذلك فإنها 
ولاسّك بلغت هناك في السماء مر كز لا اج رأ على التفكير فيه من اجل نفسي 
ومن جبة اخرى فان تلك الميتة الميكرة الرهيبة ترركت في نفس اخي وفي 
تفي أجل الأ واصيية الى جانب الزن العظم الذي سببته لنا . ولو انف 
مثل هذه الافكار طافت يخاطري في فكرة فقدها لطردتها مروعة مبولة. ابا 
الآن فعلى العسكس » يبدو كل شيء لي سُديد الوضوح لايقبل النقض ! اكتب 
لك ذلك ياصديقتي لأقنعك فقط باللقيقة الامجيلية التي اصبحت قاعدة. لباقي : 
لاتسقط شعرة من رأسنا بدورد مشئئة الله . ومشيئة مستوحاة من حبه 
اللامتناهي لنا ٠‏ وهذا السب . فان كل فابقع لنا لابقع الا خيرنا , 

« تسألينني عما اذا كنا سنقضي الشتاء في موسكو ! انني رغم كل رغبتي في 


مات 


رؤيتك لاأظن ذاك ولا اناه . ولعلك تدهشين اذا عامت ان الطأطأ في ذلك 
يرجع الى بيونا بارته . واليك السرب . ان صحة الي تعتل بشكل ظاهر مما يجعله 
لاحتمل آبة معارضة لانه اصبح سهل العطب سريع الثورة ٠‏ وسرعة الغضب 
هذه مبعثها ىا تعلدين » السياسة بصورة خاصة . انه لايستطيع احتالير دالفكرة 
ان بيونا بارته هذا يقارع ويعامل ملوك اوربا وسادتما معاملة الادللتدوخصوصا 
ملكنا حفيد كاتيرين العظيمة ! انني ما تعامين لا أيالي مطلقاً بالساسة . لكنني 
اعرف من موضوعات الى واحاديثه مع مبخاثيل ايفانو فيتش كل مايدور في 
العالم رقعوها الولاء والخحضوع اللذين يلاقيها بيونا بارته . ان ليسّييا جوري 
هي المكان الاوحد في العالم الذي يرفض فيه اعطاؤه لقب الرجل الحكبير 
وأمبراطور الفرنسيين . وهذا هو الأمر الذي مخرج الي عن طوره . فهو اذا 
كان لاينظر الى السفر الى موسكو بعين الرضا فان سبب ذلك يرجع بصورة 
خاصة يا يبدو لي الى آراه السياسية : انه يتضور سلفاً وفرة المناعب التي 
ستسييها له عادته في الاعراب عن رأيه بصراحة دون ارت حفل بأحد . وكل 
ماإيكتسبه صحته من العلاج والرعايه الطبية لن يقاوم بلا سْك النتائج المترتية 
عن المناقشات التي لابدمنها حول موضوع بيونابارته ٠‏ على كل حال سو ف بتخذ 
قرار قريب يشأن ذلك . 

« أن حياتنا في الاسرة تتبع نمجها المألوف اذا استثنينا اخي الذي ارتحل 
عنا . لقد طرأ عليه تبديل كبير في الآونة الاخيرة ما سبق راكذت لك ٠‏ 
انه يعد إلى اللمماة منذ تلك النازلة الني أصابته الا في هذا العام . وقد سُهدته 
اخيراً ما عرفته في طفولته : طيباً رؤوفاً ذا قلب ذهي لامثيل له في عابي . 
لقد فهم على ما اظن ان اللياة لم تنته بالنسبة اليه لكن ماكسبه فكرياً اضاع 
«قابله جسدياً . لقد اضحى اكثر نحولاً وعصبية من السايق . انه يقلقني وانني 


ياس 


سعيدة جداً اذ أراه يسافر الى الخارج نزولاً عن رغبة الاطباء الذين كثيراً 
م أساروا عليه بذلك » ول ان يكون سفره ذا فائدة وخير له ٠‏ تقولين 5 
انهم ف كر سبورج يتحدثون عنه حديثهم عن ساب من اكثر الشاب نشاطاً 
وأوفرهم ذكاء وأغزرهم عام واصفحي عن كبريائي هذا كأخت حين اقول لك 
انفي ما شككت قط في مزاياه . ثم ان اير الذي وفره لنا هنا اعتياراً من 
الفلاحين وحتى خاعة النبلاء في المقاطعة اكثر من ان يحصى وبحصر . أنهم في 
بير سبورج لد الا مايستحى . ان السرعة الني تنتشر فيها الشائعاث 
من بيتر سبورج الى موسكو تغيظني خصوصاً أذا كانت تلك الشائعاتعلىغرار 
النوع الذي حدثتني عنه . كيف يتزوج اخي اننا روستوف الصغيرة ! لا اظن 
ان ا ندريه يفكر ف الزواج من آبة كانت وبصورة خاصة من هذه . واليك 
السبب اولاً » على الرغم من انه لا يتحدث عن المرحومة العزيزة الا نادراً »فان 
الحزن الذى خلفه فقدها في نفسه » بذر في قلبه ألا راسخاً يستحيل معه انيفكر 
في إحلال امرأة تحلها“ورزء ملا كنا العزيز بزوجة أب وفي المرتبةالثانية » ليست 
الفتاة المذ كورة على ما اعلم من النوع الذي يروق له . وانني لاأظن ان الامير 
آندريه يقل ان يتخذها زوحة وبصراحة لاأتنى ذلك. 

« لقد ثرثرة كثيراً حتى ملأت ورقتي الثانية ٠‏ فوداعاً ياصديقتي العزيزة 
ولمتعبدك الله يحايته المقدسة القوية ٠‏ ان رفيقتي العزيزة الآ نسة بوريين تقيلك. 


ماري » 


ا 


خاو لها تدرية 


حوالي منتصف الصيف تلقت ماري رسالة من اخها في سوسرا يطلعها 
كانت تلك الرسالة تعلن عن حب بالغ تخطويته الى جانب انان الوفير المطمئن 
حمال اخته ٠‏ اعلن هذه انه لم يحبب قط من قبل م حب الآن وانه فهم اخيراً 
معى المماة ويعتدر عن كانه الامر عنها وعدم أطلاعها عليه عندما كان ف 
لستسياجوري رغم انه 4 لاينه عكنونات صدره . ولقد اءعتذر عن م كيّانه 
9 عأم | وحدها . 

استتلى يكتب : د ثم ان الامر لم يكن في مرحلة متقدمة كم هو عليه 
اليوم 5 أقد حدد اق مهلة عام انقضف مله سرة اسور وانا أرسخ ع ك وا 
اصراراً على عزمى 7 ولوان الاطباء ُْ يؤخروليهنا حي ص م 
انك تعر قيلي وتعر فين علا قأني مع ابي 1 لس لى ما أطليه مئه واثنا الآارت 
مستقل وسأكون مستقلاة ابداً . لكن هنائي وسعادتي لن يكونا كملين اذا 


عداخم - 


ترفك افد<وغتة وأترت حفيظته فى الوقت الذي لم يبق لهوقت طويل عضيه 
بدننا . لقد كتيت له في الموضوع نفسه فأطلب اليك انتقاء الوقت المناسب 
لتسليمه رسالتي . م أطلب اليك ان تتلطفي باعلامي عن الطريقفة اك 


يي 


المهلة بانقا ص ار لعة أسور منها 0ش 
وبعد تردد طريل وصلوات حارة شافاتك ماري الرسالة لادا ٠‏ دفي اليوم 
التالى استدعاها الا عبر العحوز وقال لما 4 


مس 


ا 
ارادت ماري الاعتراض بشيء على قوله » لكنه ُ يسيم لها بل راح صوته 
يرتفع ساخطا : 

- نزوج » تزوج با فتاي الباسل ٠. ٠‏ يا لامصاهرة الرائعة ! اشخاص ذوو 
قيمة ومكانة أليس كذلك ؟ ذو ثراء اليس كذلك 9 ستكون زوحة اب حمسلة 
أيتحف با الصغير نيكولا ! ..٠‏ اكتتي له أن يتزوج منذ الغد إذا كان هذا 
بروق له ٠‏ انه يريد اعطأء نيتكولا خالة » حسناً ! ساعطيه انا الآخر واحدة : 
سأتزوج الآنسة بوريين 3 !آه !آه ! ... ألا أنه لامكانعندي لنساءاخريات. 
ليتزوج ! ولككن ليذهب بعيد] وليحيامتقلا ..٠‏ لعلك تفضلين مشاطر تهاطياة؟ 
إذن » سفراً سعيداً ولسباركك الله ! 

م يعد الاهمير يبحث في هذا الموضوع بعدتلك الثورة الجاحة ٠‏ لك نالسخط 
الذي سببه له ضعف ابنه كان يظبر بشكل مكتوم في كل علاقاته مع ماري. 
لقد اضاف موضوعاً ثالثاً للسيخرية منها الى جانب الموضوعين الآخرين ٠‏ موضوع 
الزوجة الجديدة والغزال الذي يفتكر في توجيهه الى الآنسة بورين ٠‏ كاتف 
يول لابنته : 


- ا 


- ول لاأتزوجها ؟ ستتكون اميرة رائعة ٠‏ 

ولشديد دهشة مارى وذهوفا » لاحظت بعد حين ان أناها بات اخكثر 
الؤماحا مع الفرتكية + متكتيى الى تدريه تنك بالاصاون الذي تلقن الاغير 
به رسالته . لكنها تركت له لمجال للأمل في انها ستغير من رأي ابيها ٠‏ 

اصبمعز اء الاميرة مالي مقتصراً على تثقيف أبن ايا والتفككير في اندريه 
والدين ٠‏ ولما كارت كل انسان في حاحة الى احاءات شخصية محتة » فانها 
كانت تخفى فى اعماق قلماحاماً وأملا كانا يشكلان نواة عزامًا . انها مديئة 
هذا البلدم الشاني الى « رجال الله » المجاذيب والجاج الذين كانوا يفدون 
لزيارتها في غفلة من ابها » وكلالاحظت الياة وا كتسيت منها خيرة » ازدادت 
دهشتها لعمى البشر الذين يتبعون اهواءهم على الارض ويبحثون عن ينهم » 
والذين ينصبون وختصمون وسيءبعضهم الىيعض في سبيل بلوغ هذا السراب 
الخادع المجرم . لقد أحب الأمير اندريه امرأة فاتت ٠‏ ولم يكفيه هذا لأنه 
بريد ان برتبط أنه باسرة ذائعة الصيت واسعة الغنى ٠‏ وعلى ذلك » فان كل 
واحد يناضل ويتام وبعدب روحه ويفقده ا ء روحه اطالدة » ليبلغ عبتا 
لايدوم الا لحة . ولم يكفنا اننا عرفنا ذلك من تلقاء انفسنا معرفة "كافية » 
بل ان المسيح » ابن الله » نزل على الارض ليقول لنا ارك هذه الياة ليست 
الا اختباراً عابر ه مع ذلك فاننا نتشيث بها وتأمل ان نحد فيها السعادة . 
كانت تحدث نفسها : « كيف لم يفهم هذا أحد ؟ مامن أحد » باستثاء رجال 
الله هؤلاء » الذين لايلقون الا كل احتقار » والذءنيصلون الى غرفى عن طريق 
سلم الخدم حاملين خر اجهم على اكتافهم خائفين التعرض لنظر الامير ٠‏ 
وليس مبعث الوف تعرضهم للاذى اذا رآتم » بل رغبتهم في تحنيب الاهير 
احيّال وزر أخطاء جديدة . هؤلاء الذين يبجرون اسرمم ومساقط رؤوسهم 


وحتقرون كل نعم الارض فلا يتمسكون بشيء » هيهو ن من مكان الى آخر 


سر 


مرتدين اثالا من الكتارت اشن يصفة استعارة » لايفكر ون في ايذاء احد» 
يصلون من اجل الذين يسيئون اليهم ا يصلون من أجل من محمونهم ٠‏ ابة 
حماة وأبة حقيقة تتفوق على هذا ! » 

. كانت احدى تلك التائئات » فيدوسوسْكا » ولها من العدر قرابة سين 
عاماً » قصيرة هزيلة وادعة » امضت ثلاثين عاماً ونيفاً وهي عشي حافيةالقدمين 
مثقلة بالسلاسل » تحتل مكانة مر موقة في نفسها . وذات يوم » بِينا كانت فيغر فتها 
المعتمة تستضيء بسراج ضثيل » قصت عليها فيدوسيوشكا قصة حياتها . وفجأة 
قفزت الفكرة الى رأس ماريبان هذه الامرأة وحدهاوجدت الطريق السوي. 
كانت هذه الفتكرة من القوة حيث قررت هي الاخرى ان تشرع في المسير . 
ولما مضت الساتحة لنيل قسط من الراحة » قررت ماري بعد تفكير ناضح »ان 
تبدأ هي الاخرىحبا ةالسياحة . لم تخطر احداً يفكرتها باستثناء الابهيراسانت 
الذي اعتادت الاعتراف على يديه » فأيد ما اعتزمت عليه . تذرعت بحجة تقديم 
هدرة الى متعبداتها » فاستحضرت زياً كاملا : قميصاً وخفين وجلباباً ومنديلا 
اسوداً . وكانت غالباً » كلا اقتريت من الدولاب الذي اودعت فيه سرها » 
تتوقف حائرة مترددة وتتساءل عما اذا كانت ساعة تنفيذ خطتها قد ازفت . 

واعنانا عدم كنك تعفن الل زواباف المتطذاك # عات تتكس لباك 
الالعادرت الساشحة الى ترويا اولك النسوة بضورة ]لل والى كان بها فى نقسبا 
اع الأثر . وتبلغ بها الجاسة مبلغاً يجعلهائقرر اكثر منمرة ان تترك كلشيء 
لتفر من البت . بل انما كثيرً ما رأت نفسها بعين الال » فيدوسيوشكا 
جديدة » مرتدية اطاراً خثنة » مَشى حاملة خرحها وعصاها فوق الطرقات 
الغيراء » تتابع ححبأ دون حقد لاعن بشري ولا رغيات » من معيد الى 
آخر » لتصل أخير الى المكان الذي لاتعرف فبه آلام ولا حسرات والذي 
تسوده البحة والغيطة الابديتين . 


امم 


سأذهب الىمكان ما فاصّلى . واذا لم تألفه نفسي» أو لم أسشعر بالاغتباط» 
فسامضي الى مكان اقصى . وسأمشي حتى تخغذاأني ساقاي وعندئذ ساءتلقى 
وأموت في مكان ما ثم ابلغ اخيراً ذلك الميناء الهادىء الذي ليس فيه 
حزن ولا حسرات . » 

كذإك كانت تحلم ماري. لكنها كالما رأت أباها وعلى الأخص كوك الصغير» 
نضعف قرارها فتشعر انما تحب اباها وابن اها اكثر ها تحب الله . وعندئذ 


تذرف الدمع السخي فى السر وتعتقد انها خاطئة . ' 


ا الحرب والسلم (مه؟) 


الحزء الرابع 


الفَصَلالأوا 
عودة نكو لا ظ 


يزعم التقليد الديني ان يمن الرجل الاول قبل سقطته كان في انعدام العمل 
من 7 2 أي و في البطالة . فقد احتفظ الرجل الساقط من مكانته بعادة البطالة؛ 
لكن لعنة الله 0 دائًاً لا لأنه مرغمعلى 20 فوته فرق عن فسن » 
بل لأن طبيعته الفتكرية ابضاً ترم عليه التلزذ بالسكون واخود . هناك صوت 
سري في أعماقنا يقول لنا اننا ترتكب خطيئة اذا استسمنا الكسل . فاو ارث) 
الرجل استطاع ايحاد حالة يشعر معها رغم بطالته بأنه نافع وانه ببطالته تلك 
يؤدي خدمة وواجباً » فانه اوجد ولاسّك في تلك اطالة كل السعادة الاولية ‏ 
وعلى ذلك فان طبقة اججّاعية كاملة » هي طيقه العسكر بين » تنعم ككل تكد 
يحالة البطالة تلك المفروضة عليها فرضاً “البعيدة عن مغمار النقد واللوم . وذلك 
الود الملزم المشروع كان داعا » وسيظل كذلك » النقطة الرئيسية التي تجنذبا 
الناس الى حل السلاح . 

كان نكو لاروستو ف يتذوق مباهج هذه البطالة المشروعة منذ عام لاء ف 
فيفياق بافلوجر اد الذي كان قاد الككر كبة الني كان دينبسوف من قبل ىع 
رأسها فيه . اصح الآن فى قوي العود يقدره زملائء ورؤساؤء ومرؤوسوه 


55 


ومجبونه رغم ما اتفق عليه معارفه في موسكو من اعتباره « هن نوع ردىء* » 
بعض الشي » . وكان روستوف منفيظا بنفسه راضياً عن مصيره . لكنه في 
الآونة الاخيرة » اي في عام .14 »2 رأح ينتسم من امه رسائل تحوي على دوح 
من الشكوى والتذمر آخذة بالازدياد : لتقد كانت مساوى» ظر و فهم الما لية 
تتفاقم يوماً بعد يوم » وفد حل الوقت الذييحب عليه فيه ان بعود ليعزي أبويه 
و لسعدثم 2 سخو جه , 1 
كان مخشى ان تككون الغاية من م تلك الزسائل » انتزاعه من الوسط الذي 
بشعر فيه ان أيامه تسير وديعة هادئة بعيدة عن المتاعب . كان يتوقع ان 
بعوة آتملاة ام عاجلا” > ليلقي بنفسه في مار الطياة الصاخة © يعد النظام امن 
مشاكل اسرته المتشابكة المعقدة 0 الحسابات مع المسحلين ويناقشويناضل 
ويصل ها انقطع هن علاقاته الاجتاعية حسم قضية سونيا وال عود التي قطغها 
٠‏ على نفسه لها . لقد 7 نت كل هذه الامور معقده بشكل -52 2« فكان يحب 
على زسائل امه يمل مألوفة باردة تحمل في رأسها عبارة : امي المرزة واتنني 
بعيارة : اينك المطيع »دون ان ينوهحر ف وأحد عن عودته وفي عام “18١‏ 
طالعتّه وسالة جديدة على نبأ خطوئة ثاتاشا وبولكونكىي والزواج الذي لن يتم 
الا في غضون عام بسب معارخة الامير العجوز . احزنه هذا النبأ وجرح 
كبرياءه . كان سيب 1لامه » ابتعاد ناتاسًا عن البيت » تلك الاخت المفضلة» 
م اسقه “لبعده عن البيت لأنه كان يفضل معاطة هذه القضة على طر يقةالفرسان» 
فبفوم بولكو نسي هذا ان اتاد اخته به لاشكل مثل هذا الشرف العظيم وانه 
اذا كان يحب ناتاسًا بالفعل » فانه استطبع الاستغناء عن موافقة ابيه احرف . 
تردد فترة قبل أن يفكر في الحصول على عطلة للتحدث الى ناتاسًا قبل الزواج . 
لكن المناورات كانت وشيكة »ففكر في. سونياوفي المتاعب التي تنتظره »فآثر 


و 


الثريث وأجل تنفمذ فكرته الى ما بعد ٠‏ ككنه في ربيع تلك السئة بالذات 0 
حملته رسالة وردت اليهمنو الدته كنتت 5 منحاة من رقابة الكوت » على 
تعحيل عودته . كانت #خطره ف الرسالة بأنه اذا ُ بعك ليمسك 0 اسرته 
بيد » فان املا كهم الموؤوكةؤارثة ميقا رستباع كاهافي المزاد العاني »وستؤول 
حاه م الى اسّد الفاقة . فالكونت سُديد الضعف » جم الطببة » عميق 4 في 

مستا حى ان كل ال ناس كانوأ دءونه ككل ا »والامور تسير من مىء 

الى أسوأ . « انني استحلفكالله واتوسل اليك باولدي انتعود افورك اذا رتكن 

تريد تعاستي وقاء كل افراد الاسرة . » 0 

اثرت تلك الرسالةعلى نكو لاالتأثيرالمطلوب . اتد كان يلك ذلك الاحساس 

الطب الذى ززم اناس الاشي ا لالط متيزش ١‏ ظ 


َم يعد غليه الآن الا ان يقدم استقالته او على الاقل » اركف يطلب علة 
طويلة . ولكن 1اذا يحب عليه ان يعود ؟ هذا مالم كن وافها 5 نظر : 
أمر بعد استراحة الغذاء ان يسرج جواده « مارس » »© وهو مهر أسُهب جا مح 
لم يبارح الاسطلى منذ مدة طويلة . ولما عاد من نزهته وحصانه مغطى بالزيد 3 

ل : لافروشكا » تابع دينيسوف سايقاً الذي اصيم تابعه > ولأصدقاله 
الجتمعين لقضاء السهرة » انه سيطلب احالته الى الراحة ليعود' الى اسرته . كان 
بلائك يأسف على رحيل قبل ان يتأكد من الاركان المامة ‏ الأمر الذي أكان 
على جانب من الاهمية بالنسة اليه مما اذا كارف سير تشع رتبة رئيس أو 
على الاقل .سيحصل على وسام القديسة آآن إثر المناورات الأخيرة . ويحد غرييا 
كذ لك ان سافر دون ان يبيع الى الككونت جو لوسُو وسكي زحافته الكبيرة ا 
الي تقطرها وله الملونة التي دفع يها ذلك البولوني الفي رويل عندما كارن 
يفاوضه في ببعها ‏ ويدا له ان تخافه عن حفلة الفرسان الراقصة التي تحيونما في 


بآنا بووز وزو ؤسكانكابة بالرماحةالذين يقيمون حفلة عاثلةفي با“نا بورزوزوو'سكا 


وم - 


٠‏ ضرب من المستحيل . مع ذلك فقد كان واتياً بأنه مرغم على انتزاع نفسه هن 
ذلك الو الفتان الواضح البين ليمضي الى حيث بعم اللدوحده > ليجدحاقات 
وسُظايا . وبعد ماني أيام حصل على عطلته فقام زملاوه الفرسان ‏ ليس فرسان 
فيلته فحسب » بل فرسان الل كلها حفلة عشاء كبيرة على شرفه بنسبة خمسة 
عشر روبلاةعن الفارس الواحد » واستحضروا جوقتين موسيقيتين وفرفتين 
للغناء ٠‏ رقص روستوف رقصة « التريباك» مع الماجور باسوف واخذالضاط» 
وكل واحد مهم اد ملا من الآخر » يعانقرنة ويؤرجحونه ثم يلقون به على 
الارض و لقي من حنود الكو كنة الثالثة مثل هذه المعاماة المجاملة وهتفز'له : 
هوارا ! واخيراً ار كبوه في زحافته ووا كبوه خلال المرحلة الا ولى كلها ٠.‏ 
خلال النصف الارل من الطريق » اي من كر ينتشوج وحتى كبيف » 
ظل روستوف »ا هي العادة » يفكر في كو كبته . لكنه ما ان قطع نصف 
الما أفة حتى شرع ينس خيوله المرقشة ونائيه الرقيب دجو تُيفيئيكو 3 ا 
بتفكيره بقلق الى ماينتظره في اوترادنواي .. وكا ازداد قربا 9 نهاية الرحلة 
ازداد حنينه الى المنزل الأبوي و كأن المس الروحي عنده خاضع لنظام سرعة 
سقوط الاجساد بالنسبة لمر بع المسافات . وفي المرحلة الاخيرة قيل اوترادنواي 
ملم السائق ثلاثة روبلات واندفع ممور الانفا س يقفز كالغلام الشقي فوف 
مرقاة حدود ارضهم . وبعد الهرج والمرج اللذين يصاحبات ودول لقانت 1 
احس تيكو لا يخيبة الامل تلك التي تحمل المرء يقولفي سره : « ككنهم مازالوا 
كعهدي بهم فأية حاجة الى كل هذه العجلة ! » ثم انطبع تدريحياً يحياة الاسسرة 
كان ابواه قد هر ما بعض الشيء وهو الامر الوحيد الجديد عليه الذي أثار قلقه 
وجعله ينظر الى ما أابهم يوضفه نتيجة لسوء احواهم . كانت سونيا مشرفة 
على الععشرين » لاتستطيع الاستؤادة من اعمال » لكنها حتفظة عا كان *ينتظر لها 
منه وكات نصمما , وافاً وميد ذ وصول نمكولا بات كل شي فيا ينطق /بالسعادة 


وس 


واحب فكان تعلق هذه الفتاة المخلص الزذى ي لا يتزعزع علا نمكو لامحة : اا 
ينبا وناتاسًا فقد ادهشاه | كثر م ن الآخرين ٠ ٠‏ أصبح سليا فى جيل مديد القامة 
في الثالثة عشر من عمره لاتق ا زاج عظم المبوية وقد الخد صوته 5-0 
اما ناتلا » فقد نظر اليا طويلا” في دهشة ضاحكة وقال : 
ل تعودي ”م انت 7 
- ماذا » هل تباسشعت ”7 
فقال لها بصوت خافت : 
_- على العكس ولكنك تبذين جدية الآن ٠٠#‏ با أميره ا 
فقاأت وهي متائة غبطة : 


د رعى 6 ٠‏ ٌ 
0 520 الامير 1ندريه ووصوله الى اوترادنواي واطلعته 

عل رسالته الاخيرة ثم سألته : ظ 
- هل انت مسرور 9 اما انا » فائني ميقة السعادة هادئة كل الهدوء إ 

'- سعيد جداً . أنه رجل مرعوق هل تبت كنيو 7 | 
0 | 
اذا قزل لك «الند احبيك ع قال ارين سات ةانم 
01-0 . هذه اأرة تتلف مَاماً عن سايقاتها . اننى مطمئنة لاثني اطأ ارضاً صلية 
اننى اع رف انه لامكن وحود رحل افضل منه لذلك اشسْعر ا 8 سعيدة اجدا 
000 ليس كالسابق مطلقاً ٠.٠‏ ظ 
أعرب نسكولا عن امتعاضه للههلة ل لني حدد الزواج بعدها. فاستاءت 
ناتاشا استيا ديد وراحت تبرهن له في م سّيء من الامتعاض على انه يا كان 
يستطيع الاتيان مخير ما وقع : : لان الدخول الى اسرة ضد وك ةالأب ينا اساءة 
لاتقبل هي نفس | السكوت عنا . ثم اعقيت : 


ا | 


- انك لاتفقه من الامر نسْيئاً » شا مطلقاً . 

م يحرأ نيتكولا على معارضتها فاعترف لها بصواا . 

ومنذ ذلك لين راح يراقبها خلسة فلاحظ ددهشة بالغة انها لم تتكين با 
الأمى أن الشابات اللاقي بعدن عن رجافن الموعودين . كانت تظبر متزئة 
3 زاج هادثة مرحة ارق عيدها الام ر الذي جعل الشك بتسرب الى نفسه 
حول مر مع بوأ حكو نسي لم يكن مؤمنا بأن مصير أخته قد تقرر 

انا وها وانه لم يرما فعا ليحي بئفسه ٠.‏ بدآله ف مشروع الزواج ذاك 

سيء يدعو الى التمبل والتفكير . 

كان يقساءل : « مامعنى هذه المبلة 9 ل لم تعلن الخطوية رممياً 9» وذات 
يوم » بينا كان تحدث عن ناتاسًا الى امه تبين وه و مندهش ان امه كانت في 
أعماق نفسها تشار كه تحفظه حيال تلك الرابطة المنتظرة » الامر الذي بعث 
في نفسه الغيطة . قالت له وهي تريه رسالة هن الامير 7 ندريه > يتلك اللبحة 
العدائية المكتّومة التي تظهر في نبرات دوت الامبات عندها يتصورن سعادة 
بناون الزوجية المقبلة . 

- اليك مايكتب . ها انه بقول انه لن يستطيع العودة قبل كانون الاول 
ذأية اعمال تؤخره هناك ؟ المرض بلا سك . ارن صحته لست على مايرام . 
ولكن لاتتحدث بشيء من هذا الى.ناتاسًا ٠‏ لاتنخدع يحور اختك : ان هذا 
هو آخر وقت سعيد عند الفتبات وانا وائقة من انها 0 
9 من بدري ؟ عسى الله ينمي الام ر على خير وجه . انه رجل جذاب 


اكه 


المَصَللخالي 
ا قشه اعحيياتت 5 


ظل تكولا خلال ايام ؛ الاولى صموتا ضحوراً , كانت الماحة الملحة الى 

معاطة المسائل المادية اللعينة اق استدعته امه من اجلها تعكر مزاجه ٠‏ ه. ولكي 
تخاص من ذلك الجل الثقيل ار كع يكين لذ ضنيية اليوم التالي 
لودوله مكفهر الوجه الى جناح مستانكا دون أن ينيء ادا تقصده اليسال 
الرجل « حسابا عن كل سيء » لعا قن ٠‏ هاذا » فاك 
نمك ولا ماكان بعر فه خيراً من ميثا نكا الذي اذهلته تاك الزدارة وروعته . 
لم تكن الشروح واسابات التي لي قدمهاالرجل طويلة . مع ال ركلاء و مساعدوهم 
الذي كانوا ينتظر ون في الردهة الكونت الشاب يصرخ بصوت مكتوم ازداد 


ازعاة) وأصذوا يرعت ياطله الارتشاحع الى فيض الشتائم وال 5 الني 
أنطرها عليه ٠‏ . ظ 
بالص ! ياعاق !... سأمز قك بسيفي كالكاب ... | 
انك لاتتعامل الآن مع ابي ايها الجرم ! ظ 
ورأى اولئك الركلاء انفسهم . مبعاوا مجاه عائلث الكونك د الشاب 


عضب الوحه بد ماء لقب 2 حمر العينين حر م 2 من “ثاقته دينها ال عليه 


ووس 


خلال اكلام لضربات حادذقة هن قدمبه ود كبته ف رو ساشيه به والصرخ : 
* اخرج !ولا تطأ ياقدامك ارض هذا البيت بعد اليوم اها الجرم !)ا 
تدحرج ميتانكا فوق الدرجات الست بسرعة فائقة ومض تفي في دغل ٠‏ 
كاذذلك الدغل ستعمل مأوى ككل افراد اوترادنواي الذين يؤخذونمنوة . 
بل ان ميتانكا نفسه كان مختبىء فيه كلا عاد ملا من المدينة . اما او لئك الذن 
كانوا ختفون فيه للتواري عن انظار ميتانكا نفسه » فكانوا يشبدون علاءمته 
ووفاله الغرض . 
اطلت زوجه ميتانكا و كنائنها برؤسهن فظهرت وجوههن الوجلة خلال 
لباب اللوادب الذي يسمع للناظرين برؤية د السبادد » اللامع الذي تغلي 
الماء فيه والسرير المر رتفع الذي ينام عليه المسحل » والذي فرش فوقه غطاءميناً . 
مر الككونت من امامين لاهث الازذا س دون أن يعنأ من » وابتعد يخطوات 
ثابتة قاصداً غرفته , 
وما أن علمت الكونتيس من الوصيقات ينبأ ماجرى المسجل على بد ابنهاء 
حتى سرى الاطمئنان الى نفسها ونأ كدت من ان احواهم ستصلم بسرعة استناد؟ 
الى هذه البداية الظيبة » لكنها من جبة اخرى قلقت على حالة ابنها المعنوية التي 
كات عليا ابا بعد فراغه من تاديب ميتانكا » ذهبت مر او #طوات متادمة 
الى باب غرفته » فسمعه ينفث دخان غليونه بلا انقطاع . 
وفي اليوم التالي » انتحى الككونت العجوز بابنه جانياً وقال له بابتسامة 
مرتبكة : 
- أتدري يادديقي الطبب انك انفعات بالأمس خطأ ؟ لقد قص على ميتانكا 
5-0 
فقال 0 في سره : « كنت اتوقع ذلك / واعرف انني لن أتوصل الى 


نشد 


فهم شيء في هذه الدنيا المقلوية » أستمر الأب يقول : 00 
- لقد غضبت لأنه لم يسجل في دفاتره مبلغ سبعاثة رويل . لكن هذا 
المبلغ مسجل في الصفحة التالية نقلاة عن الصفحة الاولى . ْ 
3-2 ايتاه 0 إنه حتلس دنيء ولص , ان ماعملته حمد ومقفسد : ولكن اذا 
كان ذلك لايروق لك » فلن اعترض له بعد اليوم بكامة ٠‏ ا 
م يكن' الكونت على خير مابرام . فقد كان يشعر بذنيه وخطأء اازاء 
اولاده لانه ١‏ بحسن استغلال ثروة امهم . لكنه ما كان يعر ف كيف يعااج 
هذا العحز . قال : ' 
- كلا ياصديقي الطمب » كلا ... بل أنك لتسسرني اذا اهتمت بامالنا 
بنفسك ... لقد شخت و... ا 
آه! ! اصفح عني با باه اذا كان اندفاعى لم يرق لك . اننى لاافقه فىيهذه 
الشؤوت بقدر ماأنت عليم 0 
وحدث نفسه : « ليحملهم الخ شيطا ان م وحد مهم وكل الفلاحن شاك 
والمبالغ المنقولة الى الصفحة الثالية إِ لقد ' مرب بي فئرة ا أفقه خلاها الرربح 
الذى بعود على هن مضاعفة البرهان ست مرات متتالية . أما « التقليكون » 
هذا » فباللأسف الشديد ! » | 
ومنذ ذلك المين 4 0 تدخل قُْ سى ء 1 - ذلك فقد استقدمت 
ل ظ 
يا » اليك رأبي . انك تقو لبن ان الأمر متوهف علي . انني لاأحب 
لا آنا مبخائيلوفنا ولا بوريس . لكنها كانا على اتصال و ليق ثيق معنا وهما من 


- لاعس 


الفقراء . واذث » يحب ان تتصرفي هكذا ! | 
ومزق السند » الأمر الذي جعل الام العجوز تحبش باابكاء من الفرح . 
ومنذ ذلك اين سُغف روستوف الشاب بالصصدبا لكلاب مغفلا كل الامور 
الاخرى . كان يحبل ذلك اللون من الصصد » ولكن ابوه العجوز كان من 
اقوى انصاره ينظم المفلات الخاصة به حماس واندفاع . 


يم م 


اين لقان 
الخطو 6 الأو 8 


اغذت موجات الصقيع الاولى تحاصر ألاراضي المشبعة بامطار احرف 
وشرعت زروع الخنطة الشتوية تنشط على سيقانا الحضراء الزاهية وتعلو على 
0 الموسم السابقة : رقاع مائة الى السمرة من القمح الخريفي وطئته 
قدام المالشية » ورقاع صفر اء فلتحة من القيح الصخير الخطط #طوط حمراء من 
من المنطة السوداء . اما حزم الاشجار و الحشائش الصدغيرة التي تشكل حتى باية 


سبر أب حزراً صغير 5 من اك وسط قاب يا القش والارا ضي القمحية السوذاء» 
فانها اصحت : عر ]لعي وارحوائية ببن الزروع زمردءة اللوت . أغذ 
الارنب اليري تسل وم يوس نفسة ) على قول الصيادين ( وجموع التعااب. 
السك فاعتك حجراء ٠الذئاب‏ حق قافت على أحجام م الكلاب . فكان ذلك أحلسن 
الاوقات ملاءمة للصد . مع ذلك قات جموعة “كلاب روستوف الثشاب المتقدكانت 
على غير استعداد حى انه تقرر ف علس الصادين العام اعطاءها راحة ثلاثةا أيام 
لتستطمع العودة الى الصد في السادس عشر من ايلول » وحينئذ يشرع بالتغيب 


٠ 


في غاية السنديان حك 09 ى الهم وجوه فصملة من الذئاب ' عمس بعد ٠‏ 
تلك كانت اعكالة 5 الرابع عشر من ابلول 0 يستطع الصادوت لماج 


ووس . 


طيلة النهار وسيب سدة وطأة الجد 5 لكن الطقس اعتدل لعض الشىء عند 
المسباء . وفي الخامس عسر صباحاً » عندما وقف روستوف الشاب فيثوبه المنزلي 
الى النافذة » 4 لناظريه طقس لامكن ان بحم المرء بافضل منه للصد : 
بدت السماء و كامها تذوب لتغرق الارض دون أن تتصدى ها نامة ريح . أما 
سقوط أهباء الغياب غير الملموس فكان المركة الوحيدة التي تظهر في الفضاء . 
اخذت أغصان اللديقة الجردة تساقط لآلي شفافة فوق أوراق حديثة السقوط 
والارض التي ظبرت عند استان الأضار » مزيئة سواه حيات الْشخاش 
اللامعة »> اخدذدت تعيب تدرعياً على البعد ا كد الضاب الكامد المحضل : 
خرج نيكولا فوق المرقاة الرطبة المنسخة باثار موحلة . كانت راتحة الاوراق 
الاسود والأبِض! والمؤخرة العريضة والعينين السوداويين البارزتين » لدى 
روية سمدها وقطت م قبعت 3 يفعل الارنب ووثبت فحأة حق يلغت انفه 
وسار بيه فلعقته| . وهرع كلب صيد آآخر من احد الماشي واندفع الى المرقاة 
معطاف الفقار منخصب الذيل وحاء يدلك نفسة على ساقيه 3 

وفي تلك الاحظة » دوى نداء الصادين الذى لابقلد : « هو ... هو ... 
ذو 000000 جمع دن أرفع الاأصوات طبقة وأعقها صدىق وانيعث قائد فصيلة 
«الكلاب دانياو من وراء زاوية الببت . كارث أسْهب الوجه والشعر مغضن 
القسمات عحلق الشعر على الطربقة الا وكرانية » حمل في بد «سوطاً مطوياً وتحمل 
تنهاتك رجه امارات الاستقلال الأنرف والاحتقار المتنافى الذي لبدو من ْ 
خصائص قواد كلاب الصيد:. رفع امام السردقلنسوته الصوفيةوالتي عليه نظرة 
ازدراء لاتحمل في معناها شيئاً مبيناً . وكان نيكولا يعرف ان دانياوذاك » 
الذي حتقر كل الناس وضع نفسه فاق مصافهم جميعاً لس اكثر من رحله هو 


ااه 4 عم 


صاح تكولا الذي لدى رؤته ذلك: الطقس البديع المثالي 6 والكلاب 
وقائد فصيلة كلايه > لان أما مام حون الصمد الذي يشيه حنون العشاق فينسيهم 


كل مثسروعاتمم السابقة اه 


2 داشاو ا 
سأل الرجل بصوت خفيض جدير برئس شهامسه » ولكن كثرة تحريضه 
الكلاب واثارهم جعله اجشاً » بيغا راحت عيناه السوداواتن اللامعتارتف 


مم 
تتلسانالنظر ان سيده الصامت د و كأنها تقر لآن : :2 1 ى إ 0 إن | انك لاتستطيع 


التاق مة 1ه 

ماهي اوامرك ياصاحب السعادة 8 

قال نيك ولا وهو حك م لطيفة » وراء اذنها : 

يوم بديع أليس كذلك ١‏ حميل للجري والكمين . 

مز داتياو بعيشه دون أن يحب . وبعد طظة عاد الدوت افيض يقول : 

- لقد ارسلت « اوفاركا » للترصد منذ ان بزغ الفحر . انه يقول « اا » 
انتقات من مكانها الى حر ز اوترادنواي . لقد ممعها تعوي هناك . 

كان معنى ذلك ان الذئية الذي يعرف الميع بوجودها » قد انتقات مع 
جراممًا الى غابة اوترادنواي المنعزلة بين المقول على بعد نصف ميل من هنا 
قال نكو لا 

اذن هل نذهب الى هناك 9 تعال لترافتني انت وأوفاركا . 

تست اوامر كاه 

وانتظر أن يعطى الطعام للكلاب . 

بعد حمس دقائق » كارف دانيار وأوفاركا في مكتب تيكولا الككبير 
صحبح أن قامة دانياو كانت قصيرة » لكن وجوده في حجرة مؤثثة كان له 


هن الاثر مثل ماتخلفه رؤية حصان او دب تائه فوق ارضة خشيية وسط قطع 


ر.وب الحرب والسم (م5؟) 


من الآثاث » بعدشان في الشروط اللازمة لمياة الانسان ٠‏ ولريكن داناو نفسه 
يحبل ذلك فكان يقف على العتبة ‏ كعادته ‏ جاهد]ً أن يتحدث يصوت خافت 
وأن لايتحر ك من مكانه خشية أنحطم يئاً ٠‏ وكان يسرع في الحديث فيفضي 
ما لديه ليخرج بسرعة الى المواء الطلق . 

وبعد أن طرح نيتكولا عدة اسئلة وتاقى الاجوبة اللازمة من دانياو الذي 
لم يكن همه الاالانصراف » تأكد الكونت الشاب ان الكلاب لاتتعرض لأي 
خطر » فنبض وأمر ان تسرج امياد ٠‏ وبينا كان دانياو يتأهب الخروج » 
موعت تاتانًا في اثبانية: الملل متدثرة يكال وصغها المعر زالكييق درق شهرها 
الاسُعثك يرافقها بدتما » قالت : 

- انك ذاهب الى الصيد ؟ كنت واثقة من ذلك ! بينا كانت سوننا 
آؤْكد العكس يستحيل أن يقاوم الانسان الرغبة في الذهاب الى الصيد في مثل 
هذا الو ! 

اجاب نيتكولا متعضاً » لأنه كان يزمع الانهاك في صيد جذي ينعه من 
أصطحاب ناتاسا و بدتما : 1 

- نعم » نعم ٠‏ لكننا سنطازد الذئْب هذه المرة ولن ييكون الأمر مسلياً 
بالنسة اليك ٠‏ 

دحل لمتكي اناا اي رركا لياو الم اهن ل اللو درط 
ان مخطرنا ! 

- الى الأمام ! « لاثثىء بشكل عائقاً في طريق الروسي ...7ع 

- و لكن يناتاا » لايمكنك ان تأتي معنا » ان امنا قانع ... 


٠ مطلع نشيد باجراسيون كم سنرى في الجزء الثالك من هذا الكتاب‎ )١( 


5 أ مه 


بذلك اعترض نكو لا » لكن ناتاشًا اصرت بلبحة حازمة : 

- بل سأذهب » سأذهب رغم كل شيء . دانياو مر ان تسرج لنا جياد 
وقل لمبخائياو ان يأتي بتقود كلاب الصيد العائد لي . 

واذا كان دانياو يحد غضاضة وعناء في الملكرث في ححرة ما » فقد كان 
كذلك لايطيق بحرد التفكير في ان تكون له علافة بالشباب .لذلك فقداطرق 
برأسه وبادر الى الانصراف و كأن كات الآنسة لم تكن موجبة اليه . لكنه 
عني في خروجه ان نتجنب الاحتكاك بها او اصابتها بحر كة غير مقصودة 


من ح ركاته . 


سن “ل ع لل 


الذئب 


قرر االكونت العجوز الذي كان في حالة نفسية مشرقة ذاكاليوم » والذي 
كان علك معدات كبيرة هامة لاصصد » اسم زمامبا الى ولده مؤخراً » ان ينفم 
الى اللعثة :. | ٠‏ 
مض ساعة حتى كان كل شي»داهز] امام المرقاة. سار نيتكولا امام ناتاشا 
وبيتيا دون ان يلقيبالاً اهما ي#دثانه عنه» مبيناً بتصرفه ذاك أنالوقت لايتسع . 
للكرهات . وبعد ارك تنفقد كل سي ء حق اتفه التفاصل » وارسل فصملة من 
الكلاب مع كشافين تتقد مهم » اعتلى صووة حصا نه الأشقر : دونيئز وصفر نادي 
كلاب هو كبه الشخصي واندفع عبر .المقول متجهاً صوب غابة اوترادنواي . 
وكان مرافق الكونت العجوز يقود حصانه « فيو لان» ‏ عنيف ‏ »وهو حصان 
اسهب عاقر ذو ذؤابة بيضاء . اما الكونت نفسه » فكان عليه بلوغ المردكزر 
المعين له للمراقبة مستعملا الزحارقة . 

اسم زمام خمسين كلب عداء الى ستّة من الخدم الْختصين بالكلاب »واطلق 
ثانية آتغرون من الخدم » اكثر من اريعين كلباً سلوقياً . ولوجمعت فصائل 
كلاب السادة » لبلغ عددها مائة وثلاثين كلباً يواكيها عشرو نصياد على خيوهم. 
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كان كل كاب يعرف امعه وقائده وكل صياد ؛ مركزه ودوره. وماان 
خرج ابمع الى الارض الفراغ » حتى تفرقوا جيعاً ساي ردن 
هادثة متزنة في الدروب المؤدية الى الغابة . 

كانت الول تتقدم في البرية 0 تطأ ساطاً هرنا » الععنا عند تتلاق 
الطرق » كانت وض ف عمق ٠‏ . وكات الضناب م ف الذوبان 
البطيء غير الملموس مع الارض » وال جاه عفنا + وتزوي تن الى هر 
كانت صفارة احد الصبادين تدوي او ير تفع تخير حصان او فرفعة ة سوط أو 

نياج أل لكت 'طلب اليه العودة الى الصفوف والانتظام . 

اجتاز الم وكب ربع ميل تقريباً » عندما انفصل عن الضباب خمسة فرسان 

آخر بن" على رأسهم عجوز مبسل الطلعة لايزال وافر النشاط » ذو شاربين 
: قال تكولا عند مأ اقترب العجوز منه : 

ب فرحنا ناغناة:. 

قال العم » وهو قريب بعيد لآل روستوف غير واسع الفنى » يقطن 
في جوارهثم : / 

انه واضح ‏ قاما » الى الأمام ر!... لقد كنت واثقاً من خروجم . 
كنتاعرف انك لن تقاوم وانك 0 انه واذيم »الى الامامسر !- وهذه 
عبارة العم المفضلة ‏ . هادم الغابة فوراً لأن رجي *خيرتعيك علق انل 
ايلاجين متمر كزون عو كبهم في كردنبي . لسوف يتتزعوت منك أسرة جراء 
الذئاب ؛ انه واضح » الى الأمام مق 

.- اننا ذاهيوت الى الغابة ٠‏ هل تجمع فصائل الككلاب 8 

جمعت الفصائل ومضى العم ونيكولا ساقاً الى ساق . اما ناتاسًا المتدثرة 


بشالاتعديدة سرزخلاها وحبهاذو العينن البرافتين المنفعلتن )فقد تبعتم | بصحبة 


ساهء؛ سه 


ببتيا يوا كبها قائد الكلاب ميخائيلو الذي اقامته خادمتها العجوز حارساً عليهاء 
و كان ببتيا مبتهجاً كل الابتهاج » يسوط حصانه ويثيره ليندفع به ٠‏ اوقفت 
ثاتاسًا وهي كالطود الراسخ فوق سرحها » نحركة مدرية من يدها حصانا 
الادهم « نيجريون » ٠‏ 

القى العم نظرة استياء الى حيث وقف الشابان : ما كان يحب ان يجتمع 
عبث الصبيان بالامور المدية ٠.‏ هتف بيتما : 

.- صباح اخير ياعماه » اننا هنا نحن ايضاً . 

- صباح أخير » صباح الخير ٠.‏ ولكن حاذرا ان تسحقا الكلاب ٠.٠.‏ 

فالت ناتاسًا وهي تتددث عن كاما العداء المفذل : 

- نيكو لا » باله من كالب لطيف « تا كان » مشا كس هذا >لقد عرفني! 

قال نيككولا في سره : « ان مشا كس لس كلباً بل كلب عدو » و بنظرة 
صارمة اوضح لاختّه المسافة التي يحب ان تحتفظ بها بينبها »فامتئلت ناتاشا وعملت 
ما يطلب ٠‏ ش 

الماك تقول : 

- لاتقلق باعماه » أن نزعجم في شيء . أن نتحرك من مكاننا . 

اجاب العم : 
| - هذا افضل » هذا افضل ايها الكونتيس الدغيرة ٠‏ فقط لاتسقطي عن 
جوادك » ففي هذه اغالة اذن » كل شىء واضيم » الى الامام سر ! لن تبقى 
لديك وسملة لاحاقك ينا ٠‏ 

“كانت الإزيرة الني تشكلها غابة اوترادنواي » تلوح على بضع مئات من 
الامتار وقد بلغغها رؤساء فصائل الكلاب ٠.‏ درس تكولا مطولاً مع العم خير 
الامكنة التي بشرع فيا باطلاق الكلاب ٠.‏ وبعد ان حلا هذه المعضة الأطيرة » 
دل" ناناشا على المكان الذي يجب اث تقف فيه » مراعياً في ذلك النقطة التي 
لايمكن لبون بلوغها » ثم دخل الغابه من أعلى الوادي ٠‏ 
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قال العم | ْ 

انتبه يا ابن اي » انك ازاء ذنْبٍ ضهم فلا تدعه يفلت ٠‏ 

صاج نيكولا دلالة على اخذه العلى ملاحظات العم : 

- سوف نرى ... « رافاجور » مد مر 0 إ 

كان رافاجور هذا امغر اللون قببح الشكل منتفخ فخ المنكين » عليه اب 
هاجم الذئب الضخم وحده ٠‏ مضى كل الى مرقبه ٠‏ 

خشي الكونت العجوز ‏ وهو الذي يعرف مدى جاس ابنه ان يصل الى 
مر كزه متأخر]ً ٠‏ لكن الصيادين ليكونوا قداحتلوا امكذنهم بعد عند ماوصل 
اليا اندز طتق #غرحاً قر مز ي اخُدين يرتج خداهمن الانفعال »ماراً يبن سوق 
القمح 0 » تسابق خيول زحافته الوداء الريح » الى المر كز المعين له عند 
الغاية ٠‏ وبعد ان.أحم كل ادوات الصيد فوق فروته النصفية » امتطى صبره 
« فيقليانكا » وهو حصانهادىءجيدالتغذية لامع الار وخطه المشيب كصاحيه ٠‏ 
وعلى الرغم هن ان الكونت لم يكن صباداً في روحه »انه كان يعرف قوانين 
الصيد كلها ٠‏ لذلك فقد اتحه الى مكانه عند دود الغابة وجمع الاعنة في يده 
واستقام فوق سرج الحصان .ولا سعز بانهعلى استعداد » سرح حو لدنظر قياسمة ٠‏ 

كان برافقه وصيفه سي.ون تشيكار »وهو فارس هرم بدأ ينثني نحت ثقل 
السنين ٠‏ وكان يسك بيده مقاود ثلاثة كلاب قوية ولكن كثيرة الشحم 
كالمصان وصاحيها » بينا وقد قريباً منها كيان آخر ان طليقان وعلى بعد مائة 
خطوة » عند طرف الغابة » تريض ميتكا » وهو مرافق آلخر للككونت» فارس 
ماهر وصياد دئف ٠‏ تجخرع الكونت » وفاء منه لتقليد قديم » جرعة كبيرة من 
العرق في كأس فضية ثم التهم قطعة من التوايل بسرعة بعد أن أغرقها في نصف 
زجاجة من نبيذ بوردو المفضل عن ده » فزادت تلك الوجبة من تضرج وج)ه 
وراحت عبناه اللتان يغرقهما الماء تلتمعان كالوميض اابير . استوى فوق سرج 


سلاء ج - 


المواد متدثراً بفر انه القصير » فبدا أشيه بطفل أخرج الى النزهة . 

شرع تشمكار التحيل ذو الحدين المتدليين »بعد ان فرغ من استعد اداته» 
يسأل سيده الكبير الذي كان بعيش معه على اتم وفاق منذ ثلاثين عاماً»والذي 
تين له من انساط اساريره ومزاحه الممتاز انه على استعداد للدخول في حديث 
طلي . خرج شخص ثالث من الغابة باحتراس - والقط الذي حر قته المياه الخارة 
يخشى هن الماء الباره ‏ وجاء بتر كز وراء الككونت . كان هذا القادم هر 
« المبرج » العجوز ذو الاحية البيضاء المزمل بمعطف نسائي وقلنسوة عالية جداً 
و كانيحيب على الاسم النسائي المستعار : ناستاسيا ايفانوفنا . قال له الكونت 
لصوت حافت وهو يغمز له يغيله : 

إه يا ناستتاسيا ايفانوقنا ! حاول ان لاترهب الوحش والا » حذار 

من دانياو || 

اجاب ناستاسيا ايفانوقنا : 

- أن لسافي .ليس في جب .انا .الآتخر ! 

اهاب به الككونت . 

- صه » ثم استدار الى سيمون وسأل : 

- هل رأيت ناتالي |بلينيتشنا 9 أين هي 9 

اجاب سي.ون باسما : 1 

- انها قامة مع ببوثر ايليتش عند مخرج أدغال جاروف . انها رغم كرنها 
امرأة مولعة أسْد الولع بالصيد . 

- ويفا من فارسة ماهرة باسيميون ! انها تنفوق على الرجل في الر كرب ب! 

- نعم > انها تر كب ب أخيل عهارة : انها ذكمة وجذابة . 

أل 0 تفوت حافت : 


ايممه4؛ 3 


0 وابني تكولا أن هو ؟ في وادي ليادوف يدون سك 9. 

فاعلن سميون الذي يعرف نقطة الضعف في سيده : 

- بالتأ كيد . أوة » انه يعرف المركز الجبد ! ثماندفارس لايشق لدغباد! 
انا » دانيلو وانا لانصدق اعيننا كلها رأيناه على صبوة جواده . 

هه > انه يتقن ال ركوب ! ورأية براعة ! 

- انه يصلح للتصوير ! ذاكاليومعندما اكتشف ثعلياً في جام زافارزينو» 
قفز قفزة لله ما أروعها ! ! ان حصانه يساويحتماً الفروبل » اما الفارس عفانه 
لابقدر بشن . ان فى مثل هذا م ترى > ليس من الههولة ايحاد سْبه له ! 

رده الكونت وكأنه يأسف لان سيميوث مم يحد عمارة اقرى من هذه 
لوصف أينه : 

مشا للخ شنا ده 

وعاد تكرر هذه العارة بصورة 1 لية وهو يرفع اطراف فروته القصيرة 
ليأخذ علبة السعوط . 

- وذلك اليوم بين كان خارجاً من الصلاةباهى منظر > مسخائيل سيدوريش 

مم فسميرن حلته لانه أحس 1 ذلك الحدوء بالمطاردة والعواءالمكتوم 

الصادر عن كلمين عداءين أوثلاثة ىلاب فاحنى زأمنه واصاخ السمع 3 اسار بيده 
الى مسده ان يازم الصدت ودمدم : 

لقد عثروا علما انهم يطاردونا هايطين في الوادي ١‏ 

ظل الكونت عتفظاً بالابتسامة على شفتيه ينظر أمامه الى حيث توقع 
هجوم الكلاب وعلية السعوط في بده دون ان يستعملها . ول يليا بعد سماعه| 
العواء أن تبيئا نداء : الى الذئب ينطلق من حتجرة دانباو ذي الصوت الفلبظ 


الرنان . اتحدت فصائل اككلاب كلبا واتحدت بالثلاثة الاول وارتفعت زعرة 
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الكلاب السلوقية التي تظهر فيها اهتزازات خاصة تدل على انما في اثر الذئب . 
ولم يعد الخدم يصرخون : تابوت !بل : هارلو ! وكان صوت دانياو المنخفض 
الخطير حيناً والثاقب حيئاً آ خر يطغي على الاصوات الاخرى و كأنه علالغابة 
كلها فببلغ حدودها ثم ينتشر بعد ذلكفي ابعاد البرية . 

وبعد أن اصغيا فترة صامتتين » تأ كد الكونت ومر افته ‏ ان الصيدانقسم 
الى قسمين : الاول و يضم العدد الاوفر والصخب الاعلى والاد ستعد عن 
جهتها تدريحيا والثاني » وهو الذي تنبعث فيه صبحات دانيلو م هارلو » 
قر خيل القارة عل عقرية فخ مكاة الكوتت 5 اصوات الفر قتّين قتالط 
وتتجاوب ولكن تعن ابتعاداً 

زفر سيميونوانحنى ليخل صكلبه الشاب من المقود الذيالتف حوله .و كذلك 
زفر الكونت بدوره ولا تبين انه حمل علبة سعوطه فتّحها وادخل فيا أبامه 
وسبابته ٠‏ وفجأة صاح سيميون بكلب خرج في تلك اللحظة من جانب الغابة : 
« الى الوراء ! » وانتفض الكونت وسقطت عليته من بده . فترجل ناستاسيا 
ايفانوفنا ليلتقطها تحت انظار الكونت وسيميون اللذين لم يحركا سا كنا . 

وفجأة » م يحدث غاليا » اقترب صخب الصيد منهم حتى خيل الهم اث 
رؤوس الكلاب الناحة التي دشجعها دانيلو بصرخاته تبرز أمام أعينهم 1 

أدار التكونت رأسه فرأي على ينه ميتكا الذي كان ينظر اليه جاحظ 
العينين و قلنسوته مرفوعة بيده بشير له بها الى ثي» ما في الناحية الاخرى الى 
الامام . صاح ميتكا بصوت شبه الانفجار : ْ 

حذار ! 

واطلق كلابه واندفع على حصانه باتجاه سيده . ابتعد الكونت وسيميون 
عن حدود الغابة فر أيا الى يسارهما الذئْبٍ الذي كان يتحه نحو البقعة التي بارحاها 
بقفزات صغيرة من جسمه المرن فثارت الكلاب وانتزعت مقاوذها من بد 
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قائدها واندفعت نحو الذئب معرضة نفسها لخطر الدهس تحت حوافر الخيل. 

توقف الذئب فجأة بغباء أن المصاب بالمناق وأدار رأسه باتجاه الكلاب 
المماجءة ثم قفز قفزتين اوثلاثاً بثل حر كته المتأرجحة وتسلل عبر الآنجام وهو 
حرك ذؤابة ذيله . وفي ذات اللحظة اندفع من اجانب المضاد وسط زبحرات 
بشاكية » كلب ثم اثنان ثم ثلاثة من الكلاب العداءة تتبعهم فصائل الكلاب 
كلها مندفعة كتلة واحدة في غير انتظام نحو المكان الذي اختفى فيه الذئب 
واخيراً انشقت ادغال اليندق عن دانياو فوقحصانه الاصهب وقد سودهالعرق. 
كان دانياو متكوراً فوق ظهبر الحصان العريض منحنياً الى الامام عاري 
الرأس وشْعره الابيض مشعث مبعثر فوق وحبه القرمزي السابح في العرق . 
كان نصيح ملء حنجرته : - هاراو » هارلو ... لكنه ماأن رأي الكونت 
حتى التممت الصاعقة في نظره وزيحر وهو هدده بسوطه : 
بالله ... ! لقد أفلت منهم الذئب باللصيادي النحس !... 

ودون ان يتنازل,التحدث اكثر من ذلك» ترك الكونت في مكانه مذهولا 
مشدوهاً وانهال بالشربات التى اعدها لسيده على كشم حصانه الفارق في العرق' 
واندفع يتبع كلابه . أذهلت هذه البادرة التكونت » فالتفت نحو سيميوت 
ستحدي عطفه بابتسامة . لكن هذالم يكن في مكانه : كان يلف حول 
الادغال ليرغم الذئب على روج من الغاية . كذ لك كانت الكلاب السلوفية 
تطارد الحبوان من اليمين والثهال . لكنها ما كانت تستطيع التغلغل عبر 
الادغال وهكذا ولم يستطع احد ان يقطع الطريق على الذئب . 
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ليم لان 
مقتل الذئف 


ظل نيتكولا روستوف خلال تلك الفترة يننظر في مركزه ظهور الذئُب 
يستهدى بابتعاد الصيد أو اقترايه » واخثلاف العواء وتردده ومسافات النداء 
ويعتير تلك.البوادر نقاطاً مضوطة للاستهداء . كان نعرف أن في تلك الغابة 
جراء ذئاب وذثاباً ضخمة وبعرف أن فصائل الكلاب قد انقسيت الى قسمين 
وان احدهما قد تبع الميوان المفترس حتى مكان ما ثموقع حادث معين »لذلك 
كان ينتظر في كل لظة ان تنزام الاغصان عن الذئْبٍ » ويعمل في نفسه الف 
حساب عن اللهة التي قد بتجه الوحش فيها وعن الطريقة التي سيعمد اليهالمهاحمته . 
وكان الأمل في نفسه يتناوب مع اليأس . طلب الى ربه مرات عديدة أنيجعل 
٠‏ الذئب مخرج من ناحيته » وداح يصلي بحر أدة ممحلة بعض الشنيء م يصلي المرء 
في مناسبات تجعل بعض الاسباب التافهة الاضطر اب يصعد من اتماق النفس الى 
الى الالسنة , كان بيول : رباه » ماذا يكافك ان تفعل ذلك من أحلى 9 انك 
ولامئك أرفع من هذه الصغائر » وانها لأطيئة ان اتوجه اليك بثل هذا الابنهال 
لككنني اتوسل اليك » اعمل على أن يتتجه دنب ضخم نحوي وان يبر عكلي مدمر 
اليه تحت انظار عي الذي اراه هناك يرقبني » فيعمل فيه بانيابه في عضة قاتلة 
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في حلقه !»ادار روستوف نظرة حوله خلال نصف الساعة تلك ©» اكثر من 
الف مرة بعناده وترقب وقلق .وحدق 5 حدود الغابة وتشك السنديانتن 
الهزيلتين اللتين تبرزان خلال غيضة من الحور » وذلك المتحدر ذي الموانب 
المذشرسة و قفلنسوة العم الي لاتكاد تظبر بوضوح عبر دغل صغير الى اليمين . 

كارت تنحدث ننفسه : م كلا لن يكون لى هذا الحظ السعيد ! وماذا بكاف 
ذلك ! كلا ء لن يكون لي هذا المظ . انني دامًاً مكذا » فيالمرب » في لعب 
الورق » لاأحصد الا الحسران » مرت فيمخيلتهذ كرى اوسترليتز ودولوخوى 
سرعة ولكن بوضوح سُديد دداح يفكر : « ليتني استطيع مرة واحدة في 
حمائي أن أطارد ذثياً فخا وأصرعه » إننى فى لاأطلب اكثر من ذلك !») استمر 
حعث دراه ماقا فا وناك 0 وأةااعوات الت 

وبينا هو ينظر الى ينه » شاهد شيئاً يحري ف 
حدث نفسه وهو يطلق زفرة أرتياح كالتي لق تنطاق من الصدور عندهما يتحقق 
حلم جيل ظل ا طويلا بتتدهد فيحناياها : وآه اهل' يعقل ذلك 9 » وتحققت 


وه عير السهل الاحرد ٠‏ 


سعادته القصوى وبكل ساطة » دون ضحبج ولا دوي ولا أارات أو دلائل 
مسيقة » لم يصدق ماترأه عبناه فظل فترة معيئة فريسة الشك . لقد كان الذئب 
متجهانحوه على خط مستقم » بعد ان عبر بتثاقل حفرة كانت تقطع عليهالطريق ٠‏ 
كان ذئب هرم مبيض الفقار » أسْهب البطن غير خال من السوء » يحري دون 
تعحل لقناعته ولا بك بان احداً لابراه ٠.‏ امسك روستوف أنفاسه والقى نظرة 
على كلابه التي كانت بن مستلقية وواقفة ولا تشك في سشيء رأى « مدهر » 
العحوز مطأظي» الرأس مكشرر عن انيابه الصفراء نقرعبا على قفاه باحثاً يحماسه 
عن برغوث لضابقه ٠‏ قال روسدتوف بصوت خافت وهو يزم سْفتيه : 
هارلو ! هارلو ! 
هزت الكلاب مقاودها وقفزت ناصبة آذانها . "كف مدامر عن حك جاده 


ونجض ناصياً اذنيه ييصص بذيله الذى تتدلى منه كتل من الوبر . تساءل 
تيكو لا يبنا كان الذئب مستيراً في تقدمه نحوه مبتعد] عن الغابة : « هل يحب 
ان أطلقها ؟» وفحأة تبدل تصرف اليوان : انتفض لانه ولاك أبصر عيوناً 
آدمية ترقبه » وادار رأسه ببطء نحو الصباد ثم توقف . بدا كأنه يتاءل : 
د ماذا اعمل الآن ؟ هل أقدم أو أرجع *إه ! ليكن هيا !» ودون ان يتردد 
اكثر من ذلك استعاد جربه بقفزات مرنة واسعة غير متساوية و لكن ثابثة. 

صرخ نيكولا بصوت مختلف : 

هارلرو! .. 

واندفع بأقصى سرعة على المنحدر تحمله حصانه الجبار قافزاً به فو الأغوار 
والمناقع ليقطع السبيل على الذئب . أما الكلاب فقد سبقته بسرعة اكير وراء 
الطريدة . لم يعد نيتكو لا يشعر بنفسه وهو بصرخ او يري القفزات الخطيرة التي 
كان يقوم بها » ولا الكلاب التي تحري مندفعة امامه ولا الارض التي يطير 
فوقها . لم يكن يرى الا الذئب الذي ازدادت سرعته على طول المتحدر دون 
ان يبدل وجبته . ظهرت كابته المرقشة « لطمفة » ذات المؤخرة العريضة الى 
جوار الوحش . بل انها لقت به عندما اختلس الذئب نظرة الها » وحينئذ 
لعن ان كدب و لل انك كيل عادة #اعتندت عل #الشيياا 
الاماميتين منتصبة الذنب وتسمزت في مكانها . صرخ نيكولا: ‏ 

- هارلو ! 

اندفع الكلب الاشقر « مختار » الذي انبعث فجأةوراء « لظيفة » وأطبق 
على فخذي الذئب الخلفيتين . لكنه القي بنفسه جانباً وهو فريسة للهلع . سقط 
الذئب وصر على اسنانه ثم نبض وعاد الى العدو تتبعه الكلاب على بعد نصف 
متر دون ان تحرأ على اللحاق به . 
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حدث نيكو لا نفسه وهو يتابع صراخاته بصوته الأجش : « سوف يفلت 
مني ! ولحكن لامستحيل ! » زبجر وهو يبحث بعينيه عن كلبه العجوز 
أمله الوحيد : 

- مدامر ! هارلو ! 57آظ 

٠‏ رأي الكلب العهو ور كط بتثاقل مستميناً بكل قواه الهرمة متوفر 

الطسد منسطة » شساخص العيذين الى المروان محاول ان يقطع عليه سبيل الفر ار. 
لككن مرونة الذئب وبطءالكاب النسي يظهر ان بوضوح ان خطط هذاالأخير 
لن تكون ناجحة . أخذ نيكولا يرى بأم عينه الغابة تققرب من الذئب الذي 
جرع الها ليختفي بين ادغالمسا وكاد اليأس ان يتسرب الى نفسه عندما ساهد 
فجأة صيادا آثثر وكلابه يندفعون نحوه منجدين . وحينئذ تحدد أمله . اندفع 
كلب فتي أسمر أصهب متطاول المسد يحبله نيتكولا وألقى بنفسه باستاتة على 
الذنب فكاد ان يصرعه . لكن الوحش نهض بأسرع ماكان متوقعاً وارتمى 
على الكلب وهو يصك بأنيابه فارتفع عواء الحيوان المسكين » عواء مخيف مُؤْلم 
وسقط الكلب مزق الكشم دامي المسد على الارض ورأسه تحته . 

زر ليكولا بفضبيه + ظ 

-. مدثمر ! هيايا صديقي ! .... 

استطاع الكاب العجوز بفضل تلك اللادثة ان يسبق الذئب يخمس خطوات 
جارياً و كتل الوبر تتدلى على فخذيه . كان الآن يقطع الطريق على الذئب اما 
سعر الميوان بالخطر : نظر الى « مدمر » نظرة شاملة وضم ذيله بين ساقيه 
واسرع في عدوه . لكن « مداهر » اطبق على خصمه مثل بح النصر وتدحرج 
مغه رأساً على عقب في حفرة كانت أمامه) . 

لم يفهم نيكولا بادىء الامر ماذا وقع لكليه مدثمر . لكنة أحس باحدى 
فرحات الء.ر الكبيرة عندما رأى الكلاب تتجاذب فروة الذنْبٍ السمراء في 


-416- 


اعماق المفرة ورأى احدى قوائيه الحلفيه متصلبة ورأسه ذا الأذنين المائلتين 
تبدو عليه آيات الذهول والهع » وأخير » الكاب العجوز مدثمر مطبقاً على 
حنجرته . امسك قربوس سرجه حاولا الترجل للاجهاز على الحموان عندما برذ 
رأس الميوان خلال جمع الكلاب وراحت فَامُتَاه الاماميتان تحاولان تسلق 
الطفره . وقفز الذئب الذي تخلص من فكى مدثمر إلى خارج المفرة وضم ديله 
دين سافيه وعدا متجاوز؟ مطارديه من جديد ٠‏ خرج مد"مر من المفر ةبصعو بة 
كوي الزن والفل اواعرها اوامرفرض اليد فتك الكو لاما 

- رياه ! ماذا مات لك حتى تعاقننى على هذا النحو ؟ 

في تلك الاحظة . وصل قائد كلاب العم مع كلابه مرخياً عنان جواده » 
وقطع الطريق على الذنْبٍ . ومن جديد احيط بالحيوان . 

احاط نيكولا وقائد كلابه والعم وقائد كلايه كذ لك بالدائرةالني يتوسطها 
الذئب ومن حوله الكلاب وراحوا يصرخون معاً « هارلو ». وكاماقعسالذئُب 
عل مؤش ته + ساول محرلا ازول : كن المواة 38 يق ظريةه بأل 
نحو الغابة حيث السلام والحلاص . 

خرج دانياو منذ بدء المطاردة من مكان على حدود الغابة مستهدياً بص رخات 
الصيادين . ولما رأي الكلب « مدثمر » مطبقاً بأنيابه على عن الذئب أوقف 
حصانه معتقداً ان كل سيء قد انتهى . لككنه عندما رأى الصبادين في امكنتهم 
على صبوات اماد والذئب يتخلص من اعداثه ويفر من مطاردتهم > ارخى 
لادمه العنات ليس باتجاه المموان بل باتجاه الغابة على طريقة الكاب مدامر » 
ليقطع الطريق على الغار . وبفضل هذه المناورة البارعة وصل هدياً باتجاهالذئُب 
في الوقت الذي حاصرته فيه كلاب العم لامرة الثانية . 


كان دانياو هدب سككون وفي بسرأه خنحر تجرد بين أغذت عناة تسوط 
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الادمم الذي كان يحري بأقسى سرعة متوقعة . غابت حركاته عن عيني نيك ولا 
فلم يشعر الا بلباث العقم الثقيل عندما مر أمة وسقطة جسد فجائية . وحينئذ 
رأى دانيلو مستلقياً بين الكلاب مطيقاً على مؤخرة الذئب محاول الامساك 
بأذنيه . وحينئذ فقط ادرك الصيادون والكلاب والذئب نفسه ان كل شيء 
قد التي هذه المزة عاول. الأبونآن لاتقر قر :فى مر زعيه :وه لد اريك 
يتخلص لماحو بنفسه » ببدان الكلاب ثمرته « نهض دانياو وتقدم خطوةبتعثر*» 
وكا بلقي المرء بنفسه على سريره » انهار بتكل ثقله على اللرو ان وأمسك بأذنيه . 
مم نيكولا ان يطعنه نجره » غير ان دانياو همس له قائلا : د" لافأئدة سوف 
نشده » وأبدل من وقفته ووطىء عنق الذئْب بقدمه . غرزوا له عصاً في حلته 
ثم أوثقوه قود على طريقة الانشوطة بعد ان ربطوا قوائّه . وعندئذ ادار 
دانياو مرتين اوثلاثاً من جانب الى الآخر . ظ 

حمل الصيادون الذئْب على المصان الذي كان يتراج ع بذعر الى الخلف 
وبشخر وف > ووجوههم المبتسة الضاحكة تنطق بالتعب » ثم اتحهوا الى 
مكان الاجتاع ترافقهم فصائل الككلاب التي كانت تنبيم الذئب المتدلي . اقترب 
كل الصيادين » الفرسان منهم والمشاة » » ارؤية الذئب الذي كان رأسة الضخ 


-- 


مقدلا » بنش بانيابه العصا المغروسة في حلقه وحدق في الموع والكلاب (١‏ 


6 ها 


تخبط به بعينين كبير تبن زحاجيتين . فاذا مالمسه بعضهم »> ارتعد حسدهوحر 
قوائه الموثقة والقى على المعتدين نظرات ساذحة ومتوحثةة معاً . جاء الكونت 
ايليا ندريئيتش بنفسه ولمس'اللوان كذلك ثم سال دانيلو الذي كان واتفاً 
بالقرب مله : 


5 !إآه إاندت ضحم بديع !اله كيين الس كذلك ؟ 


-/11)- الحرب والسلم (م007) 


كاي اناس ادام 

تذكر الكونت الطيئه التى ارتكما حين ترك الذئب يفلت منه والوقف 
الذي وقفه دانيلو منه » فقال 7 

ٍِِ اتدري داعز يز ي انك لحت لقا 9 

فا كتفي دانيلو بالايتسام » ابتسامة مر تسكة تحمل طبية الاطفال . وكانت 
تلك الابتسامة وحدها هي الجواب . ش 


رجه جر 
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2 السَّادِسَ 


سدىق 


عاد الكو نت العحوز الى المتزل بعد أن وعده بمتيا وناتاشًا عوافاته يعد قليل 
واستمر الصيد لأن الوقت مازال مركرا . وحوالى الظبر » اطلق الصادون 
الكلاب العداءة في الوادي الذي تغطيه ادغال واعشاب نامية كثيفة ؛ وقبع 
نيكولا بين سوق المنطة المحصودة يراقب رجاله كلهم . 
اختفى قائد كلابه في حفرة واقعة وسط بقعة من القيم المديد » كاثنه 
قبلة مكانه » وراء باقة كثيفة من سجر البندق . لم يض زمن طويل على انطلاق 
الكلاب حى تناهى الى م.م نيتكولا صوت نباح احدها المتقطع » ذعرف فيه 
'كابه « فانفاران » وانضمت كلاب اخرى اليه » بعضهم صامت والبعض الآخر 
يزحر اوبعوي . وبعد هنيبة » علا صوت من الغابة بنيه الى اكتشاف بعلب 
فتوقفت الفصائل كلها ثم اندفعت معاً في الارض العراء مبتعدة عن تيكو لاء 
باتجحاه القمم الأخضر . 
شاهد نيتكولا قواد الكلاب بقلنسواتهم الجراء » يطاردوت على صبوات 
حيادمم فوق حافة الوادي » وتبين الككلاب كذاك فانتظر ان يظهر الثعاب في 


انه طاظة من الخانب الآخر دن حقل القمح 5 
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شرع قائد الكلاب الحتفي بالمسير وفرق كلابه . وحينئذ ساهد نيكولاً 
تعلياً عجيب المظهر بلون ناري محجل القواحٌم مشرع الذنب يحرى بسرعة بين 
الماطة الخضراء 5 كادت الكلاب ان تصل اليه 4 وعندئذ راح دسم دوائر 
اخذة فْ الضيق وهو كنس الارض يذتيه الكث 58 وفحأة ارئى عليه كلبان: 
ابيض يبول الهويه وآأخر اسود . ثم اختلط كل سّىء ورسم الككلاب نجمة 
حول الحيوان الذي ظ حامداً ريا يواجه خصو مه ٠.‏ ووصل قائدان احدقها 
ذو قلنسوة حمراء والآخر تحبول » يحلاب أخذر » نحسان فرسيها . 

تساءل تكولا : مامعنى هذا .من ابن حاء هذا امحبول 9 ازه لس قانك 
كلاب العم إِ « 

قضيا على الثعلب وليثا فترة طويلة في مكانبها دون ان يوثقاه أو ان يعتّليا 
ظهر ي حواديا اللذين كان مسر حاهها ذوو القر بوسين العا لين ظاهرن خلال 
الدغل . كانت الكلاب راقدة حولما . اما الرجلان فكانا يلوحانبايديهاو كأنها 
يتنافسان على الطر بدة. دوق قرع طبل ؛ وهى أسّارة مصطلح علها 4 تدل على 
و فوع عراك . قال قائد كلاب تكولا : :1 

ب أله قانيد كلاب أ 1ل ابلادين يششا- ر همع ايفاننا 

أر سل نكو لا مكادية السمةقك م ناتاسا و 5 و جه متمبلة نحو المكان الل يي 
فيه الخدم يجمعون الكلاب. بلغ بعضهم مكان المشاجرة 

ترجل لمتعرف الى لداع لحلاف وتوقف قرب الكلاب مع ناتاسًا وبيتيا 
اللذين وصلا بدورهها . وجاء المكاتب الذي كان طرفاً في النزاع متطياً صهوة 
حجواده معلقاً الثعلب ال اد عَج 4 ا سيكه الشاب ٠.‏ رفع عن بعد ولنسوته 
'وحهد ف اتاد م عترمة 3 كان بعص بالغضب وتلق 4 وو <به ” عد 
ثاثر وكانت أحدى عرثية متورمة ©» » لكه :9 ل يكن ملقياً بالآاليها لكر ل 

ماذا وفع بيتك 0 


مع 


وكيف !هل سيسرقون الآن الطرائد منا ؟ لم يكن ينقصنا الا هذا ! 
ثم انها السكاية الرمادية بلون الفأر الني امسككت به . ولكن لامجال لافهاء» 
ذلك . اراد ان يتملك الثعلب » لككننى » انا » انتزعت الحيوان وللكمته على 
لكيه تعاهر لمعلل الى سرع عير لاق 
م اضاف وهو لوحم سكين الصمد الذي في بده » ولعله كان يعتقد ارت 
خصمه لايزال أمامه : 
اذا كان مافعلته يك لايكفيك بافتاي فسيكون سكني هذا 
في خدمتك ... 
لم يحبه تكولا يل طلب الى اخويه ان ينتظراه وقصد الى المكان الذي 
توقفت قمه جماعة صيد الخصم إبلاحين ٠‏ 
اندمج قائد كلابه المنتصر في ثمار زملائه وراح يقص عليهم ماجمل مدفوعاً 
بفضوم المشجع وعطفهم الواضج . 
هذا ماقع : كان 1 ل ايلاجين متتخاصين مع ال روستوف خصومة قضائة 
وكان هذا يصطاد في اراض كان اواك يعتبرونها من أملا كهم بك تصرفهم 
فها زمناً طورلات. وفي ذلك اليوم بالذات » و كانه امر مقصود » اقترب 
ابلاجين من غابة آ ل روستوف وممح لقائد كلابه ان يتتبع صيداً ١‏ كتشفه 
كلاب خصية . 
كان نيكولا » وهو المتطرف فى اراله تطرفه في عواطفه » يكره ايلاجين 
كرهاً سُديداً دون ان براه ويعتيره عدوا يستحق الموت . كان 5 على 
ذلك السيد يحسب الشائعات التي تتناقلبا الألسن حول اخلاقه واندفاعاته » 
تلك الشائعات التى لاتستند الى اساس متين . مشى البه وهو فرسة غضب عنيف 
ويده قابضة بعنف على سوّطه » وفي نفسه عزم اكيد على اتا اخطر الأطوات 
واسْدها حزما حيال ذلك الخصم . ظ 


عت وات 


يبلغ حدود الغابة حتى رآى سيداً 1 مقبلاة نوه على صهوة جواد 
وائع اسود يرافقه تابعان . 

وبدلا من العدو الذي كان ينتظر » رآى تكولا ف سّخص ابلاحين رحلا 
دمثا ذا وقار ومبابة وتصرفات ممودة لبقة » يود من صميم قلبه أن يتعرف 
على الكونت الشاب . ما ان تقايلا حت رفع القادم قبعته الوحيدة الطافة واعلن 
أسفه الشديد لما حدث . قال : ان الخادم المذنب قد لقي عقابه وانه ينتظر 
ان يرتبط بعلافات طيبة مع الككونت الشاب ويسمح له منذ الآن ان يصطاد 
في اراضيه . 

56 ناتاننا اخاها عن قرب » خشية ان يتصرف تصرفاً سيئاً » رهي 
شديدة الاضطراب . فلها تطمأنت عند مماع عبارات التودد والايد.اس التي 
تبادها العدوان > اقتريت منها . رفع ايلاجين قبعته عالياً لدى اقترايها وقال 
مو كداً بان الكونتيس للست الا صورة حمة لديانا يحها للصصد كم يحالنها وماغا 
الذي بلغ نبأه الى مسامعه ٠‏ ظ 

ولعي يذهب ايلاجين مخطيئة قائد كلايه » رجا الككونت الشاب بالماح 
ان برافقه الى التلال الواقعة على بعد ربع ميل » حيث محتفظ لنفسه بصمد معين 
وحيث الارانب البرية مترفرة بكثرة ‏ على حد قوله وافق تكولا على 
عرضه وعاد الصد من جديد مزدوحاً حماسا 5 

كان على الصادين ان يحتازوا الحقول للوصول الى التلال . تفرق القادمون 
وراح يمشون معاً . داح العموروستوف وابلاجين يفحدون خفية كلاب بعضهم 
بعضاً ويرتعدون لفكرة اكتشاف منافسين اكفياء لكلاهم . 

لاحظ روستوف بين كلاب ابلاجين » كلبة حمراء مرقشة اصملة صغيرة 
5-8 رقيةة المسد ولكن ذات عضلات فولاذية ولا سك » تبرز عيئاها فوق 
يوزها الاملس الرقيق . ولا كان قد مع الاطراءات الكثيرة التي يكيلما 


1/1 لت 


الناس لكلاب جاره أخصم »فقد وجد في تلك الكابة الاصيلة المتيئة خصماً 
0 الكلءته « لطيفة » . 

قال نسكولا اره خلال حديث هام جدى حول الحاصيل اثاره هذا وهو 
يشير بطلاقة الى الكابة المراء المرقشة . 

ان لديك هنا كلية رائعة . هل هي عنيفة ؟ 

أجاب إيلاجين مثل هته : 

هذه 9 نعم » انها حيوان جيد وهي تصطاد صيداً حسنا . 

وكان ابلادين هذا قد تنازل لأحد جيرانه في العام الماضي عن ثلات أسر 
من الوعول الأليفة لقاء هذه الكلية » استرسل مستأنفاً حديثه الاول : 

اذن ياكونت » ان محصول ابوب عند لاستوجب الاعواب 9 

ورغبة منه في حاراة جاره الشاب » اشار الى كلبته « لطيفه » التي أستوقفت 
أبصاره يحمال سُكابا وقال : 

- ان لديك هنا حبوانا بديعاً . انها تبدو لي على خير مايرام . 

أحات لكؤلا: 

- نعم 2 لابأس ما ماء. 

نا فكر في رمع 5ه زان تيه أو ظازل وين العنة 1 

بعبور هذا اقل » لأريتك ابة كلبة هي هذه !» ثم التفت الى قائد كلابه وقال 
له أنه عنيح مكافأة قدرها رويل لكل من يكتشف أرنيساً خارج حجاره . 
استأنف الى حين قاثلا : 

- لست افهم كيف يستطيع الصاد ان ينازع صياداً آخر طريدته او 
كلابه وتحسده عليها » اما أنا ياكونت فانني اكد لك أن ماأحبه في الصيد انا . 
هو النزهة . تزهة مع مثل هذا الصحب الكريم ‏ وعاد يرفع قبعته احتراماً 
لناتاشا ‏ ماذا يمكن لامرء أن يحم به خير من هذا الصحب ‏ اما تعداد الحاود 


ديه 


التي يحصل عليها خر النهار » فانني أسخر من هذا ! 

- طعا » طعا ! 

5 قل اعتير إهائة أن يسك كلب الار بالطريدة بدلا من كلي 9... كلا 
الهم في الاءر هو ان أمنع يمشهد الصيد » أما ماتبقى فلا يمني في كثير أو 
قليل دن الست على صواب ياكونت ١‏ في نظري ... 

وفي تلك اللحظة » ارتفع صوت احد ادم المكلفين بالكلاب الساوقية » 
وكات واتفاً فوق تل صغير في وسط سوق القمح الخصود والسوط هر فوع 
في بده : 

قا فى ا ءالو :! 

تكرن هذا التداء المتقطع فكان ايذاناً باكتشاف رات آنا الصوت 
فكان يبدل على مكان وجوده . 

قال الى جين متصئعاً اللامبالاة : 

- يظن أنه عثر على واحد » هيا يااكونت هل نطرده 9 

فأجاب نيكولا وهو يلقي نظرة على كلبه المسماة « تريسدانت » وعلى كاب 
العم الاصهب « تاباجور » الذين كانا خصمين مخيفين لم يوازنها قط مع كلابه 
من قبل : 

5- نعم 4 تعم 

فكر في نفسه وهو يتحه نحو الارنب بصحية عمه وايلاجين « ماذالو تفومًا 
على لطيفة *) سال ايلاجين الشخادم عندما حاذاه : 


ميد اك اناد توه ١‏ 


2 أهو أر نب كبير 0 
م البغت ف قلق وصفر يادي ترسيدانت وأردف يخاطب العم . 
قال العم وهو يوا كبه مكفبر الوجه : 


-4714- 


- مالفائدة 9 ان كلايك ... انه واضم » الى الامام سر ! تساوي جبلا 
من النقود انها حموانات نساوي كل منها الف رويل . صتها وأنا سا كتفي 
باللظن د 

ثم نادي كلبه بصوت جعل هبلغ تحبته له واضحاً في نبراته معبرً عن أمله 
الذي يضعه فيه . 

باتاباجور ! ابا اميل » أيها المدلل ! 

حدست ناتنًا على الفور الشعور السائد بين الصيادين الثلاثةفشاركت أخاها 
والعجوزين اضطرابها المكتوم . 

اما المكلب » فقد ظل واقفاً في مكانه على الا كمة والسوط في يده » بينا 
اقترب السادة على صبواث جيادهم متمبلين . وكانت الكلاب المنتشرة حتى 
الافق مبتعدة كل الابتعاد عن مكان الارنب وقوادها متفرقون مبعثرورت 
لكنهم ماعتموا ان انتظموا واجتمعوا في نظام رائع . 

سأل نيك ولا عندما بلغ مسافة مئة مثر من مكان الكشاف : 

5 اين اتحاه رأسه 9 

ميحد هذامتسعاً من الو قث للاجابة عليه» ذلك ان الارنب الذ يوان يتحمس 
امد الذي سيترا كم في الغد » قفز فجأة ارج وكره . انحدر الكابان العداءان 
فوق المنحدر متدفعين كالسهم وتيعتها من كل المهات الكلاب الساوفية الني م 
تكن مربوطة الى مقاودها .ونم تليث الجاعة التي كانت متمهلة حتى تلك اللحظة 
ان اندفعت الى المعركة وأخذ قواد الكلاب العداءة يكبحون جماحها باوامرهم 
الداعية الى الوقوف بِينا اطلق الخدم المعنيون بالكلاب السلوفية كلامم دثم 
يبوت با صائُين : تايرت ! بدلا منهالت « أي قف » . أخذ ابلاجين الهاديء 
ونيكولا والعم يهدبون خيولهم دون وعي غير عابئين الابالكلاب والارنب » 
خائفين ان يفوتهم ذلك المشهد الطريف . كان الارنب كبير المثه ينا . 


ه47 


م يبادر الى الفرارحال خر وجه منو كره » بل جمع اذنيه واصغى الى الصيحات 
ووقع الاقدام واطوافر التي كانت ترتفع من كل مكان . قفز بضع قفزات غير 
سريعة تاركاً الكلاب تقترب منه ثم انتقى الوجبة التي سيقصدها و7أكد من 
الخطر الداهم » فأسيل اذنيه وفر يكل قواه » وكارى عندحافة الارضالمغطاة 
بسوق الماطة المحصودة » حيث كان برقد » رقعة كبيرةمن الارض يغطها القمح 
القمم الاخضر والمستنقعات . تبع كليا الصباد الذي عثر على الطريدة # الزن 
قبل سواهها . لكنبا كانا على مسافة بعردة منه عندما تخطتم) ترسيدانت » الكاية 
الجراء المرقشة الت علكها ابلاجين » وباتت لايفصلبها عن الارنب الاطول كاب 
والعد و عرق ول د نقمي لاذرل احنا نه عزنا اغااة حرست 
على الارض ٠‏ رفع الارف فقاره وضاعف سرعته . وكانت « لطيفة » القوية 
فد وصلت في تلك اللحظة وتساوت سرعتها معسرعة الوا نالنافر . فصاح 
تيكو لا بصوت منتصر : 

.. لطيفة » ياحميلتي ! 

كادت لطبفة ان تبلغ الارنب وتسك به . لكنها تحاوزته بسرعة افدفاعها 
فلم تستطع التوقف في الوقت المناسب وهكذا افلت الارنب منها . عادت 
تربيدانت من جديد تعلق بالطريدة . بل انها تعلقت فعلا بذيلها و كأنها 
تتوقع ان تطبق على فترتين متعاقبتين عليه وتصرع » صرع ايلاحين بصوت 
تحنقه العبرات ولححة متوسلة : 

- تربيدانت ياحميلتي ! . لكن تربيدانت َم تبال بتوسلات سيدها ذلك 
انه في اللحظة التي ترقب الصيادوث فيها رؤيتها مسككة بالحيوان » زاغ هذا 
منها بانععطافة مفاجئة ورام يحري على طول الاخدود الذي يفرق بين القمح 
الاخضر والسوقالمحصودة . راح تتريندانت ولطمفة » اسه حصانين مشدودين 


الى عردش واحد » يحريان جنياً الى جنب وراء الارنب . كن هذا كان في 


اشر 


مكان بناسيه فعجزت الكابتان عن اللحاق به . 
وهنا علا صوت حددد ماثاً : 
تاباجور » ايها المدلل ! أنه واضح » الى الامام سر ! 
وظبر كلب العم الاثقر الاحدب مندفعاً و كأنه يهم بالخروج من جاده 
حتى عق بالكايتين م تحاوزهها واطبق بتفارن عحيب على الارنب نفسه را 
اياه على ارو عن ااهه الاول وتبعه بعد ذلك يحمية تراد وشراد ةوهق 
يغيب فيالارضالموحلة حتى بطنه. سُوهد بعد ذلكيتعثر ويتدحرج مع الارنب 
في الطين الازج . وحينئذانتظم الكلاب حرهماعلى شكل خمةو ل يلبث الصيادون 
ان بلغوا مكان الطريدة ٠‏ تدجل العم يستخفه الفرح فحرم الارنب . وبينا هر 
بيزه لسيل منه الدم » ثلم عيليه ثم راح ينظر حوله في قلق وهو في حيرة من 
امره لايدري ماذا يعمل باطراف اللميوات ووفرة الكلاب . أخْذ بدمدم 
بكلمات متلاحقة غير واضحة : « 5ه ! ... انه واضح ... سر !... يله من 
كاب ! لقد تقوق عليهم جميعاً » على الاصيل وعلى الكديش معاً ! ... أنه 
واضح » الى الامام سر ! » كان يعض بالانفعال ويدير حوله عينين وحشيتين 
ويظلق كلياتة اشية باساب حتى لقال ان الآتغرين كانوا حميعاً اعداء له وانهم 
اهانوه جتمعين فاتيحت له الفرصة ليثأر منهم . « ان كلايك جميلة » تلك التي 
يساوي كل منها الف رويل ! ... انه واضح » الى الامام سر ! » 
نادى كابه وهو يلقي اليه باحدى ارجل الارنب الملطخة بالطين : 
الى الطعام ياتاجور ! انك تستحقه عن جدارة ... أنه واضح الى 
الامام سر ! 
وقال نيكولا الذي كان هو الآخر لايصغي الى احد ولابه.ه اانصت اليه 
احداً او لم ينصت : 


إنها على آنخر رمق » لقد قامت بثلاث مطاردات . 


خيضة 6 


ومن جانبه قال تابع إيلاجين . 

- اقد امستكت به خلافاً لا ينبغي . باللمسألة الميلة ! 

بها كان ابلاحين نفسه » الذي .هرت انفاسه المطاردة وصير الاضطراب 
وجبه فرمزيا » يقول بنفس الوقت : 

طالما اخطأته » فاب أي كلب يأني بعدها ستطيع ان مجعل منه 
كسباً هيناً . 

كانت ناتانتا خلال تلك الفترة تطلق عرخات ثاقبة اشبه بالتباح تسكاد تصم 
الآذان . تلك كانت طريقها للافصاح عما كان يلبج به الآخرون معاً . وكانت 
تلك الصرخات من الغرابة كان حتى انها لو استمعت اليها او اطلقت مثلها 
في غير تلك المناسة » لما صدق السامعون آذانهم ولذابت هي من المجل . 

علق العم بنفسه الارنب انى سرج جواده يح ركات حاذقةعنيفة والقاهبشكل 
مشبع بالتحدي على ردف الخصان ثم امتطى حو اذه الأشل وابتعد و كأنه 
يأنف التحدث مع الالخرين . أما هؤلاء» فقد تفرقوا مكتئبين وفي كرامة 
كل منهم وخزة وظلوا فترة طوية قبل ان يستعيدوا مرحهم او على الاقل قبل 
ان ستطعيوا التظاهر باللا مبالاة . لبوا وقتأ طويلا يتابعو نبابصارثمتاباجور 
الاصبب الذي كان ماطخ الظبر بالطين يرئن مقوده متظاهراً مدوء المنتصر 
بوكب حصان سيده . خيل الى تيكو لا ان في مظهر الكاب مامعئاه : د هه؛ 
صحبح أن مظهري لايدل على شيء ... ولكن عندما يكون الامر متعلتاً 
بالصد . اما في غير ذلك » فحذار !ع . 

١‏ :قلقلاب الغر دمن توالا زمه قار كاوه ووه اليه ادر ار 

نيكولا بنيه وفخار لان العم تنازل وتقرب منه بعد كل الذي <صل . 


يات 


الفَصَرَا كالغ 
دعوة لطيفة 


عندما استأذن ابلاحين من نيكولا عند الأساء » ورحد هذا نفسه بعيد]جداً 
عن مسكنه حتىّ أنه تقيل عرص العم القاضي يترك الخدم والكلاب يعودورت 
وحدهم الى المنزل بدنا يقضي هو واخته واخوه الليل في ميخائياوقكا » وهو اسم 
المزرعة الصغيرة التى ملكها !١‏ 

حتى لحك جيعاً عندي »> أنه واضح »> الى الامام سر !فان ذلك 
سيكون افضل . انظر » ان الوقت رطب » وسوف تسترحوت ونعيد يعد 
ذلك الآنسة بالزحافة . ٠‏ 

“قل العرض وارسل خادم الى اوترادنواي للاتيان بزحافة » يبنا رافق 
نبكولا وناتاسًا وبيتيا العم الى مسكنه . 

هرع خسة أو ستة من الخدم الذكور بن كبار وصغار » الى باب 0 
الكمير لاستقبال السيد . واجتمعت عشرات من النسوة بين هرمات فال 
وكلاك واطفال عتو إن اننم عن حيرف ري 0 
يوصفها امرأة وسيدة رفيعه الشأن متطية جواداً » فضوفن لدرحة كبيرة حتى 


3 من اقترين منها دوترهة ورحن تصفحن ولحره | وشاد! إن الملاحظات و كأن 


-419 


الامر متعلق عنظر نادر في معرض » لايستطيع ان يفهم أو مسمع مايقلن عنه: 

كريتكا » انظري » انها تحثم فوق برميل !.. د وتنورتا » التي تنسدل !.. 
وتوقيا كذلك 1.... 

- آه » رباه ! ان معها سكيناً ! 

وسألت ت أحد اهن ناتاسًا وقد استجيعت شُداعتها فكانت أسْحع كل زميلاتمها: 

0 عن ظهر امو ادم 

ترجل العم امام مرقاة بيته الصغير امشبي الغارق وسط اضرة » ثم سرح 
طرفه في 3 وصرخ فبها آمراً من كاك ممم لايقتفي الموقت وجوده 
بالانصراف وان 78 لاستقبال الضيوف في البيت وديدهم ورحاه 

هرعو | جميعاً ب ركذو ن في كل أتجاه » ينا ساعد العم ناتاشًا 00 
وقدم لها ذراعه لترتقي درجاتالمرقاةالأشبية ال تبززة . كان المت ذو الجدران 
الخشبية السميكة غير المدهونة : لايعطي فكرة عن العناية . و لعل سكاز هم 

براعوا اخفاء اللطخات المنتشرة فوق الاخشاب جرياً 3 الاضمال والترك 

النائدان في أرحانه . انبعثت من الدهليز رات تفاح ناضيح وسّوهدت حلود 
ألذكا اب والثعااب معلقة على جدرانه . 

فاد العم ضيوفه من الردهة الى غرفة صغيرة مؤئئة قابلة للثني و كراس من 
خشب الكابلي ومنا الىمو نحم في وسطه مائدة مستديرة من شب السرو وبقرما 
أردكة 00 الى غرفة 2 حيث شاهد الفيوف فيا اريكة بالية وسحادة 
خلفة . اما 5 الحدار فكانت صورة سوفوروف معلقة الى جانب صورة ابوي 
صاحب البيث 9 صورته نفسه وهو في ثوبعسكري. كانت راتحة عنيفة »راحة 
التبغ والككلاب قلا الفرقة التي ترك فيا العم ضيوفه راجياً منهم ان يتصرفوا م 
لو كانوا في مسكنهم الخاص . ظهر تاباجور بدوره وظهره لازال ماطخاًبالوحل 
وراح الى الاريكة فجلس عليها وشرع يعمل لسانهواسنانه في زينه جديةلنفسه. 


4*6 - 


فكانت غرفة المكتب تطل على مشى بشاهد فيه حاحز من تماش ممزق . ومن 
وراء ذلك الماجز » ارتفعت ضحكات وهمسات نسائية . اتخذ نيكولا وناتاسا 
وبيتما الندابير المسكنة لراحتهم فجلسوا على الاريكة . نام بيتيا على الفور بعد 
ان اتخذ ذراعه وسادة اتكأ علها برأسه متا ظل نبكولا وأخيه صامتين . كان 
06 ملهماً ومعدته خاوية يا كنا جذلين مسرورين يتبادلان النظر 
م بعد هم" نيكولا بعد ان انتهى الصيد » ان حافظ امام اخته علىتفوقه كر جل 
وامتمازه . وهكذا ما كادت تغمز له بعيذها حتى ى انفحرا | ضاحكن ضحكة 
حلجلة غريزية ٠‏ 
لم يليث العمم ان عادمر تدياعباءةوسراويلا زرقاء واحذيةقصيرة. فلاحظت 
ناتاشا ان ذلك الثوب الذي ليس فبه ما بضحك ا كثر ما في « الرودنحوت »او 
ه . كان العم كذاك مسروراً منسط الاسارير . وما كانت لابرتاب في ان 
0 طراز حماته باعثاً على الضحك فإن انشراح ام الاخوين لم بسيء اليه بل على 
العكس دعاه الى الاشتراك معها فيه . 
قال وهو يقدم لروستوف غليوتاً طريلا بينا راحت اصابعه تداعب مجركة 
اليفة غلبوتاً قصيراً استيقاه لنفسه : 
- انظر اذن الى الكونتيس الشاية » انه واضح الى الامام سر » 0 5 
لمر مشبلة ها . ان قضاء يوم كامل على صبوة المواد لايكاد يحتمله الرجل ٠‏ 
هى فلا يظبر عليا سّيء من الاعياء . 
م ض فترة طويلة على عودة العم الى الغرفة حتى سوهدت خادم » اذا حكم 
المرء على خطاهاغير المسموعة قدر انها حافية القدمين » تحمل طبقاً حملا .كانت 
جمية قوبة في الاريعين من عمرها نضرة الوجنتين ذات ذقن مزدوجة وشفتين 


متاغتين . كلت المدعوين بنظر 3 ة وانحنت نح د جم بهم باحكرام بامتسامة أنيسة فكانت 


2 فقون 


امارات دجبها وكل حركة هن حركاتها مطبوعة بالأنس و اللطف و اللياقة . وعلى 
الرغم من ان ضخامة جسمها كانت ترنهها على ابراز صدرها ورفع رأسها الى 
الوراء » فان تلك المرأة الق كانك مدبرة سْؤْون العم » كانت رشقة الل ركات. 
وضعت الطبق على المائدة ة وراحت دما ال ترفع عنه الزجادات 
والصحاف الني كان كحملا ا . فاما انتهت من عملها » تنحت ووقفت على عتبة 
الياب وعلى سْفتيها ابتسامة خيل اروستوف انها تقول :«ها أنذا ! هل تفهم مك 
الآن ؟» والواقع انه بدأ يفهم العم . بل ان ناتاسًا نفسها حزرت معنى اللاجبين 
المقطبين والايتسامة السعيدة الراضية التى ثنت سفقي العم عندما دخلت اتقنا 
فدوروفنا . كان الطعام افيف الذئاتت به يحوي على كحو ل. و بصل مشطور 
وكءعك من القمح الاسود باخليب وعسل بشهده م عسل مزوج بالزيد وتفاح 
وثار اموز الطازحة مشوية ومربي الموز الى جانب العرق بالاعشاب . اضافت 
المدبرة الى ذلك انواعاً من المربى المعقودبالعسل او السكر وم خنزير ودجاجة 
مطهمة سحيت للتو من الفرن . 

كان كل هذا ثار عناية نيسيا فيدوروفنا . كل هذا تحمل راح آنسيا 
فبدوروفنا وشم بطابعها كان كل هذا ينطق بدةت! ونظافتها ونصعبا 
وابتسامتها المستحية . 

قالت وهي تقدم لناتاسًا صحفة إثر اخرى : 

- كي 'نشبية انمق الكرلتسن الصفيرة : 

50 ناتاسًا كل اياوه الها انما 0 نر من قبل قط و تأكل ابد 
افضل من لم هذا الدجاج واطيب من هذا الكيعك لذ من تلك الانواع 


المعطر م ن المربى والمحوز المعقود . 
حرحت الميا فدورفنا فراح العم ونيكو لا لسر ب ب( © كحو [. الكى ز مع 
الطعا ام ويتحدثان عن صيد ذلك ١١‏ النبار وما نكو شع لكايه تاياجور وككلاب 


لسو ل 


ابلاجين . اما ناتاسًا فكانت تصفي الها وهي منتصبة في جلستها على الاريكة 
وق عتايك مشتعل . همت مرار] ان توقظ بيتيا لتطعمه سيئاً. لكن هذا كان 
يغمغم في نومه كامات غير مفهومة ويستغرق فى سماته . شُعرت فاتاسًا ' بسعادة 
غامرة في ذلك البيت الجديد عليها حتى انها باتت تخشى سرعة وصول العريةالتي 
25 الى البيت . وبعد فترة صمت غير منتظرة كتلك التي مدت :دانا 
للاشخاص اللذين ستقباون الاصدقاء ثامرة الاولى » قال العم و كأنه يحيب على 
افكار ضوفه الشخصية : 

نعم > ها إنني أنهي وحودي ... وعندما موت المرء » انه واضح » إلى 
الامام سر ! لا يبقى بشيء ... واذن » ما فائدة الحرمان ؟ ... 

كانوجه العم وهو يتحدث على هذا التحو معبراً بل ومتسماً ببعض اجمال. 
تذاكر روستوف المديح الذي يكيله ابوه والآتغرون لهذا العم والذي يعتبر 
استنادا اليه » أفضل وأثيل السادة واكثرهم كرما . كانوا يستدعون أتحكيمه 
في المشاكل العائلية و ينتخبونه منفذاً لوصايا الموتى وبأمنونه على الاسرار . ولقد 
عين مرة قاضياً ثم عين في وظائف اخرى. لكنه كان ابداً يرفض بعناد الاعمال 
العامة وعضي الربيع والخريف متنقلا في الريف على صبوة ادهمه العقم ويقضي 
الثماء قرب النار والصف فى ظلال اشحارة الياسقة . 

ال لاقيل وطة اماه 0 ش 

- لقد شغيت وظيفة لكنني سرعانماتخليت عنها . ان هذا اللون من الون 
لايلائني » انه واضم » الى الامام در افا وطالك عجري الاتفرينت ما 
أنا فلا .٠. ٠‏ آه ! الصيد مسألة اخرى مختلفة كل الاختلاف . انني في الصيد أشعر 
بأنني اعيش مع نفسي » انه واضح الى الامام سر ! . 

ثم صر : 

افتحوا الباب » لماذا أغلقتموه 8 


_ 3 الخرب والسلم (م8؟) 


كان البلب الذي في نهاية الممشى والذي بسمية العم « منش » يؤدى الى 
مسككن قواد الكلاب . هرعت أقدام عارية الى ذلك الاب وفتحته سد غير 
منظورة . وحمتئد مععت الطارا. م البالالايك » تؤدها بد خبيرة ٠‏ خرحت 
ناتاسًا الى الممشى ليتسنى للها الاصغاء الى تلك المو سيقى التي كانت منصتة الها 
من قبل ٠‏ فقال العم : 

- أنه ميتكا حوذي . لقد اشتريت لمآ لة متازة ... اننى احي ذلك . 

كان العم حب اذا ما عاد من الصيد ان بصفي الى ميتكا وهو يعزف قلملذه 
من الموسيقى . فدخلت هذه التسلية في عداد اطباعه ٠‏ 

فال نيك ولا بصوت منطلق و كأنه يخشى الاعراب عن متعته : 

ااه جيد » فى اللقيتة أنه جبد جداً ٠‏ 

هلك :اناغ وق تعر يفاعي ال 

- كيف » أهو جيد فحسب ؟ بل أنه رائع نعم ! 

ويا ان البصل والعسل والكحول التي قدمها العم بدت للها افضل ما في 
الوجود كذلك وجدت في الاغنية اللطفة ارفع فن موسيقي ٠‏ فلما فرغ المغني 
من اغنيته هتف : 

اعد » ارجوك اعد ! 

ضبط ميتكا 1 لنه وعاد يعزف متطوعة « بارينيا » 

- اي السيدة » وهى اغنية شعبية عظيمة الشيوع في ذلك اطين متصرفاً 
فها تصرفاً بديعاً . وكات العم بصغي وهو مال الرأس وعلى فيه ابتسامة 
خفيفة . أعيد عزف البالالايكا مراراً دون تعب ولاملل ودون ان يظهر على 
الى تمعين سبح السامة . دخلت أنيسيا فيدوروفنا واسندت جسممها الثقيل الى 
حافة الباب وقالت لناتاسًا وعلى فيا ابتسامة سُبيهة بتلك التي تشرق على وحه 


سندها + 


3 


ب اصغي يا آآنسة » انه يعزف عزفا جميلا أليس كذلك ؟ صرخ العم العم فحأة 
وهو يلوح بيده دلالة على نقَاذ الصير : 

]5ه ! هذه قطعة سيئة العرف . كان يحب اظبارها اكثر من ذلك ...نعم 
انه واضع » الامام سر !كان يحب ابرازها اكثر من ذلك ©».. 

سألت ناتاسًا : : 

- هل د مك العزف © 

وي سم العم دون ان يكبب 3 قال الي نيسما : 

- أذهي ؛ ب 1 نسيا وتاكدي من كام اوتار فيثارني لقد مغى واقت طويل 
ل استعملبا خلاها . انه واضم » الى الامام سر : 

مضت انسيا فيدور وفنا يخطواتها اخفيفة لتنفذ امر سيدها . 

لم يعبأ العم بأحد وهو ينفخ على آلاتذ ليزيل عنها الغبار . ويعدئد قرع 
باصابعه العظمية على صندوقها وسّْد بعض أوتارها ثم جلس حجلسة مرحة. امسك 
التمثارة بحركة مسر حية 0 وباعد مرفقة الاسم عن جسمه وخمز لاتمسمادعينه 
وبعد اخثيار رائق مدو > شرع يعزف على ايقاع بط يء و برد ثأدتة مدرية أغنة:: 
« على طول الشارع » الشارع المعبد ... » وهي اغنية شهيرة شائعة جداً . 

لم يلبث نيتكولا وناتاما ان استجابا لذلك اللحن الذي وجد صداه فينفسي| 
وف فيا ذلك اذل الوديع الذي نشرته شخصية انيسيا فيدورو فنا .. تضرج 
وحه هذه بالجرة فأخفت .وحبها في سانا وخرجت من الغرفة ضاحكة . اما العم 
فقد استمر يعزف اللحن ببراعة . كان عزفه حيلا واضحا نشيطا . وكان حدق 

فى المكان الذي بارحته انيسيا فيدوروة ا منذ حين بنظرة متبدلة . وتاهت 

احداءة غامضة على شاربين الاهبين واخذت نؤداد اتساعاً كلا اخذ اللحن 
الاسراع فظبرت عند المقا طع المحتلفة اسه بالايتسامة المدكر ة النادمة . 


هن 


وعندما فرغ من الاغنية » قفزت ناتاشا من مكانها وجرت الية تقبله 
وقالت: 

- رائع فتات باتماه , اعد » اعد ! 

والتفتت الى نيتكولا و كأنا تقول : - و لكن ماذا دهانا ؟ وهتفت به : 

- نيككولا » يانيتكو لاي الصغير ! 

كان نكو لا مفتونا كذلك . كرر العم الاغنية . فظهر وجه انيسا 
فندوروفنا السام ومن ورائثه وجوة جديدة ظبرت عند المقطع : 

اننظري » انتظري ياجميلتي 

ولتهرع مما الى الي 

لتأفي بالماء المنعش . 

وهنا اجرى العم تبديلا بارعاً وحطم قراراً وعاد يضبط الايقاع بحركة 
دائرية من كتفبه . قالت اتا بصوت ضارع وكأن الامر بالنسة الها ا رحياة 
أو موت : 3 
- عجل » باعماه » باعريزي » عجل ! 

نيض العم فبدا كأن فيه انسانين : الاول يسم خطورة مستتخفياً ينون 
سا ا الك ار سوام و ل 0 
يحطماً قراراً : 

هل انت مستعدة 9 ... الى الامام ياامنة اخي 

القت ناتاسًا أ منديلها واندفعت قبالة العم م الذت وضعيتها بعد ان قامت 
يخركة دائرية من كتفيا ووضعت قبضتيها فوق وراكيا . ا 

ولكن أبنو كيف استطاعت هذهالكونتيس الصغيرة التي انذأتها مباجرة 


فرنسسية »ان تتشبع جرد استنشاقها هواء البلاد » بالروح القومية الى هذا 


سيمع 


الحد » فتقوم باجراء المركات البارعة التي تنفق مع « رقصة الشال » رغم اننا 
م تعد تظبر في هذه منذ زمن ؟ ذلك انما في مظهرها وحركاتها التي لاتجارى 
كانت عبولة غريزياً بالطبع الروسي الصمي الذي كان العم يتوقعه فيا . وما 
ان اتخذت الوضع المناسب وابتسمت ابتسامتها الماكرة المتغطرسة معاً حتى 
اطءأن نسكولا والمتفرجون الذين كانوا يتوقعون ان يظبر في حركات الفتاة 
هفوات مخجلة وشرعوا حيطونها باعجابهم سلفاً . 

أدت رقصتها ببراعة حتى ان انيسيا فيدوروفنا التي ناولتها علىالفورالمنديل 
الملاثم للرقصة » اخذت تذرف دموع الفرح لرؤيتها تلك الحكوننيس الشابة 
الرشيقة البديعة التي نشأت بين المرير ولتحمل » البعيدة كل البعد عن تفسها » 
تحتل مكانة في روحبا هي انيسيا » وتنفذ الى اعماقها واعماق أبيها وأمها وعمتها 
واي روسي براها صدفة في تلك الاحظة . 

ولا انتبت الرقصة » قال العم ضاحكا : 

حسناً ايتها الكونتيس الصغيرة » انه واضح » الى الامام سر ! . مرحى 
بابنة اخي !لم يبق عليك الآ الا انتقاء الفتى الكل الذي سبكون زوجك . 
انه واضح » الى الاهمام سر ! . 

قال تكولا ياسما : 

لقد انتقت فتاها بالفعل ٠‏ 

دهش العم وراح يسأل الفتاة بنظرة مستطلعة ذأومأت نتاسًا برأسها أرنف 
نعم وهي سعيدة جداً . وقالت : 

- وياله من زوج ايضاً ! 

لكنها لم تكد تنطق بهذه الكلاتة حتى داههتها موحة من الافكار 
والعراطف : « مامعنى ابتسامة نكو لا عندماقال : « لقد انتقت فتاهابالفعل»؟ 
هل كان يوافق على هذا الزواج ام يشجبه 9 مخيل الي ان اميري بولكونسي 


ل 


لامكنه ,تفهم الحبون: الذي يتلظى في نفوسنا في هذه اللحظة . ولكن بلى » انه 
يستطيع فهمه ... ولكن اين هو الآن 9 ... هيا ا | 
هلاه الأهور بح مل رجي لدع اكات زر الا 520000 
العم وسألتة ان يعزف ها قطعة موسيقية حديدة . 

عرف العم اغنية ثم رقصة فالس ثم صمت وسعل وانطلق بصوته المدوي 
يغني اغنية الصيد المفضلة عنده : 

عندما راح الثلج اهين 

يتساقظ فوق الصباب ... 

كان العم يغني على طريقة ابناء الشعب مقتنعاً يسذاحة ان الكامات وحدها 

هي المهمة في اللحن وان النغم ببرز من تلقاء نفسه اذا أحسن الايقاع . وعلىذلك 
فقد كانت اغنيته البسيطة كشدو الطير » على حظ قصي من امال . وانحذيت 
ناتاسًا يدهدها اللحن وقررت ترك العود لترافق العم على القيثارة . 

تحاوزت الساعة التاسعة عندمأ وصلت زحافة كبيرةو اخرى صغيرة بوا كبها 
ثلاثة فرسان ل ناتاسًا وبيتيا . قال القادمون ان الكونت والكونتيس شديدا 
القلق هلها مكات ابنائه| . 

حملوا بيتيا دون ان يوقظوه وأسجوه برفق في اازحافة الصغيرة با ركب 
نيكولا وناتاسًا في الثانية . دثر العم تاتانًا وودعها يحنان غير منتظر ورافتهم 

حتى المسر الذي يحب عليهم ان يدوروا حوله ليتسنى لهم المرور عبر المفازة 
وهناك أمر خدمه ان يتقدموا امو كب حاملين 2 

صاح في الظلام تف لديه » يشبه ذلك الذي غنى به : 
« عندما راح الثلج امس 

- وداعاً ياابنة اخي العزيزه . 

كانت اضواء حجراء تشغ في القرية الي مر المو كن فنا وام او ابرائعة 
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دخان متصاعد . وما بلغوا الطريق العمومية قالت ناتاسًا : 
5 باله من رجل رائع هذا العم ! 
- نعم . هل تشعرين بالبرد 9 
وأجانت وه مد هوسة للانشسر ام الذى نجس به : 
كل" انني على ماي رام » على خير ماي رأم أ 2 أسعر بالغبطة | 
اخلذا الى الضمث فتوة طويلة : كات الذل معثناً رطباً لابرئ الرااكب 
اليل و لكنه يشعر بها وهي تخوض بالوحل غير المنظور . 
ماذا كان حدث في تلك الروح الصغيرة السهلة الانطباع بالعواطف على 
اختلاف انواعها 9 كيف كانت كل هذه الامور تنتظم في نفس ناتاسًا 9 لقد 
كانت سعيدة علي كل حال . ولما كادا ان يصلا الى الببت جاجحل صوتبا مردداً 
اغنية : « عندما راح الثلج أمس 0000 التى اخ وا طويلا تبيحث عن 
نغمها حتى ذكرته فدأة اذطاف الها . قال لها نيكولا : 
35 لقد وحد نمه اخيراً ! 
عالت :ناناا ”+ 
- فها كنت تفكر منذ حين بانينكولا 9 
كان هذا السؤال هو الذي درج الاخوان على توجيه ليعضها في كل حين ٠‏ 
اجاب نيكولا : 
انا ؟ حستاً ! الك ماكنت افكر فيه : كنت افكر فى ان تاناجور 
العم هو الكاب لاحتفظ به عنده لا لأجل الصيد » بل لمجرد “التفاهم القائم بينما 
باله من رجل تسبل اللياة معه هذا العم » البس كذلك 9 وانت © فيم كنت 
تفحكر بن 7 ٍ د 
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انا ؟ انتظر قليلا . فتكرت اولاً في اننا نتصور خطأ اننا في طريقنا الى 
البيت » ينا نحن في اللقيقة نسير في اتجاه لابعرفه الا الله » في هذه الظامات 
المدهمة » واننا لانصل اخير الى اوترادنواي » بل الى بلاد الان ... ثم ... 
ثم ... »كلا »لم افكر في شيء مطلقاً . 

قال نبكولا : 

- بل انك فكرت فيه » انني واثق . 

أجابت ناتاسًا رغم انما فتكرت جدياً في الامير وتساءلت ما اذاكان العم 
سيروق في عبيه : 

كلا »آه نعم ! اليك ما كنت احدث نفسي به خلال الطريق : هكم 
ان موقف آنسيا رائع ! » 

تبين نيكولا من صوت اخته الها تبشسم . لى تبين في ذلك الظلام ضحكتا 
الفطر بة الرنانة القوية . وفدأة استأنفت تقول : 

اتدري » انني اجس” ان السعادة والهدوء اللذين تذوةتها اليوم #لامكن 
ان. أحظى عثلها كل حماتي . 

اعترض نيكولا على قوها : 

لاتتفوهي باحماقات . 

با راح يفكر في نفسه « باللفتنة في ناتاسًا هذه ! ليس لدي ولن يكو نفي 
المستقبل صديق افضل منها . محدو با الى الزواج ؟ لولاه لظللنا تآسلى م) 
تسلينا اليوم . » 

وهو يعائها اق اتاللذا تكن بوموولة عق لفقت « بترلا لطر نا ع 
قالت وهي تشير الى النوافذ التي كانت تيع وسط ظلام اللبل الندي : 

آه ! لايزال النور مضاء في البو ٠‏ 


4 


القَصَالقّامنَ 


4 الكو تزه 


اعفى الكونت ايليا آندريئيقش نفسه من مهام مر كزه الماهبة كنقيب 
للنبلاء . لكن احواله الماديةم تتحسن بفضل هذ االتديير . و كثير] مادام نيكولا 
وثاناكا ابونها فى مناشات سرية مقلقة . كانا بتحدثان عن بسع قصرهم في موسكو 
ومزرعتهم الكبيرة في الضاحية . لم : بعد الكونت في حاجة الى احياء حفلات سخية 
بعد اعتزاله مهام منصيه » كانت المماة في اوترادنواي اذن اكثر هدوءاً من 
الاعوام السايقة . مع ذلك » فان البيت ادن وحنادمه ها كانا اقل ازدحاماً 
من سايق عبدهما .كانت مائدة الطعامتغم اكثر منعشرين نوعامن الأكل دامًاً . 
انهم أعضاء اسر حطت مرساتمافي هذا البيت منذ أمد طويل وآاخرونث وحدوا على 
مابيدو » ان الحياة في غير ذلك البيت مستحيلة . وهؤلاءهم الموسيقي ديار 
وزوحته ومعلم الر فص فوجل واسرته والعانس العحوز بسلوفا وكثيرور”د 
آخرون : درسي بيتيا ومديرة سابقة لفتيات البيت أو غيرهم من وحدوا ان 
الماة عند الكونت افضل ما هي عليه في بيوتهم . وعلى الرغم من تقلص عد 
الزوار الببت فان سياق اخْياة ظل كعهده السابق لان الكونت والكونتيس 
ماكانا حسنان غطاً آخر يتبعانه في منزهما . ظلت استعدادات الصيد قا وقد 
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زاد فهأ فريق نيمكولا » وبقيت ابول المسون في الاصطبل برءاها السةعشر 
حوذي المعبودين » واستمرت الهدايا الثمينة تقدم فيالمناسبات و الفلا تالكبيرة 
تقام في الاعياد و كذلك حفلات لعب الورق على اختلاف انواعه » التي كارت 
الكونت خلالها يتكشف اوراقه طدومة شاعاً لهم بذلك أن مخففوا بضع مات 
من الروبلات عن كيس نقوده . لذلك فتد كان الكونت دائياً موضع تنازع 
اللاعبين للحصول على دخل ترم من لعبة واحدة معه . 

كان الكونت اذن يسير على غير هدى في شبكة متاعيه المالية المنشمية » 
ريد بجدع الانف أن مخدع نفسه باقناعها بانه على الطريق السوي > با يزداد 
أبتعاداً وهياما » اصبح لايحد في نفسه القدرة لا على تحطيم تلك الشبكة الغائلة 
ولا على اماد الاجراءات الحكيية الكفيلة بتحطيمها . وباتت الكو نتدستشعر 
في أعماق نفسها أنها واسرتها سيرون الى الدمار . كانت تحدث نفسها بارت 
الكونت غير مذبب لأنه لايستطيع أن يكون غير ما هو كائن » وانهيتالم - 
رغم اخفائه ذلك الالى . منذلك المر كز المالي المزعزع الصعب الذي دده 
وذويه . راحت تبعث عن علاج لهذا الداء . ولأنها امرأة » ل تحد علاجاً افضل 
من تزويج ابنها نيتكولا! بوارثة بحدودة غنية » وقدرت ان ذاك هو الأمل 
الأخير ٠‏ فاذا رفض نيتكولا الزواج الذي تدبره له » فان اطالة المالية فيالاسرة 
لن تنجو من الانجمار الحتو م . اما الوارثة الفنية التي شخصت اليا الكونتيسفي 
افكارها » فكانت الارسة جولي كاراجين وهي الفتاة التي تنحدر من ابوبن 
متازين ورعين ويعرفها آ لروستوف منذ طفو أتهاوقد حعلها موت ايا الأخير ' 
الوريثة الوحيدة لثروة محترمة . 
ظ "كنات الكو بسن مباشرة الى السيدة كاراجين تعرض عليها فكرتما » 
لتلقك لها عخواناً مناسباً : لقد وافقت الام على زواج ابنتها » من نيكولا 
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ولكنا ترتكت الكلمة النهائية لاينما ٠‏ ملع ذلك فقد دعت نيكولا الى 
زبارتها 5 موصسكو 
قالت الكونتس لاينها مراراوالدموعتترقرق فيعميهاانه بعد اناصحت 
اينتاها في حرز مع زوجببهما » فان رغنتيها الوحيدة اصبحت عصورة في ان 
تراه متزوحاً وبذلك توت هانئةء وبعد ان سبرت غوزه على ه ذا النحو . 
أحت الى انما تشخص بابصارها الى فتاة فتانة حميلة ٠.‏ وفي مناسبات اخرى » 
امتدحت حولي ونصدت_لابنها ان سا قر الى موسكو مئاسية أعياد المبلاد 
ليرفه عن نفسه هناك ٠.‏ حدس نسكولا فور الغاية التي تغذيها امه والوجبة التي 
تتحببا أفكارها » فاستدرحها ذات يوم الى الافضاء محكنونات نفسها اليه ٠‏ 
فاعترفت دون لف ولا دوران ان زواح ابنها من حولي كار اجين كقيل وحده 
ان ينقذ مر كز الاسرة المالي ٠‏ 
سأل الف امه دون أن يلحظ القسوة التي في سؤاله لان همهكان منصرقاً 
الى اظبار نبل روحه فحسب : 
إه ماذا ! هل اذا كنت أحب فتاة غير ذات بائنة » الحفت علي بالسؤال 
ان اضحي غرامى وشرفي في سبيل المال ياأماه 8 
اجايت الام وهي لاتدري كيف تبرر موقفها : 
انك لم تفهمني ياصغيري نيتكولا . انني احث عن سعادتك ٠‏ , 
لكنها كانت تعرف انما لم تنطق بالصدق في قولما. ذاك استد اضطراما 
فأجبشت با كية : 
أماه لانبي ٠.‏ قولي فقط انك ترغبين في ذلك وسترين انني اقدم حياني 
و كل شيء لعي تكونىي راضية ء نعم » ساضحي بكل شيء من أجلك 
حتى سعوري : 
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ُ تتوقع الكونتيس من ابنها ذلك : أنها كانت ابعد الناس عن مطالية اينما 
بتضحية نفسه من اجلها . بل كانت على العكس » مستعدة هي نفسها لتضحية 
نفسها من أجله ٠‏ قالت وهي نسح دموعها : 
- كلا » انك لم تفهمني ٠‏ لنقف عند هذا المد في الحديث . 
حدث نيكولا نفسه : « ولتكن الست أحب فتاة فقيرة في واقع الال 9 
اذن يحب أن اضه دعو اطفي وشرفى ! أنني دهش أرؤية أهمي وهي تقول لي 
مثل هذا الامر . ألأن سونيا فقيرة لابحق لي ان ايها وان اجيب على غراهها 
المقاص الامين “مع أنني سأكون معها أسعد مي مع جولي التي شه الدمية ٠‏ 
انني استطيع التضحية بعواطفي من اجل ابوي اما ارك آمرهم » فذلك 
مستحيل ٠‏ واذا كنت أحب سونيا » فان هذا الب سيبقى عندي اقوي من 
كل سي ء وأوفع أن , , 1 ْ 
لم يذهب نكو لا الى موسكو 4 و تعد الكو نتيس تتحدث معه فيالزواج 
لكا لاحظت حزن بل وبغضب احمانا ارت الفة قوبة كانت تقوم بين ابنها 
وتلك الفتاة المحرومة من البائنة سونيا . وعلى الرغم من اللوم الذي كانت تصه 
على نفسها » فانها ما كانت تستطيع الامساك عن الزبحرة ومحاولة مشاكسة 
سونيا كلما خاطبتها بصيغة ابقع أو قالت ها : ياعزيزقي . وكان مايزيد في نقمة 
الكونتيس الطيبة ضد سونيا سلوك ابئة الأخت تلك ذات العينين السوداوين 
التي كانت تظبر مزيداً من الدماثة والتفاني والعرفان نحو المحسنين الها ومن 
الاخلاص العميق المجرد المكين في جيها لنيكولا حتى يتعذر اماد مأخذ 
على سل وكها . 
كارك نيك ولا ينهي عطلته عند ذويه الذين تلقوا رسالة رابعه من الأمير 
ندريه مرسلة من روما بقول فيا انه لولا ان نكأ جرحه فجأة يسبب الطقس» 
الامر الذي يجعل عودتة تتأجل حَني مطلع العام المقبل » لكان الآن في طريق 
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عودته . كانت ناتاسًا لاتزال مفتونة يخطييها بذلك الهدوء الذي عرف عنما » 
وظلت متفتحة القاب لكل مباهج الياة ٠‏ مع ذلك » فانما احوالى نجاية الشهر 
الرابع الذي انقضى على رحيل 1 ندريه » اخذت تشعر سحابات من الأزن كان 
يستحيل عايها مقاوهتها . اخغذت تنظر الى نفسها. باشفاق وتأسف على هذا 
الوقت الذي ,يذهب ضياعاً با تشعر في قرارة نفسها بانما مازالت قادرة على 
ان تحب و'تحب . 

وعلى ذلك فان المياة كأ 'يرى لم تعد هانثة قاماً عند ل روستوف . 
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1 
“تأاأ ماسم 
الفصّلالتا 


الام نأناشأ 

أقلت اعباد المملاد دون ان يكون فيا ماعيزها باستثناء الصلاة المهيبة 
وتهانىء الموار والخدم المضحرة والششاب الديدة التي برتدها كل النآس . مع 
ذلك فان العشرين درحة منالبرد غير المشفوعبالريح والهارات المشرقة المشمسة 
و تلك الليالي ذات النجوم كانت تحفز المرء على احياء تنك الفئرة من السنة 
والاحتفاء با على لون آآخر . 

في اليوم الثالث بعد الغداء » انسحب كل الى حجر ته وبلغ الفحر مناه . 
نام نيكولا في المخدع بعد ان قام في صبيحة ذلك اليوم بعدد من الزيارات الى 
الجيران واستلقى الكونت العجوز في محكتبه . اما في الهو » فقد راحت 
بودااك روك فرق اند فيدر في نيع الكو نعي تين بلغت الرلوق 
وحدها مهملة المبرج نستاسيا ايفانوفا الذي كان قرب النافذة في رفقة عجوزين 
طيبتين . دخلت نتامًا وفحصت شغل سونيا ثم اقتريت من أمها وانتصت 
واقفة امامها لاتريم . 

سأاتيا امها : 

لماذا تتييين هكذا كروح معذية 9 ماذا ينبغي لك 8 


داه 


دالت ناتاسا بعينين متوهجتين ووجه خطير : 
انه و هو » ماأبغيه ... على الفور ... في هذه الاحظة بالذات 
ش رفعت الكونتيس رأسها ونظرت في عبني ابلتهانظرة حميقة . فقالت هذه : 
- لاتنظري الي” هكذا يااماه . لاتنظري الي" او ابى لفورى . 
اجلسي واقتربي مني هنا . ١‏ 
أماه » انه هو ماأريد ... رباه » ل تفرض على” مثل هذا العذاب ! 
تحطم صوتما وترقرقت الدموع في مآقيها » فاستدارت لتخفها ول تجد غير 
الفرار سسلا . 
توقفت في الدع وبعد ان ترددت هنية » مضت الى غرفة الطادمات 
وهناك وجدت امرأة عجوز مهمتها العناية بالثياب والفضيات » توبخ وصيفة 
سابة كانت تلرث من البرد وهي قادمة جربا من ناحمة المياه : 
- كفى تسلية . لكل سيء حيله . 
فتدخلت ناتاسًا قائلة 
دعيها . اذهي بامافروسًا » اذهبي . 
وبعد أن انعمت عليا بتلك العطلة » اخترقت ناتاسًا قاعة الرقص لتدخل 
الى الردهة . وهناك وجدت ثلائة خدم »> عجوزاً وشابين يلعبورث_. الورق . 
كفوا عن لعبهم عندما دخلت ومضوا عند مقدمها . حدثت ناتاسًا نفسها : « فى 
اي شيء استطيع اشفالهم ٠19‏ ! لقد وجدت » . 
- متكا » اذهب وآتني بديك . وانت ياميثا ائْتني بقليل من الخرطال . 
[الدميةا رليكة حال تر افيه 
من الخرطال ؟ قليلا جد ألبس كذ لك 9 
وانث يافيدور » احث لي عن بعص المكك ٠.‏ 
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ومرت بالقرب من المقلاد فقالت لفوكا نادم المائدة أن يهيء السراور رغم 
ان الوقت لم يكن قد حان مثل ذلك . 

كان فوكا اكثر الرجال صمتاً فى الست فكانت ناتاسًا تحد متعة خاصة في 
إزية لظفا عليةه. 1 يصدق اذلنه ويسين الام جديا الاخدما كررة رأبدت 
وحمنكد قال بعر ب عن امتعاضه لناتاسًا : 

! أوه ! والهذه الآنسة‎ - 2٠ 

لم دكن فيالييت احد رع الاشخاص ويقلق راحم بتشغيلم مثل ناتاسًا . 
فاذا وجدت احداً وجب ان ترسله الى مكان ما . ومها كان من قول انا اما 
تحاول التأكد من عدم استياء الخدم منها وتسكعهم في تنفيذ أوامرها » فانهم 
جميعاً كانوا يتهافتون يماس لارضائما . 

تساءلت وهي تدرع الممشى <ائرة : « ماذا استطيع ان اصنع ابن 
يمكنني ان اذهب * » جاء المورج العحوز للقائما وهو في شاب داخلية نسائية : 

تا نيتاسا اننازرها بهاذ اله 

ب براغيث وصراصير وذباب المستنقعات .. 

- رياه » رباه » انه نفس الشيء دائماً ! ... اين احشر نفسي ؟ في أى 
شيء اتشاغل 9... 

ارتقت الس الذي يؤدي الى جناح فوجل وزوحتهلشحة كبيرة . وجدت 
المدبرتان هناك امام مائدة ملة باطباق الزبيب واللوز والخروب وما تقارنان 
غلاء المعيشة في موسكو عثله في اوديسا ٠‏ جلست فتاًا وكأنها تعلق اهتاماً على 
الحديث » ثم نهضت فجأة وقالت : 

- جزيرة مول لها كي علو قابق م كز 

اخذت تكرر هذه الكامة وهي تقطعها وانسحبت دون ان تعنى باارد 


على السيدة سُوص التي كانت تستوضحها ماتقول . 


اه 


شاهدت بيتيا هيء مساعدة مدربه العجوز سهاماً نارية ليطلقها عندما حل 
المساء . هتفت به : 

بمقيا ! احملني الى الاسفل . 

فبرع بيتيا ومكنها من ظهره فقفزت عليه وطوقت عنقه بذراعيها بينا راح 
بيتيا يقوم ببعض القفزات على طريقة الخحصان . قالت وهي تتفز الى الارض 
وتنحدر على السلا : 

يكفي هكذا ... جزيرة مدغسكر ... 

وبعد ان تفقدت مرافق دولتها ‏ على حد تعبيرها ‏ واختبرت نفوذها 
وعرفت انكل من في البيت متضحر سكم رغم المضوع العام » انسحبت 
نانثا انوا الرسقن وتحلنيف في دكن مظم وراء خزانة صغيرة ثم شرعت 
تدأعب اوتار قيثارتما حاولة تذ كر مقطع من احدى « الاوبيرات » التي ممععتبا 
في دبتر سبورج عندما كانت في صحية الامير آندريه . ماكان للمستمع العادي 
ان يحد اي معنى في عزفا ء اما هي » فان تلك الاصوات كانت توقظ في 
تشم عانا من لقاع اسك دوؤاد خراها بو تقمت باتفارها الى اشفاع 
ضوئي كاف مخترق باب المقلاد وراحت تصغي الى نفسها وتستلم الى نشوة 
الزكرى ٠.‏ 

مرت سونيا بالقاعة حاملة قدحاً في يدها هتجبة نحو المقلاد . فألقت اتاسنا 
نظرة عليها ثم حولتماالى الاب ا موارب وتصورت ان هذ االمشهد كذلك يشكل 
جزء] من ذكرلاتها ٠‏ قالت تقنع نفسها : « نعم » لقد رأيتهذا من قبل خطا ش 
فخطاً ٠‏ » هتفت تخاطب سونيا وهي تضرب على حيل قيثارما المفيض : 

حاسونا © اذا اعرف ه21 

اقتريت هذه منها لتصغي بانتباه ١‏ كثر وقالت : 

ناا 1 القتهنا ده لنت أدرق قاما + 


- 449- الحرب والسلم (م 55) 


9 اعقبت يحل وسكأنها فر ى أن ككوت عخطئة : 


2 السك هذه هو سيقى م الاعصار ,» ؟ 

لكن ناتاسًا كانت تحدث نفسها :م أي نعم » انها داءاً هعذاء داى] 
هذه الانتفاضة والانتسامة الوجلة ٠.‏ لقد قلت دايا مااقوله الآن : لامك انه 
ينقصها شيء ما ٠‏ » ثم تنبت وقالت 

- كلا انها لازمة « حامل الماء  )‏ وهي اوبرا لشيرو بيني أصغي الى 
حيداً ..٠‏ 

ولك تقنع سونيا » انبوت تغني اللحن حي نايته وقالت : 

- الى ابن تذهبين ؟ 

لابدال ماء القدج 1 انني فرغت لتوي من الرسم 5 

حدانك: تعرفين دام] كيف تشفلين. :وقتك ولس مثلى..:. وكولا 
ابن هو ؟ 

.انه نائم على ما أظن .. 

اذهبي وأوقظيه ... قولى له ان يأفي لبغني معي 

اح سق واوا رع هنا رت امعزر ا سانانا ايان 
ذوة نان تلع 0 580 
على عدم ايا . حلقت من حجديد فى م اء الخال وعادت الى السويعات الني 
قضاها مناً 5 كان خلاها يتأملها 0 15 

«آه ! لبعد باسرع وقت . ني شديدة الحوف من ان لابتم زواجنا ! . 
ت#لاجال لاقول ؛ انني اهرم ! لن اكون بعد ة'مل م أنا الآن ... ولكن 
من يدري » أءله سيصل اليوم » واخد ينتظرني في الهو ... لعله وصل 'لبارحة 
لسع انا ذلك ميم 

نمضت من مكانها ونبذت القيثارة تم مضت الى البو . كان كل الناس فيه بين 


دوه 


مدانية اتناك اتناو وان شربوة القاي و اكلم ق كات وإاف ول 
المائدة . كان كل شيء يحر ي على مألوف العادة » لكن الامير آندريه لم يكن 
هناك . ولا رأى الكونت ابنته داخلة قال : 

أه ! ها هي ذي . تعالي واجلسي بقرلي . ش 

لكن ناتاشا جاءت تنتصب أمام اهها وتنظر حوها و كأنها تبحث عن شيء 
ها . قالت مستعطفة : 

ومن جديد » وجدتصعوبة في أبقاف عبراتها . جلست الى المائدة واأصغت 
الى احاديث المسئين واقوال نمكولا الذي ظهر ف تلك اللحظة وانفم الهم » 
دآ ياربي » ياربي ! الوجوه نفسها دائم1 والاحاديث نفسها دائماً »بل وذائا 
اسلوب الي أناه في الامساك بقدم الشائ والنفخ عليه !» احست برغب عنيف 
وبكره سُديد عميق لكل ساكني البيت يعتلج فجأة في نفسها » لانهم كانوا ثم 
هم لايتبدلون . 

وبعد الشاي » احتّءي نكو لا ؤسو نما وناتاسا بالمقدع العتيد » مكان.م 
المفضل للاقصاحم عن مكنونات نقوسهم لبعضهم . 


2 +5١ بتحد‎ 


قالت ناتاشًا لحا عندما استقر بهم المقام : 
- الايحدث لك ان تتصور انهل يعد ينتظرك سشيء وان كل السعادة ٠‏ 
المسكنة قد حصات علها * وعندئذ لاتشعر بالازن ؟ 
قال : 
- بكل تا كك !0 احيانا » عندما يكون كل ما حولي جمداً والعالم من 
حولي ج-ذل » يعتويني فجأة امعئزاز بكل شيء فافكر في اننا يحب أن غوت 
كلنا ... ذات مرة في الفيلق » لم اذهب الى الفزهة رغم ان الموسيقى كانت 
تصدح حيت كنت ساذهب » لكثرة ما كنت لمُعر بالضحر ... 
حا انني اعرف هذا » انني اعرف هذا... كنت لا ازال صغيرة حدا 
عندما وقع لي هذا . أنذ كر يوم ان عوقيت من اجل قضية خوخ بينا كنت 
تقصون » لقد تركوفي في قاعة الصف وحيدة و كت اذرف دموعاً حرى... 
لن انسى ذلك ابد ! كنت ارئي لنفسي ولكوجيعاً ... وكان اكثر ماحز نني 
. انني لم افعل مثا سيثأ . هل تذ كر 9 
- نعم . بل اذكر كذلك انني ذهبت اليك اعزيك وانني ما كنت اعرف 


لم4 8 


"كيك اتضرف معك ... لفد كناكلاناعلى جانب مخيف من الشذوذ ... كنت 
أقلك نيرك عير مك الرارق المتوى فازوت" أن سسكا هل لذ كرين 7-0 

اتكأفلك انلكا باتيامة قال + 

- وهل تذكر قبل المادث و كنا لانزال صغارا » عندما دعانا جمنا ذات 
مرة الى مكتيه » وكنا حينذاك في المنؤلالقديم وكانالظلام حالكاً » ذل تكد 
ندخلى حتى راينا فحأة . 

فأ كمل نيقولا قوها بانشراح : ْ 

- عمد اسود . كيف انساه 9 لازلت حتى الآن لااعرف هل كاتف 
عبداً حقيقياً ام كنا رأيناه في حل ام حدثنا بعضهم بأمره . 

كان بلون الرماد ذا اسان بيضاء ... كان واقفاً وهو حدق فينا . 

سأل نيكولا : شْ 

- هل تذ كرين ياسونيا 9 

فاجايت سونيا مخجل : 

او له 

قالت ناتاسًا : 

- لقد تحدثت عن هذا العبد الى امي وابىي فأ كد الي انه لم يكن في بيتنا 
قط عبد . مع ذلك فانك تذكره ! 

.- طبعاً ما لو وقع ذلك بالأمس , . 

3 انه يشبه الى » وهذا ما يروق لي في هذه القصة ! 

وذات يوم آخر » بينا كنا ندحرج بيضأ في صالة الرقص » انبعثت 
عجو زتان فجأة وراحتا تبرمان دائرياً . هل وقع هذا بالفعل * هل تذ كرين كم 
كان ذلك رائعا ؟ ش 


حدك]و ا 


- نعم » وانت » هل تذ كر عندما كان « بابا » يطلقالنار من بندقبهوهو 
فوق المرقاة مرتدياً فروته الزرقاء ؟ 
وراحت تلك الذ كريات الزاهية الصنوية مّر امامهم الواحدة تلوالاخرى» 
تتناقض بشدة مع عودة الشيخوخة اللزين الى الوراء » تلك الاحساسات عن 
الماضيالتي تختلط ذيها القيقة باليال » وراحوا يضحكون برقة وهم بشعرورك 
المع اذ | 
كانت سونيا ‏ كعادتها - منتحية جاذبامع ان تلك الذ كريات كاذ - تجمعهم 
معأ » لكنها كانت اكثر تشويشاً في ذاكرتها . اما تلك التي لازالت حمةمناء 
فانها ما كانت توقظ في نفسها مثل تلك الاحساسات الشاعرية . لم تتدخل في نداء 
الماضي ذاك » الا عندما استعادا ذكر وصوها الى البيت . وكان ذلك لمقصوا 
انها خافت من نيك و لاخوفاً كبيراً وهو في سترته التي تزينها بالحرج. لقدروعتها 
خادمتها عندها أوثمتها بانهم سوف يوثقونها بذلك الخرج . 
قالت ناتاسًا : 
-- وقد رووالي انا انك ولدت نحت ملفوفة . كنت اعرف ان ذلكغير 
صحبح > لكنني ما كنت اجرأ على عدم التصديق و كنت سديدة الارتباك . 
وفي تلك اللحظة » برز رأس احدى الوصيفات خلال بابالمقلاد الموارب . 
قالت الوصيفة بصوت خافت : 
- ياآنسة » لقد جاءوا بالديك . 
- لم تعد من حاجة البه يابوليا . قولي لهم أن يعيدوه . ْ 
دفي تلك الاثناء » دخل دهار الى الدع ومضى قدماً الى المعزف القاع في 
دكن منه » فتزع منه غطاءه وانبعث مد 
الكو نتيس من الهو قاثلاة : 


4ه دوت متنافر : وارتفع صوت 


قا ند 


- با ادوار كارلمتس » اعرف ارجوك طن « نو كتورن» - الليليات - 
لمون١٠'‏ فرلد » الذي يلذ لي كثيراً . 

امسك دعار. اللحن والتفت نهو ناتانثا ونيكولا وسونيا وقال لهم : 

ما انعم بال الشبيبة ! 

اجابت ناتاسًا وهي ترمقه بنظرة : 

- نعم اننا نتفلسف . 

وعادت الى الحديث الذي اصيم يدور حول الاحلام . 

شرع دعار في العزف فاقتربت ناتلا على اطراف قدهها من المانئدة حيث 
اخذت الشمعة وعادت دون جلة الى مكانها . بدأ الظلام نحي الآن على اللجرة 
وخصوصاً في الركن الذي جلسوا فيه . لكن البدر كان يلقي على الارضية 
اشعاعاً فساً خلال اللوافذ المرتفعة . قالت ناتلا وهي تقترب من نيكولا 
وسونيا » بها كان دعار الذي فرغ من عزف المقطوءة » مترددا في الشروع في 
غير ها » يداعب اوتار معز فه بحركة ضعيفة : 

هل تعر فان في افكر ؟ خيل الى انه لكثرة ما 'يحرك رماد الماضي » 
ستطيع المرء أن يعيد الى ذاكرته اث.اء وقعت قبل ولادته في هذهالدنيا . 

قالت سونيا التي كانت تهدة دائماً ونتمتع بذاكرة طيبة : 

انه علم اتتناسيع . لقد كان المصريون يعتقدونان ارواحنا عاسْت بادىء 
الامر في المموانات وانها ستعود الها بعد وفاتنا . 

ردت ناتاسًا وبصوت خافت دائماً رغم توقف الموسيقى : 

)00 جء في النص الفر نسي تعريف جون فيلد : مؤلف موسيقي انجليزي واد في دربان 
عام ١78‏ وتوفي في موسكو عام اممو » خلقت مقطوعاته « نو كتورث » لوناً جديدأ»ءن 


الو سيقر الفردية . 
وسديكى 0.0 


همه - 


دنا ! انا لو تعامين _ لااعتقد اننا كنا من قبل في المبوانات . اما 
ماانا واثقة منه » فهو اننا كنا ملاعة هناك فى كل مكان » ولهذا 
اليب نتذ كر كل هذا القدر من الاشياء .. ْ 

تَأل دار الذي اقترب مهم يخطوات متلصصة واتخفذ لنفسه مكاناً 
بالقرب مهم : 

هل استطيع الانضمام اليم : 

قال نيكولا : 

لو اننا كنا ملافكة » فاماذا اذن سقطنا الى هذا الدرك 9ان ه_ذا 
لامكن ان يكون . 

قلت ناناشا خرارة + 

- ولم الى هذا الدرك 8 منقال لكاننا ادفىمن مقامنا ؟ ان الروحخالدة» 
أبن كذلك + واذن » اذا كان لابد ان اعش سرمدياً » فلا سْك اننى عشت 
من قبل دهراً كاملا . 1 

تدخل ديار الذي عندما انفم الى الشسية ل ستطع أخفاء أيتسامة على سىء 
من السخربة والذي راح الآن شق هجتهم الخطيرة المسار”ة : 

يلا سّك > لككنه من الصعوبة ان يتصور المرء تلك الابدية . 

قالت ناتاسًا : 

- صعوية 9لماذا # بعد اليوم سيتكون الغد . ودائياً مكذا . والأمى » 
وأمس الاول » كان نفس الشىء . 

تناهى صرت اللكونتس الى الاسماع : 

- ناتاسًا » لقد حان دورك . غثي لي شيئا ... ماذا تعتاورد. هناك 9 
كات كاه و 

قالت ناتاسًا : 


كوت 


ذا بأأماه | ان لست منسحمة . 
مام: ن أحد » حتى ولا دمار الذي لم بعد شابا » كات عمل الى ترك ركن 
التسار” مع ذلك فقد نمضت ناتاشًا » ومضى نسكو لا الى المعزف © وبعد أك 
تَركزت وسط قاعة الرقص كمادتا » وهو المكان الذي كانت تقدر انه أفضل 
للشروط السمعية عدت تاتاننا المقطرغة المفضية عند اميا قالق قل ذلك" آنا 
لاتشعر بالانسحام . كنا لم تغن مثل ذلك المساء منذ زمن طويل وما كانت 
. من قبل لتغني أفضل منذلك . ممعها الكونت من مكتبه حيث كان في مقابلة 
مع ميتانكا . و كالطفل الذي لايفكر عند انتهاء الدرس الا بالفرصة المنتظرة» 
ارتبك الكونت في الاوامر التى أصدرها وانتبى به الامر الى الصمت . أما 
ميتائكا الذي كان 5200 فقد ظل منتصياً أمام سيده لاريم والابتسامة 
على سفتيه . لم يغفل نكولا عن النظر الى اخته ونظم تنفسه الشخصي على غراد 
تنفسها » بها كانت سونيا تقس البون الشاسع الذي يفصلبب! عن ابنة عمها 
وتحدث نفسها باما لن فستطيع قط أن تكتسب ولا جزء واحد من فته “افانتا , 
وكانت الدموع تترقرق في عبني الكونتيس » تبتسم في غبطة وحزن معاً 
وتهز رأسها من حين الى آآخر . تصورت ششاها . وفكرت في ايها التي بدا 
ارتباطها مع الامير آندريه غير طبيعي ومثقل بالخطر . 
كات دار جالساً بقرب الكونتيس يصغي مغمض العينين وأخيرً خلص 
الى القول : 1 
- حقيقة ياكونتيس » ان لا منقبة أوربية » لم بعد أمامها ماتتعامه » هذه 
النعومة » هذه القوة » هذه العذوية ... 
قالت الكونتيس دون أن تلقى بالا الى من تحدثة : 
آه !يم اخاف من اجلها » > أخاف ! 


لامع - 


كانت غريزة الأطومة نيا اتنيعا:: انه في ناباش كردا مقرطا طدها من ار 
تكون سعيدة . ش 

ل تكن ناتاسًا قد انتهت بعد من الغناء حننا دخل بدتيا الى ااحرة واعلن 
بحاس ابن أربعة عقيو اها » وصول المقنعين . فتوقفت ناتانثًا فحأة وصرخت 
في اخهيا: 

- سخيف ! 

واندفعت نحو كرسي حيث اهارت عليه وانفحرت منشحة وظلت فثرة 
طويلة قبل أن تسيطر على أعصامما . قالت وهي تحبد في الابتسام : 

- لابأس على” باأماه لابأس . أؤكد لك ان ببتيا اخافني . 

لكن دموعها ظلت تنهمر وعيراتها تخنقها ٠‏ 

حاء الخدم وحم متتكرون غلى ابكال الدببة والاتراك والمّارين وسمدات 
امجتمع » بين مضحك ومخيف » محملون معهم برد ال-ارج وبشاشته . اجد.عوا 
خجل في الردهةنم اختبأ كل منهم وراء الآنخر ودخاوا الى قاعة الرقص مغامرئ 
وهناك » انتقلوا من حالة الُوف الي اعترتهم الى الميوية والانسجام » فراحوا 
يغلون ويرقصون ويدوروت ويقومون بكل تسليات عند المبلاد . ويعد 
ان كشفت الكو نتيس حقبقة كل المتتعين وضحكت من تنكرهم » انسحيت 
الى الهو » بينا ظل الككونت في الة.اعة مشرق الوجه يشجعهم . أما الدييبة 
فقد لختفت . 

وبعد نصف ساعة » جاء متدكرون آآخر ورف ختاطون بالأو لين . حاءت 
عجوز تحمل سلالا - نيككولا ‏ ووراءها تركي ‏ ببتيا ‏ ثم هرج دعار ب ٠‏ 
اما لأسا روسوتا يني تسكرات الأول عل شكل قار سن والثانة عل غر ان 
الشرا كسة وقد رسمتا على وجهيها الشوارب والمواجب اللازمة بالفحم . 


وبعد أن استقبلهم غير المتسكرين بدهثة مصطنعة وتهافيء حمارة » شعر 


هيد مه+- 


الشبان الذين وحدوا الث ازياءهم كانت موفقة جداً » بالرغية في عرضها على 
آخرئ . وما كانت الطرق سالكة جندة » وثيكولا نتحرق سُوقاً على نقل 
ا شيع في زحافة كبيرة » فقدعرض أن >ملهم الى مستكن العم وبصحيتهم حوالي 
عشرة من الخدم المتنكزين ٠‏ 

قالت الكونتيس 

- ولكن لا » لافائدة من ازعاج العجوز المسكين . اذهبوا على الارجح 
كك لاماي كو 

وكانت السيدة ميليو كوف » وهي ارملة » تقطن على مقربة من آل 
روستوف مع اولادها الكديرين تلفي الاعمار ومعامهم ومربياتهم . 

قال الكونت العجوز بصوت نشيط منشرح : 

تلك ياعزيزتي فكرة بديعة التصوير . سأتنتكر انا الآنخر وسار افقك 

سأعرف جيداً كيف أنفس عن باشيت الباسلة . ( تصغير باسًا على الطريقة 
الفرنسية ) . 

لعن الكوتيين. ماكانت تضق الى الموضوع بتلك الآذن : لند كات 
ايليا اندريئيتش يشكو ألما في ساقه في الايام الاخيرة نما كان يستطيع السماح 
لنفنة عثل تلك القعة . وبالقايل » اذا كانت لويز آنفاتوفنا اي السيدة نوص »> 
تريد مرافقتهم فان الفتياتسسافرن . ابتمل الى ال.يدةمُوص ان توافق و كان 
إطاح سونيا التي عرفت بالتحفظ اكثرها إطافاً في هذه المرة . والواقع انف 
زا كان اكثر الازياء التنكرية نجاحاً وشاربها وحاجبيا تلام وجبها ملاءمة 
خارقة . راح كل بذئها غابطا فكانت تشعر » على خلاف عادتما انما متلثة بالثقة 
والاستعدادييب 5 صوتداخلى ان مصيرها اذا م يتقرد اليوم 2 يتقررابداً. 


وقد كانت فى تياب الرجال تختلف كل الاختلافت عن حقمةتا 3 


وه 


اعطت السسدة شوص موافقتا > فلم تنقض نصف ساعة حتى كانت أربع 
زحافات كبير ة وعلها الاجراس والاجل تشق مزالقها الثاج المتجلد » تنتظم 
أمام المرقاة . 

اطلقت تاتاشا الدلالة الاولى التي تتفق وسهرة عبد المملاد اطنونية تلك 
وسرى مرحها الى الآخرينفردا فرداً وتعاظم فبلغ أقصاه عندما ظهر المقنعرن 
كلهم في الهواء الطلق يضحكون ويصرخون ويتنادون . ثم انتظموا في 
فرق مختلفة ٠‏ 

كانت اثنتان من الزحافات الاربعة معدتين الجري السريع » والثالثة ذات 
الحواد المفرد والنقالة كانت خاصة بالكونت العجوز . اما الرابعة » وهي زحافة 
نيك ولا » فكان يقطرها حصان صغير ادهم طلويل الشعر ٠‏ اخذ نيكولا في 
تنكره على شكل ارملة مرحة جمع اعنة الحصان وهو واقف وسط زحافته 
متدثر معطف الفرسان فوق ثوبه التنتكري . وكار2ف القمر برسل ضاء عنيقاً 

قوياً حتى انه كان يرى حفائح عدة الفرس النحاسية تلتمع وعيون الخيل ل 

كانت تدير زأسبا وجل نحو الطنف المعتم الذي كان المع الها تج بتحرك تحته ٠‏ 

اتخذت ناتاسًا وسونيا والسيدة سُوص وخادمتان مكنا لحن في زحافة 
تكولا ودار وزوجه وبيتيا فيزحافة الكونت » بيناتوزع الخدم المتتكرون 
في العربتين الاخيرتين ٠.‏ 

صاح نيك ولا بسائق عرية اسه به لتتاح له فرصة اجتيازه اثناء الطريق : 

- سر في المقدمه بازاخار ! 

اهتزت زحافة الكونت ورأفقه صرير مزالقها فترة » دندنة المرس الرصيئة 
وراح حصانا الطرفين يترصان على الماملين ويغوصان في ثلج جامد لامع 
كالسكر حتى لكأن الصقيع قد الصقها على الثلج وسار نيكولا وراءها ثم تبعه 

الآخرون في هرج ومرج عظم ٠‏ 


00-7 


انزلقت الزحافات الهوينا اولاً على الطريق الضيق » وظلت ظلال الاسُحار 
العارية تتطاول على عرض الطريق طيلة الوقت الذي قضاه الراحلون في محاذاة 
الستان » حاحية ذوء القمر العنيف . ولكن ما ان اجتازوا الطاجز حتى 
عرضت للانظار فسحة ‏ لابحدها البصر من الثلج الطامد المتلألىء كالماس ذي 
الاشعاعات الزرقاء ٠‏ قفزت زحافة المقدمة هرة أو مرتين فوق ححرة » فحذت 
الآاخريات حذوها معكر سلام ذلك السهل العميق المسحور في غير ندم » 
م استوت كلها على خط واحد مباعدة ينها ٠‏ 

دوى صوت ناتاسًا فحأة فى الفضاء المتحمد : 

جدوط رفي تولاط كتين ] 

وقالت سونيا بدورها : 

- > يري المرء بوضوح با نيك ولا ! 

التفت نيك ولا نحو سونيا واضطر الى الانحناء ليميز وحبها . انبعث أمام 
ناظر يدوجه وسيم لطيف يشاربين وحاجبين مرسومة بالفحم » قريب وبعيد معاً 
من اللياقه المصنوعة من السمور . 

تساءل نيسكو لاوهو يتفحصهاباطاح بامم : « أين اذن سونيا الزمنالاول00» 

- هاذا ترغب يا نيكولا ؟ ش 

أجاب وهو يستدير نحو الخيول : 

ب الس اه 

ولما وصلوا الى الطريق الكميرة.التى سوتبهامزالق الزحافات وومعت,االمشايك 
الخديدية الني كانت آثارها واضحة ف ضماء القمر » اندفعت ايبول من تلقاء 
نفسها على الأثر وضاعفت سرعتها ٠‏ كان المصان الأسر » يحذب سيور اعنته 
حركات متهززة ورأسه مائل الى الخاريج . أما حصان المقدمة » فكان يتأرجم 
وهو ناصب اذنيه و كأنه يتساءل : « هل حان الوقت أم لازال في الوقت 


لوو 


متسع 9 » وكانت زحافة زاخار السوداء المتقدمة مسافة طببة » تنساب فوق 
غور الثلم الاسض بظلبها القاتم » #ختاط الصيحات والضحكات وهتافات المقنعين 
فها بصدى جر سها المكتوم الممعن في الابتعاد ٠‏ 

داح نيكولا وهو يذب الاعنة باحدى يديه وياوم بالسوط في الثانية : 

- هما يا فتاي الصغار ! 

كان مكن تقدير سرعة الزحافة الحائلة اعتاداً على الريح الي راحت تسوط 
الوجوه بعنف متزايد أو توتر الجهد الواضح على خيول الجانبين التي كانت تضاعف 
ابد انطلاقها ٠‏ نظر نيكولا وراءه » فاذا بالفرق الاخرى تسرع في زحافاتما 
وسط التهليل وفرقعة الاسواط . وكان حصان الوسط » يندفع بساله تحت 
قوس العردش دون أن يفكر فط في ابدال سرعته ويبشر بانطلاقه اذا طلب 
البه ذلك . 

لمق نيكولا بالزحافة الاولى . كانوا هبطون فوق منحدر لبلجوا طريقاً 
عريضاً 'فنتم وسط المقول على طول أحد الانهار . 

تساءل نيكولا : « ولكن أين نحن؟ في « المقول الطوية » ولا شك... 
ولكن لا » اننى لاأتعرف على الارض ... انها لست «١‏ الْقول الطوية » 
ولام ساطيء داميان « ...كل سّىء ديد هنا » لكأنه مكان مسحدور ٠.‏ 
ولكن ماذا هم ! » وداح :حرض خيوله عازماً على تخطي الزحافة الاولى . 

عاق زاخار خيوله فترة ليدير وحبه الذي بيغه الصقيع حتى حاحيية نحو 
سيده الشاب » فارخى نمكولا العنات وله وعندئدذ مد زاخار ذراعيه وصفق 
بلسانه ودفع خيوله كذلك وهو يقول : 

- انتبه ياسيدنا ! 


طار تالز حافتان جلما الى حجنت وازداد حرق الول وطال ققاصباء تقدم 
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نكو لا نحو زأخاز الذي ما فىء مادا ذراعيه على المقردن . فرفع هذا احدهما 
تاه سيده وصام 5 

- كلا با سيدنا 4 لن تنالني إِ 

دفع نيتكولا خيوله بأقصى سرعتها فسيق زحافة زاخار ٠‏ وكانت الخيول 
تعفر وجوه المسافرين بلج دقيق جاف بينا راحت ظلال الزحافة المنافسة مر 
وسط انغام الزئاط والتحدي . وكان صرير المزالق مختلط مع صيحات 
النساء الحادة . 

عدكل نيكولا للمرة الثانية سرعة خيوله وادار حوله نظرة فاحصة . كارت 
المشهد عثل ابذاً ذلك السهل السحر ي الذي يغمره ضوء القمر وتلتمع فيه هنا 
وهناك تحوم فضمة . 

بجوت ننه رأث زاخار مب بي ان آخذ اليسار فلهاذا باترى 9 هل 
سنذهب حتماً عند آل ميلي وكوف ؟ هل هنا ميلي وكوف # الله يدري الى أين 
نذهب . الله يعرف ماذا سيقع لنا . على كل حال فان المغامرة على جانب من 
الفتنة والغرابة » استدار 2و شُغْلِى الزحافة . قال واحد من هذه المْخلوقات 
الغريمة المجهولة التي تعطيهم 20 المرسومه بدقة فتلة خاصة . 

انظروا الى اهدابه وشاربية » أنها بيضاء كلها . 

فكر نيكولا: « أظنان هذا هو ناتانًا . وهاهى السيدة سُوص .. .كلاء 
يحوز أن لاتكوت هي . وهذا الش ركسي ذو الشازبين . لست أدري من 
دكرن ولكني أحيه 2« 

سأهن : 

ألا تشعرن باليرد 9 


فلم مله 2 لكن رحن يضحكن . ومن الزحافة التالية ) هتف دكار بشي *» 


ل“ 


سشىء مضحك ح_داً ولا سك ولكن / يتوصلوا الى تبياته . اجايت اصوات 
مضححكة : 

- لعم 6 لعم . 

طلعوا في تلك اللحظة على غابة مسدورة ذات ظلال سوداء متداخلة وبريق 
ماسي ثم سياق درجات رخامية وسقوف فضية تأوي منزلاً سحريا . وسمع نباح 
حيوانات . فقال نيكولا لنفسه : « اذا كانت هذه هي ميلي و كوفكا » فارف 
من الغر ابةالمتناهية حقاً أن تقودنا رحلتنا هذه التي قمنا بباالى المحهول » الى ميناء 
حمدة رغم ذلك . 

كانت تلك ميليوكوفا بالفعل . هرع الخدم والوصيفات الى المرقاة بوجوه 
مستبشرة حماون المصابيح . وسأل صوت من اعلى المرقاة : 

هن القادمون هنا 9 
فأجات اصوات اخرى : 
- مقنعوا الكونت » انني اعرف الخيول . 
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المتحابان 


ببلاجي داينلوفنا مينيوكوف » سيدة قوية تضع نظارتينعلى عينها وترتدي 
معطناً رماديا » كانت في الهو مع بناتما اللواتي كانت تحاول تسليتبن وهن 
لالس باق الصور التي نه ترددت في الدهليزاصوات 
القادمين ونخطواتهم 

معن النرسان والأزامل المإخات و الاعراظ و البرخزن و الف مار 
ويمسحون وجوههم المغطاة بالصقيع الى القاعة الكبيرة حيث كان المستقباوكف 
بضيئون الانوار مسرعين - افتتتح المبرج ‏ دعار المفل الراقص مع الارملة 
الطروب نيكو لا . مضى المقنعون بين صبحات الاو لاد الفرحة فون وجوههم 
ويسامون على سيدة الببت مبدلين اضواتهم »ثم انتتظموا في القاعة ٠‏ 

- آه ! يستحيل معرفتهم ... آه » هذه « الناتاسًا ومو قم انعا 
انها تذ كرفي ببعضهم ... ادوار كارليتش 5 هو جد !ما كنت لاعرفه! 
وك يرقص ببراعة ! ... آه باللآهة » شر كسي !]5 » لككن هذه سوليا ! كم 
ينسجم معها هذا الزي ! ... وهذا من هو * ... نيكيا » فانيا » ارفعوا 
الموائد ... باللترفيه اليل الذي حِتتمونا به ... ثن الذين كنا على غاية 
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وقالت بعص الاصوات : 


آه !]5 !]5 !. . . الفارس » انظر الى الفارس . . . فتى حقيقي ..٠‏ 
وقدماه ! ... لااستطيع ان ارى ... 

اختفت ناتانشا ‏ صفية الشابات من 1ل ميلي وكوف مع الفتيات في امحادع 
الداخلية الحتلفة التي كانت تتلقفها اذرع عارية خلال الباب الموارب من ابيدي 
المدم . وبعد عشر دقائق » لاق كل ساب المسكن بالمقنعين الآخرين 
واختلطوا بهم ٠‏ ش 0 

كانت بيلاجي دانيلوفنا » التي هيأت امكنة للضيوف وطعاماً شفيفاً للسادة 
وللخدم على السواء ؛ روح و نحي ء ونظارتاها فوق انفها » والابتسامة الرصينة 
على سشْفتها » بين المقنعين متصفحة وجوههمدو نان قيز منهم احداً . لم تعدتعرف 
لآل ووستوقف ولا ديار بق ولاايناها انفسين وما هذا الحقد تمن الانوا 
المنزلية والألبسة الختلفة . اخذت تستعل منالمربية وهي تنظر من تحت نظارتيا 
الى واحدة من يناتا متنكرة في زي تترية من قازان : 

- وهذه من تكون 9 يحب ان تكون واحداً من آل روستوف .وانت 
باسيدي الفارس » الى أي فيلق تنتمي 9 

وبعد ان طرحت السؤال الاخير على ناتاسًا قالت لرئيس الخدم الذي كان 
بطوفءعلى الضيوف حاملا طبقاً من المرديات : 

- قدم للتركية كمكة بالفا كبة . أن دينها لإيحر مه علها ٠‏ 

وما شاهدت الأطوات المضحكة الفر يبةالتي اخذ الراقصون خطو م اساعدهم 
تنكرهم الذي سلب مهم كل ارتباك »اخفت بيلاجي دانياوفنا وجههافيمندياها 
وراحت شخصيتها الضخمة تبتز كلها ؛فعول ضحكة طبية لاتحمد حدتاء هتفت : 


.- سيليت » انظروا الى ابنتي سنت : تصغير ساسًا على الطر يقةالفر نسية 
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وبعد الرقصات والديكات الروسية » شكلت بيلاجي دانياوفنا حلقة كبيرة 
قوامها الخدم وسادتهم وجاءت مخاتم وخيط وقطعة نقدية من ذات الروبل » 
فدات الالعاب المشترة . 1 

خلال ساعة من الزمن » تهدلت الازياء كلها وذابت الشوارب والمواجب 
المصنوعة منالفحم على الوجوه المرحة المبللة بالعرق . فاستطاعت بيلاجي دانياوقنا 
ان تتعرف اخيراً على الاشخاص وراحت تبلل معجبة بنجاح الازياء التنكرية. 
وبصورة خاصة ازياء الفتيات » وتشكر ابمبع على المتعة الطيبة التي قدموهاها ٠‏ 
“دعى السادة الى تناول العشاء في اليبو بينا 'قدم العشاء للخدم في القاعة الكبيرة. 

وببنا ثم يتحدثون على مائدة العشاء عن استطلاعالبخث في الجام قالتعانس 
عحوز من ندعات 77ل ممليو كوف 3 

- كلا » أنه مريع جداً ! 

استفسرت الينت البكر : 

- ولم ذلك ؟ 

آه ! لن تذهين . ان ذلك يستازم سشجاعة فائتة ! ...٠ه‏ 

اعلنت سونيا : 

آنا #سادفت + 

قالت صغرى الاخوات ميليكوف : 

- قصي عليئا ما وقع لاحدى الآنسات . 

قاأت العانس العحوز : 

- حسنا » اليكن ما وقع . ذات مرة » ذهبت آنسة الى الجام ٠‏ لذت 
معها ديكا وصحفتين وكل ما ينيقى + اخذت مكاتهاوظلت فترة طوية مص , 
السمع تنتظر ٠‏ وفجأة ممعت جلية جلاجل واجراس : كانت الز اف قار 


أرهفت اذنها : كان بعصم اما ٠‏ دخل بعضوم ذاك 4 وحبهه لشية وحوهالرجال 
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حتى لقال انه ضابط » وجاء يحلس بحازها » أمام الصفحة الثانية ٠‏ 

هتفت ناتاسًا وهي تدير عيئين مذعورتين : 

ايه أنه وه 

و يعد كل شرع يتحدث 9 ا 

- بالطبع » كالانسان العادي َاماً ٠٠.‏ وعندئذ راح يتوسل الها ...كان 
علها أن تتابع الحديث معه حتى صياح الديك . لكن الحوف استحوز عاها » 
فاخفت وحبها بين بديها ٠‏ وعندئذ امسك با الآخرء.. ولسن المظ »هرعت 
وصصمفات الها في تلك اللحظة ٠‏ 

تدخلت بيلاجي دانياوفنا : 

يها من فكرة لاخافتهن ! 

قالت احدى ياتا : 

- و لكن يااماه » ألم تستطلعي المستقبل بنفسك مرة 9 

سألت سونيا : 

- هل يستطلعون الظ في الملكدس كذلك 9 

بلا شك . ليس عليكالا انتذهي الى هناك على اانور اذا كانت سّحاعتك 
تساعدك ٠‏ بدغي المرء : فاذا 'سبمع طرق مطرقة أو قرع ما فانه فأل سيء اما 
اذا نثثر القميح فهو فأل حن ٠‏ وكل شيء يقع و كأنه نبوءة . 

- اماه قصي علينا ماوقع لك يوم في المكدس . 

إقالت : 

- أوه ! انكن تعرفن انني نسيت كل ْيء .ثمان ما من واحدة منكن 
تفكر في الذهاب الى هناك ٠‏ 


اضتارفقت ونا : 
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واككن بلى يا بيلاجي دانياوفنا » سأذهب الا اذا اعترضت على ذلك ٠‏ 

- حسنا !نعي ذالم تكو خائة . 

سأك شونا : 

يا لويز ايفانوفنا » هل تس.حين لى 9 

وسواء لعبوا بالتخفية أو تحدثوا أنهم في تلك اللحظة » فأرن نيكولا لم 
تعد عن سونا فيد أل » وراح ينظ الا بين تلتين جديدين . طبرت 
له الفتاة اخيراً بفضل تنكر ها وسَّاربيها الاصطناعيين » على حقئة 7ج . بل أن هذا 
ما كان بظنه على الاقل » ثم ان ااا نفسها ماسكانت تتذ كر وعاكنارات 
ابنة مها على مثل هذا المال ل والاندفاع والوداعة » علأها الفرح . 

فكر وهو يراقب عبني سونيا الملتمعتين وابتسامتما المتحمسة التي كانت 
ش تحفر نمازتين تحت سارها المستعار » وهو الامر الذي لم يلاحظه من قبل : 
د هذه هي اذن حقيقتها !5 كنت غبياً اذم الاحظ هذا من قبل !» 

فالت وهيتنبض : 

دلبت أعاف تنا عانق "نوري اذا اوت 

فسروا لا اين يوجد المحكدس : كان عليا ان تمكث صامتة وأن تصبخ 
ا ا يو ميت 

فكر هذا : « يلها من طفلة رائعة ! بي ثىء كنت افكر حىّ الآن 8 

لم تكد سونيا تلج الممشى حتى اختفى نيتكولا عن طريق الباب الكبير 
يحجة أن الطقس سُديد الحرارة . واللقيقة ان اجماعة امحتشدة في الغرف »جعلت: 
جوها خائقاً . 

وفي الخارج » لبثت تلك الاشر ات المتجمدة على -الها وذلك القمر المنير بدا 
اكثر ضياء 9 كان الضياء عنيفاً وتلأل الثلج من الشدة بحيث لابشعر المرء 


2 


بوغبة في إلنظر. الى السماء » وتفقد النجوم اللقيقية لمعانها . كانت السماء تبدو 
قَاءَةَ مريدة بدنا الارض على العكس » كلبا محة ٠‏ 
ظل نيكولا لايفكر : « باللأحمق الذي كنته اذا انتظرت حى الآن.» 
وهبط درجة المرقاة ودار حول البيت من الممشى الذي يقود الى مدخل الخدم 
كان يعرف ان سونيا ستمر ولا سك من هناك . وفي منتصف الطريق » 
كانت انضاد من الحشب المكسو بالثلج تشكل ظلالاً تنفم الها ظلال اسجار 
الزيزفوت العارية الزوراء » وحواجز المكدس المصنوعة من هباكل الخمشب 
وسقفه الابيض من الثلجالذي يجعل الناظر اليه يظن انه منحوت في حجر كريم» 
تلتمع في ضوء القمرء فرقع غصن في الحديقة ثم ساد السكون » حتى كأن المرء 
لاإيستنشق الهواء الطلق نفسه » بل قوة فتية ما أبدية » والممور نفسه . 
علا وقع أقدامعلى مرقاة الخدم » فكان لها وقعأسد على الدرجات الاخيرة. 
المغطاة بقشرة من الثلج . وقال صوت العانس العجوز : 
الى الامام باستقامة عن طريق هذا الممشى باآ نسة . و لككن لاتلتفتي . 
أجاب صوت سونيا التى أخذت خطوانها تصر فوق الطريق الذي وقف 
تكولا ينتظرها عليه » وقدماها في حذائين دقيقين : 
تلن 
اخذت تتقدم متدثرة بالفروة . لم تكن على أكثر من خطوتين منه » 
حينا رأته . رأته هي الاخرى بعينين تختلفان عن ذي قبل .لم يعد وهو في 
ثوبه النسوي وشعره الاسّعث وابتسامة شفتيه السعيدة . ذلك الرجل الذي 
ْ كانك سونيا حقاء داعا مجرت قوة + 
حدث نيكو لا نفسه وهو بعاين وحه الفتاة الذي كان ضماء القمر يغمره : 
« انها مختافة اما مع ذلك لم تتبدل . » ادخل يديه تحت الفروة الني تندثر با 
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فطوقها وجذما الله ثم قبل سشفتها حيث كان الشارب الاصطناعي مرسوماً 
عقن راعة الفنى الحر وق قيلت مرولا هي لاخر عن امل متف م مراك 
بدا وامسكت بوحبه من الصدغين ٠‏ 

- سونيا ! ٠.٠‏ نيكولا ... ولم يزيد! ٠‏ جريا الى المكدس ثم عادا بعد 
ذلك الى البدت كل” من مرقاة مختلفة ٠‏ 
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عندما غادروا بيت ميلاجى دانياوفنا » سوتت نتاسًا أمرها » وهي التي 
ترى وتلاحظ دائاً كل شيء » حيث ركيت لويز إيفانوفنا برفقتها في زحافةدعار 
يدها ظلت سونيا وحدها مع الخدمات في زحافة نيكولا ٠‏ 

قاد نيكولا زحافته بسرعة عادية على طريق العودة دون أن نحاول تحاوز 
أحد ٠‏ كان بنظر الى ابنة عه تحت ضياء القمر الغريب محاولاً ان يكتشف في 
ذلك الضوء المبدل » سونيا الامس وسونيا اليوم التي اعتزم نهائياً ان لايفترق 
عنها قط ء كان ينظر اليها » فاذ! ماعرفها » كا هي داتماً ويختلفة مع ذلك » 
وتذكر طعم الفحم الحترق على سفتيها تلط باحساس القبة » ثم ألقى نظرهالى 
المنظر اللحبط به » ظن من جديد أنه في ملكة ما مسحورة . أخذ يسأها من 
حين الى آخر ومخاطها بصغة المفرد : ش 

ا و ل » على مايرام 9 

فتجيبه بالمثل : 

- عم »ودانت ,»9 


وفي مخخصف الطريق » اعطى نيك ولا المقود الى الموذي ونؤزل مدن 
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زحافته وحرى نحو زحافة ناتلا واعتلى طرف المزلقين . قال ها بالفرنسية 
ويصوت خافت : 

ناتشا » أتعر فين » لقد اتخذت قراراً بصدد سونيا ٠‏ 

مألت تاتاثا وقد اشرق وجببا بالسرور فجأه : 

عل سا5 

1 انت مضحكة مذين الشاربين وهذين الماجبين !... هل انت 
مسرورة 9 

نعم » مسرورة جداً . اتدري انق كرت حائتقة عليك 9 ما كنت 
١‏ حدثك بالامر ولكنك كنت كمر ف عانا تصرفاً ا . ان لها قلماً آابة 
الي ابعر 1 مبرؤرة | الى غير اهاناً .' فتني كنت اخجل 

مدان لكرن سعيدة وحدي بدوما . اما الآآن » هاانا سعيدة . هيا »عد 
درن لك كاليان: 

كرر نيكولا وهو ينظر الها دائاً ويكتشف في ملاتحها كذلك شئاً 
ارقا ماده فانناً 0 بلحظ مثله من قبل : 

- لهظة ...07 51 انت «ضسحكة ! ناتاشا » انه لوث من السحر أليس 
كذلك؟ 

اجادت : 

نعم ولقد احسنث التصرف جيد] . 

حدث يحكولا نفسه : « لو انني رأيتها من قبل يا هي اليوم لسألتها 
النصح منذ زمن طويل ولعامت كل ماتشير به علي" ولسار كل شيء على 
افضل مامكن ». 

جنوك دق سرون الف قم 


آله! لعم 1 احسنت الصنع ! لقد تنافشت مؤخراً مع 0 ماما » حول 
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هذا الموضوع ٠‏ كانت « ماها » تَرْعم ان سونيا تغرريك وتلاحقك . كيف يمكن 
أن يقال مثل هذا القول 9 كدت اتنازع مع ماما. ولن اسمملكائن من 
كات أن يسيء بالقول الى سونيا ولا ان يفكر بها سوء لان كل شيء 
كامل فيا . 
سأل نيتكولا مرة اخرى وهو يتفحص في تقاسيم وجه أخته ليتأكد من 

انا تنطق بالصدق : 

- اذ » لقد أحسنت الصنع 9 

ثم صفق يحذائيه العالمين وقفز من زحافة ناتاسًا لبلحق بزحافته . وحد فيا 
ذلك اين كم نسي السعيد اليامم نفسه » ذا الشاريين » والعينن اللامعتين الذي 
بنظر اليه من تحت قلنسوة السمور . وكان ذلك الشر كسيهوسونيا » وسونيا 
تلك » ستكون ذات يوم زوجته السعيدة الحمة حا ٠‏ 

عندما ولغوا المثزل » قصت الفتاتان على الكو نتس كيف امضْنًا الوقت 
عند آل ميلد وكرف» ثم انسحيتا الى جناحهه) . وبعد ان خلعتًا ازياءهها 00 
الشوارب » لبثتا فترة 0 تتحدثان عن السعادة 00 المقبلة : 
بتفاهم زوحاهها ينا داكي كلياً وستكو نان سعيدتين اما . وعلى 7 4 
كانت بعض امرايا التي هينما دوناسا خلال السهرة . قالت نتاسًا وهي 
تقكرب ما : 
سه تى سيقع كل هذا ؟9. . لعله لن بقع ابداً » انني سديد اذوف من ذلك. . 
سوف يكون منتهى الروعة ! 

قالت لها سونيا : 

8 اجلسي باناتاسًا » لعلك ترينه قعلا . 

اضاءت ناتاا الشموع وجلست . قالت وهي ترى وجه نفسها : 

- أنني ارى بعضهم بشاربين ٠‏ 
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قالت دونماسًا مذيبة : 

- لايحب أن تضحى نا آنسة . 

وحدت ناتاسًا ا سونيا والوصيفة » الوضعية الملاثة لامرآاة الاولى » 
فا تخدت سحنة جدية واستغرقت في صمت حازم » لبت زمئاأ على تلك الال 
تنظر الى صف الشموع التي كانت تنآى متباعدة في المرايا » وتنصور ‏ استناداً 
الى الاقاصيص الي رودت ها انما سترى تايوتاً هنا ودهرو» الأمير 71 ندريه 
حيناً آخر في المربع الاخير حيث مختلط كل شيء فيه بشكل غريب . لكما 
مها بلغ استعدادها لاعشار أصغر بقعة فوق المرآة تبوتاً او وجباً بشريا » لم 
تاممكا تبطلقا- الخد تاها يشظربات فرعت :وفالض + 

كيف محدث ان الآخرين يرون بينا لا ارى انا شيئاً مطلقاً ؟ هيا 
باسونيا » اجلسي مكاني . اليوم ومك . والا قلا . لكن انظري من اجلي 2 
انني سُديد الوف . 

جلست سونا الى المركة وراحث تحدق فيا بعد ان أعطتها الزاوية الملائه 
قالت دونماسًا يصوت خافت : 

نا سار ضوفي العسكووو فنا نا ميا واوا كنف لأ قفا نا 
ذلك الا لانك ضاحكة ابداً . 

ممعت سونما تلك الكامات وجواب ناتاشًا المدهدم : 

- نعم » أنني اعرف قاماً انها سترى سيئاً . لقد رأت سْيئاً ما في العام 
الفانت ايض : 

استأنفت ناتاسًا بصوت خافت بعد دقائق من الصمت : 

بلا سك ! 

كبا ل تحد الوقت الكافي للاسترسال لان سونيا دفعث أأرآة التي كانت 
تحملها فحأة وغطت عبديا ببدها . هتفت : 
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]آه ! ناتانًا ! 

هتفت ناتاسًا وهي تسئد المركاة : 

- هل رأيت * هل رأيت 4 ماذا رأت ؟ 

م ترسونيا شيئاً » فكانت تريد ان 0 فقط. يبل انها هت 
ابض بع تنيت زاناكنا بكلمها « بلا شك » ... ماكانت تريد ان تخدع 
ناتاسا ولا دونياسًا و كانت تحس بالتعب لطول جلوسها . بل انها كانت تمهل 
سيب صيحتها تلك وحجبا عيديها بيدها . 

سأاتها ناتاسًا وهي سك بمديا . 

- أهو « هو » الذي رأيته ؟ 

اجات سوليا معامزة وهى لاتدوي تاهب ] من كانت تش اناك ركلية 
وهو » » أكان آ تدريه ام تكولا : 

العم ... انتظر ي .. أله هو الذي رايته . 

فكرت في نفسها : «ثم 6ل لااقول انني وأبت شْيئاً ؟ ان ذلك محدث 
لكثير م ن الآخرين م من الذي ستطيع قناعي لغشي 79. 

قالت : 

95 نعم » لقد رأيته 5 

- واكيف رأيتمه 9 واففاً ام مستلقاً 9 

+ التطرى *.. بادىء الامر لم يكن هناك شيء » ثم رأيته مستلقنا فحأة. 

سألت ناتايثا وهي تحدق في ابنة عمها بعين مذعورتبن : 
٠‏ -1ندريه مستلقياً 9 أهر مريض 9 
أجابت سوئيا التي اصبحت الآن تعتقد انها رأت بالفعل ماتتحدث عنه : 


- كلا » على العكس . لقد كان بادي السرور . وقد التفت نري 5 
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ا إوبعد 92 

- وبعد > ل أميز كل شيء ... لقد كات هناك سَّيء احمر وازرق ٠‏ 

سوننا » متّى بعود 9 متى ارأه من جديد 7 رياه 5 اخشي من احل 
تقس عه آنا كل عثيء 4 كل علو طفن دن 

5 ان كيب على كليات صديقنا الطمكئة » استلقت ناتاسًا على سريرها 
ظلت فترة طويلة بعد اطفاءالشموع » جامدة في مكانها » مفتوحة العيئين » تتأمل 
ضوء القمر الارد خلال الأوافذ المغطاة بالصقيع : 
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لي لاعس 


بعد انقضاء أعياد الميلاد بوقت قصير » اعلن ب ولالامه جيه لسوننا 
وعزمه الا كيد على الاقتران بها ٠‏ اصغت اليه التكونتس !١‏ ني كانت تلاحظ 
حركاتها منذ مدة ة طويلة وتتوقع تلك المسا” رة » بصمت حتى" فرغ من حديثه 
ثم صرحت له بانه يسةطر بعاازواج من بشاء » لكنبا لاهي ولا زوجها » 0 
مثلهدا الزواج ٠‏ ولاول مرة في حياته » راى تيكو لا ان أ امه غير ر'ضية 

وانها دغمكل المى ب الذي تكنه لاني صدرها » ما كانت توافق أ وتلين ٠‏ ارسات 

تسددء 5206 بلبحة باردة ودون ان تنح ابنها نظرة ٠‏ فلما رصل هذاء 
حاولت أن تفسر له الم ر بايحاز متصنعة الهدوء . لكنها ل تستطع كالك نفسها» 
فذرفت ت الدمع من الغضب وانسحيت ٠‏ راح الكونت يؤنب ليكولا بلبحة 
بلبحة مترددة ولضرع اليه ان يعزف عن مشروعه . فاما رفض ه-ذا التذكر 
لوعده الذي قطعه » امسك الاب عن الالخاح »و مضى يلحق بالكو نتس وهو 
يزفر خجلا ٠‏ بات الكونت عند اتفه تزاع يقع بينها » يشعر بانه جنى على و لده 
بتبديده ثروته ٠.‏ فها كان يستطيع أذن ان يحقد عليه لانه فضل فتاة دون بائئة 
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على وارثة غنية ٠‏ وكان يرى في تاك الا اسبة بوضوح أكثر » ان ثروته لولم 
تبذر » كان يحد لابنه زوحة افضل من سونيا » وان المذنب المقيقي بالتالي » 
هو نفسه ومينا نكا و كيل خرجه وعاداته التي لايرجى ها تبديل ٠‏ 
لا الأب ولا الام ماعادا منذ ذلك اليوم يامحان بكلمة الى موضوعالزواج 
امام ابنها ٠‏ لكن الحكونتيس استدعت سونيا بعد بضعة أيام وراحت 
تأخذ علها بقسوة ماكانت هذه او تلكتنتظرها » انها اغرت ابنها وعقت بذلك 
بذلك محسدها ٠‏ كانت سونيا تصغي صامتة مطرقة الرأس الى توبيخ الكونتيس 
القاسي دون ان تفهم قصدها منه ٠‏ كانت على استعداد التضحية نكل شيء في 
سيل المحسئين الها » لان فحكرة التضحية كانت حاضرة ابد] في رأسها » 
لكنها في الوقت الطاضر » ما كانت تدري من اح ل من تضحي بنفسها ٠‏ 
كانت تحب نيكولا كذلك ولا يحبل ان سعادته نتوقف على هذا المب ٠‏ 
لذلك فقد حيست نفسها في دمت بانس ولقد قدر نمكولا ان 57 لاحامل. 
لذلك قرر التفاهم مع امه حول هذا الموضوع ٠‏ توسل اليا بادىء الاءر ان نصفح 
عنهها ‏ عنه وسونيا ‏ وان منحها رضاءها » ثم مددها بانه سيتزوج سونيا على 
الفور وبالسر اذا عمدوا الى تعذيما ٠‏ 
اجابته الكونتيس ببرود ل يعبد مثله فيا من قبل » بانة بالغ رسّده وان 
ستطيع كالامير آندريه ان يتزوج دون موافقة ابيه » لكنها ان تعتير ابداً 
م هذه العاقة » ابنة لها ٠‏ 
اغضته كلمة « العافة » فرفع نبكولا صوته وقال لامه أنه ما كان ليظن 
قط بانه! تحر ضها على بع نفسها » ولما كان الامر كذلك >فانه مخطرها لاخر 


مرة أزه لل 5 


لكنه لم يحد الورقت الكافي للنطق بالكلمة الطاممة التي كانت الام اذا حم 
على تعديرات وحبه » تنتظرها مول 4 والتي كان حكن ان تترك ذكرى مر بعة 0 
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في النفوس . ذلك ان ناتاشًا ظهرت على عتية الياب شاحيه الوجصه صارمة 
الاين © وقد حفس هق مانا كل الل 6+ تحتفت :+ 
- نسكولا » انك تنطق بالماقات » صه » صه ! ا كر رالقول : صه ..٠!‏ 
ثم استرسلت بصوت اقرب الى الصراخ لتخئق صوت اخها : 
٠‏ أهاه » يأ امي الصغيرة » امي العزيزة ؛ ان الأمر لايتعلق ابداً ب ... 
كانت الام تنظر برعب الى ابنها وتشعر يقرب وقوع انفصال ماني بينها . 
لكن عنادها واستعدادها للفصال ما كانا سسمحات لها والاستسلام ٠‏ قالت ناتاسًا 
لأخيا : 
- اتسحب اتيك ولا » سافدر لك كل سي ء وات ياامي الصغيرة العريزة 
اصغي الي .66.6٠6‏ 
وعلى الرغ من أن كلاتها ل تكن تحمل أي معنى »> فانها مع ذلك اصابت 
الهدف : اخفت الككونتيس رأسها في صدر ايها وهي تبش في البكاء بيئا نض 
نكو لا منسحباً وهومسك برأسه بين يديه : 
وحهت ناتاسًا مشروع الصلم ديا عينا : وعدت الكونتس اينها ان 
لاتضطهد ونيا فوعد بالمقابل ان لايعمل سيم في السردون اث يطلع أبوبه 
عامهة . 
وفي اوائل كانون الثاني » التحق نيكولا وهو سُديد الندم على النزاع الذي 
بينه وبين أسرته » بفيلقه وهو عازم عزماً اكيداً على ان يصفي كل مشا كلثم 
ستقيل 57 سونيا التي كان 5 يما فور عودته . 
اغرق رحيل نيكولا بيت روستوف في حزن اد حكابة ومرضت 
الكو نتيس على اثر انفعانها . كانت سونيا تتم لفراتها عن نيكولا وكذلك 
لفبجة الكو نتيس العداثة التي ماكانت هذه تستطبع كتانهاحيانها . اماالكيونت 


سدور وم 


فأصبح اسد قلقاً لسوء احواها المادية التي كانت تتلطب مزيداً من التدابير 
الحازمة . فبيع قصر في موسكو او الاراضي الزراعية المجاورة له ذه المدينة 
يقتضي السفر الى مكان العقار نفسه . كن صحة زوجه الرديئة كانت تلحثه الى 
تأجيل السفر وف بعد يوم ٠‏ 

اصبحت ناتاسًا التي احتملت الأشهر الاولى لغياب خطّيبها بسهولةبل وعرح » 
تزداد انفعالاً ساعة بعد ساعة ونفاذ صير . كانت فكرة ة انقضاء اجمل ايامها التي 
مكنا قضاءها فى حبه .بلجاح » هماء ودون جدوى » لاتني تعد . ها ٠.‏ وكانت 
رساثل 1 ندريه يزيد معظمها في ثورتا . كانت تدك اسه عزارة باد 0 في حين 
لاتعش الا في ذ كر ه والتفكير فيه » نحما هو » حماة كل الناس “ فيرى ببداناً 
جديدة وبرتبط ممعارف 7 © ويتسلى إصحبهم ومخالطتهم . وكلاازدادت رسائله 
في بياث اهتامه » سبيت ها سيخطاً : زائداً . ماكانت #2 كذلك ان يكت 
الى خطيها » لأا لائرى في ذلك الا عملا مبتذلاً ملا 1 000 00 
كتاية جما يمكن لفهما ان يقوله بتكل بسر واحادة وان تنيء به ايتسامتها 
0 تكتتب ب له وسائل مملة جافة » رسائل « كلا سيكية 6 
ما كانت تعلق #اأخكها أبة أهمية © تصحح مح أمبهأ اخطاء الاملاء الواردة فها 
على المسودة . 

َم تسترد الككونتيس صحتها رتم الوقت » بينا بات يستحمل ارجاء السفر الى 
ترسكو ١‏ كت بين .ذلك ٠‏ كان يجب تببيء لوازم العرس » وبيعالبيت . وكان 
'يتوقع ان يذهب الأمير 1 ندرءه الى موسحكو مبا: ةع حيث يقضي ابوه 
العجوز الشتاء ٠‏ بل ارك ناتاشا كانت تعتقد جازمة أنه وصل "الى موسكو 
بالفعل . 

وهكذا » ظلت الكونتيس في الريف » بسنا سافر ده ترافقه سونيا 
وناتاًا الى موسكو في اواخر كانون الثاني . 
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الو لاني 


القص الأول 


بعد خطوبة الأمير آ ندريه على ناتلا » سعر ببير فجأة دون سبب واضح» 
باستحالة متابعة حياته كالسايق . على الرحم من تعلقه المتين بالطقاتق التى أطلعه 
عليها المحسن اليه ورتم المسرات العميقة التي سيبها له يحئه المحموم عن الكال 
الداخلي» فان اعلان تلك طوبه وعلى الاخص موت جوزيف الكسديفيتش 
الذي بلغه في ذات الوقت تقر يبا سلبا كل ببجة المماة التي كان نحياها . نم يعد 
برى ذا الا القثور : قصره وزوحته دائمة الشهبرة » المالكة لالتفاتات سخصة 
سامية » وعلاقاته في كل ببثر سبورج ثم منصبه في البلاط بكل آحر اءاته المسئمة. 
استيد به اشمئزاز مفاجىء فكف عن التدوين في هذ كراته وتحاش صحبة 
الاخوان وعاد برتاد اناي ويفرط في الشراب ويعاشر العزاب وبالاختصار » 
اخذ يتصرف بشكل جعل الكونتيس لبكاين تعتقد بضرورة نوجيه لوم عليف 
اليه . اعترف ببيرانما على صواب وانسحب الى موسكو تفادياً لتعريضها للوم. 

عندما وجد نفسه من حديد في قصره الرحب الآهل بعدد وفير من 
الذي تقطنه الأميرات اللواتي ازددن شبباً بالمومياء على الزمن © وعندما ر 
من جديد وهو مخترق المدينة بنة كنبسة « عذراء اسيريا » ذا 0 
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والشموع الي تشع امام التاثيل المقدسة المكسوة بالألبسة المذهية » وساحة 
الككر ملن ثاحبا الناصع »و سّارع « رافان سيفتسوف » بعر باته وأطلاله»وعندما 
جدد اتصالاته بأولئك الشبوخ الذين كانوا ينهبون حيواتهم الطويلة شهبل 
واطمئنان » وسمدات موسكو الطييات » وباطفلات الراقصة وبالتادي 
الالنجليزي » سّعر أنه عاد اخيرً الى قاعدته . حكانت موسكو بالنسبة اليه 
المعطف المازلى العتيق المريح الناعم القذر بعض الشيء الذي اصبح ارتداؤ«عادة 
أليفة لصاحبه غالية عليه . 

استقبل مجتمع موسكو في ببير ابتداء من العجائ وى الاطفال» استقبال 
الضيف المنتظر منذ امد طويل الذي لا يزال مكانه عحفوظا . كان بير في 
نظرهم أحن وأكرم وأكل شخصية اصبلة واكثرها فتئة وذكاء ومرساً » 
ومثالاً لشخصية الشريف الروسي عريق النسب الكاملة الساهم الطب ٠.‏ كان 
كن لواو دائماً لأنه مفتوح لكل الناس . 

فإذا كان الامر متعلقاً بتمثيليات ذات ريع أو باوحات او بتاثيل 
مكروهة او عدارس أوحفلات بشع التبرعات او يخلاعات أو بتبرعات للمحافل 
الماسونية والككنائس أو نشر مؤلفات » فإنه ما كان ابداً يحفوا حداً . ولولا 
ثلاثة. أصدقاء كانوا يقترضون منه مبالغ كبير فارضين وصايتهم عليه » لوزع 
ببيركل سيء . ففي النادي مااكانت تقام حفلات و لاو لاثم بدونه . فهاانيبتلع 
وحاحتن من حمرة « سانو ماجو » حتى ,نهار على اردكته المفضلة » 'فتعقد حوله 
حلقة وبشرع القدص والمناقشات والاحاديث المسلمة . واذا ماقامت منازعة 
هد أها بابتسامته الطيبة او بدعابة مستملحة . امأ امحافل الماسونية فكانت تفقد 
كل حيوية واهقام اذأ لم يكن حاضر] فيا . 

وعندما كان ينصاع لاطاح اجماعة المرحة في أعقاب عشاء خاص بالشباب 
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فينبض د بايتساءته القلبية لمر افقتهم كانت صحات الببدة تدوي بين الشباب ٠‏ 
دفي المفلات الراقصة ماكان قط يرفص الرقص اذا كان هناك راقصة دوت 
مراقص : كان يروق للفتيات وللسدات الثابات لأنه كان يظبر حيالهن 

جمعا ودود م دون ان يغازل احداهن 52000 بعد العثاء . فكن 
يقلن عنه : د انه فتان لاجمل الى النس . » 

وبالاختصار كان سير صورة حبة 5 البلاط العاطلين الذين ينوت 
ايامهم بالمثات هانئين في موسكو . 

كك كان برتعد عيفطاً لوان بعضهم قال له قبل سبع ستين عندما عاد من 
الخارج » انه لارف سنا سحث فيه او يتخيله وان طريقة قد سطر منذ الأزل 

وانه مها ممل مطل نتيا مامكن لغيره ان كوت عله أوكان في مثل 
كزه !لوقالوا له مثل ذلك لا صدق اذنيه ! أوليس هو الذي رغب تارةمن 

7 ان يقي الجمبورية في روسما ورغب ثازة اغوي أن يكون نا لو أو 
فياسوقاً او المفكر المدير الذي سيهزم الامبراطور 9 . الم يكن هو الذي اعتقد 
بإمكانية تحديد الحنس البشري الفاسد وعنى ذلك فكل لعف وحمل على! كتساب 
الكيال التام لنفسه 9 المس هو الذي انعأ المدارس والمستشفيات واعطى الحرية 
لفلاحيه 9 

الى أي بشيء انتبى به كل هذا 9 لفد أفضى به الامر بتكل بساطة الى ان 
كرون زوحاً موثو لامرأة غير مخلصة وحاجب سُرف وهاو للأطعمة الفاخرة 
بغر عن طبب خاطر بعد الشراب بالدولة » وعضو متنفذ] في الادي 
الانجليزي وعضوا ع في امجتمع الرمعو واوا لأخماز» واحدامن أولئك 
الرحال الدين ما كان يحد في نفسه مزيداً من الاحتقار هم منذ سبع سنين .ظل 
مدة طويلة لاستطيع استساغة هذه الفكرة ٠‏ كانت احا يعزي نفسه بقوله 
ان هذا اللون من الماة ليس الا مؤقتاً ٠.‏ لكنه بعدئذ يفكر بارتباع في 


ا 


عدد النا س الذين سلكوا م مؤقناً في هذا المسلك مثله وهووا في هذا النادي بكل 
سعودثم واسناهم ليخرجوا منه فيا بعد وقد فقدوا سشعرمم واستامم معاً . 
في ساعات الكيرياء وان يظن نفسه مختلفاً كل الاختلاف عن م أولئك الححاب 
الذبن كان يحتق رهم في الماضي أو لك اتحاوقات الجقى الممتذلة الراضية عن نفسها 
شباء ٠‏ فيفتكر حينئذ : ٠‏ انا ء على السكس » لازلات غير راض عن شيء» 
أرضف دائماًافي صلع سي سيء ما عخير الانسانية. » لكنه في ساعات ال واضع كان 
بقول لنفسه : « لكن من يدري ؟ انهم ثم ايضأ » زملائي » قد ناضلوا ملي 
بلا سك وحاواوا ان بشةء وأ في الطياة طريقاً خاصة بهم ثم بلذوا الى النقطة الني 
وصلت الها ها انا نحت ضغط الظروف والبيئة والمنشأ » وهى تلك القوة البدائية 
الني لاإستطيع الانسان لها دفعا ٠‏ » وبعد زمن ما من أقامته فق مو سكو 
أصبح يحب رفاقه في الحنة ويقدرمم ورف دون ان يه ر فط في احتقارهم ٠‏ 
صحيج أن بيير تحرر من نوتات اليأس العنيفة والسويداء واحتقار الياة . 
لكن اضطر ابه و بلماله المحكيوتين في داخل كانا بعذيانه مشدة . كان إنتسا ل 
مرات عديدة في اليوم وهو إيضطر بالرغم منه ألى تحيص أحداث الحماة : م 
هو هد ف كل هذا ؟ أية مأساة مَملعلى مسح الحياة؟ ) ولا كان 9 
ان اسئلة كبذه « تظل دون جواب فقد كان حول فى رته فوراً سواء بأخذ 
كاب أو بالنفور الى النادي او باللحوء الى جو من الثرثرة عند ابواورت 
نيكو لا تيفنتش . 
كان حدث نفسه : « أن هيلين فاسيليفنا التي ما أحيت قط الاجسمها والني 
هي حمقاء عا اما » تظهر في نظر الناس على دورة معيجز 5 5 الفكر والشداعة .وان 
نأبوليون بونابارت رأى نفسه حتقراً من كل النا لناس » طوال الوقت الذي كارت 
فيه رجلا عظيماً . لكنهما اناصبح مشعبذاً يثير الرثاء » حتى سعى الامبراطور 
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فرانسوا وراء شرف منحه أخته على شكلسر”ية . والاسبانيون » بواسطةرجال 
الخينوت الكثرليك #“بشكروت انه الذي مسيم اللترعل القرنبيين فيالرايع 
. عشر من حزيران » بِيئا القرنسيون من جانبهم» يعماون مثلهذا الء.ل وبواسطة 
رجال الكبنوت انفسهم » م هزموا الاسبانيين بالمثل في الرابع عشر من 
حزيران » واخوافني الماسونيون يقس.ون على الدم انهم على استعداد لتضحيةكل 
شيء في سبيل أخهم الانسان » بينا لايدفعون روبلا" واحداً عند التيرعات . 
وبالمقابل يساهمون في دسائس « آستره » ضد « الباحثين عن المن » ويبذالوت 
اقصى طاقتهم للحصول على البساط الايكوسي المقيقي الذي لايعرف احد عن 
معناه شيئاً حتى ولا واضعه . اننا جيعاً بنشر القانون المسيحي بالصفم عن 
الاساءات وحب الغير » وتنفيذ]ً لهذا القانون » امنا في موسكو وحدها اربعين 
كنيسة . مع ذلك » فإننا بالامس فقط » حكمنا على جندي تعس فار بالجلد 
بالسياط حتى تعقب الوفاة .فحاء القس » وزيرهذا القانون القاضي بالحب و الصفح » 
. وقدم الصليب هذا الرجل ليقبله قبل 'كلة الموت . » 

وكا فكر بير على هذا النحو » اذهلته تلك المداهنة العامة المقبولة من كل 
الناس رغم الاعتباد عليها و كأنه يكتشفها لامرة الأولى . كان حدث نفسه : 
«انني احس بهذا الرباء » هذه المضلة الخلقية التي نضيع فها . ولكن كيف افسر 
للآخرين كل ما أحس به ؟ لقد حاولت ولاحظت دائاً انهم في اماق نفوسهم 
دشا ركونني الرأي . لكهم يرفضون رؤية هذه الا كذوبة . لامك انه يحب 
ان يكون الامر كذلك ؟ ولكن أنا اين اجد لنفسي ملحأ * » . 

ويا هو مألوف عند كثير من الناس » وبصورة خاصة الروسيين » كارك 
عتاز بالامان باحق واخير . الكنه بنفس الوقت عتاز كذ لك بنفاذ البصيرةارؤية 
الشر والكذب منتشرين حوله . وهذه الميزة كانت تحول دونه والاندفاعجدياً 
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في تمار المياة . كان كل لونمن الوان النشاط ملطخاً في نظرهبالشر والكذب. 
وأي عمل شرع به » لايلبث الشر والكذب ان برداه عن امامه» وهكذا كانت 
السب لكلها مغلقة امامه علىهذا ااشكل . مع ذلك »كانيحب ان يعيش عدشاً طيباً 
وان لذغل نفسه في سيء . لقد كانت تلك الاسئلة متعذرة اطل 00 
على نفسه حتى أنه عاد الى مزاولة أعماله السابقة لا لشيء الا ننسيانما . اخذيرتاد 
المافل العقا كدرة والانديه وشرب بكثرة 0 اللوحات وخصرفت الى ش 
القراءة غالياً . 

كان يقرأ كل ما بقع تحت يده . فاذا عاد الى منزله » لايكاد خادمه يفرغ 
من نزع ثيابه حتى تكون يده قد حملت كتابا . ومن القراءة كان ينتقل الى 
النوم ومن النوم الى هذرالاياء والاندية ومنالثرثرات الى الافراط في الأ كل 
ومن هذا الى الثرثرات فالقراءة فار . اصحت الخرة ضرورة جسدية وفكرية 
توداد قسمتها بوماً بعديوم . ظل يفرط في الشراب رغم ان الاطباء نصحوا له 
مراراً باجتنابه لأنه خطر عليه يسبب متانة بنيانه . و ما كان يشعر بالراحة المقيقية 
الا بعد ان 'بغيب في نمه الرحيبعدةاقداح من الجر بصورةاقرب الىاللاسشعور. 
وحينئذ بحس بدف» لذيذ يعم كل جسمه وبشعور من اللمنان حال امثاله من 
بني الانسان واستعد ادلامس كلالمسائل دون ان يتعمق في واحدةمنا .وعندما 
يرنشف زجاحة او زحاحتين » يرى بابهام ان تلك العقدة سديدة التعقيد ابي هي 
الحياة » التي قلأه رعباً عادة ليست من الول بالقدر الذي يتصوره . لأن تلك 
العقدة الرهيبة كانت تراود افكاره اثناء الثرئرة يما تراودها خلال القراءة بعد 
الطعام » وتدوي في رأسه باستمر ار . فها كان غير تأثير الجر يجحعله يقول لنفسه : 
« انه تافه» ساتدبره. بل ان عندي تفسيراً قَائْا» لكن اللحظةغير مناسية »سافكر 
في الامر فيا بعد . » لكن « فيا بعد » هذا » ما كان يصل ابد] . 
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وفياليوم التالي » بعد ان تتبدد ايخرة ار » تعود الاسئلة الى ذا كرته من 
حديد اسْد ما تكون تعقيد]ً واستحالة على امل » مخيفة كعادتها . فسبادر من 
فوره الى أخذ كتاب ويظبر غبطة كبيرة اذا تلقى زيارة بعضهم . 

احيانا » مخطر بباله انه ممع بعضهم يقول ان الجنود في الخطوط الامامية 
تحت النار يدأبون في ايحاد مشاغل لهم ليتسنىهم نسيان الخطر يسهولة . وحينئد 
خل اليه اف كل الناس يتصرفون تصرف اولك المنود : أنهم ينجون هن 
الحياة بانصر افهم الى حب الرفعة ام المقامرة ام النساء ام التسلية ام الخيول ام 
الصيد ام لمر » هولاء بوضع القو انين وهو لاءبالاهةامبالشؤون العامة . فيفكر: 
« وبالنتيحة » لاشيء ”همل و لا سيء يستحق الاهتام كذلك وكل شسيء تافه» 
لاق استطعت فقط ان أنآى عن كذب الطياة واتحنب هذه الرؤيةالكرية!» 
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في بداية الشتاء جاء الامير تيكو لا 1 ندر يتفيتش بولكونسى وابنته 
للاقامة في موسكو . وبفضل ماضيهوعقليته وحتدهويصورة نخاصة بفضل هبو ط 
الماس الذي سيبه جاوس الككسندر والشعور العدائي للفرنسيين الذي كارف 
سائداً في المدينة تلاك « 0 يلف او اصبح مو ضع احترام خاص من 
ال موسكوفيين ومر كز المعارضة ضد الدولة . 

هرم الامير كثيراً تلك السنة . فالغفوات المفاجئة ونسيان حوادث حديثة 
العبد مع تذ كر وقائع عريقة في القدم والزهو الصصياني حقاً الذي تقبل به دور 
رئس المعارضة الموسكوفية » كانت كلها دلائل واضحة تشير الى ضعف 
الشيخوخة . مع ذلك ذتد كان العجوز اذا ماظهر مساء ‏ وبصورة خاصة في 
وقت الشثاي ‏ » مرتدياً فروته وسّعره المستعار المذرور »واثير من قبل احدهم 
ذإنه كان يحاضر بصوته المازم عن وقائع العصر الماضي وتخلص منها الى الك 
على العهد اللاضر بأحكام اسّد حزما » الامر الذي كان يوحي الى كل المدعوبين 
بشعور مائل من الاحترام . وهذا النزل القديم عراياه الهائلة وأثاثه الذي يعود 
أت ما قبل « الثورة » وخدمة ذوى الشعر المستعار » وهذاالكبل من التررتف 
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لماضي المشن وللكن تدم الفكر الذي قالقه ابنته الوادعة و « فرنسيته » 
الجبلة كل هذا كان يتبح لازائرين مشهد] جذاباً في جلاله . لككن الزوار ماكانوا 
يفككرون قط في ان هناك اثنتين وعشرين ساعة من الياة الخاصة المكتو مةال, 
انب الساعتين اللتين يقضونما في المتزل . 

اصبيحت تلك المياة الخاصة في الآونة الاخيرة شديدة النصب على الاميرة 
ماري . ففي موسكو » ماكانت في الطقيقة تنعم بالامتازات الكثيرة 
والمييرات الي تى تتيحبا المديئة الكبيرة بعد ان “حرمت من افضل مباهجها التي 
تقوم على علاا| تا مع « رحال الله » وجمع حواسها في الرحدة وهي ال مع البي 
كانت ترك شحاعتها في ليسييا جوري . ماكانت تختلط قط بالمجتمع : كانوا 
بعرفون أن اباها لاسمح ها بالخروج وحيدة وانه يسبب سوء حالته الصحية 
لاستطيع مر افقتها » لزلك سرعان ماكفوا عن دعوتمها . وقد اضطرت الى 
العروف عن كل امل في الزواج » بعد ان لاحظت البرود والعبوس اللذين كان 
ابوها ستقبل ويصرف ما الشيان الذين لتوقع ارب يطليوا يدها والذين كانوا 
أحمانا يغامرون بدخول المنزل . كذلك لم بعد لها صدية_ات لان في موسكو 
نزعت منما ما كانت تتوهمه بصدد سخدين كانت تعتبرهها حتى ذلك اين مثالا 
للصدافة . فالآنسة بوريين التي لم تكن ماري تثق م كل الثقة على آبة حال » 
أصحت الآن تثير نفورها » فراحت لاسباب معيلة ة تقصيا اكثر فأكثر . 
| وجول الني كانت تقطن في موسكو والتيظات تتراسل معها طيلة خسة اعوام» 
اصبحت الآآن غريبة عنها ناما منذ ان تقابلتا كلتتاهما مقابلة مباشرة الا هوي 
الي حعلها موت اخوتها تصبح من اغنى وارئات موسكو » استساءت بكايتما 
لاعصار المناهج العصرية . كانت محاطة دائماً بزمرة من الشبان الذين 07 
عيو نهم فحأة على مختلف مواهها ما كانت تظن ٠‏ لقد كانت في تلك السن 
تثمر الاوانس الناضحات فيا ان الوقت قد حان ليجر بن آخر سهم في جعبمن 


سو 


وان مصيرهن يحب ان قرر الآن او تفوت الفرصة الى الابد . وفىي كل بوم 

حمس من الاسبوع » كانت الاميرة مارى تتذ كر بائتسامة كنْسة أنه ل بعد 
لها اي فرح » كانت هنا » وانها تلتقيان كل اسبوع ٠‏ كذلك المهاجر العجوز 
الذي رفض الزواج بالسيدة التى امضى كل امسياته عندها طيلة سنوات كامة » 
لذلك اصبحت ماري الآن تأسف ان تكون حولي قربية منها » الامر الذ 
بات بحر مها كل نسار مع من تستطيع الآن ان تتناحى »؛ ومن تشاطره 
احز انها التي طلب اليها ان تنحزها دمي » أده لتقبل زواحه كانت أبعد من ان 
تنجز : لقد كان اسم الكونتيس روستوف وحده كفيلا بان حرج الأمير 
العحوز عن طوره وهو الذي كان عق أبة حال على مزاج فاتل بصورة 
مسثمرة تقرليا . 

اضف الى ذلك ان الدروس الني كانت تلقنها لابن :. حا الذي بلغ السادسة 

من مر 5 4 أخذت هي ي الاخري لست ها م 00 : احدت تلاحظ هجول 
انها بانت سير بعة 9 على غرار ابها 3 وكا 5-1 كسك بالمحكك والالفيا ابه 
ال لتلقين ابن اخيها الدرس » كانت لقسم ف سرهاأ اعلى ان لاتنفعل 2 
خصوصأ وان الطفل كان اف سافاً اذيغضب عته . لكنها في تعجلها الح.وم 
| في تعلم نيكو لا وتلقينه كل ماتعرفه هي نفسها » كانت تثور لاتفه تغافل من 
الطفل فتفقد الصير وترفع الصوت 4 واحماناً تحذ به من ذراعه وتضعه فْ الركن 
للكنها ماتكاد تنجز تلك العقو, به حتى تغرق في دموعها حزينة على اخببئا . 
وحمنئك إبذ شْج نيكو لا بدوره ل رد الحا كاة ويترك الركن اتوعانة واد فى الى 
حوار ممه فيزيح عن وحبهها بد م الميالتين بالدموع وبعزما 7 


واخيراً 34 وهنا أسد احزا نهآ 4 وطأه 4 كان الامير العحوز لصب علها 
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جام غضبه دائاً . اصبيحت قسوته المألوفة لوناً من الوحشية . فلو انه ارنمها على 
السحود كل اللبل امام الصور المقدسة وان تنقل المشب والماء » فانها ما كانت 
تحد ذلك عسيراً عايها . لكن ذلك اطلاد امهب »اسّْد الطلادن قسوة لانه نما 
ويؤم نفسه بالمثل في تعذيها » ما كان يكتفي باغاظتها واذلالها ء بل راح 
يقنعها بانها مخطئة دامًاً وفي كل شيء . ومنذ وقت ما » اخذ حادث حديد » 
وهو اهتام ابها المتزايد بالا نسة بوريين » يزيد في عذاب ماري وايلامها . أعلن 
الامير مازحاً بعد ان اطلع علىنوايا ولده » انه سيتزوجبالآ نسة بوريين » فبات 
الآنيتازذ بذلك الاحتداد لمجرد ازعاج ماري وتحريحها » أو ان هذا على الاقل 
ما كانت تظنه وهي تراه يظبر نحوها مزيداً من الانفعال لقاءالمزيد من التودد 
الظريف الى الفرنسية . 

وذات يوم في موسكو » ويحضور ماري التي فهمت ان اباها أءا يتعمد 
مافعل > قبل الامير العجوز يد الآنسة بورين وجذها اليه تمطوقها وراح عطرها 
علقه . تضرج وحه ماري ونفرت إلى غرةتمها! . وبعد برهة وجيزه » جاءت 
الآنسة يوريين اليا مشرقة الاسارير باممة الوجه وظتات انها ستشغلها بثرثرمما 
المتدخة ٠‏ لكن ماري سارعت تسح دموعبا ومشت اليا مخطوة <ازمة 
ودون ارت تدرك ما تصلع » صاحت في وحهها وهي ترتحف من الغضب : 
« انها بشاعة » صاحت في وحهها انها دناءة » انها مخزية أن *ينتهز ضعف ... » 
لكنها لم تكمل جملتها بل صاحت آمرة خلال دموعها : « اخرجي من هنا » 
عرسي 1 ! 

وق اليوم التالي » لل حدثها الامير بكلمة . لكنها لاحظت انه أعطى الامر 
على المائدة بان تقدم الاطعية الى الآنسة بورين قبل غيرها . وعند انتهاء 
الطعام » صب خادم المائدة القبوة! بادا بسيدته الشابة تاشياً مع «ألوف 


لجو ون 


عادته . وعندئذ دخل الامير غاضاً والقى بعكازه على راصن قيليب 9 
لساعته ا بادخاله في الجندية ٠‏ صاح وهو كا أعنف الغضب : 

- ألم تسمع 9... لقد قلت ذلك مرتين !... ١1‏ ! انك لم تسمع 9... 
ان الآنسة هنا تأني في المقام الاول . انها خير صديقه لي 

واضاف يخاطب اينته التي وحه الها الحديث لاول مرة منذ الاأمس : 

- أما انت »> اذا مون نفيك مرة اخرى ان تفقدي اؤانك امامها « 
سأريك من هوالسيد هنا . اخرجي هن هنا »واملى على ان لااراك بعد الآن. 
واسألها الصفم !. ْ 

قدمت ماري اعتذارها للآنسة بوريين ولابيها ثم حصلت منه على صفيحه عن 
الخادم فيليب الذي توسل اليها ان تتوسط من أجله . ش 

ففي حالات كبذه » كانت ماري تشعر باحساس يعتلج في نفسها يمكن 
تسميته بكيرياءالتضحية ..٠‏ ذلك الأب الذي ممحت لنفسها بذمه » كان يبحث 
لان عن نظارتيه مستعيناً بالمس دون ان يراه الى جانبه وينسى ما وقع منذ 
لحظة قصيرة » ومخطو خطوة متعثرة ثم يستفسر بنظرة قلقة عما اذا كانوا قد 
لاحظوا بوادر ضعفه . بل واكثر من ذلك وهو الاحكثر سوء؟ ‏ » قد 
كان يغفو فجأة على المائدة عندما لايتكون هناك مدعوون يثيرونه ومحثونه » 
أو يسقط منشفته ويحني فوق المائدة واس المرتحة ..٠‏ وعندئذ تقول ماري 
لنفسها : « انه عجوزا وضعيف » مع ذلك أجِد القحة لزمة !» فتروعها هذه 
الفكرة وتخيفها 5 
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السنالما: 
اصفياء الأمير 


في عام ١٠م(‏ كان الطبيب العصري في موسكو » فرنسياً اسمه الدكتور ٠‏ 
ميتيفيه كارت ذا قامة هائلة ودود ككل مواطنيه وبارعاً براعة خارقة اذا 
آمن المرء بأقوال الناس » يستقبل من قبل العظاء وفي المجتمع الراقي استقبال 
الند اكثر ما يحتفون به كطبيب ٠‏ 

بناء على توصات الآنسة بوريين » وافق الامير نيكولا تثيفيتش الذي 
كان سخر عادة من الطب » على أن ينبل من معاومات هذا الشخص فاألفه 
لدرحة انه بات يستقبله مرتين كل أسبوع ٠‏ 

في عيد القددس نيك ولا » داءت موسكو باسرها الى:باب الامير ازيارته 
لكنه ماكات بريد استقيال احد باستثناء بعض خلصائه الزين اعطي أاينته قامة 
باسعامم مع امر يقضي بأن تستبقهم لتناول الطعام . 

ظن ميتيفيه الذي جاء في الصباح يقدم تبانيه » ان من المتاسب أن « لخرق 
الأمر» بوصفة ظساً يا قال للأميره ماري . و كأنه كان أمر] متعمداً »كان - 
الامير في يوم من اسوأ ايامه » دأيه الذهاب والمجي٠‏ في النزل » مويخاً كل 
الاشخاص » متصنعاً عدم فهم مايقال له وعدم فهم الآآخرين مايقول . وكانت 


9وع عا الخرب والسيم رم 0 ) 


ماري ادرى الناس بذلك ازا ج المتيرم المشا كس الذى ينتهي ء ادة بانفحار 
غاضب . لذلكفقد سشعرت طيلة ذلك الصياح وكأ نها امام بندقية محشوةمر فوعة 
الزناد » تنتظر الضعرية التي لامفر منها. مع ذلك ذأن اي انفجار م حدث قبل 
وصول الطبيب . وبعد ان ادخلته » ذهيت نحاس في الهو قرب الباب حاملة 
تكتانا في يدها » تستطيع من مكانها ان تسمع كل ماددث في المكتب : 

0 تسمع بادىء الاهر إلا صوت ميتيفيه ثم صوت ابيا ثم الصوتين يتكيان 
معأ ٠‏ وعندئد فم الباب على مصراعه وظبر جسم الطبيب الضخم بناصيته 
السوداء مروع الاسارير ْم الامير وعلى رأسه فلنسوة من القطن مرتديا ثوراً 
منزلياً وقد سوه الفضب وجبه وجحظت عيناه خارج حجر يها . كان بزيحر : 

الا تفهم؟ لكنني أنا افهمجيداً . حاسوس فر نسي» خادم بونابارت!. . 
اخرج من هنا بأجاسوس / أخرج من هنا أقول لك !... 

ثم صفق الماب وراءه . | 

هز" ميتيفيه كتفيه واقترب من الآنسة بوربين التي استنفرتها الصبحات 
واتت بها الى هناك من الغرفة المجاورة . قال لها وهو يشير الها أن تصمت : 

- انث الامير في حالة غير جيدة . « انها الصفراء والانتقال الى اليج . 
هدئي روعك ع». 

ثم أسرع خارجاً . 

دفي تلك الاثناء » كانت تسمع من وراء الباب اصوات خطوات في خفين 
مصحوبة بمتافات : « حواسس ! خونة إخونة في كل مكان ! لاوسملة لهدوء 
لمرء في منزله !ع ْ 

استدعى الأمير ايلتة بعد رحيل ميتيفية وصب حام غضيه كله علها . 
عليها معاحها اسوس بالدخول عليه ٠‏ مع ذلك فقد أوعر الها » الء ها شخصاً « 
بان تغلق الياب ف وجه كل من 0 يل ا ف القاعة 0 اذن ادخلت ذلك 
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الطقير 9 لد كانت هي شت كل 1 مأكات ستطيع ايحاد طظة راحة معبأ» 
ماكان ستطيع ان يموت هدوء . اعلن وهو يتحه نحو الباب : 
- - نعم ياعزيز في » يحب ان نفترق » اعلمي ذلك » نعم » اعامي ذلك . انني 
5 اقصى درحات الانهاك ٠‏ 
وخشى بلا سك ان لاتعتير الامر حديا » فعاد ادراجه واضاف وهو تحهد 
في قالك مدوثه : 
- لانظني اني اقول لك هذا في فثرة غضب »> انني هادىء كل هدوء . 
لقد فتكرت طوياة واتخذدت قراري : لنفترق . احئي لك عن مأوى ! 
لم يتالك نفسه ا كثر من ذلك » فرفع قبضتيه باتحاه ابنته حركة غاضبة قد 
لاتتوفر الا في الرجل الذي حب في اماق نفسه وصاح وهو نفسه فريسة 
م حمق : 
- لو أن بعض المقى يتزوجها فيريحني منها ! 
ثم صفق الباب واختلى مع الآنسة بوربين في مكتبه حيث عاد تدريحماً 
الى هدوته . ه' 
وفي الساعة الثانية » وصل الاسشخاص الذين دعاهم الى مائدته وهم ستة . 
كانوا التكونت روستوبتشين الشهير والأمير لوبوخين وابن اخيه المنرال 
تشاتروف وهو صديق سلاح قديم الامير » وسير بيزوخوف وبورس 
دروك كرق عكلث عن الشناق::. و كاترا يما يناظروله فى الم :, ش 
وكان بورس خلال عطلته في موسكو قد - في تقديم نفسه مؤخراً. 
للامير نكو لا آندريشفيتش وحصل على رضاه حذاقة حتى ان هذا استثناه 
فدعاه خلافاً لعادته باستبعاد الشباب غير المتزوجين . 
لم تكن بنت الامير يدخل في عداد ما 00 ) بامجتمع العصر ي و اها 
اذم يكن احد يتحدث عن هذه الدائرة الصغيرة . مع ذلك قات ما من سيء 
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أكان اكثر فتنة من ن قبل المرء فيه . وقد فهم بوريس هذه الحقيقة مام الفهم 
عند ما سمع الكونت روستوبتشين منذ ثانية أيام مضت يرفض دعوة الطمنرال 
اشام - مناسبة عيد القديس نيكو لا بالعبارة التالية : 

- انني في مثل هذا اليوم » اذهب داماً لتكر ب بقاياالامير ندر شفيتش. 

1 فأحابه المنرال : 

-آة !نعم » هذا صحيح وكيف حاله 9 ... 

كان الدعوون المجتمعون قبل الغذاء في الهو الاعلى على الطريقة القدعة » 
ذي الاثاث الأثري » تذ كر الناظر بقام محكمة جليلة . كان ابميع صامتين » 
واذا خرق بعصهم حجاب الصمت » فائما كان يتحدث بصوت منخفض . ظبر 
الامير نيك ولا اندو شفتق ونا رصيناً وبدت الاميرة ماري ا كثر خحلة 
وا كثر شروداً من عادتا . ول يكن المدعوون لبوحبون الها الحديث لانهم 
كانوا يعرفون أنها ليست على مستوى ما يتحدثون به ٠.‏ كان الكونت 
روستو بتشين يمسكوحده بدفةاط.يث سايكا الثرثرات الحلية بالاخمارالسياسية 
الاخيرة . اما لوبوخين والمترال العجوز فكانا يدليان بعبارة بين حين وآلغر . 

كان الامير نيكو لا ندر يشيفيتش بصغي كا بصغي الام الاعلى لتقرير 
ما » دون أن يظهر استيعابه لما يعرض عليه الا بصمته او بتفوهه بيضع كمات 
مقتضة كانت طيحة الحادثة توحي دسيخط وتبرم عامين . كانوا اسلشهدور”كت 
ببعض الوقائع الخاصة و لاسُْك بتأبيد النظربة القائلة ان كل سيء سير منسيء 
الى أسوا #ولكن دوهذا ما يدهش ويذهل ‏ كان المتحدث يتوقف او يحد 
نفسه متوقفا عند ايد الذي اذا تحاوزه » دخات سشخصية الامبراطور في 
يحرى البحث ٠‏ ش 

دار الحديث خلال الطعام حول الطادثة الني كانت حديث اليوم » رهي : 


سااهوج د02 


احتلالنابوليونلدرقبه اولندنيورج'' الكبيرة والمذكرةالعدائية للامبراطور» 
الني طوفتا الحكوءة اروس ف تلك المناسية على كل بلاطات أوربا ٠‏ 

قال الكونت روستوبتشين الذي كان منذ بعض الوقت.ينقل حملته تلك 
في كل مكان : | 

ان"بونابارت يعامل اوربا يما يعامل القرصانسفينة كسها ٠‏ ان مايذهل , 
هرو طول الآياة والتعامى هن جانب رؤساء الدول .ها ان الياب مهدد : يزعم 
بونابارت الذي ل بعد يرتيبك شى * انه خلع ردس الكيلكة عن كر سية ٠‏ مع 
ذلك » فان كل الناس صامتين إان الامبراطور وحده احتج على اغتصاب دو قية 
اواندنبورج الكبرى 4 وهذا ايشا ووه 

ما كان ر وستوبتشن ليوغل في الحديث اكثر من ذلك : لقد بلغ ال_د 
الأقص الذي لايحوز تخطبه ٠‏ 20 

4 وقال الأمير العحوز : 

لقد عرضوا علىالغراندوق املاك اخرى لقاء اولدنبورج ٠‏ الةنتصرف 
بورتشارفو او الى املآكى في ريازان ٠‏ 

اله بورس لنفسه ان يقول بالفرنسية بلبحة عثرمة :0 

ان الدوق اولدنبورج تمل مصايه دقوة سشخصدة وامتثال ستحقار”ف 
الاعواب ٠‏ 


)١(‏ مقاطمة في الانما تتبع الرايخ » مقسمة الى ثلاثة اقسام . القسم الرئسي في وسط 
هانوفر » عاصمته اولدنيورج والثاني لوبيك إلى الشرق من هولدتن على الءلطيك وعاصته او 


والثالك ببركانفيادوءاسته بنفس الاسم .كانت حيّ عام 2١914‏ غراندوقية ثم اصبحت جبورية» 


- إ.جم- 


دفي الواقع انه تشرف بتقديه الى الدوق خلال سفره من بيترسبورج الى 
هو سكو ٠‏ نظر اليه تكولا ١‏ ند و شفتش و كأنه بريد الاجابة عليه ٠.‏ لكزه 
امك وقد قدر ولا سك انه لازال افعاً . 

قال روستوينشين بلبجة منطلقة سآن الرجل الذي حيط اما بالمألة الني 
تحدث عنها : 

- لقد قرأت اعتراضنا بصدد هذه القضية ٠‏ وانني ارفي للترحة الهزية الني 
سطرت ما المذكرة ٠‏ 

أمعن بيير النظر فيه بدهشة ساذجة : بأي سشيء يمكن ان تقلق الترمة 
الهزيلة نفس اككونت ؟ قال : 

- ها اهمية الاسلوب يا كونت اذا كان الاساس حازماً 9 

فقال روستوبتشين بالف نسية : 

- ياعزيزي » انه من السهل ان يكون لنا اسلوب حميل بالمسمائة الف 
دجل الذين يشكاون جبشنا ٠‏ 

وحيذئد فقط فهم بير لماذا كانت تلك الترحمة تثقل على الكونت ٠‏ قال 
الأمفر المعوق + 

- يخيل الي مسع ذلك ان الكتبة متوفرون ء انهم لايع.لون شيئاً في 
بيترسبورج اكثر من الكتابة ٠‏ ليس كتابة المذكر اتفحسب 4يل والمجلدات 


كذلك والقوانين أطديدة ٠‏ ان 5 لدووما فى كت نقصد أبنه ندريه ات الف 


ّ منها علدا 1 ملا ٠‏ 


وكرر وهو يضحدك ضحكة مغتصية : 
اعقب ذلك فتئرات صمت 9 اجتذب المترال العحوز الانظار اليه سعال 
حفيف : 


بروج 


هل اطلعتم على الحادث الأخير الذي وقعفي و ص 
الأخير 9 لقد اظبر سفير فر نسا الحديد نفسه على سكل بديع ! 
- موضوع المسألة علىالضبط * لقد حدثوفي عنمابايهام 0 527 
هفوة في حضرة جلالته . ش 
بيا كان حلالته يلفت انتباهه الى فيلق فاذفي القنايل الذي كان عر في العرص 
خطوات الاحتفالات"» ظل السفير على مايبدو جامدا اما حبالهذالشهد . بل 
ومح لنفسه كذلك بان يقول نمم فيفر أنسا »لاهتمون هذهالتفاهات . فل يعقب 
الامبراطور شىء . لكنه في الاستعر اض التّالي» امسك عن توحمه الحديث اليه. 
عم السكون :عا ان الأمر يتعلق بالامبراطور » فانه لم يكن مكنا ان 
يعلق 1 ب عليه . واخيراً صخب الأمير العحوز : 
- انهم سفهاء وقحون ! هل تعر فون مرتية مه 9 لقد طردته من فلؤي هذا 
الصباح مومه 
م اقاك قبعو وات كار ة ره الى اد 
- لقد ممحوا له بالدخول رغم انني اعطيت الأمر بالايستقيل احد . 
روى كل مادار بينه ودين ميتيغيه وبين الاسياب التي من اجلها يري فيه 
انه جاسوس . وعلى الرغم من أن حححه َ تكن على جانب كبير ٠‏ من الافناع» 
فات هافن أحد ابدى أغتراضا : 
'قدمت الشاميانيا بعد الشواء ونمض المدعووتك لتهنئة المي # ناتيت 
ماري كذلك . القى علا الامير نظرة بإردة زوراء ومد” لها خده الممضن 
الحليق . كانت اساريره تنطق بانه لم ينس محاورتما الصاحية وان قراره لازال 
لايقيل الالغاء » لكزه اذا كان لم يتحدث في الموضوع قط » فا ذلك الا على 
سبيل المجاملة في حضرة ضيوفه . 
وعندما انتقل المدعوون الى الهو لتناو لالقبوة ؛ عقد الشيوخ حلقة ٠‏ احتد 


لسدثا مج ده 


الأمير فيها قليلا واندفع في ملاحظاته عن اطرب المتوقعة . 

ش كانت خلاتنا ضد بونابارت لابمكن الا ان تكون فاشة ‏ على زعمه ‏ طالما 
كنا نبحث عن الاتحاد مع الطارج ونشرك انفسنا في مشاكل اوربا» وهي 
السياسة ابتي جرت علينا معاهدة الصلح في تياسيت . ماكان يحب علينا ان 
تخارب لامع النمسا ولا ضدها . افد كانت مصانا كلها مركزة في الشرق ٠‏ 
وان موقفنا الوحيد المحتمل حيال بونابارت » كاك في تسلبيح حدودنا وديمها 
واظهار حزمنا : بهذه الطريقة » ما كان يحرأ ابداً على الدخول في اراضينا مأ 
ع لنفسه يذلك عام ٠م١٠‏ 

حينئذ قال الكونت روستوبتشين : 

و كيف باأميري تحارب الفر نين «هدل تستطبع 5 ان تثور على 
اسمادنا و ّنا 9 انظ ر آلى سْبيبتنا . انظر الى نسائنا ٠‏ ان الاتنا هم الفرنسيون 
وجنتنا هي بارس . 

رفع صوته قاصداً ولا بك ان يبلغ قوله كل المسامع : 

الازياء فرنسية والافكارفرنسية والعواطف فر نسة » كل شي ٠‏ فر نسي! 
أقدطردت منذ حين ميتيفيه لأنه فرنسي ولأنه حقير . لكن سيداتنا يفكرو 
على غير هذا .الاحو ؟ امن يتهافتن على ر كيتيه ٠‏ كنت البار حة في سهرة » وكان 
ثلاثة هن السيدات الؤسة الموجودات في السبرة كاثوليكيات يطرزن في يوم 
الاحد باذن خاص من البابا .اضف الى ذلك انونعاريات قاماً تقريباً ويصلاحن_ 
حاسًا احترامم ‏ اعلاناً لحاقات عامة ٠.‏ 1ه ! بااميري » انني عندما ارى 
شبيتنا » تستبد لي رغبة انتزاع هراوة بطرس الامكير من المتحف وتحطيم 


أضلاعوم جيعاً + على الط طر نقة ة الروسية القدية . كان ذ [كسيشفهم من جذو مم ٠‏ 
ل يحبه احد . كان الامير ينظر الى رو ستو بششين ل وبؤيده مز رأسه : 


ساح وه ل 


اردف روستو ةكين وهو ينبض وعد بده الى العجوز مخْشوئة طبائعه امألوفة 
الني كان عتاز بها : 

هيا » وداعاً بأأميري . حافظ على صحتك . 

فقال الأمير وهو يستبقي بد روستوبتشين بين يديه : 

الوداع باعزيزي الأعز . انني لااتعب من مماع اغنياتك . 

ثم مد له خده ليقبله . 


وحذا كل المدعوبن حدذو روستو يلين فانصرفوا جميعا 5 


6ه 


التَصّلَارابع 


حيرة مارى 


اصاخت ماري السمع الى ثرثرة الكبول دون ان تفقه منها كلمة واحدة . 
كان سيء واحد يشغل بالا » وهو ان المدعوين لم يلادظوا الموجدة التي كارت 
أبوها بظهر ها حيانها . بل انها لم تنتبه قط الى العناية التي احاطها درو بيتسكوي 
ما خلال فئرة الطعام وهو الذي كان يزورهم لامرة الثالئة . 

نظرت بامام الى بير نظرة استفهام » وكان هذا تحمل قبعته في بده 
والابتسامة على سْفتيه . اقترب منها بعد ان انسحب الامير وظلا وحيدين في 
البو وقال وهو هوي بكل ثقله على اريكة هناك : 

- هل ستطاع البقاء فثرة اخرى و 

احابت : 

- ولككن بلى . بينا كانت نظرتها تقول : « ألم تلاحظ سْيئاً ؟» 

و كمادته بعد كل طعام جيد » احس” بير ان مزاجه على شير مايرام . 
اخذ يبتسم وهو شارد البصر ثم سأل : ش 

.9 هل مضى على معر فتك لهذا الشاب وقت طويل باأميرة‎ ٠ 

ْ أي ساب 9 


ا 5 


- درونتسكورى ٠‏ 
كلا » اننى اعر فه منذ حين ٠‏ 


- وهل بروق لك ؟ 


| قالت وهي مشغولة اليال دايا بالخوار الذي دار بينها ون انيسا ضباح 
ذلك اليوم 4 

- نعم » انه فى حذاب ...٠‏ ولكن , هذا السؤال ؟ 

خيعه للق لاحظات ا 1 أقد حرث العادة على ان الفى اذا حاء ف عطلة 


01010 


استرسل بير باسما : 
- نعم . وهذا الفتى لايرود الا الأمكنة التي ينتظر أن يحد فها فتيات من 
هذا النوع 5 اننى اقرأ افكاره م اقرأ ف كتباتب .* أنه الآن لانعرف كن 


بدا هحور مه ٠.‏ متردد ببنك وبين الآنسة حولي كاراحين . أله سيد الداب 
على زيارتها ٠‏ 


- هل برتاد هذا االيت ؟ 


فقال ] ندريه بوداعة 500 أطبعه الساخر دماثة الذي بأخذه على نفسةه 
في اكثر الأ<مان فى مذ كرانه : 


- لكن بلى ٠‏ وهل تعر فين الطريقة المديدة المتبعة في مغازلة الفتيات ؟ 
قالت ماري : 

كلاه 

- لكي بروق المرء في عيون فتيات موسكو © يحب ان يكون الآن 


سوداويا وهو سوداوي مع الآ نسة كاراجين ٠‏ 
قات مارى : ش 


1# ».© سمه 


- عقا ؟ 

وراحت تتأمل وجده بيير الطيب وهي مستغرقة في حزلها ٠‏ فكرت : 
« أله لا يروح عن نفسي ان استطيع الركون الى احد ٠‏ وانني بالتأكيد اميل 
الى ان اصارح بيير بتكل سشيء ٠‏ سيعر ف هذا القلب النبيل كيف عدفي بالنصح 
نعم » ان ذلك حسن الي 2« 

سأل بير : 

- هل تقبلين اازواج به 8 

هئفت ماري بالرغم عنها م » وبصوت تنديه الدموع : 

- رباه ياكونت » هناك اوقات ارافي فها على استعداد للاقتران بأي 
كان ٠‏ 1ه !اله من عذاب ان تحب احداً عت اليك بصلة قربية وان تشعر ٠.‏ 
انه لايمكن ان تسبب ل الا الزن ٠‏ 

وات تقول 76 مرتعد : 

- ؟ هي تعاسة مستعصية العلاج ... في مثل هذه الالات » ليس على 
المرء الا ان يذهب . و لكن انا » الى أبن امضي * 

- ماذا تقولين هنا ياأميرة 9 

اخرطت ماري في البكاء دون ان تتابع حديثها ٠‏ استأنفت : 

- لست ادري مالي البوم ٠‏ لاتلق بالا الى قولي ٠‏ انسى ماقلته لك ء 

تبخر سرور ببير ٠‏ راح يلح على الاميرة بمحبةان تبوح له باتراحها ٠‏ لكنها 
توسلت اليه من جديد أن ينسىماقالته : انها ماعادتتذْ كر هي نفسها ما كانت 
بريد قوله © ولس في نفسها من المتاعب الا مايعرفه من قبل : الا هدد زواج 
آندريه بتعككير الصفو بين الاب والابن ؟ 

سألت لتدير دفة المدرث : 

- هل لديك اخبار عن 1ل روستوف ؟ لقد بلغني انهم سينؤزلون موسكو 


عاحمءم- 


فونيا 0م انني انتظر عودة ] ندريه ببن بوم وآخر 6 اود من صمم قلي ان 
يرى بعضهم هنا ٠‏ 

سأل 1 ندريه مشير] الى الأمبر العجوز يصيغة الغائب : 

- و كيف ينظر الى الأمر الان 9 

هرت ماري رأسها 8 

- ماذا يمكننا ان نصنع 9ل تق الا أسهر قاية على انتهاء المهة. المحدودة 
مع ذلك لااتفاءل بوقوع سّيء جيد ٠‏ كل ماأرغب فيه هو أن اخفف عن ١‏ 


ن حي 


الاحظات الاولى لعودته ٠‏ وددت لو رأيتهم يصلون قبل ذلك . آمل ان انسجم 
معها » انت الذي تعرفهم منذ زمن بعيد » قل لي بكل اخلاص القيقة 
الصحيحة : آبة فتَاة هي وكيف تحدها ؟ ولكن قل لي كل المقيقة » لانك تعرف 
ان 1 ندريه يتعرض للشيء الكثير بزواجه بها خد مشيئة ابيه » ولذلك أريد 
7ن 

نيت حاسة غاهطة بيير ان وراء تلك الدورات في الكلام وتلك 
التذنوهات المتكررة بان يقول لحا « كل المقيقة » » تختفي تدبير سيء القصد 
تعده الأميرة ماري ضد زوجة اها المقبلة وانها تتمنى ولا شك ان يسفه سير 
انتقاء 1 ندريه . لكن بير عبر ما يشعر به اكثر ما يفكر فيه . قال وقد 
تضرج وجبه دون أن يدرك السيب : 

جه لنت ادري بم اجبيك على سؤالك . انني لااعرف ابداً ايه فتاة هى » 
لااقدر على تحليل عقليتها . انها بلا سّْكُ فاتئة جداً ولكن لاذا ؟ لست ادري » 
هذا كل مااستطيع ان اقوله علها . 

اطلقت ماري زفرة . كانت امارات وجهها تنطقبوضوح : « هذا ماكنت 
اتوقعه اما » ماكنت اخشاه » سألت : 

أهي ذ كية 9 


- ووم حسم 


فكر بيير هذية : 

لاأظن ... مع ذلك نعم . على كل حال انها لاتفقكر في ان تتكورتف 
حاذقة ذكية الا قليلا . ان تكوك فاتئة ساحرة ٠‏ 

هرت ماري وأسيها من جديد ٠‏ 

-1ه!ى اود ان 'حها حباً حماً ! قل ذلك ها اذا رأيتها قبلى . 

:- قبل لي انهم سيصلون خلال الايام القريبة القادمة . 
لتتصرفا معأ يشكل حمل الامير العجوز ألف هذا الوجه الحديد . 


ا-ووؤم-ه 


يض اين 


خطو به بوريس 


م يستطع بوريس ان يعقد صفقة زواج مريحة فيبيترسيورج فجاء يحرب 
حظه فيموسكو. كان متردداً بين اغنى جانبين فيهذه المدينة : حولي كاراجين 
.والأميرة ماري . وعلى الرغم من قلة الها فان ماري كانت تجتذبه | كثرمن 
الاخرى. لكنه كان يعر بلونمن الارتباك فيمغازاتها .خلال مقاباتها الأخيرة 
يوم عبد الأمير العجوز » اضفى عبًا على احاديئه صبغة عاطفية . «لكن محاولاته 
“كنا أخفقت امام اجوبة ماري المسامة الني انها متتحباً ذون شك وحبة 
اخرى . اما جولىي فعلى العكس » لقد تقبات تكرعه باسلوب سّاذ حقا ولكن 
مألوف لديا وحدها . 

كانت جولي في السابعة والعشرين اصبرحت واسعةالغنى يموت اخوها وفقدت 
كذلك كل حالها . كنا ماكانت ترى ذلك قط بل تظن انها اكثر فتنة من 
ذي قبل . كانت ثروجما تقيمها في ذلك الخطأو كذلك واقع كونا كا تقدمت 
با السن ضعف لخطرها على الرجال الذين كانوا استناداً الى ذلك ينعمون حريات 
أوسع معها وينتفعون بولاتها وسهراتها و#تلطون بالبيئة اللطيفة الني. تنشكات 
حوفها دون ان يرتيط احد منهم بوعد معبا . فذلك الذي منذ عشر سنوات 


ؤأمه 


مضت »© كان حشى التردد بانتظام على بيت تقطنه فماة ف السابعة عشرة من 
عمرها خشية تعريض مععتها لاخطر والسقوط بالتالى ف الشرك » أصبح اليوم 
يقوم بزبارات يومية لها ونتصرف معبا تصرفه حمال صديقة لطيفة لا اثر لالحنس 
ف علافتها بعيداً عن المعاملة الني تقنضها ظروف فتأة في مسن الزواج : 

كان نزل آل كاراجين ذلك الشتاء أيج واكثر ترحيباً من كل نزل في 
موسكو ٠‏ فالى حاب السبرات والولاتم الخاصة »© كانت صحمة عدبدة يغاب 
فها الرجال » تجتمع فيه كل يوم فيتناول المعو نطعام العشاء <و الي منتصف 
اللدل ليتفرقوا بعد ذلك فى الثالثة صباحاً . ماكانت حولي تفغل حفلة راقصة 
او نزهة أو عرضاً الا وتكخضره وكانت تظهر أبدا ف ملاس على احدث طراز. 
مع ذلك » قد كانت تتظاهر باللامبالاة وتقول لعن قادم انما " تعد تؤمن 
بالصداقة أو بالحب ولا بأية بهجة من مباهج المياة : انما. لاتتوفع ان تكورف 
هادثة الا « هناك » . تشت لححة الفتاة التى اصيبت يصدمة عنيفة او اضاعت 
اعز مخاورق لديا أو جدعت بقسوة وحشة 0 وعلى الرغم من ان 8 من هذا 
شخصياً الى الاعتقاد بأنها اجتازتعناً كبيرة بالفعل . بيد ان ذلك الطب الضجر 
ما كان ينعها قط من البحث عن التسلية » كا لم يكن هنعالشيان الذين يترددون 
علما من قضاء وقت حميل عندها . فبعد ان يقدم كل مدعو نصميه لسويداء 
مضيفته بق يتصرف دكامته الى الاحاديث الاجتاع.ة والرقص والالعاب الفككربة 
والمساجلات والقوافى الى 36 سابعة دا ف ذلك البيمت 5 لعن ف قليلة من 
اولئك الشبان » ومن بينهم بوريس »كانوا بشاطرون جولي حظاً وافياً من 
طبيعتها القاعة . كانت تدخل معوم ف يحاورات طويلة منعزلة حول بطلار”ت 
مباهج هذا العالم » فتريهم جموعاتما المليئة بالصورو الافكار والقصائد الني تتكس 
منها راسد الاحزان وطأة 5 

الاأهة - 


كانت جولي تتظاهر عودة خاصة حيال بوريس : كاذ ترفيت ليأسه الفتي 
وتقدم له العزاء الذي لايستطيع تقديه الا من تألم بشدة في المياة . ولما قدمت 
له جموعتها » رسم ذا شحرتين كتب تحتها :ايتها الاشدار اافية » ان اغصانك 
القائة تساقط علي الظامات والسويداء . وعلى صفحة اخرى رسم قيراً و كتب : 
الموت نصير والموت هادىء. 
آه ! لس من ملجأ آتخر ضد الآلام . 
وجدت جولي كل هذا لذيذا . قالت له : 
'- هناك شيء ميق السحر في ابتسامة السويداء . انه اشعاع نور في الظل» 
نقطة وسط بين الألم واليأس تظبر العزاء الممسكن . 
وكانت قد اقتطفت تلك الكامة المأثورة من كتاب . فاجاها بورس 
بالابيات التالية : 
ايتها العذاء المسموم أروح سُديدة اطساسة » 
انت الني بدونك لاتصبح السعادة مكنة » 
ايتها السويداء الانية » آه ! تعالى لتعزينى ©» 
تعالي هدئي لام أعتكاني المظلم » ١‏ 
وامزجي حلاوة سرية « 
الى هذه الدموع التي اشعر بانهارها . 
كانت جولى تعزف لموريس على العودا كثر « الليليات » توجعاً . وكارتف 
بوريس يقرأ حولي « ليز المسكينة » - وهي قصة عاطفية لكارامزين ظهرت 
عام ١5٠‏ فيفص بالانفعال والتأثر ويضطر الى التوقف عن القراءة . واذا 
"وعدا ين خاعة كيرة النذه# كانت نطراييا تسد الىبعضها بأتهاالوهيدات 
اللذان يفوم احدها الآتخر وان روحيا توأمين . 
كانت آنا ميخائياوفنا تزور آل كاراجين بكثرة وتحاول وهي تتظاهر 
س#لم- الحرب والسلم ( مم ) 


بولائا للام » أن تحصل على معلومات وثيقة عن بائنة جولي : كانت تلك اليائنة 
تتألف من اقطاعبتين في مة طعة بانزا وغابات في مقاطعة نبجى - نوفجوروه . 
كانت" آنْدًا ميخائيلوقنا تراقب بحنو وهي مفعمة النفس بالاستسلام لمشيئةالقدر » 
الحزن الكاذب الذي يقوم مقام همزة الوصل بين ابنها وجول الثرية . 

كانت تقول للفتاة : 

داماً فتانة وسويداوية جولي العزيزة هذه ! ان بوريس يؤ كد لي بأنه 
لايحد راحة القلب الا عندك . 

ثم تضيف عخاطبة ام جولي : 

- لقد لقي كثيراً من الصدمات وهو ذو روح سُديدة التأثر . 

آه يا صديقي ! 5 اصبحت متعلقةيحولي.هذهالايام الاخيرة ! لا استطيع 
التعبير عن تعلقي ! ثم من ذا الذي لانحها ؟ انها عمخلوقة مماوية حقا . 
بوريس > بوريس ! 

ثم تتابع بعد سكتة قصيرة : 

- وم ارئي لامها . لقد اطاعتني مؤخراً على رسائل وحسابات ارسلت 
من بانزا . ان هم هناك اقطاعية كبيرة . ان المر أةالمسكيئة مضطرة الى انحاز 
كل هذه الامور بنفسها » وثم خدعونها خداعاً كبير] !1 

كان بوريس يبتسم ابتسامات غير ملحوظة لأن حمل امه الدسيطة كانت 
تثير في نفسه جذلا لذيذاً . لكنه كان يصغي الها بل ويسأنها احياناً بعض 
التفاصل عن اقطاعيات بانزا ونيحني ‏ نوفجوروه . 

كانت جولىي تان هذ أهد طويل أن بعلن سويداويا العاشق عن نفسه 
مقررة ان لا ترفض طلبه . لكن دافعاً غامضاً سببه التصنع عند الفتاةورغبتها 
العنيفة في ايحاد زوج ؛ الى جانب اوف من ان يضطر بعد الآن الى التخلىعن 
كل حب حقيقي » كان يحعل بوريس عسك عن القيام بالخطوةالاخيرة . كانت" 
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ام 


نهايه عطلته تقترب وهو لايني عضي ايامه كلها عند آل كاراجين . لكنه كان 
دائًاً يرجىء عز مه الى الغد بعد تفكير عمرق ٠‏ كان بوريس » كلا رأي وحه 
حولي الزاجي وذقنها المدهونة ابداً يطبقة من الذرور وعينها المبللتين واساريرها 
القادرة على .ابدال قناع السوداوية بالماس الاصطناعي كذلك » الذي لن يعدم 
مشهد السعادةالزوجمة ان ببعثه فيها » دشعر بعجزه عن النطق بالكايات اللخاممة 
رغم انه كان يرى نفسه بعين الخيال مالكاً منذ زمن طويل لاقطاعيات بانز! 
ونيجني - نوفجورود » التي كان يصرف ‏ في خياله كذلك ‏ الموارد الث تأتنه 
ملها . و كانت جولي تلاحظ تردد بوريس وتَحْشى احمانا ان تكون ابعد من 
أن تروق له » لكن زهوها النسوي الذي يسارع لنجدافي مثل تل كالمالات » 
كان بوههها بان الحب هو الذي يجعله خجلا مترددا . رغم كلذلك » كانت 
سويداؤها تبلغ بها مبلغ السخط . ولا كان رحيل بوريس قد بات قريباً » 
فانهااعتزمت ان تتصرف حزم . ولكن في تلك الاثناء بالذات » وصل آناتول, 
كوراحين الى موسكو » وجاء بتردد بالطبع على منزل آل كاراجين 0 
تليث جولى ان ابدلت سويداءها وهزاجها القاتم بدشاسة محنونة واعر بت للقادم 
الجديد عن أقصى درجات حسن الالتفات . 

قالت آنا مرخائماوفنا لاينها : 

- با عزيزي » انني اعرف من مصدر موثوق ان الامير بازيل ما ارسل 
ابنه الى موسكو الا ليزوجة جولي . وانني احب جولي حباً جا وزواجي ا 
بأناتول يوني كثير] فا رأيك يا صديقي 9 

اوتمد بوريس خكية" ديصي امدافه هل مواارادة حدما بان موز 
الشبر الذي قضاه بالقرب من جولي مثل دور السويداوي اليل الثاق قد ضاع 
هباء » وان يزى موارد الاقطاعيات العتيدة التي م أحسن توزيعها في خباله 
والتصرف بها » تنتقل الى ايد اخرى » وخصوصاً ايدى ذلك السخيف آثانول» 
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عام ا ن- 


هرع الى منزل 7ل كاراجين وفي نيته الاعلان عن رغيته دون تردد. استقبلته 
جولي بوجه باسم وروت له بلبجة جذلة .بلغ النسلية الني حصلت علا في حفلة. 
الامس الراقصة ثم سألته عن موعد رحيله . ولما كان بوريس عازماً عزماً 
كيدا على اعلان حبه لها » فققد قرر ان يكون عطوفاً رققاً . اككنه استسلم 
لانفعال معين فراح يعيب على النساء تاونهن وااسهولة التي يتنقلن بها من اطزن. 
الى الفرح : أن طباعبن -على حد قوله تتوقف على طبيعة ذلك الذي يغازهن ٠‏ 
ودت عليه جولي وقد اتكشف أامرها ان كل مايقوله صحيج وان النساء حبين 
التقلب وان مامن شيء أسْد ملاله من السويداء . 

شرع بوريس يقول وهو ينوي وخز كرامتها : 

-. في هذع اطالة لااستطيع الا ان اوصيك ... 

لكنه في تلك اللحظة تثل المشهد المبين الذي قد يصبح فيه اذا مااضطر 
ألى مغادرة موسكو دون أن يبلغ غايته وهو الذي لم يضيع قط من قبل. 
لاحهوده ولا وقته . 

لذلك توهف في منتصف حملته واطرق بعينيه ليتفادي الشعور الكر به الذي. 
كان يثيره في نفسه وجه جولى النتكد المتردد . استأنف قائلاً - 

- انني ماجئت لأتشاجر معك . بل على العكس ... 

واختلس نظرة نحو جولي ليرى مااذا كان يحب عليه انيسترسل . اختفى. 

انفعال الفتاة فوراً وراحت تشخص اليه « سوف اتدبر الأمر دامًاً حيث ارهة . 
اقل وقت مكن . لقد شرعت فى الاهر فيجب الماؤه .» احمر وجبه ونظر في. 
عمنها هذه المرة وقال لها : 

- انك تعر فين عواطفي نحوك . 

ما كانت هناك حاجة ليقول اكثر من ذلك . كان سرور الظفر مشرقا 


ومس 


على وجه جولي . لكنها مع ذلك ارنمت بوريس على ان يقول كل مايقال في 
مثل تلك المناسبات 4 ما في ذلك انه حا وانه لم بشعر قط نحو امرأة من قبل 
عثل الشغف الذي نحسه نوها . لقد كانت اقطاعيات بانزا ونيجني تسمح حولي 
ان تتطلب هذا القول على اقل تقدير . كانت تعرف ذلك وها هي ذي قد 
بلغت ما كائت تريد . | ظ 

ودون ان يعاود الْخطوبة التفكير في« الاشحار الني تساقط عليهما الظليات 
والسويداء » » شرعا يضعان اللحططات لاقامة نزل فخم في بتر سبورج » 
وراحا بادلان معارفها الزيارات وانصرفا الى الاستعدادت اللازمة لعرسها 
اللامع . ش 


الزاة 


2 ادس 


ماري دميترييفنا اخر و سيموف 


وغل اللكولك ابن ] تدر شتت آى موتكن تشنعية اثلا ونتونا في 
اواخر كانون الثاني بعد ان حال رجوع الأمير ؟ ندريه المرتقب دون انتظار 
ابلال الكونتيس » اذكان يجب شراء الجهاز وبيع الحقل اذي في الضواحي 
وانتهاز فرصة وجود الامير العجوز لتقديم كنته المقبلة اليه . و اكات نزل 
آل روستوف غير مدفأ وكانت اقامتها قصيرة في ل لان الكونتس 
لم تكن معهم' » فقد قرر ايليا آندريئيفيتش قبول ضيافة ماري دميتر يبفنا 
آخرو سيموف التي كانت منذ امد طويل تعرب عن استعدادها لاضافته . 

دخلت العربات الاربع باحة المتزل الذي تشغله ماري دميترييفنا في 00 

ِي ايتكوري « الاسطبلات القدمة » » في ساعة .متأخرة من الليل . 
هذه السبدة التي زوجت ابنما ودخل. ابناوها 8 في خدمات 00 
مخثلفة » تعش عفردها فبه. 

كانت دائًاً منتصية القامة تقول لكل الناس رأما بلبجة حازمة حاسمة » 
دائاً وتبدو اسْبه باحتجاج حى على الضعف والاهواء ومباذل يني الانسان 
الآخرين » الأمر الذي ما كانت تقره من جانها . كانت تنهض مبكرة فترتدي 


ع لمأو اس 


عباءتها وتقوم باعباء بيتها ثم تنجز مبامها الخارجية . وفي كل يوم احد » تذهب 
الى الكنسة بادىء الأمر ثم تزور مختلف السجون حيث كانت لها امال لم 
تطلع انسانا عليها قط . اما بقية ايام. الاسبوع » فكانت بعد ان تصلح زينتما 
تستقبل مر اجعين عديدين بعر وض مختلفة كانوا يحاصر ون ردهتها دامًاً . ويعقب 
ذلك طعام الغذاء ‏ وهو دامًاً طعام فاخر دسم فتتناوله عادة مع ثلاثة او 
اربعة من المدعوبين » فاذا مافرغوا منه » انتظموا حول مائدة لعب الورق 
وفي السهرة كانت تكلف بعضهم بقراءة الصدف والتكتب الديئة على مسامعها 
بينا تنشغل هي في اشغال الابرة . ما كانت تخرج من بيتها ابد واذا خرقت 
هذه القاعدة فعلى شرف اكثر الشخصيات ممواً ورفعة . 

م تكن قد اوت الى فراسْها بعد حنا اعلن لها صوت باب المدخل الذي 
كات ثقله المعدل بصر تحت دفغ آل روستوف وخدمهم » وصول الضيوف 5 
ذهبت تنتصب على عتبة الهو الكبير ورأسها مائل الى الوراء » ونظارتاها فوق 
انفبا » فكانت النظرة الغاضبة التي شرعت تتأمل القادمين بها تنيء بانها ساخطة 
لوجودهم هناك » تكاد أنتطردثم 5 لكا على العسكس » احذدت تعطي الاوامر 


لاحلال المسافرين وامتعتهم فيالامكنة المناسبة . قالت وهي تشير الىالطقائب , 


درن ان تلقي السلام على احد : 
- هل هذه للكونت ؟ من هنا . وهذه للأوانس ؟ هنا » الى السار ... 
ثم صرخت بالخادمات : 
وانتن » ماذا تصنعن هنا عاقدات اذرعكن ؟ هيا > لتهيئن 
اماو 
وهتفت وهي سك نتاسًا المقرورة من معطنفها : 
ع تطور جسيك وم ازددت جالا بر ... د ...> بالصقيع ٠.0!‏ 
ثم قالت للكونت وهو مم بتقبيل بدا : 


ل 4ن - 


ولكن انزع فروتك 4 لاسّك انك متحمد الاطراف ! 
واخيراً قالت بالفر نسمة معربة عن ودها المطا اوع قليلا الذي تكنه للفتاة : 

آه آم مرحبا بأسوندتى الصغيرة ٠‏ 

وما تخلص المسافرون عن فزواهم الثقيلة واستراحوا قليلامن وعثاء السفر » 
جاؤوا حتسون الشاي فقامت مارىدميتريفنا تقبلبم_كلً بدوره ٠‏ قالت هم: 

- انني ابتهج من صمع قلي ارؤيتم في موسكو وفي منزلي . 

واضافت بعد أن القت نظرة معبرة على ناتاسًا : 

- لقد حان وقت ميد فعلا . ان العجوز هنا وهم ينتظرون وصول ابنه 
بين لحظة و اخرى يحب ان تتغر فوا عليه حيا ٠‏ 

قرفت ود طن لسر ا ابطق انعو كيال ون انرا لأقين لاق 
هذا ا موضوع في حضورها : 

سير اننا سنتحدث بذلك فها بعد ٠.‏ 

استأنفت وهي تلتفت نحو الكونت : ٠‏ 

الس 1 قليلا » من تريد لقاءه غداً 9 من من ستستدعي ؟ 
سينْشين ؟ واحد . تلكالمتما كية 1 .نا ميخاشلوفنا 9 اثنان . انها هنا مع اينها . 
انه يتزوج » الغلام ! م . ق نضا ؟ بؤوخوف 9 انه هو ا 
لقد فر منها » لكنها جاءت تطارده . اقد تغدى عندي يوم الا؛ بعاء الفاتت : 

واختدءت قولها مشيرة الى الفتاتين : ش 

- أما هاتان » فأقوده) غداً لتقدما نسكه) في « نوتردام ديبيري » ثم 
كرزعة ذلك عند التيدة لوئير"1) ثالمة انكن ريداق شر الايتكازانت 


)١(‏ -اء في النس الفرني نقلا عن كتاب ( تارغ المستوطة الفرنسية في موسكو الذي 
ظبر في باريز عام م١٠6١‏ لؤلفه ف . تاستفان ) ان مدام اوبير ‏ شالية كانت دير متجراً في 
شارع دهجازيت تبيع فيه الطيوب لتعطير الحجرات ومعاطف من الراء واقّثة التافتا المبطةلارجال 
والسيدات وقبعات من القش الناعم. الابيض الخ . .. وفي عام ١8١‏ طرأ على نابوليون فكرة 
غريبة بسؤال تلك البائعة عن الازياء وعن النتائج الطببة التي قد يتيحها مرسوم تحرير. الغلا ٠‏ وقد 
تبعت هذه السيدة انسحاب الجيش الكبير وماتت في فيلنا . 


سا ولأ 


ولا شك على كل حال لاتقيسا علي" » انهم الآتف يلبسون يما فضفاضة 
هكذا ... جاءت امس الاميرة ابرين فاسيلييفنا الشابة لترافي وفي كل 
ذراع برميلان » انه .شيء مخيف !على اية حال © ان الازياء كل يوم في 
هذا الرقت ٠٠.٠‏ 
مسالت الكونت بلبحة فاسية بعض الشىء : 
دروائك شغها 6ااغبال اتتساف»ه 
اجاب اليكوانك + 
ان كل شيء حل" دفعة واحدة . يحب شراء الخرق ثم هناك مشتر قبي 
وللبيت في موسكو . اذا تفضلت بالمواققفة » سأنتهز الفرصة للذهاب الى 
مازينسكواي لقضاء يوم ذيها وساعبد اليك بشي" . 
قالت ماري دميترييفنا ؤهي تداعب بيدها الضيخمة وجنةناتاسًا »دفليونتها» 
وصفيتها : 
كعيود سنا جد ستكونان هنا في أمان افضل من وحودهما في 
بحلس الوصاية . سآنخذهها الى كل الامكنة التي يحب ان تدان » وسازجرهما 
وادللبا كذلك . 
وفي صبيحة اليوم التالى» قادت ماري دسستريفنا الفتاتين الى رودا تبيدي 
ثم الى خرن السمدة اوبير ‏ سالمين » التي كانت تخافها كثيراً جد وتقدم لها 
لوازهها دائماً يخسارة في الاثمان ليتخلص منها بأسرع ما يكن . وهناك اوصت 
ماري دميترييفنا على جانب كبير من المهاز . وعندما عاد ابنميع الى البيت » 
استيقت ناتانشا وحدها واجلستها على اريكة بحايها بعد ان صرفت الآخرين . 
هاو للدت 20 عاك هنانك ذي عخطوبة » 
ولقد حصلت على ساب طد فى مدتبحة من اجلك . نني أعر فه منذ انكان 
ذا | القد. ومدت بدها ص ا الارض ينا كانت ناتاسًا ستخفها 


الفرح ‏ وانني احبه كثيرا و كذلك كل اسرته . اصغي لي جيداً . انكتعر فين 
ان الامير نيكولا لابرغب كثير] ان يتزوج ابنه . انه من القدماء » عجوز 
عنيد . بالطبع ان الامير آندربه ليس طفلاة ولسوف يستغني عن موافقته ! 
ولكن لابليق الدخول الى اسرة ضد رغنة الاب . من الافضل معاطة هذا 
الآمر برفق وهدوء . انك لست حمقاءو ستعر فين كيف تتصرفين لفمان شرفك. 
قليل من اذق والنعومة وسياتهي كل شيء على ما يرام . 

كانت ناتاشا صامتة لابفعل المجل كم كانت ماري دميترييفنا تعتقد » بل 
من السخط لرؤينها بعضهم يتدخل في دُؤون غرامها بالامير ندريه : لقد كان 
ذلك الب اهراً خاصاً جداً عن كل ما بشغل الآخربنحت ان ما من احد على 
زعمها ‏ يستطيع فهمه . انها لاتحب ولم تعد تعرف الا الامير [ندريه . وهر 
يما بالمثل » وسوف يقترن ما حال عودته التى اصحت قريبة » فها كانت ترغب 
اك و ذلك + ْ 

- م ترين » انني أعرفه منذ مدة طويلة و كذلك اخته ماري التي احا 
كثير . يزعم المثل ان الكناك والسلايف خشوئة وحقد لكن ماري لانسيء 
الى ذبابة . انها ترغب ان تتحد معك » لقد قالت لى ذلك . غد] ستذهيان الى 
هناك ابوك وانت ‏ فكوفي بشوشة معها وابدأيا الاكرام فانت الاصغر 
سنا . وعندما يصل خظيتك » تكونين انت قد تعرفت على الاب والااخت © 
وسنتبادلون المودة حتى ذلك اين . ألن يكون هذا افضل 9 

فاجايت ناتاسًا مكرهة : 

- يلاك . 


سس ل[ 6 9 اسم 


المَصَرَا لاع 
مقابلة الا مير العجوز 


في ذلك الغد » عملة بنصحة ماري دمييرييفنا » ذهب الكونت ووستوف 
مع ناتاسًا الى منزل الامير نيك ولا آندريكيفتش . لم تكن تلك اأطوة تروق 
له لأنه كان في اعماق نفسه مخاف تلك المقابة . كانت ذكرى مقاياتما الأخيرة 
بان تشكمل فرق المتطوعين ماثلة في ذا كرته» عندما احتمل من الاهير جواباً 
على دعوته ايأه لتناول الغداء » تعنيقاً قاسياً لأنه ل يقدم العدد المطلوب . 
وبالمقابل » كانت ناتاسًا على افضل مزاج وهي في امل ثوب عندها ٠‏ كانت 
تخاطب نفسها : « لايمكن ان لانحبانى على الفور » كل الناس محبونني . على ثم 
استعداد لصنع كل ما بريدات وعلى اتم استعداد لحبتها » هو لانه ابوه وهي 
لأنما اخته » حتى انني لاارى سبياً حدوههما الى عدم محبتي !» . 

توقفت العربة في شارع « ايكزالتاسيونة» امام نزل قديم ذي منظر حزن 
ودخلا في دهليز . فال الامير نصف مازح نصف جاد : ٠‏ 

لاحظت ناتاثًا ان اباها ديد الارتياك وان صوته مضطرب عندما سأل 
مما اذاكان الامير واينتة يقبلاث الزيارة . 

ما ان اعلن قدومها حت اعترى المحاب و الخدم لون من التشوش .اوقف 


“الا د 


الذي كاف بالمهمة في الهو الكبير من قبل احد زملاثه وراحا بتهامسان معا . 
9 هرعت وصيفة اليها واسرت لها ببضع كايات متعجلة ورد فيا ذكر سيدتها . 
واخيراً حاء خادم عجو ز صارء القسمات يعان لآ ل روستوف ان الامير لاستطيع 
استقبالما و لكن الاميرة الآنسة ترجوهما التفضل بزبارتها. ظهرت الآنسة بوربين 
فاستقبلت القادمين بأدب جم ورافقتها الى الامير :الي هرعت بدورها للقائها 
مخطوات ثقيلة ووجهها قلق تعاوه ااخات حمراء . كانت تجهد عبثاً في اعطاء 
قساتها مسحة الاشراق . م تقع ناتاسًا في نفسها موقع الاستحسان منذ الوهلة 
الاولى . لقد وجدتها مفرطة في التأنق مزهوة طائثة . ولم تكن ماري تدرك 
انما قبل ان ترى زوحة اخيها المقبلة » كانت تحبزة بغيرة لاسُعوريةمن حالهها 
وسباب تلك الطفلة وسعادتها والهب الذي يكنه لها اخوها» الامر الذي جعلها 
أميل الىكرهها . لقد انضم الىذلك النفور الذي لايضاهي اضطراب عميق :ذلك 
ان الأمير حال :اغلذن حضورا ل روستوف » راحيصرخ قائلة انه لايأبهبلقانهم 
وان ماري تستطيع مقابلتهم اذا حلا لها ذلك ولكن لبحاذرو اجميعاً منالاتيان 

بهم اليه . فاعتزمت ماري استقبالهم لككنها كانت تخاف في كل لمظة سخط ابيا 
الذي اخرجته تلك الزيارة على ٠١‏ يبدو عن طوره . 

قال الكونت وهو ينحني احتراماً ويلقى نظرة قلقة <وله و كأنه محشى 
ظبور الامير فحأة : 

- كم ترين ياعزيزقي الافيرة » لقد جئتك يغنيتي الصغيرة . م انا مسرور اذ 
تتعارفان ... انه مؤسف جداً ان يكون الامير في صحة سيئة . 

وبعد بضع عبارات من هذا النوع نهض وقال : 

- اذا سمحت لي يااميرة » ترركت لك ناتاسًا زنع شاعه قصيرة ديها اقوم 

بزيارة قريبة من هنا » الى ناسيم ونوفنا . وساعود لأخذها . : 

ابتكر ايليا ندر يشيفبتش تلك المدعة اللبقة ليسبح للكنة امقبلة وابتقجيا 


لزم اس 


إن تتعارفا وتتناجما باخلاص 7 وقد اععرف يذلك لايئتة فا بعد » لكنه صرح 
ها بأنه وفر على نفسه كذلك عناء مقابلة 52 رعا هائجة -- مع الامير ٠‏ لكن 


. ناتاًا ضمنت قلق ابيا وبلياله فاغتمت للأمر . تضرج وجهها بالجرة من اجله 
وازداد سخطبها على جلها : شخصت الى الاميرة بنظرة جريئة ومثيرة كانت 
تعنى انها لانخاف من أحد . واحابت مارى الكونت بانما سعيدة يذلك وانها 
ترجو الككونت ان يتأخر الى اقصى وقت مكن ٠‏ وانسحبايلياآندريئيفيتش. 

على الرغم من النظرات المزعة التي كانت ماري تسوقها الى الآنسة بوريين 
رغبة ميا في البقاء منفردة مع ناتاشًا » فان هذه لم تتحرك قط بل ظلت تدير 
دفة اطديث باصرار حول المسرات و<فلات موسكو . وكان حادث الدهليز 
والخوف الذي اظبره ابوها » ولهحة الأميرة القسرية » التي نظن انها اماتنعمعليها 
باستقبالها كل ذلك جعل ناتاسًا في حالة نفسانية سيئّة . انطوت على نفسها اذرك 
واتخذت برتها لهحة لامبالية جعاتها تزداد كراهة في نظر الأميرة . وبعد خمس 
. دقائق من حديث عسير قسري » 'سمعت خطوات سريعة أرجل محتذي خنفين . 
ارتسم الرعب على اسارير ماري » با فتح الباب عن الامير في معطفه المنزلي 
وقلنسوته القطنية . قال : 

- 51 ! ياآنسة » با1نسة ... الكونتيس روستوف اذالم اكن عخطئاً . 
تفضلى بمعذرتي ..٠.‏ كنت اجهل باآنسة . الله شهيد على قولي » انني اجبل 
انك شرفتنا بزيارتك ... ما كنت اتوقع رؤية احد غير اينتي ٠ ٠ ٠‏ تفضلي معذر في 

على ثوبي ..٠‏ الله شهيد على قولي » كنت اجبهل ..٠‏ 

وقد كرر قوله وهو يبر زكاءة « الله » بلبجة غير طببعية وشديدة 
الحكر اهية حتي ارفك ماري ظلت جامدة لاتحرأ على رفع عينها الى ابيها او 
تحويلها الى ناتاسًا . 


--6ةبماآم- 


وكانت هذه » بعد ان وقفت ثم جلست » لاتعرف حكذلك أي سلوك 
تتبع بينا كانت الآنسة بوريين وحدها تبتسم ببشاطة . 

تمغم العجوز مرة اخرى : 

- تفضلي بعذرقي » الله شهيد على انني كذت اجبل ٠‏ 

و بعد اناضض ناكا ونظره من رأسأ الى قدمها » انصرف ٠‏ 

كانت الآ نسة بوريين اول هن ثاب الى رسدهيعدهذاالمشهد . وبِيتّا اند فمت 
في حديت حول صة الأمير السيئة » ظلت ناتاشا وماري تشبادلان النظر ٠‏ 
وكيا طال ذلك التفحص المتبادل دون ان تعتزم احداهما التفوه با يناسب المقام 
ازداد نفو رهما و كرهها لبعضها 

ولما عاد الككونت » لم تف ناتاثًا سرورها بعودته وبادرتالى الاستئذان» 
بلغ بها الحد مبلغ القد على تلك الخخلوقة الحرمة المافة . كانت تحقد عليها حقد] ' 
هائلا لأنها وضعتها في مثل ذلك الموقف المغلوط وقضت معها نصف ساعة دون 
ان تهمس بكلمة واحدة عن الامير 1 ندريه راحت تحدث نفسها : « هل كارت 
عقدوري حت :ان ايد أها الحديث عنه وامام هذهالفر نسةايضاً ! !» وبنفسنالوقت 
كانت افكار مشامة هذه تعذب ماري . كانت تعرف عَاماً ماذا يحب علها 
قوله لناتاش » مع ذلك فقد صمتت » اولآ لأن وجود الآنسة بوريين كان برعا 
ومن ثم » لأا كانت تحس بارتياك عزيزي في التحدث عن هذا الزواج . وفي 
اللحظة التي غادر الكونت الحجرة فيا » لقت ماري بناتاشا خطوات واسعة 
وامسككت بيدا ثم قالت لها وهي تزفر زفرة عقة : 

- انتظر ي كنت اريد ٠.٠.‏ 

نظرت اليا ناتانمًا نظرة ساخرة غير متعمدة . استأنفت ماري : 

- بعر يزتي ناتالي « دعوني اقول لكك انا سعيدة اذ يحد أخي النعاذة .واه 


جلمد 


توقفت لأنها سُعرت بأنها لاتقول الصدق . ولاحظت ناتاشا ذلك التردد 
وخملت السب . قالت بوقار وبرود ظاهربين بناكانت الزفرات تختقها : 

- مخيل الي اأميرة ان الوقت غير مناسب للتحدث في هذا . 

وما كادت تخرج حتى فكرت : « ماذا فعلت » ماذا قلت + » 

تأخر ظهور ناتاسًا على مائدة الطعام ظبر ذلك اليوم ٠‏ حبست نفسها في 
غرفتها يخلقبا الخزن وراحت تنشج بصوت مرتفع كالطفلة الصغيرة » بينا كانت 
سونيا منحنية فوقها تقبل سّعرها وتقول لا : 

ناتاسًا » لم المكاء 9 ماذا همك هؤلاء ؟ سوف ينتظم كل شيء » هيا ... 

1ه ! لو كنت تعامين > هو لاذع هذا الأمر . . . لقد استقبلوني كأ 

-- كفي عن التفكير في ذلك باناتاشا . . ٠‏ انهاليست خطيئتك الس كذ لك9 
اذن » لل" تشغلين نفسك بذلك ؟ ... قبليني » خذي ... 

رفعت ناتاسًا رأسها وقبلت صديقتها في شفتها ثم اسندت وجهيا الملل 
بالدموع الى كتفها . ' 

- لااستطيع القرل » لست ادري . انها ليست خطيئة احد ٠.وبلى»‏ 
انها على الارجح خطيئتي ..٠‏ ولككن ؟ هر مخيف كل هذا !. . .55 !لا 
أني 7 

وعندما نؤزلت لتناول طعام الغداء كانت عيناها حمراوين ٠‏ تظاهر ت ماري 
دسترييفنا - التي كانت تعرف كيف استقبل الامير الكونت ‏ بانها لاترى 
وجه الفتاة المكر وظلت طيلة فترة الغدا » مَزْج بصوتها القوي الضخم ممع 
الكونت والمدعوين الآخرين . 


- 


القَصّرالشامن 


ذلك المساء » ذهب 1ل روستوف الى الاوبرا حيث حصات هم ماري 
دميترييفنا على مقصورة ٠‏ ماكانت نتاشًا ترغب في الذهاب لكنها لم تستطيع 
رفض دعوة موجبة بصورة خاعة الها ٠‏ وعندما ولت الهو وهي في اهسى 
زينة لانتظار أبها » والفت نظرت على المرآة الكبيرة اقنعتها بأنها جم وجبلة 
عد شارف قوق اتابن قد كاناهونا دان مسقا . 

فكرت : « رياه » لوانه كان هنا » فانني لن كو ن خحولةبغياء كالسابق 
ساضه بين ذراعي بتكل بساطة واشد نفسي الى صدره »فينظر الى بتينكالعينين 
المستطلعتين المستفسر تين اللتين طالما صوبها الي ٠‏ ثم ساضحك حينذ اك وعيناهء 
آه > عيئاه 3 اراهها الآن ! .٠‏ وهاذا بهمني بعد ذلك ابوه واخته ! انهه والذي 
احبه » هو وحده ٠.‏ وجبه وعينيه وابتسامته التي تجمع بين الرجواة والصبوية 
آن واحد ... لكن الافضل على ابة حال أن لا افكر فيهابد] » أن لاافكر 
ف سشىء » اك انسى على الاقل لوقت ما » ان هذا الغياب سيقتاني » ها انا 
ذا من جديد » على استعداد للانتخاب . » ادبرت لمرآة وهي تصد 
دموعها بصعوبة شديدة ٠‏ حدثت نفسها وهي تنظر الى سونيا التي دخات في 
تلك اللحظة مرتدية ثياب الخررج هي الاخشرى وفي بدها 'مروحة :م كت 


الام سس 


تعمل سونيا لتحب نيكولا مثل هذا الهدوء و لتنتظره كل هذا الوقت وعثلهذه 
الأناه ! لاسشك انها تختاف عنيكل الاختلاف . انني لناستطيع انا صبرا !» 

اخذت حاحةماحة الى الطنان تعذب في تلك اللحظةناتاسًا التي 0 حكن تكتفي 
أنتحبٍ وترىنفسها محبوية :كانت تحس بالرغبة المهيمنة فيطر يق احروب بذراعيها 
على الفور » وفي ان تقول له وتسمعه بهمس في اذنما كليات الب التيمتلىء قليها 
بها . احست خلال الطريق » وهي جالسة جنياً الى جنب مع ابيها تنظر بعين 
متطيرة الى انعكاسات اضواء المصابيح السريعة على زجاج باب العربة المغطي 
بالصقيع » بان كلاها العاسّق ينمو مضطرداً . ل تعد تعرف مع من هي 
الآن والى أي مكان تؤخذ . تبعت العربة اير العربات الاخرى وعجلاتما 
تئن سا كمة فو الثاج » حتى بلغت مدخل المسرح . فقفزت ناتاسًا وسونيا 
برشاقة منها ثم نزل التكونت بساعده الخدم واختلطوا جميعاً بالمتفرجين الوافدين 
وببائعي البرامج حتى باغ ثلائتهم مدخل المقاصير في الوقت الذي كانت اصو'ت 
الآلات الموسيقية وهي 'نضط » تتناهى الى اسماعهم خلال الابواب نصف 
المغلقة . هت سونا : 

ناتالي » سعر ك. . . 

هرع فاتح المقاصير باحترام وتقدم السيدتين ثم فتح المقصورة »فاصبحت 
الالحان المرسيقية اكثر وضوحاً وظهرت للناظرين خلال اطار الياب »جموعة 
المقاصير المضاءة يسخاء » تحتلها سبدات في اثوايبن الحاسرة عن اعناقهن» ثمالقاعة 
الكبرى الصاخبة المزخرفة بمختلف ازياء الاليسة . احاطت سيدة كانت تدخل ' 
مقصورة مجاورة » ناتاسًا بنظرة غير نسولة . 0 دكن الستار قد رفع بعد ؛ 
والموسيقى تعزف لمحن الافتتاح . سوات ناتاسًا ثوبها وتقدمت مع سونيا الى 
مقدمة المقصورة وسرحت ناظريا في المقاصير المقابلة . استبديها عور فجائي 
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لم نشعر جثله مندذ زمنطويل »“شعور ترمكز مثات من العر رن على جيدهاو كتفيها 
العاريين »© فايقظ في نفسها ثول هن الذكر يات والرغائب والانفعالات »واحدث 
رأثير لذيذ] واليماً معاً . 

اجتذيت هاتان الفتاتان املتانجالاً ملحو ظأً الانت.'هالعام وكذ كالكونت 
ايليا آندر يتيفيقش الذي احتحب زمنا طويلا عن الظبودفي فووتكو راف كل 
الناس كانوا فعر فون خبر خطوية الأمير آندريه وناتاشاعلى شكل ما » و بعاهوت 
ان آل روستوف يقطنون في الريف منذ ذلك الوقت »> فرا<وا يتفحصوتتاك 
الي ستتزوج واحدً من افضل المرموقين في روسيا : ء' 

زادت الاقامة في الريف ناتاشا حمالآ» وكل انان كانوا بعلنون ذلك . لكن 

الانفعال الذي كان يضيق عليها ذلك المساء زادها فتنه . كان مايلفت النظرفما 
ذلك امال والحيوية الكاملن المْجت.مين الى لامبالاة واضحة يكل ماحيطها 
.فعيناها السو داوان تنظر ان الى الجوع دون أن #بحثاعن شخص معين . امندت 
ذراعبها العاريه حتى مافوق المفرق الى حاجز المقصورةالحملي وراحت يدها الدقيقة 
تتقلص وتنشر بصورة لاسُعورية وبايقاع اثناء الافتتاحية وهي تدعك البرنامج 
و#الكسوناه: 

انظري » هذه الآنسة آلينين مع امها على فااظن. 

وقال الكونت من حائثيه : 

باالهمي » لقد ازداد ميخائيل يلت سه 

انظري الى آنا ميخائياوفنا اياها » باللقلنسوة التي على رأسها! 

أن آل كار احين وجولىي وبورنس معبن» أنها مخطوبان وهذائرى على الفورء 
لقد قدم درو شسكوي طليه اذن 9 وقال سينشين الذي دخل مقصورة آل 


رؤستوف : 


مسو “مك 


تبعت تنما اتحاه نظرة أبيها فرأت حولي جالسة الى جانب أهها مشرفة 
الوجه يثقل عنقها الذينم الاجر الذي كانب ناتاما تعرف انه مغطى بطبقة من 
الزرور » عقد ثقمل من اللآلى .ومن وراتها وو “واس نوتس اخيل:ذى الشين 
المصفف يعناية وهو يبتسم ويتحني لساع ماتقوله جولي ,علس نظرة الى ل 
روستوف وهمس في اذن عخطوبته بيض عكارات . ش 
دانبها يتحدثات عنا وعن العلاقات التي كانت لى معه .انه يطمئن غيرة مخطو به حمّا 
مني . انها مخطئان ولا سُكيقلقه!! ليتهها بعر فانالىاي حدلايشغلان تفكيري!» 

والى ورائها تربعث آنا" ميخائيئوفنا بقلنسوتما الأضراء واساريرها المنتصرة 
ولكن الخاضعة اشيئة الله على عادتها . كان ذلك الو الخاص بالخطوبين الذي 
تعرفه ناتاننا حق المعرفة وتله كل الاجلال » مخفق في مقصورتم . اشاحت 
ناتاسًا النصر وفحأة عادت الى ذاكرتها مذلة زيارة بعد الظهر كلها . 

حدنك لفيا اووعاي حت لابريدنى في اسرته 9 ...1ه ! من الافضل ان 
لاأفكر في الموضوع حتى عودته! » ورامعكمقة الوحوه المعروفة والمجبولة 
التي تقع عيناها عليها في القاعة . كان دولوخوف جااسا في منتصف الصف الاول 
مسئداً ظهره الى الماجز » وهو في ثياب فارسية وسُعره الاجعد مرفوع الى : 
الاعلى .كان يعرف انه حط انظار القاعة كلها فيظهر من الارتياح كا لوكان في 
منزله . والتفت حوله سّمية موسكو الذهبية فأصبحت تشكل حر س شرف له. 

لكز ايليا اندر يتيفيتش سونيا يعرفقه وأسار الى المتيم السايق بهواها وهو 
بضحك وقال ها : ٠‏ 

هل عر فته ؟ 

مسأل شنشين : 

- من ان انبعث الآن ؟ لقد افتتقد قاماً منذ زمن طويل . 


5 000 
قاحاتب سملمسال * 
8 8 


أثغزهو- 


- صحيح لقد كان في القوقاز ومن هناك فر الى ايران . يقال أنه اصبح 
هناك وزيرا للك أدرق لأى امو مالك جل ورمويت :لضا انانحفل ا 
الثاه . وها ان نساء موسكو كلبن مجنونات به ! دولوخوف الفارسي ! انبن 
لايتحدثن الا عنه ولا يقسمن الا به ويتنادين لرؤيته و كأنهن بصدد تذوقافخر 
انواع السمك ! ... 

واضاف : 

- نعم » أن دولوخوف واناتول كوراجين قد فتناكل سيداتنا . 

وفي تلك اللحظة » دخلت سيدة طويلةالقامة حميةذاتضفيرة ضخءمةو كتفين 
عاريين رائعين » تحبط عنقها ؛صفين من اللآلىء الكيرة » وجلست في المقصورة 
امجاورة ببطء يدل على نبالتها وسط حفيف ثوبها المريري . 

القت ناتاسًا بالرغم منها نظرة اعجاب الى ذلك المبد وذينك الكتفين وتلك 
اللآلىء وتلك الزينة . وبينا هي تتأملها لامرة الثانية » التفتت السيدة فتلاقت 
نظرتها بنظرة الكونت . وحمنئذ أومأت له اماءة خفيفة برأسها وهي تبتسم . 
تلك كانت الكو نتيس بيزوخوف . مال الكونت تخوها » وهو الذي يعرف 
كل الناس » وذخل معها في الحديث . 

- لقد مضى زمن طويل لم ارك خلاله ياكونتيس 9 نعم » نعم » سأحضر 
لأقبل يدك . انني في موسكو لامال وقد اصطحبت معي بنياتي » يقال ارك 
السيمينوفا عل بشكل يدعو الىالاعجاب. لقد كان التكونت بير كير باوفمتش 
داماً من خلصائنا . هل هو هنا 9 

قالت هيلين وهي تنظر الى ناتاسًا بعناية ملحوظة : 

- نعم وكان يزمع المجيء . 

عاد الكونت الى مكانه وقال لابنته بصوت ذافت : 


- باق - 


انها حميلة الس كذلك ؟ 

ب رائعة ! ... انني افهم عشق الناس ها ! 

وفي تلك الاثناء انتبى عزف الافتتاحية »فقرع رئيس الو قة #طر هبعصاته 

. الدقيقة . هرع المتفرجون المتأخر ونالىاحتلال أما كنهم في القاعةور فعالستار. 
ران سكون تميق في القاعة كلها وادار المتفرجوثك الشيوخ والشيان على 

السواء في البستهم الرمءبة أو العادية والسيدات » كاشفات النحور والصدور » 

المتزينات بحي » عي ونم بتطلع و الممسرح . فحذت ناتاسًا حذوهم . 
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كوراحين الفاتن 


أفبيت في وسط المسرح « ارضية » وزينت حنماته عشاهد اشحاراماالافق 
فكانت تشكله قطعة قهاش مدهونة احتمعت ف الوسط فتيات شابات وأحزمة 
حراء « وتنورات » بيضاء . حلست احداهن منتحية جانياً على موطيء تعاوه 
أقطعة من الورق المقوى ال'خضر ملصقة من الوراء وهي في ثوب حريريابيض. 
انف النداك ينشدن معأ . فلما فرغن » تقدءت ذات الثوب الابيض نحو 
الفئحة الى مختفي فيها الملقن . وعندئد اقترب منهارجل كانت سيراونلهاطاريرية 
الملخصقة يحسده ترز ضخامة سافيه وداح يغني وهوحرك يديه وقد رشقت ردشة 
في قبعته وتنطق يخاجر . 
غنى ذو السراويل الملتصقة منفرداً بادىء الاهمر 9 حارت دور زميلته . 
ويعدئذ صمتا كلاثما واستأنفت الموقة العف بِينا راح الرجل يربت على بد 
زميلته ضابطاً الايقاع منتظراً اللحظة الفنية للشروع في غناء ثنائي . وبعد ارف 
غنما صفق كل من في القاعة لما واستزادوهما » بينا راح الممثلان اللذان كانا في 
في دور زوج من العشاق يتحئيات باسىين ذات االيمين وذات الشمال . 


ولا كانت ناتاسًا قادمة دن الريف وفىي حالةفكربة جدية » فان ذلك المشهد 


رمات 


بدا ها يلا شك غرينا بل وميمكا . كان يستحيلعلهاانتتتبع سي رالحواد ث 
ا في ل لموسقى . ما كانت ترى غير تفاش مصبوغ ورجالونساء 
ورك بشكل سخر ي يتح ركرن ورتكلمون ويغلون تحت ضوء عليف ٠‏ 
وبالطيع , تكن تحبل معنى التمثيلية» لكن المجموع كان سدى ها سد يدالتصلع 
والارتمال حتى انها واحت تشعر مخجل للممثلين حيناً وبرغبة قوية فيالضحكحينا 
آخر. أجالتعيئيها حوها حاو لةان تكتشف على اسارير المتفر جين 5 تارحالة نفسية 
ماثلة . لكن الوجوهالمنتبهة كلم الى مايد و رعلى ا مسرح كانت تميرعن +اس مشكولك 
في اخلاصه على مابداها . حدئت نفسها : ويتبغي أن يكون الامر كذلك 
بلازدب ال لض لازنا الرؤوس المضميخة فيالقاعة والنساء الحاسرات 
ف المقاصير ويضورة خاصة حارتا هيلين التي كانت سه عارية تنظر الى المسرح 
بابتسامة هادئة دون ان تقض عننيها متمتعة بالنور العنيف وجوالقاعة الدافى* ٠‏ 
استامت ناتاشا رويداً رويدا الى لوث من الثيل لم تحسه منذ امد طويل. تعد 
تدرك ماتفعل وتعرف أبن هي ولا مايدور تحت ايصارها ٠‏ كانت تنظر دوت 
ان ترى ينا كانت الافكار الا كثر رعونة مر في رأسها . استددت ما رغبة 
يتسلق الماحز وغناء المقطوعة التي غنتها الممثة تارة وعضايقة كبل قصير جالس 
على مقرية منها بروحتها أو الانحناء نمو هيلين ودغدغتها حيناً آخر ٠‏ 

خلال فترة توقف بين قطعتين غنائيتين » صر باب القاعة اجاور لمقصورة 


تبعت ناتاشا نظر تبافشاهدت مساعد أعسكر؛ 

وعلى وحه أمارات الترقع والبشاسة . ذاك كان اناتول كوراحين الذي نحته 
من قبل في الحفلة الراقصة في يبتر سبورج . كان برتدي الآن ثوب المساع_د 
العسكر ي تتدلى الشارات على كتافته » الوحيدة . أخذ يقترب عبابة واتزان 


هو ذا كوراحين ١‏ « التفتت الكونتس بيزو خورف وايتسمت للقادم الحديدء 


سوام -. 


كان يمكن ان يكونا مؤضحكين لولم يككن على جانب كبير من امال ولم 
بعرب وجهه المتناسق عن قناعة وجودةكاملة . وعلى الرغم من ان الفصل 
كان في سياقه » فانه اخذ يشي فوق سجادة المسشى وهو يدق يبهازيه وحسامه 
دقاً خفيفاً ورسير متمهلا سامخاً برأسه اميل المعطر . ولا وقع بصره على ناتاسًا 
اقتر ب من اخته وأسند يده المفيبة في قفاز الى حافة المقصورة ثم أومأ لها برأسه 
دمال على لذنها واخذ يمس فيها وهو يشير الى جارتها » قالى : 

- ولكن فتالة !. 

حمنت ناتامًا تلك الكلمات من حركة سُفتيه ١‏ كثر نما سمعتها وعرفت يما 
لايقبل اللشك انها قيلت عنما . مضى بعدئذ الى الصف الاول من القاعد 
وجلس يجانب دولوخوف بعد أن و كز ذلك الشخص الذي يحاول كل الناس 
الحصول على رضاه و كزة تدل على الالفة » خصه بغمزة مرحة من عيله ثم 
أسند ساقه الى الطاجز . 

قال الكونت : 

- كك يتشابه الام والاخت !وك هما جميلان ! 

قص عليه سُنشن بصوت خافت فضيحة جديدة لكوراجين في موسكو » 
فاصغت ناتاسًا الى تلك القصة رد انه قال عنها انها فاتنه . 

اتنهى الفصل الاول فاهص كل من التقاءة واختلط الطابل باانابل بين 
خاريج وداخل ٠‏ 

جاء بوريس نحي آل روستوف في مقصورتمم فتلقى منهم تبهانهم باقصي 
مافي الطافة من بساطة ثم دعى ناتاسًا وسونيا ناب: بدلاً عن مخطويته ضور 
زواحهها وهو رافع حاجبيه قليلا تطوف على شفتيه ابتسامةساهية ثم أنسحب . 
أستقنات ناثايما بوريس ذاك الذي حكانت مفترنة به في الماضي » وهتأته 
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بزواجه بجذل باسمة وبشيء من النظرف . كان كل شيء في نظرها بسبط 
ظ وطبيعي باضل حالة الثمل التي كانت علا . 

كانت هيلين نصف العارية الالسة بالقرب منها تبتسم لكل الناس بطريقة 
توعد ست اناما ووس انان تن ذاك التو 

تليث مقصورة هيلين ان امتلأت وحوصرت بلفيف من الرجال 
المرموقين الذين بدا من تصرفهم أنهم يفاخروت باطلاع كل الناس على 
معرفتهم بها ٠‏ ش 

ظل كوراجين مع دولوخوف طيلة الوقت الذي أستغرقته الاستراحة 
وظهره الى الماجز وعيناه “اعمقاث الى متضوارة 1 لروستوق )#افبيت اناما 
بسرور انه يتحدث عنها » فجلست بشكل يسم له برؤياهامن الانب > وهي 
وضعية كانت 0 ماتعتقد ‏ تزيد في بواذ ا 2 دقل بدء كك لاني 
00 1 : فى الكار سونة 7 رأته عليه ناتاسًا في المرة الأخيرة 
هضى الى الصفوف الاولى دون أن بلاحظ احد » أستوقفه أناتول وقال له 
شنا وف شبن الى اقطوزة 1ل زوسوق ع نولا وم ابطر هل انان > 
انبسطت اساريره وسارع الخطو شلال صفوف المقاعد. متجباً نحوها . اتكأ 
كر فقيه الى الأقصورة ودخل فى حديث طويل مع ناتاسًا دق تلك الاثناء », 
بلغ مسامع الفتاة صوت رحل في مقصورة الكونتيس وعرفت بغريزتها انه 
صوت كرراجين . ادارت رأسها وقابلت نظرته . تصفحها وهو ينتسم بعينين 
غاية في الاعحاب والملق حتى انبا سعرت قزيد من الخجل لوجودها على هذا 
القرب منه ولاحتّالها نظرته وثقتها من انها أعحيته د نان تكون قد تعرفت 
به حتى تلك اللحظة . 

مئالت مناظر الفصل الدثافي أبنية مقرضة مأقية و'دوكر القير بواسطة ثغرة في 


قت 


فى الشاشة ورفعت عاكساتالذوء عن الاجز وشرعت الطبول والكراناتالفخمة 
50 ) تردد اصواناً خافتة مكتومة © سنا تقدمت من عين المسرح 
وساره فئة من الاسخاص في ملابس سوداء. راحهؤلاء يكثرون من الركات 
وييزون في أيدهم اثياء تشبه الخناجر » ثم هرعت فرقة اخرىتنوي اخذالفتاة 


الى 


لكنهم لم بأخذوها لفورم على اية حال بلغنوا طويلا معبأ . وعندما اصطحبوها 
اخيراً ك0 ارتقع صوتثت معد لي ثلاث مرا تفي الكو الس ك4 وحمنكد سقط الممثلون 


شوهدت فى الفصل الاول في ثياب بيضاءوالتي كانت الآنترتدي ثوباً ازرق 


جبعاً على د كبهم ودوت اصواتهم بصلاة . ولقد قو طعت هذه المشاهد التلفة 
مراراً بصبحات الاعجاب من جانب المتفرجين ٠‏ 
اثناء العرض » كلا سر<ت ناثاسًا بصرها في القاعة » كانت لمحد ]نانول 
كرراجين مستنداً بذراعه الى مسند مقعده » يانهمها بنظره. كانت تشعر بلذة في 
رؤلته صريع فتثتها دورث ان ترتاب في ان ينطو ي ذلك على اي سوء . 
عندما انتهى الفصل الثاني » نهضت الكونتيس بيزوخوف واستدارت نحو 
آل روستوف - وجيدها عار اما - فاستدعت الكونت العجوز: باشارة من 
اصعبا الصغير المستثر 5 القفاز . ودوت ان تعير الاشخاض الذين كانوا يدخلون 
مقصورتا التفاتا » دخلت معه في حديث خملته باعذب ايتساماتا قالت له : 
قدم آل فتاتيك الفاتنتين . كل المدنية تتحدث ءنهما وانا وحديلا اعرفها 
نمضت ناتاسًا وانحنت احتراماً للتكونتس اطلية . كانت اطراءاتٍ ذلك 
امال الشبير يان له لدرجة ان الدماء تصعدت الى وحببا من الاغتياط . 
اشتانقتك هيلين : 
انني اعتزم كذلك ان اصبح موسكوفية حقيقية . الا تخجل من دفن 
مثل هذه الآلي في الريف ؟ 


ماهم 5 


كانت ىق المقيقة تستحق لقب ساحرة . لقد كانت تنعمعزبة قو لمالاتفكر 
تعاواظ را «الثابى كوت أن تطاهر يد لك ': 

ميت أن تبدع فى اعزيزي اتويت ببالاغنام دياك رام ني ست 
هنا لمدة طوية » يا هو ثأنك كذلك »© فائني أل جاهدة على تسليتم ٠‏ 

واضافت تخاطب ناتاثا وابتسامتما ثابتة على شفديا : 

- لقد ممعتهم يتحدثون عنك كثيراً في دكرسبودج وكذت في سوق 
كبير الى التعرف عليك . نعم » لقد ممعت بك اولا عن طر رق وصيفي © 
درو بتسكوي - هل فركة الدسسكوج مجع عق طريق صلق ازلو" 
ولكو نسكي © الامير آندربه بولكونسكي ٠‏ 

ابرزت هذا الامم بشكل يفوم معه أنما لاتجبل الرباط الذي جمعبيهما ٠‏ 
نم طلبت الى الكونت ان سمع لواحدة من الفتاتين يقضاء الوقت حتى ناية 
العرض في مقصورتها لتزداد تعمقأ في معر فتما فانتقات ناتانا الى مقصورتما ٠‏ 

صور المثهد الثالث قصر؟ سايحاً في النور تزينه لوحات قثل فرساتاً داتحن 
وفي الوسط » وقف نان نلك ممع رقف فاه الللشاعر له بزده 
السمنى عَنى طناً أميل الى الرداءة والرعب ظاهر عليه» ثم اعتلىعر سأ من القطيفة » 
اما الفناة التي سوهدت اول مرة في ثوب ابض ثم فيثوب ازرق » ل تكن الآن 
مرتديه الا قميصاً » وهي واقفة قرب العرش مشعثة الشعر . شرعت تغني قصيدة 
كنس وهي مستديرة نحو الملكة ٠‏ لكن املك استوتفبا بالشارة صارمة ٠‏ 
واندفعت زمرة من الرجال والنساء عاربي السيقات من الكوالس وشرعو 
يرقصون مما . ثم عزفت «الكنات» نا هادثاً خفيفاً فاتقصات احدى اللساء 
التي كات ذراعاها التحملان يتنافيان مع ساقها الفخمن عن الآخرين » وبعد ان 
اتسوك "ترق وواء اعولنى لتبرى سزاهها اقتررت الى منتصف المسرح 


-96م- 


ورا ت تففز في الهواء وهي تضرب قدمها ببعضهما . وعندئذ انفجر كل من في 


القاعة مصفقين هاتفين مرحى ! ثم استقر رجل فيثوبٍسباحة في احد اركان المسرح 
وراح يقوم بقفزات ودورات كثيرة على دوي الطبول و والصنوج . كان ذلك 
لجل هو دوبور » الذي كانت تلكا ركات تعودعليه بستين الف رويل فيالعام» 
صفق المتفرجون جيعاً » او لك الذين في القاعة وفي المقاصير وفي الاورقة العليا 
وهتفوا له وحيوه بتكل فوأهم . توقف الرجل لتحبتهم وتوزيع الابتسامات كن 
صوبه اعقبهراقصون وراقصات اخرون 9 صاح احد العاهلن لبن يكامات على إيقاع 
الموسيقي »فدوت اصوا ت المدثلين جميعا في غناء جماعي . وفجأة هرت عادفة 
وداح الموسيقيون يقر عون أعلى الطبقات على يختلف الاتهم » واندفع الممثلون 
يخرون ومن جديد سحب أحد الممثلين آلى الكو الس »ثم اسدل الستار . عاد 
الصخب الى أسّده في القاعة وفاض الجاس وداح كل متفرج يتف : « دوبور ! 
دوبور ! دوبور ! » ول تعد ناتاسًا ترى سْيئًا غربياً ال 
بلذة في التفرج وهي بامعة على ماحولا . سألتها هلين : 
أنه مدهش دوور هذا الس كذلك ؟ 
فأجابت : 


اوه !نعم . 


ا وؤوهق ا 


و طريق الانمبار 


سرى الى المقصورة تيار هواء بارد خلال الاستراحه .كان 5 ناتول وهو منحن 
محاذراً ان يصطدم بأحد . 

قالت هيلين وهي تنقل طرفا قلقا من واحد الى الآخر : 

: أسمحي لي ان أقدم لك اخي 

ادارت ناتاا رأسها البدبع نمو ذلك الشاب اميل وابتسمت له من فوق 
منكما العاري . جاس آناتول » الذي كان عن قرب على مثل اله عن بعد » 
يحانب الفتاة وفال انه ظل برغب في فى ان يقدم الها منذ ذ ذلكاليوم الذي لن ينساه 
يوم أن اسعده الظ برؤيتها في حفلة ناررشكين الراقصة . كان آتاتول يتظاهر 
امام النساء اكثر يساطة واحد ذكاء ما يظبر به امام الرجال . تحدث اذن 
. باندفاع واسترسال فاحست ناتاشًا بدهشة لطيفة حين لم تحد في هذا الرجل شُيئًا 
مرعبا رغم مايرى عنه من اشياء » وان ترى له على العتكس . ابتسامة ساذجة 
هادثة وقلبية ٠‏ 

سألا عما تظن بصدد الرواية فندن علها ان والسيميئوفا » عات ٠‏ خلال 
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العرض الفائت على الارض اثناء قيامها محركاتها وفحأة قال بصوت منطلق 
و كأنه بعر فها منذ امد طويل 
- اتعر فين ماذا يا كونتيس 9 اننا ننظم حفلة تنكريا » يحب أن تشتر كي 
فنه » سيكوتة مسلياً جد . الاجتاع العام لدى آل كارجين ٠‏ ستحضرين 
البق كذلك ؟ 
١‏ لشح بعيليه عن وحبها طيلة الحديث و يفتأ كاهل حمد ناتاسًا وذراعها 
العاررين . كانت واثقة من انه يتأملهاباعجاب» لكن ارتباكاة متزايد] اخذييزج 
باليجة الني كانت تحمس لا . وعندما تحول ابصارها » كانت تشعر يثقل نظرة 
اناتول 9 كتفها وحينئد تعود دون سُعور الى البحث عن نظر تعر ل اتأهلة 
الى وجبها . لكنها وهي تنظر اليه علىذ لكالنحو » كانت تشعر يبول انال+واجز 
الني اقامتها العفة بدنها وبين الرجال الآتخرين » تنهار . ماكانت تستطيع انتفسر 


نفسها كيف غدت في غذون حمس دقائق على مثل هذا التقربمن هذا الرجل 
فاذا د ونا 4 ارتعدت 0 من ان سك بندهااو يطبع قبلةعلى قذ الها . 


ومها بلغ حديثب) من الابتذال » فانها كانت تفهم انها اضحيا اليفين الفة لم تسمح 
انفيها عثليا مع اي رجل آخر . اغذت تستفسرهملين والكونت بميني! »تسأههما 
عن معنى كل هذا . لكن هيلين الني كانت تتحدث مع جترال » لم تلحظ ذلك 
النداء اما نظرة ايها فكاذ : تقول ها : » انك تتسلين » واناراض 
ومغتيط حداً . » 

في احدى تلك اللحظات من الصمت 1١‏ تبك الي ما كان آناتول خلاهاتكف 
عن التحديق في ناتاسًا يعئاد يعينيه البارزتين ؛ سألته هذه لتحطم الصمت ءا اذا 
كانت موسكو تروق له . لكن هذا السؤال ماكاد يفلت من بين سفتيها حتى 
تضرج وحهها لطرحه . كان تمل اليها انها بالتحدث الى هذا الرجل انما ترتكب 
يخالفة وعيباً . ابتسم آذتول وكأنها يشجعها : 


خردن 


5 لم تكن مو سكو تعجبني حق اليوم » لأر: النساء الخميلات دن الاوالي 
ن المدينة حميلة ألس كذلك ؟ اما الآن > فعلى المكين: :اذى مغتبط جدا 
0 اليا ار ل المعارة > 
. ستأتين ضور المفل الدس كذلك يا كونتيس * تعالي ٠‏ 

ومذلا» تمو باق قافا واروف وهر تخفت صوته : 

- ستكو نين احمل الموجودات . تعالي باعز يزني الكو نتيس » و اعطني 
الزهرة عربونا على يحيلك . 

بعرت ناتاشاؤجل معي ب ,دون ان تفهم قَاما الغاية المستترة وراء كاماته . 
لا لم تدر بم تيب #انتاعك عنه متصنعة عد ممماع قوله . ولكنم تليث فكرة 
وحوده.هنا > .ديت القرب منها:» ان اضجرتها من جديد ٠‏ | 

كا ار عاذ سيل ف عر عا غات بباعسلعل لاعن سبو هد 
الامر .» لم تستطع الامناك عن ادارة رأسبا ونظرت مباشرة في عبليه . 
بجاك طانا رهرة آناتول القريت واطمئنانه وجودة نفه الحكيمة . 
اينسعت ايقسامة سمدهة ة بايتسا مته وفكرت اله م يعد من حاجز يقوم بنها: 

ارتفع الستار من حديد » فخرج اناتول من المقصورة هادثاً مبترجاً . عادت 
ناخ الى مقصورة ابسها وهي خاضعة قاماً لهذا العالم الجديد الدي ونه . اصبح 
كل مابدور حوها مذ ذلك لوطا لم تعد مقابل ذ ذلك تفكر فط في 
قلقبا وبليالها من اجل تخطييها والاميرة ماري والياة الريفية التي امضتها . بدا 
ان كل هذا ملك لاماضي » لماض عريق في القدم . 

في الفصل الرابع ؛ اثبعث عفن يقد الشطات وراخ يفرط في اخركات 
ويغني حتقى فحت فتحة اختفى فيها . بل لعل هذا كان مااستطاعت ناتاسًا ان 
تراه لغد ماكانت مضطرية ٠.‏ اما سيب هذا الانفمال فكان اناتول ؟وراحين 


طون لح 


الذي ما انفتكت رنهاً عنها تلاحقه بعيتمها . وعندما خرجوامن المسرح >جاء 
وأستقدم عر بتهم وساعدهم على الر كوب ٠‏ ونا هو ساعد ناتاسًا على الصعود » 
ضغط على ذراعبها فوق المرفق . حلت وتضرج وجببها » وغامرت بالنظر البه : 

كان آناتول يتأملها بعينيه البراقتين وهو يبتسم ابتسامة حانية . 

عندما وصلت ناتاسًا الى البيت فقط » شعرت ما حدث في أعماقها . وفحأة 
روعث عندما تذكرت الأمير آندريه . وبين مميتناولون الشاي بعد العرض » 
اطلقت صرخه ونفرت الى غرفتها ووحها قان . 

حدثت نفسها: «رباه » لقدضعت ! كيف امكنني ان اسمم له بذلك 9» 
ظلت فترة طويلة جالسة في مكانها » تخفي وجهها القرمزي بين يديا »محاولة عبثاً 
تنظيم مشاعرها الثائرة . بدالها كل شىء معتاً مريعاً. هناك » في تلكالقاعة 
الكبيرة المضاءة » حيث كان دوبور يقفز فوق الواح ندية من المشب على الحان 
اللأواقة » وهو في ثياب السباحة وفوقها سئرة خفمفة » تلاحقه«المر حات)المتحمسة 
من افواه الفتيات والشيوخ ومن هيلين الجليلة ذات الانتسامة الادئة م هناك 
في ظل هلين تلك » كان كل سْىء واضحاً وبسيطاً . اما الآن»فعلى العكس» 
عندما أصبحت وحيدة منفردة مع نفسها » لإتعدتفقه سشيئاً. تساءلت : « مامعنى 
كل هذا ؟ مامعنى ذلك الرعب الذي الحمنيه ؟ مامعنى هذا التقريع والتنكيت 
الذى انا فريسة له ؟ » 

ما كانت تستطيع الافضاء يمكنونات قلبها الاللكونتيس العجوز خلال 
احدى زباراما اللبلية الىغرفتها وفي سريرها . ماكانت تستطيع الافصاح عن 
سعورها الى سونيا التي لايمكنها ان تفهم سيا من هذا الاعتراف » وهي التي لها 
اسلوما الزاهد الشامل في النظر الى الامور . بل ان مثل هذاالاعتراف كفيل 
بترويعها . وعلى هذا » ماكان على ناتاسًا الا انتعتمد على نفسها لتتعرف على 
حقائق الامور في احماقها . 


وين 


تساءلت قلقة : «هل فقدت الاحساس بغرام آندريه ام لا 9» لكنها 
سرعان ماتطمئن نفسها بابتسامة وتفكر : دك انا حمقاء بطرح مثل هذا السؤال 
عن نيتى: ل العاذا عدت التق #الاش ٠‏ اند الى 1(ارتعي افاوليت 
مسؤولة قط مماوقع ٠‏ لن يعرف احد بشىء » لن آراه بعداليوم ابداً .٠‏ نعم» 
انه واضح »6ل نحدث سّىء . انني لااحس بوجوب الندم على خطأ ارتكبه 
مكن للامير آندريه ان حبني ىا انا » ولكن ماذا اصبحت انا 1ه يارب ! 
1 لايتكوث هنا 9» استعادت ناتاما السكينة برهة » بولكن لم يلبث سُعور 
غامض ان قال لها أن طبر غر امها السايق لآندريه ونقاءه قد تكدر طلما ان 
الامر وقع على هذا النحو . وعندئذ عادت الى ذاكرتها قسراً كل تفاصيل 
مداولته! مع كوراجين . عادت ترى وجبه ذلك الفتى اميل وحركاته و ابتسامته 
الحانية عندما ذغط على ذراعها . 


مت الحرب والسلم (م ه*) 


الى 


| عر كاد عرز 


0 بدك 


نوايا كوراحين 


استقام آنا تول كوراجين في موسكو نزولاً عند امر والده الذي ارهقه 
ان براه ينفق في ببتر سبورج اكثر من عشرين الف روبل في العام ويستدين 
مثلها من دائنين كانوا يطالبون الامير العجوز بسداد دين ابنه . 

وافق هذا لامرة الاخيرة على تسديد نصف ديورن ولده بشرط واحد : 
ان يذهب انا تول من فوره الى موسكو » حيث جعل الطمترال الاعلى يقبله 
برتبة مساعد » وان يسعى جهده لازواج من وارثة غنية » الاميرة ماري مثلاا 
او على الاقل جولي كاراجين . 

قبل آناتول وسافر الى موسكو . اقام عند ببير الذي استقبلة بادىء 
الامر في غير ترحاب ثم لم يليث ان الفه وساهم معه في بعض مباذله بل واعطاه 
بعض امال بصفة قرض . 

لقد نطق سينشين بالقيقه : منذ ان وصل اناتول الى موسحكو » مده 
النساء يها وبصورة خاصة » لانه كان يهملهن ويلتفت الىالبوهيميات والممئلات 
الفرنسات الني كانت مقدهتهم » الآنسة جورج » عشيقة له ٠‏ ما كان يتغيب 
عن حفلة من حفلات دانيلو وغيره من المرحين الصاخبين في موسكو » ويبارز 
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خلال لمال طويلة اصلب السسكيرينعوداً » حضر المفلات الراقصة وك لالسهبر ات 
الى تحرها الطبقة الراقية . وكان يغازل النساء اثناءها ‏ وهم يسردون عدداً من 
مغامر اته الناجحة ‏ » لكنه ما كان يقرب الفتبات وخصوصاً الوارثات الغنيات 
اللاني عتاز معظمون بالبشاعة . وكان الدافع الى هذا التحفظ سلب حازم 
لأمرقة الا غاضاق لقد اورم وها جنة. عامن + 

وفى الواقع انه حمنذاك » عندما كان قْ الفيلق المعسكر ف بولونما 0 
اقتعه أحد اثرياء الريف ان بتزوج ابنته : و عض فكرة وحيزة ؛ حى شحر 
اناتول زوحته لقاء دخل تعبهد بتقدءه ليه » فحصل بذلك على امتماز بالتظاهر 
#ظهر العزب . 

كات آناتول داعم الرضى عن مصيره وعن نفسه وءعن الآخرين 2 مقتنعا 
لغر يرنه بأنه انما بعش المياة الوحيدة الني تلام طبيعتّه وانه "0 المي * قط الى 
أحد ٠.‏ كات عاجزاً اما عن ادراك مايشحم هن اسواء عن كذا او كنا من 
تصر فاته » وما قد لاسلب بعضها من انطباعات فى تفوس الآخر بن » كان دمن 
بقوة بانه خلق في هذه الدنيا لينفق ثلاثين الف رويل في العام ويشغل مر كزاً 
00 في امجتمع ما 'خلق البط ليعيش عائاً على الماء. ولقد كان شديد 
القناعة بلذلك 6 حدّى ان الاخرين اذا مارأوه 0 اقنعوا أنفسهم بصريحةه ة رأبه 2 
فلا برفضوت مديحه الرته او المنزلة التى يطلب ولا سخلون علية بالقروض 
الح في كان يحر يا ع وح وترم رسام منه دون ان يفكر طبعاً 
اعادة ماإقترض . ا 

م يكن مقامراً 4 او على الاقفل 4 ما كان سحث عن الربح 5 وم دكن 
مزهو ولا يأبه ابداً لما يقال عنه . كذ لك كان نصبب اتهامه بالطمع أقل جاح 
لقد أسخط أباه أكثر من مرة معرضاً مر كزه للخطر » مستهترة بكل القبم . 
وم يكن يخبلا » بل كان يفتح كيس نقوده لكل مقترض . كان همه منصر فا 
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الى النساء والمسرات . ولماكان لأيحد شيا دتيثاً في اذواقه تلك » ولا يتصور 
قط.ان سيب تصرفه أرضاء لرغياته تلك اضرار؟ً لسواه » فانه كات بقدر نفسه 
يكل اخلاص وايان ويحتقر الصعاليك والانزال . والخلاصة انه كان يشمخ 
برأسه وهو قانع الوجدات . 

يعتقد انصار المسرات في الطماة داماً بانهم غير مذنيين . وهذه التناعة 
الساذجة عند مثل هؤلاء » تركز على الصفح سانا عند النساءالعابئات . « لسوف 
سان لانه كان احب كير » موف يصفم عله كثيراً لانه كان 
تسلى كثيراً . 

عاد دولوخوف » الذي ظبر في موسكو بعد نفيه ومغغامراته في العجم 
وراح بعيش عن سعة » يحدد علاقاته مع كور اجين صديقه القديم في ببترسبودج 
ويستخدفه في اغراضه . وكان اناتول يعحب بعقلية صديقه واستهتاره . و كان 
دولوخوف » وهو في مسيس الاجه الى اسم كوراجين! وعلاقاته ليجتذب ظ 

الشبان الى شباكه كقامر » يفيد من اناتول فائدة كبيرة ويسخر منه في اعماق 
نفسه . ثم انه ما كان مخضع لغابه واحدة . لقد كان بحرد تسخير مشيئة آخر 
وارادته وفق هواه » متعة قائمة بذاتبا وعادة بل وحاحة . 

احدثت ناتامًا على اناتول تأثير قوياً . وبينا هو يتناو لالعشاء بعدالعرض 
راح يصف لدولوخوف وصف البير » محاسن ناتاسًا ويطري ذراعيها و كتفيها 
وقدمها وشْعرها واعلن له عن عزمه على ملاحةتها ملاحقة عنيده . أما الى أي 

غابة تقوده تلك الملاحقة 9 هذا مالم ؛ 05 0 بفكر فه .ل تكن نتائج 

تصرفاته المرتقبة تقلق باله قط . 

قال له دولوخوف : 

- انها جميلة ياعزيزي > لكنه جمال ليس لنا . 

سانل لاختي ان تدعوها لتناول الغداء . ماذا تقول 9 


بل أنتظر ريما تصبح متزوحة . 
انك تعلم انني اعبد الفتيات الصغيرات . انهن يفقدن احساسهن فوراً . 
اجاب دولوخوف الذي كان يعرف زواج اناتول القسري : 
- لقد سقطت من قبل فى حفرة حفرتها فتاة صغيرة » فحذار . 
أستأنف كوراحين بضحكة مرحة : 


3 ا نفسة مز تان . 
لايدع أرء نفس مزام مر للك 


ره :لزي 


بب056- 


الخطوة الاوى ظ 


فْ اليوم التالي العرض » م مخرج 1 ل روستوف و بأت أحد لزيارهم . 
تداولت ماري دميترييفنا سراً مع أيليب! اندريئيفيتش » فخمنت ثاتاسًا انها 
تحدثا عن الأمير العجوز ودبرا معاً مشروعاً معبنا » الاهر الذي اقلقها واسيخطها 
معأ . كانت تنتظر الامير اندريه في كل لظة » وقدارسلت البواب استحابة 
لنفاذ صبرها » الى شاع ايكزالتاسيون مرتين للاستطلاع . وفي كل مرة » 
كان ذلك الرجل يعود ليقول لا ان الامير اندريه ُ يصل يعد . اهظت 
ناتاسًا سّدة متزايدة . جاءت ذ كرى مقاباتها مع ماري والامير العحوز تنضم 
الى نفاذ صيرها وا كتئاما يسبب غنابه وهو » الى جانب قلق 1 خر ماكانت 


2 


توفق في تبياث سيبة . كانت تتصور دون انقطاع انه اما ان لابعود وأما 
أن يحدث شيء ما قبل عودته . لم تعد تستطبع كسابق عهدها أن تفكر فيه 
بهدوء خلال فترات تأملاتها الطوبيلة في وحدتها . فلا تكاد صورة اندريه 
تذبعث في خياها الا وترافقها صورة الامير العجوز وماري » وحكوراجين 
والعرص . ومن حديد تساءل عما اذا لم تكن مذنبة » وهل لم تن الموثوقة 
الني قطعتها للامير اندريه » ومن حديد تعود الى تصور ادق التفاصل واتفة 


- هوه 


الكيات وال ركات وتبدل قسمات ذلك الرجل الذي عرف كيف يوفظ في 
نفسها شعور] غاءضاً مخيقاً . كانت تبدو لعيون المقربين الها ١كثر‏ حيوية 
من عادتها » لكنها كانت أبعد ماتكون عن الحدوء والسعادة السابقين ,٠‏ 
انني لااحب الكنائس العصرية . ان الله هو هو في كل مكان . لدينا 

0 ان بشكل للق . وك ذلك ل قدرة . 
تدئيس 0.. 8 

كانت ماري دهمترييفنا تحب يوم الرب حما أ كبيراً وتتهيأ للاحتفاء به » 
كان خدمها يغسلون الد'ر وينطفونها منذ بوم الست تنظيفاً تاماً . فاذا جاء 
الاحد » مضت هي وخدمها الى الصلاة راضين فللا بعماون عيلا ذاك النبار م 
وكانت تضضف الواناً جديدة من الاطعمة للسادة وتسمح للخدم بشرب 
العرق الى حالب الطعام المؤلف من اوزة مشو به وحنزير صعير ٠.‏ لكن مامن 
سْىء في البيت ينبيء بالعيد اكثر من وحه ماري دميترييفنا العريض الصارم 
الذي تعلوه في مثل ذلك البوم امارات اطلال الراسخ ٠‏ 

بعد ان شريوا القبوة بعد القداس ف الهو االدى زعت منه اللند 4 حجاء 
خادم بعان لاري د ممار سفذ ان عر بتها قل ردت ٠‏ فنيوضت السيدة الطرية الني 
كانت مرتدية مانا الفاخر واعلنت بلبحة صارمة انها ذاهية عند الامير 
تنك ولا 1 ندر بثيفتش ولكونسىي لتتفاهم معه حول موضوع ناتاثا ٠‏ 

وحاءت حائكة ثياب من قبل مدام اميه بعد ذهابها هضت ناتاسًا معها 
الى المجرة المجاورة وهي سعيدة بهذه التسلية . اغلقت الباب وراحت تستعد 
لحر بة اثواما الحخديدة :1 بدأت بحرام داخلى مشر جع دون كام 8 وسنا كانت 


ب وإههة - 


ناتاسًا مائلة الرأس الى الوراء تنظر في المرآة الكبيرة معاينة ظهر المزام » 
آناهي الى سمعهاصوت عحاورة محتدمة فى الهو بيناديها وشخص آآخر مالسثدوته 
أن صعّد الدماء الى خديا . كان ذلك الصوت هو صوت هلين » لم تكن ناتاس 
قد خلعت حزاهها بعد » عندما فتمالباب وظهر تالكو نتس بيزوخوف مشرقة 
الوجه بابتسامتما البريئة الانيسة » في ثوب من المحمل البنفسجي مرتفع الياقة . 
قات لناتاسًا التي غدت ارجوانية اللون : 
- ]4 ! بالذيذتي ! فتانة ! 
ثم اضافت وهي تلتفت الى اككونت ايليا ندريثيفيتش الذي كان داخلا 
في اعقاييا : 
- حقاً ياعزيزي الكونت » ان هذا لااسم له . ان تكونوا في موسكو ثم 
لاتذهيوا الى اي مكان ! كلا » لااريد 3 : انني استقبل هذا المساء بعض 
الاصدقاء . وستروي الآنسة جورج بعض الاشعار ٠‏ فاذا لم تأتتي بفتدك 
اللتين هما ولا سك أحمل من الآنسة جورج عفانني لا أرغب بعد 00 
ان زوجي غائب . لقد ذهب الى تفير )١‏ ولولا ذلك لارسلته ليدحبك . ته 
نيا »هل تسمعون : حتماً » اعتبار؟ هن الساعة الثامنة ٠‏ 
حيت الطائكة التى كانت تعر فها باشارة من رأسها » والتي انحنت امامها 
باحترام كبير ثم جلست في مقهد قرب المراة الكبيرة وهي تنشر ثنيات ثوما 
احُملى بحركة كيسة » ا نفس عميقة وتكثر من تحيد حمال 
ناناسًا وفتلتها . فحصت أثواب الفتاة فوجدتا مناسية ذوقها وراحت تطري ,هذه 
المناسية ثوءها الذي تلقته من باريز انه على احدث طراز ومن افخر الاقمشة » 
ونصحت ناتاسًا بان تستقدم لنفسها واحداً مثله . واختتمت قوها : 


تفير ١‏ ميئة روسية على بر الفولنا في الثمال الغربيمن موسحكو 0 سكالا »١١٠١ ٠.٠ ٠‏ 
نسمة تدعي اليوم كالينين . ش 


0 617“ 


على آية حال » ان كل سىء ينسجم معك يا فاتنتي . 

استيخف الفرح اتاءنًا فاشرق وحبها وانسطت اساريربا يتأثير اطراء تلك 
الكونتيس بيزوخوف الفاتنة التيويدت لها لأولوهلة عظيمة الال منيعة اانب» 
والتي راحت الآن تعرب لها عن كل هذه الطيبة . كانت على استعداد للافتتان 
هله المرأة المستحية د ماهي حميلة اها هين » فقد كانت من حاذما كلفة 
بناتانًا »ومن اجل ذلك » جاءت ذلك اليوم الى حيث ينزل ل روستوف ٠‏ 
بدت لا فكرة التقريب بين هذين الشابين مستحية مستماحة . 

وعلى الحم من السخط الذي أحست به مرة من قبل حينا انتزعت ناتاس 
في بتر سبورج بوردس منها » فاما لم تعد تفكر في ذلك قط » بل راحت هن 
صمي قلها تتمنى لها الخير على طريقتها . وقبل ان تنصرف » نأت « بحميتها » 
حانيا : ش 

د الاتند:احن ايوق البمت فأماتنا من الضحك . انه لايأكلشيئاً 
في الآونة الاخيرة ويتنهد دوت انقطاع حسرة عليك » بافاتنتي . انه يحنون بك 
باعزيزتي ٠‏ 

اصطبغ ونحه ناتاسًا يلون فرمزي . 

- 41 ! كيف يتضرج وجبها » كيف يتضرج وحببها » بالذيذتي ! اذن » 
لقد اتفقنا » ستأتن الدنق كذلك ؟ اذا كنت تين احداً بالذيذني فلس ذلك 
مبرراً لتحبسي نفسك . حتى ولو كنت مخطوية » فائني واثقة من ان خطبيك 
سيسره ان تندفعي في المجتمع في غيابه بدلاً من ان تذوي هكذا من الضجر ٠‏ 

حدثث ناتاسًا نفسها : م وهكذا ء انها تعرف انني مخطوية . لاسّك انهم 
تحدثوا 5 الامر » هي وزوحبها مير هذا الذي هو الاستقامةنفسها » وضحكوا 


لامغامرة 5 واذن 4 لايوحد ف الامر اي سوء. » وهن جديد» ادب حكل ما كان 


سس “اقم - 


يبدو لها رهيباً » سُديد البساطة طبيعياً اما بتأثير هيلين . فكرت وهي تحدق 
في هيلين بعيذها البريئتين المتسعتين : « ؟ هي مستحبة هذه السيدةالرفيعة ! إنها 
تحبني من كل قلما » بالتأكيد ! ... ثم » لماذا لاارفه عن نفسي 9 » 

عادت ماري دميترييفنا في وقت الغداء .كانت آماراتما الكئيية العايسة 
تدل على انها منيت بهزية على يدي الامير العجوز . لم يسمح لها انفعالها بأرتف 
تروي هدوء تفاصيل الواقعة . اجات على سؤال من اسئة الكونت ان كل 
سىء على مايرام وانها ستروي له كل سّىء غداً . ولما اطلعت على دعوة هيلين 
اعلنت:: ْ 
55 انني لاادحب هذه ال : بيزرخوف ولا انصحم عخا لطتها . 
واضافت تخاطب ناتاسًا : 
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- الآن وقد وعدت » اذهى ؟ سوف برفه عنك ذلك . 


وهم - 


حفلة هيلين 
رافق الكونت ايليا ند ريئيفيتش الفتاتين الى منزل الكو نتبس بيزو خوف ٠‏ 
كان المدعوون » وم كثرة » يبو إن كلهم تقربماً من ناتامثا . لاحظ ابوها 
باستداء ان اهانب الا كبر منهم » كانوا من اشتهر وا باستتارهم ٠‏ كاث الشبات 
بشكاون حلقة فياحد الار كان حو ل الآ نسة جورج» كان هناك بعضالفر نسيين » 
ومن دنهم ميتيفيه » الذي منذحىء هلين إلى موسكو أصبح من المترددين على 
بيتها ٠‏ قرر الكونت البقاء مع قتانه مستغشاً عن اللعب وأن يتصرف هنذ أن 
ينتهي التمثيل 5 ْ 
كان اناتول واقفاً قرب الباب مترقباً ولاك وصولهم . وبعد ان حيا 
' الكونت » اقترب من ناتاسًا وتبعها. فها كادت تراهحتى احست بذ ل كالاحساس 
الغراب م وقع لها ف المسمرح « الذي ناضل فنة الزهو القانع ضد الرعب 
الذي نحدثه في نفسها انيار كل المواجز الاخلاقية بين هذا الرجل ونيا . 
استقبلت هلين ناتاشا جيادرة جذلة واكبرت جالها وزينتها بصوت مرتفع 
وبعد حين » خرجت الآنسة جورج لارتداء ثياما » فرصفت الأقاعد لملوس ٠‏ 
المدعوين وغل كل مكانه . قدم آناتول كرسياً الى ناتاشا وارادانيجلسبقريما 
كن الككونت الذي : يكن ستعد عن أينته . احثل المقعد الممحاور ٠.‏ فجلس 
انائول وراءها . 


- 6مس 


وقفت الآنسة جورج بذراعيا الفخمين العاريين ذوي ‏ الغهازات » وعلى 
احد كتفيها سال احمر » في الفراغ المخصص لا وسط المقاعد وقفة متأهة . 
فاستقباته| ممهمة اعجاب . وبعد ان تصفدت الوجوه بنظرة وَاثّة محزنة » راحت 
تستظهر أسعاراً» موضوعها <بماالمجرم لابنها . كانت ترفع صوتمافي بعض المقاطع 
وتخفضه في مقاطع اخرى وهي تشمخ برأسها باعتداه . واحيانا كانت تتوقف 
وترسل حشرجات وهي تدير في الموجودين عينين كبيرتين . هتف المدعرن من 
كل جانب : 

- معبودة » مماوية » لزيذة ! 

لم تكن ناتاشًا تسمع شيئاً او ترى شْيئاً وهي سشاخصة بابصارها الى جورج 
الضخمة . شّعرت من جديد انما تحولة مائياً في ذلك العالم السحري » المختلف 

كنا عن الذي عات فيه من قبل » عالم لابمعكن قبيز اخير من الشر فية و لاالعقل 

من الجنون . كان آناتول جالساً وراءها ولماكانت تشعر به قرياً منها » فقد 
ظلت متشنجة في ترقب مغموم . ظ 

وبعد رواية الشعر » احاط كل المتفرجين بالآ نسة جورج مطلقين الاعنة 
لخاسهم . قالت ناتاشا لأبها الذي نهض كالآنخرين ومضى نحو الممثلة مع الماعة: 

ك5 هي حمية ! 

وقال اناتول الذي تبع ناتاسًا : 

- عندما اراك » ا كون على رأي آخر . 

ثم انتهز فرصة وجد أنها ستسيعه وحدها وقال : 

انك لذيذة ... منذ اللحظة التي ظبرت فيا لي » لم اكف ... 

قال الكونت وهو يعود و ابنته : 

- تعالي باناتاسًا 3 هي حميلة ! 


وك ناتاسًا باديها صامئة وشهى تتفيحصه بنظرة ذاهالة ٠‏ 


احا . هك 


وبعد ان مثلت مشاهد اخرى » انسحيت الأنسة 5-000 الكولتسن 
ديزوخوف ضيوفها الى قاعة الرقص . 

اراد الكونت ان ينصرف . لكن هملين توسلت اليهانلايفسد روعةاطفلة 
غير المنتظرة . وبقي آل روستوف . راقص آتاتول ناتاس على انغام الفالس 
واعلن لها وهو نضغط على يديا وقدها ءانه ها وانها رائعة . وخلال رقصة 
الاركوسيز التي رقصاها معاً كذلك اكتفى اناتول خلال اللحظات التي كانا 
فيها وحمدين » بالنظر الى وحبها دون أن يتفوه كامة . تساءلت ناتاسًا حمنتدعما 
اذالم تكن حامت انها سمعت ماقاله خلال رقصة الفالى ٠‏ وعند انتهاء المر كة 
التصويرية الاولى » عاد ضغط يدهامن جديد . رفعت ناتاسااليه عبنين مر وعتين ٠‏ 
كن نظرة اناتول وابتسامته كانا مطبوعين يحنا ن شد بدالثقة حتي انها مااسة اك 
ان تقول له كل ماارادت قوله . اطرقت بعيذها وتمكمت : 

- لاتقل لي مثل هذه الاشاء انني عطوة والح حخصا اخر] + 

وبينا هي تغامر بنظرة اخرى اليه » رأت ان اعترافها لم يحزن اناتول وم 
يزعجه . قال لها همساً : 

- لاتحدئيني عن هذا . ماذا بهمني 9 اقول لك انني يحنون » عاشق مدنف 
حبك . هل هى خطيئىق يي على مثل هذا السحر 9.. حا ذدورنا ٠‏ 

اخذت ناتاسًا تنظر دون ان ترى بعينها الجاحظتين الوحشيتين مرتيكة 
ساخطة فيدت اكثر جذلاً من مألوف عادتما ماكانت تمس عايدور حوهاالالماما 
بعد رقصة الايكوسيز » شرع في رقصة و المد »)- وهي رقصة تصوبرءةامانية 
المنثأ » كانواينهون با حفلات العرس الراقصة » كانت شائعة فهروسياء اراد 
ابوها ان يعوه بها لكنها طلبت اليه البقاء . تنقلت كثيرآو ابدلت مكانها وتحدثت 
الى هذا وذاك » لكنا ظلت تشعر ينظرة اناتول تلاحقها «تذ كرت فيا بعد انما 


بلاهمت 


طلبت الى اببها ان يسبح لا بالذهاب الى غرفة الزيئة لنسوية ثويها وان هيلين 
تبعنها الى هناك وحدثتها وهي ضاحكة عن حب اخيا . وفجأة رأت نفسها في 
مخدع دغير مع اناتول . لقد تر كتما هيلين منفردين : اناتول وهي © فامسك 
هذا ببديها وقال لها بصوت ملق : 

لااستطع المجي» اليك » و لكن هل يسكن انلااراك بعد اليوم ؟ انني احبك 
كالمجنون ... هل ابد ... ؟ 

وسد عليها السبيل وامال وجبه علمها : 

كانت عيناه اللامعتان سُديدني القرب هن عبنيها حتى انهالم تعد ترى سواهما 
مس صؤات ملي : 

- ناتالي 9 

وامسك بعضهم ببديها حتى كاد يسحقهما . ناتالم. 9 

وبدت نظرتا التانجهة وكاأنبها تقول : « لت افهم ؛ ليس عندي 
فا أقول الك ع ْ 

اطبقت شفاه ملتهبة على سُفتيها . لكنها بنفس الوقت شُعرت انها انقذت : 
ارتفع صوت خطوات واقترب حفيف ثوب عرفت ناتاسّاهيلين .القتعلىالشاب 
نظرة مروءة واتحمبت نحو البابمرتعدة قرمزية الوجه . 

قال لها اناتول : 

كلمة » كلمة واحدة حق الله 

توقفت ٠‏ كانت في لهفة الى سماعة ينطق بتلك الكامة التي تفسر ها كل ماو قع 
تلك الكلمة التي تستطيع اخيراً ان تحيب عليها ٠‏ 

تمغم وهو لايدري ماذا يقول ولاسُْك : 

-. ناتالبي » كلمة » كلمة واحدة . 


هه - 


وداح يكرر هذه العبارة حتى الاحظة التي بلغت همان مكانهما ٠‏ 
. عادت هملين وناتاسًا الى الهو ومضي آل روستوفعائدين قبل تناو لالعشاء 
م تنم ناتاشا قط تلك الليلة . كانت مسألة مستعصية الل تعذيهابا طاح :ايهما 
تحب » اناتول أو الأمير آ ندريه 9 كانت تحب الامير آندريه . تذ كرت شدة 
دما له ٠‏ لكنها كانت تحب اناتول ابض . حدثت نفسها : د والا » هل كان 
مكن ان محدث كل هذا 9 اذا كنت استئطعت بعد كل ماح_دث أن احيب 
بابتسامة على ايتسامته » اذا كنت بلغت هذة المرحلة »© فان معنى ذلك أنني 
احبيته منذ الاحظة الاولى معنى ذلك انه طيب ونبيل وكامل » يتعذر علي ان 
لااحيه . فماذا اعمل 5 احب هذا وذاك 9» تلك كانت المسألة المقلقة 
التي ل تحد لها جواباً ٠‏ 


ههمح- 


وسالة ا انول 


اقبل الغد ببرجه واشْغاله العادية . :هضوا حميعاً وسعوا وثرثروا وعادت 
الخانكات ثم اقبلت ماري دميتربيفنا والتأم الشمل حول مائدة الشاي .كانت 
ناتاشا تطالع من حوها بهيئة كثدبة حا ولةالظهور كألوف عادتهاوعيناها متسعتان 
و كأما تريد الاحاطة باتفه نظرة توجه الها . 

وبعد الافطار »؛ وهو الوقت المفضل عندها » جاست ماري دمسترسفنا على 
مقعدها واستدعت ناتاسًا واباها اتكونت العجوز الى جانها وشرعت تقول : 

حسنا يا اصدقافي . لقدفكرت في المسألة تفكيراً جدياً والبكى| نصيحتي . 
لقد كنت البارحة ‏ يا تعامان ‏ في منزل الأمير نسكولا وتحدثت اليه . 
صخيح أنه رفع صوته متوهما ! ولكن لامكن ان يغلق مي انا . لقد ح دثتة 
كل صراحة عن وجبة نظري . 

سأل اتكونت : 

وماذا قرر 9 

ساهو ؟ انه مأفون ... انه لايريد الاصغاء الى حرف واحد . ثم ما فائدة 
كل هذه المفاوضات . لقد تعذبت تلك البنية الصغيرة حتى الآن ما فيه الكفاية. 


سس + ل سم 


تصبيحتي ان تيا اعمالكي) هنا وان تعودا الى ملكتم 5 اوترادنواي وارتف 
ينتظروا جيعاً بصبر . 

هتفت ناتاسًا : 

ب آه مكلا ! 

- بلى » بلى . يحب العردة والانتظار بصير . ان الخطيب اذا حاء الىهنا » 
ذان الاهر لن ينتبي دون خصام . اما اذا كان وحيداً مع العحوز » فانه قادر 
على الانتصار عليه باقناعه ثم يلحق بم بعد ذلك . 

اقتنع ايليا آ ندريئيفيتش يحسكمة تلك النظرية على الفور فأيدها . ذلكان 
العجوز اذا ابدل رأبه فان من السهولة الذهاب لرؤيته سواء في موسكو او] في 
ليسيّياجوري . وفي اطالة المكسية » فان زواجاً خارجاً عن رغبته لايمكن 
ان حتفل به الا في اوترادنواي . قال : 

- انك على حق اما . انني آسف اذهاني الى منزله واصطحالي" ناتاا 
الى هناك . 

- ليس هناك ماستوحب الاسف . ليت وانتم في موسكو 'الا 
اد لامر بتلك الجاملة مرنمين . 

واضافت ماري دمبتردفنا وهي تبحث في حقدية يدها : 

- اذا امعن في رفضه »> فذلك شسأنه . ويماات اطهاز 0 » من العث 
الانتظار اكثر من ذلك . أها ما ينقص بعد » فانني ع استعداد لتأميئه 35 1 
انني آسف لرؤيتم تغادرونني » كن ذلك افذل . فاذهيوا يا اصدقائي اتنى 
ل؟ سفراً سعيداً . 

ولا عثرت اخيراً علىما كانت تبحث عنه في حقيبة يدها » قدمنه الىناتاسا ‏ 
كنك .وهاه دن الأميرة تفار 


- اذه المرب والسم (مجم) 


ان تتوهمي انا لانميك . 


ان قطيت وأ -. 3 و ستدفايتك 


1 
د 4 


ام | لإماياة 
قاحم الذي حدث سيا 


7 
سيل سعادة الذريه . 


سن ل ءا سين ا 1 
مكايا أن كت بعد ماحدث بالا مس كلا » كلا» 


ا عيات للا ابكن . اين اتزنت إلا 1د | ” َ 
ان ألا م لعك تعلق 8- 9 ل . لمك احكندات (2 مول سسكا أحرا 5 كلتب على 


- 


حدما ان احرره ( هو » من وعده . لاك ؟ هل هذا كد 9 انه مريع!..» 
ولىى تفلت من تلك الافكار المحيفة 4ت" الى قر شاه تااصية راسناها 
تفحصان رسوما للو سي 5 
اتسحيت ناتاسًا الى غر ذتها بعد الغداء وعادتةسك برسالة ماري . نساءلت: 
« هل حقيقة انتهى كل شيء 9 كيف وقع كل هذا مثل هذه السرعة ودمر كل 
0 0 مير آندريه ينبعث في عخملتها بتكل فوته الماضية . 
لاان 


1 7 30 000 ل 4 
2 ن تعترف نفس الوقت باتهاحختب كذلك توراحن. 


1 32 2 5 م م 5 0 1 )ا ل * أله 
0 رى ١‏ مها روح 4 للامير أ ددر به و سرعم جاه برسم ها السعادة الني 
٠. . . 55 9 2007‏ 3 واحسي 0 
تناظر ها معهة . لكنها سمس الوقت ؛ كات كل كمانها لهست د در فى سصاؤو أ 
مع أنائول 
بين 


3 0 ا أل 01 1 0 1 
حد دك نقسها أل مجر ها | خلاهم فكير ها المترن :1 « ثم 


0( 
ع 
0 
ات 
د 
ك5 
8 
3 


| أختار وأن أحد السعادة أذا اك ب ألودهها 5 


6 5 0ك ِ ص 5 5 2 م ل 0 
أخفمه عليه 5 مما 0 حر » ل( يوحد ىع كسى قساةه لكن هل عدن 7 

7 كذ 011 8 5 59 

اتخلى الى الاسسة عق غرام الامير ا ندرنيه وعن السعادة الى عشت فيا كم 


/ | 0 ااألث لأسا أ1الف 
ل ا نلسة © هلدا مأ واي 0 ل الم اررق المت 5 
2 5 0 
ومدت اليا بدهابروسالة . أرادت الوصنة أن تقول : 
ولي ن حمق السماء. 5 
0 . 01 سهه 1 1+ 1 0 3 ا : - 
م نأتاا فيك ااتم مر " أ ليه 0 أ عقنت دن أ رقبء»ء 
1 5000 1 سملم .م 1 1 5 
اللديدة آي 5 سحن لقم ممما للدة واحدة 4 م أنيا هم صله م" فاك » من فل 


الرجل الذي تحبه . « نعم انها تحبه.والا » كيف كان مكن ان حدثكلهذا؟ 
كيف كان يكن لهذه الرشالة الغرامية ان تكون في حوزتها 29 . 

كانت ناتاشًا تمسك بين يديها المرتعدتين بتلك الرسالة التي تتحرك بالشوق 
والتي ديحها دولوخوف لآثاتول » فجاءت عباراتها صدي للعواطف التي ظنت 
اواضى ا : 

« منذ امس مساء تقرر مصيري : اما ان اكون حبوباً منك واماارت 
اموت وليس لدي مخرج آخر . » وبعد هذه المقدمة » قال اتاتول انه بعرف 
أن ذوي اتالي لن يوافقوا على تزويحه بها » ولديه اسباب سرية تؤيد هذا 
المذهب لايستطيع الكشف عنها إلا لها وحدها . فاذا كانت تحبه » يكفي ان 
تقول له كامة نعم . وحينئذ لن تستطيع قوة بشرية ان تعترض سسل سعادتها. 
ان الحب ينتص على كل شيء . سوف مختطفها ويفر بها الى اقصى العالم . 

حدثت ناتاسًا نفسها وهي تعيد قراءة تلك الرسالة لامرة العشرين : « نعم » 
نعم » انني احبه ! » باتت تظن انها تكتشف وراء كل كلمة منها معنى عمرقا . 

كانت ماري ميتريمفنا معتزمة زيارة آل ارخاروف ذلك المساء . فعرضت 
على الفتاتين مر افقتها . لكن ناتاسًا ظلت في البيت يحجة صداع في رأسها . 


-54هس- 


فيكت 


' على شفا الباوية 


عندما عادت سونيا في ساعة متأخرة » ذهبت الى غرفة ناتاشا فوجدتها 
لزيد دهشتها ‏ نائة في كامل ثيابها على اريكة » وعلى نضد بحانبها »> رسالة 
ملقاة هناك . كانت تلك رسالة 1ناتول » فاخذتها سونيا وراحت تقرأها ٠‏ 

وفي تلك الاثناء » كانت تنظر الى ناتاسًا النائة حاولة ايحاد تفسير لما تقر أعلى 
قسماتها : ل تكتشف الا الهدوءوالسرور والاشراق«سقطت سونيا فوق مقعده 
ساحبة ترتعد من الانفعال وهي مسكة بصدرها! المثقل بيديها وانغرطت 
في البكاء . 

الت د ك1 ار سْئاً ؟ كيف ذهيت الامور الى هذا المد 9 ألم 
تعد تحب الامير آ ندريه اذن ؟ ثم كيف استظاعت ان تسمع لكوراجبنهذاء 
مثل هذا الشيء ؟ انه بلا شك ماكر خَانئّ ٠.‏ وماذا سيقول نيكولا الرائع » 
تكولا النبيل عندما يعلم بكل هذا ؟ هذا اذن معنى ذلك الوجه الغريب 
المثقلب المعتزم كل شيء الذي ظبرت به خلال الأيام الأخيرة ! ... ولكن 
لا » انبا لاتحه مستحيل ! لاشك انها فضت هذه الرسالة دوث أن تعرف 


- 


هوت بأهانة السسدط 


للضي + انبا الاسطيم امون عل 


الكاياةا 


١ 5-5‏ 
١ ٠ | 32 |‏ 
سمط ول أخحيب لملعودت وجبما م | فت بل م 


عاها 0# 1ه 


أن 


25 فع نان 8 ذا ىق ص 


1 


ددذور م اقلق وال حفط 


داك استطمع أن أمستمرى ُ 


٠ 11‏ | 
الال ست أل ى هم « سدو لما » و 


31 0 ل 5 
العيني قأالت * 
هه آم 
1 2 32 
5 ا 
دوالتواسبجى * 
1 ذا عاعك 0 1 0 5 
5 سوق تت الام تعر ار 2 أوعوه للكتيا نيا اف ا + 0ه 


وأ 5 ل 2ه 0 
00-0 7 ل أ بى هل سى * ل ممت ليا ه 
2 1 2-08 4ك موده ا ١‏ 
نظر ت أذ مأ لأنأسما ذعمه لو يك © دابا 3 لقيمها ٠‏ 


ع 


وم 2 0-6 
32 > انرك ولنن عاذ ماك الا بي ] كدو 


ردت ناتاسا ينفاد صير : 

7: ! انك لاتفبمين نشعاً ٠‏ لاتنطفي حاقات ٠‏ اصغي الي جيداً ٠‏ 

اك اس 

ذلك أن في لا استطيع كر مارأى . اعترف بأنني لا افقه م ٠‏ كيف ! 
أحييت رحلا طبلة عام كامل ثم فدأة ..٠‏ وهذا » اننك لم ثره إلا مر لان أو 


ثألاثك 3 5 ما لااصدق 4 هل عزحانت 75 قَّ لاذه ايام تنسين كل سى عو . 7 


بالا رك ايام فقط 9 وانا الني اعاقد 5 أحيه مند مانة له عام ! يل الي انف 
١‏ 0 0 أحدا قله . انلك لاتقدرين على 5 فوم هذأ 5 هأ بأسوننا 34 تعالى الى 
عدأ 595 ي بالقرب هي 5 وعانقما وحديتما نوها لد فيل لي أن ذلك > 
ولاشك ل هلوا أ مكل ذلك انضأ 5 ولكن 07 هده هى اأر 5 5 الاولى أل بي أحس 
3 قل هذا النذىء 5 انها لست كالسابق : م كدت اراه حى عرفت سدى » 
قل سعر ت انني عيد رفيق أله ء شيعت أنه ستح.| ل علي ان 5 احيه :9 تعم 4 انني 
مك رفيق له 5 الوه على امتداد لاطاعة أمره 3 كان وعه 5 أنك لاتفبمين هذا 
ولكن ماذا استطيع بأسونعا ماذا أقدر 9 

ا قرا هله العبارة وعلى سهياا مرج من السعادة و الرعب 5 هدقفت 


سوننا سخط وهى حل صعوية ف اخناء اشمئزازها : 


ا 


فكري قليلة فيا تعملين ٠‏ لاعكنني ان ادع هذا الآأمر فر مكذا . 
لقد قلت لك انى كنت مسلوية الارادة . حكيف لاتفقبين ذلك ؟ 


2 9 5 نما لا عونا 
١‏ 2 1 


دالاكه- 


حسنا » لن ادعك تفعلين ذلك » سوف أقصن كل شى: ! 

هاذا تقولين » رياه ! 9.. اذا نطقت بكلمة كنت عدوفي . معنى ذلك 
انك تريدين تعاستي » وانك تريدين أن يفصلوا بيئنا . 

قكارات رعب ناتاشا » كبت سونيا دموع لجل والاشفاق على 
صديقتها . سألث : 

ولكن » ماذا ببنكي) ؟ ماذا قال اك 9 لايأتي الى هنا 9 

توسلت ناتاسًا دون ان تحيب على اسئلة سوثما : 

- يحق السماء باسونيا »'لاتتحدثي الى احسد عن الموضوع ٠‏ لاتعذبيني . 
تذ كري. انه لايحب ان يتدخل احد في هذه المواض ضيع و 

- لم كل هذه الاسرار 19 لايأني الى البيت اذا لايطلب يدك 1 

بساطه ؟ اعطاك الامير 1 ندريه كل المرية في ان تتصرفي وفق رأيك . فاذ 
كانت الامور حقيقة قد توقنت عند هذا المد . . . ولسكن لا انني ارفض 
تصديق هذا . . . ناتانًا » هل فحكرت في ما بمسكن ان تحكورنة تلك 
0 الاسباب السرية ») 9 

ساءلتها ناتاسا بنظرة ذاهة : لامك ان البؤال قد اربكها 2 م تطرحه 
بعد على نفسها . 

هذه الاسياب » اجهلها . لكين يجب التصديق بأن لديه اسيابا ! 

زفرت سونيا وهزت رأسبا . همت ان تقول : 

ه اذا كاف لذن اياي ْ ْ 

لكن ناتاسًا زوعت للشسكوك التي ظهرت على صديقتها فلم تترحكها تم 
فوها صرخت: 

- سونيا » لايحب الاسترابة به ! لايحب » . لايحب » هل تفبمين 4 

هل حبك ؟ 


0 


ردت ناتاس التي انتزع غماء ضديقتها منها ابتسامة اشفاق : 

- اذاكان حبني ؟ لكنك قرأت رسالته ! 

- و لكن ماذا اذا لم يكن رجلا نبيلة 9 

هو ! ... لبتك تعرفيئه ! 

امنا زفت سو نما بعزم : 

- اذاكان رجلا نبيلاة» يجب عليه أن يعلن عن نواياه أو يتكف عن 
ريتك . واذا كنت لاتريدين القيام بذلك بنفسك » كتبت له نيابة عنك 
٠‏ وابلغت « بايا » بالأمر . 

هتفت ناتاسا : 

1 لكنني لااستطيع ان أعش بدونه ! 

--ناتاشًا » لست افبمك ٠‏ ماذا تقولين 9 فكري في ابيك » في نيتكولا ٠‏ 

- لست في حاجة الى احد » لست احب احداً سواه . كيف يمكنك القول 
بأنه لس رجلا نبيلا9 الا تعر فين اننى احبه 9 ... اذهي باسونيا ! لا اريدان 
ان اخاصمك ٠‏ اذهبي اتوسل اليك » اذهي . انك ترين > أتألم ٠‏ 

القت ناتاشا يتلك العبارات بلبحة شُديدة العنف وبغضب غير مكظومحتى 
ان سونا ذرفث دمعاً سخناً:وفرت ٠‏ 

جلست ناتاسًا الى منضدتا » ودون ارثف تفكر طظة واحدة »© كتبت 
للأميرة ماري الجواب الذي لم تستطع انحازه طيلة يومها . انمأتها ببضع كلمات 
ان سوء التفاهم الذي قام بينها قد انتبى : انتهاز]ً منها' لكرم الامير ! ندريه 
الذي ممح لها قبل رحيله بالتمتع بكل حريتها » فانها تحله من وعده الآن . 
وبالتالي » لتتفضل ماري بنسيان مقاباتها والصفح عن كل ما يمكن ان تكون 


-519م6- 


قد اظبرته من اساءات حيافا 75 بدا كل ذلك ف تلك الاحظة ١‏ 3 ف اأسهولة 
والبساطة والوضوح ٠‏ 

كان على آل روستوف أن يعودوا الى بمتهم نرم المعة » وفىبوم الاربعاء 
ذهب الكونت مع المشتري الي حقله + في الضاحية 8 

ذلك اليوم بالذات » كانت سونما وناتاثا مدعوتين الى حفلة غداء كبرىفي 
دار آل كاراحين » فصيحيتيا ماري دميثر سفنأ ٠‏ قايلت نأتاسا اناتول من حجديد 
هناك ٠‏ لاحظث سونيا انها تحدثا معأ بطريتة لاتحعل سواهها ينصت الى اقوانا 
وانها ظهرت اكثر اضطر ارا اثناء الطعام من ذي قبل . وعندما عاد ال ىالبيت» 


35 


- 


0 5 


توقعت ناتاسًا اسئلة صديقتا ٠‏ شرعت تقول بتاك الابحة الما كرة الى يعمد اليا 
الاطفال الطامعين فى الاطراء : 

ٍِ ارأيت ا »© لقد حدثتني حاقات تصدده .أن كل ذلك خطا ٠‏ له 
تفاهمنا حول هذا ا موضوع منذ حين ٠‏ 

آه ! وماذا قال لك 0 انا سعيدة يا ناتاشا لآ ذك لم حنمي ي على ٠‏ قولي 
لي كل سي ء وبصراحة تامة ٠‏ ماذ! قال !لك 5 

فتكرت ناتاسًا برهة ٠‏ 

- آه 1 سوتيا » لبتك تعرفينة مإ اعرفه ! لقد قال لي ٠٠.‏ سألى عن طبيعة 
وعدي لبو لكونسي وقد ابتهج حينا عرف ان الاهر يدوقف علي فُْ قصم 
الخطوبة مع الأمير ] ندرية ٠‏ 

اطلقت سونيا زفرة حميقة . قالت : 

لكنك على ما اعلم لم زه يوسو نسي 0 

- بل يجوز ان اكون قد قطعما إيحوز تاما أن 50 عقد 


انقطع ٍ 1ظ3 ' تحملين دمل هده الفكرة السيئة 32 : 


0176 سم 


-- لبست لدي أية فكرة سيئة . لكني 0 أفهم 2 


فكرة سركة لاعنى ولا عنه ٠‏ 
3-8 ا لاافكر لسو ء يي أحد 34 أنني أحب واعطف الل الناس 5 ولكن 


١ [1 "٠ 0003‏ 4 لصي 9 20 0 .ها » أل 55 
١‏ سس لم سو ما لأبيحة أ سحاد ؤه الي كانت تصفها ناتاسًا . اخدذت تقا يلها بوحه 


1 


ؤدادصراهة كارا أمعنت هذه في دلاها . قالت ها : 


1 


ناتاسًا > لقد سا١‏ أشني ان لااحدثك عن هذا ولقد حت . وانك انت الى 


تنى بالكلام الكن ... انق لااثق فيه ياناتانشا : مامعنى هذه الاسرار 8 


11 6 
ع عل ذا أ هده النعمة ٍ 
2 2 إلى الباسا ]| 
سد اببى 03 شه من احاك دنا ناما + 


أ ار 0 20 - 1 1ج ا 
#طتميب صمو دما صراحة كك هيت عذميا تمقوارها 1 


اننى اخاف ان تذهي بنفسك الى دمارك . 


0 ا 1 3 . 
الخد وحه تاتاساا ما حداد طايعا حنثأ . 
5 077 5 3 35-5 


لظ / 1 0 40 
عديكيدة]! عير © م اومسر نقسي 4 وبأسرع م لمكن انضا ِ ان هذأ لحن سنك 


ا 


3 نعم 4 امقتك 4 أمقتك / إازك عد ولي ان الايد | 


ا 


وقرت ناناسا 5 


م تتحدث بعد ذالك الى سوينا كلمة واحدة بل كانت تتحنب لقاءها .ظلت 


اه ب 


روح ونحىء في البيت نفس تلك المسحة المذنية المشدوهة » تشبل نفسها مشاغل 
| كثيرة توقفت عن الاهتام بها منذ حين . 

لم تترك سونيا ناقا| تغيب عن عينيها رغم العناء الذي كانت تحس به . 
لاحظت في امسية اليوم الذي سبق عودة الكونت ان ناتاشًا تطيل الوقوف 
امام نافذة الهو و كأنها تترقب حادثاً معيناً . ثم رأتها تشير الى عسكري كان 
مار هناك خيل لسونيا انها عرفت فيه اناتول . 

ضاعفت انتباهها و لاحظت ان ناتاس كانت دريبة التصرف غير طبيعية 
خلال فترة الغداء والسهرة : كانت تجبب خطأ على الاسئلة » لاتمَ جملها وتفحك 
لفك ناس 

وبعد الشاي » رأت سوينا عند عودتها الى غرفتها » ان وصفة شديدة 
الارتياك كانت تترقب مرورها عند باب غرفة ناتانًا . مرت» لكنباعادتعلى 
أعقايها والصقت اذا على الباب » فاقتنعت ان رسالة جديدة قد سامت اليا . 

وفحأة رأت سونيا بوضوح أن ناتاسًا تدبر خطة مريعة لتلك الليلة بالذات 
فرعت باب صديقتها عبثاأ ٠‏ 

حدثت سوليا نفسها : « سوف تفر معه . انما قادرة على مثل ذلك , لد 
بدت اليوم سُديدة الزن ولكن اكثر حزما من أي يوم . لقد بككت وهي 
نودع حمى . نعم ©» لاشك انها ستفر معه » ماذا يحب على ان أصنع 9 0 

ند كرت في تلك اللحظة بعض الوقائع التي تؤيد شك وكبا الخطيرة . 
دان التكونت ليس هنا » ماذا يجب ان اصنع ؟ هل اكتب لكوراجين مطالبة 
باه بتفسير عن كل هذا 7 لكن من برنمه على الاجابة على رسالتي 9 أأكتب 
لبيير ما طلب الامير آآندريه ان نعمل في حالات الشؤم ؟ لكنألم تقطع رباطها 


لاج ب 


ببولكونسىي ؟ لقد رأيتها ترسل امس مساء جوابها الى الأميرة ماري ... ثم 
ان عمي لس هنا ! 

أ٠ا‏ ان تقول كل شيء لمارى دميترييفنا التي كانت لها ثقة كبيرة يناتاشا » 
فات ونيا ما كانت تقر هذا التهدرف . فكرت وهي في المحتى المعتم : « على 
كل حال لقد ازف الوقت لابرهن عن عرفاني لهم جزاء احسانهم ولقاء حي 
لنيكولا . لن اتزحزح من ه ذا الممثى ولو امضيت ثلاث لبال ساهرة » 
وسأمنعها من روج ولو اضطررت الى استعمال القوة . كلا لن اثرك وعمة 


العار تدخل الى أسرتهم ُ« 


سس اهم اسم 


لمكا 85 


د دضعة ايام 4 اقام اناتول عد دولوخوف 5 وكان هذا 3 ودع خطة 


الخ فى وحب تنفيذها فى ذلك المساء بالذا ات الل ي ذررت صوننا الي 


4 افوس 


باب ا' ناسا أن تقاو م فر 05-006 فاتاسًا 56 وعدت عوافأة 1 أن حين فيا أساعة 
١‏ 


١ 5‏ يق 2 ا 

العاشرة عن خريق ع أسشدم » حيث سمشعهأ ثى رحاقة سردعة جاهزة لمحملها 

ا 5 7 ا سس سيا 5000 

الى كس عم هل داه دعمك| عن موسكو 4 درت صا حوية ما كك وهال سعقد 

#ساسر مط وده ل 1 ١‏ ابذ اغا 2 5 فأرسو فأ وفي" 
0 ل اا 2 الا كن ا دون اراق .كاعر كوا ومو 


طردق عرية البريد ٠‏ 


سي هللات و اه ان 1 اه )ا . 1 1 
5ن اناتول قد دير حواز صسعر راذنا بالركوت ف غر ده البريد © وكذان 


00 قل اعطته سيره الااف في 5 واقترض ملعا ماناة عن رانى لوخرف 


انون مو ظفر , ١‏ مما ويه 
د موطفى الستشار 


| 


ف - وروهشورو الساشن » 


الذي كان دولوخوف ستتيخدمه باعماله المتعلتة بالمقامرة ‏ وما كاريئ » وهو 
٠. 5‏ 117 54 3 ]2م 
من الفرسان المتقا عدئ 52 الآر 


بشريات الثاي ف الجر ة الأولى من السْقة ٠‏ 


وفى مكتيه الى مير الم زين كله با لسيحاد الع عتحمى وحلود الدية وجموءع_! 


إلاه ا د 


الأسلدة. حجلس دولو خورف شرب مكتيه المفتوح وهوقى شاكرة السفر يقل خذ انين 


عالين 4 وامامه عداث ورزم من الاوراق النقديةء اما اناتول فكان شتقل علول 
ازرار الثوب دبن حجرة الشبود مخترقاً اللككتب والغرفة التي شرف خادمه 


الفرنسى فها على مءعدات السفر الاخيرة . كان دولوخوف ,قوم ياحصاء 


النقرد . قال : 


3-5 اتدرن دتث أعطاء الفى رودل فو ستسكورف : 


ليككن اعطيا له : 


نَ 
| ! ع 0 
قال ذو وحوف وهو بريه قاائمسة : 
ما كارن لابريد سيك 5 نه على امرتعداد لااقاء سه ف 


ان هذا الباسل 


النار ارضاء لك ... ها » لتقد انتّت الغسابات » هل ترضيرك ؟ 
ع 5 


ا شاع 1 | 


جاب اناتول الدي لسع سكا بل كان حدق امامه تائها وعلى سفتيه 
ايتسا متة اطالدة : 

خواتي مل« كيد 
اول 


مه دابيحة ساخرة قابلا : 


علق دولل خوف مكته لمة وخاطب صد 
3 أسمع ٠دع‏ غناك كل هذه المسالة لايزال قُْ الوقت متسع 3 

هتف الآخر : 

باسيذ.ف ! لاتنطق بالماقات . لو كنت تعلم :.. هل يظن ... 

الح دولوخوف م 

يت حقا 4 دع عنك هذا ا كلم جديا .ان القضمة غير مضمونة»اتدرى. 5 
قال اناتول وهو بعس : 

هنا » ها انك تعاوة الكرة إانك تزعحنى اخر الامر ٠‏ اذهب الى كل 


الشاطين » هه ! اننى لست في حالة تساعدفي على الاصغاء الى هذرك ٠‏ 


هلان ل 


انجه نحو الباب » فشيعه دولوخوف بابتسامة مطاوعة ساخرة . هتف به : 

انتظر قليلا إدايتت امزح 2« انفي حاد كل الحد . تعال » هما ' ش 
عاد أناتول على اعقابه واستجمع كل انتباهه وراح يتأمل دولوخوف الذي كان 
مخضع رغمأ عنه لنفوذه : 1 

- لاخر مرة ارجوك ان تصغي الي . لم امزح ؟ هل وضعت لك مرة 
العصي في العجلات ؟ من الذي رتب كل شي ء من الذي ١‏ كتشف القس » منالذي 
حصل على جواز السفر » من الذي عرف كيف يتدير المال 9 انه انا ٠‏ 

اجاب اناتول : 

لصحي وانني اشكرك من أجل كل هذا . هل تتصوز مرة انني لست 

لك سشكوراً 2.9 

لقد ساعدتك » وهذا معثرف به ٠‏ لكين من واحبي ان اقول لكالمق: 
ان المغامرة خطيرة بل وحقاء امنا فيها النظر . حسنا » انك تخطفها »“حسناً 
جداً . هل تظن ان الاءر سيقف عند هذا امد 9 اذا عرفوا انك متزوج قبل 
هذه المرة » سوف برفعون امرك الى القضاء ... 

قال آ ناتول وقد عاد مكتئاً : 

- حماقات كل هذه ! لكنني فسرت لك من قبل ٠‏ 

وداح ؟ناتول » بعناد الاشخاص المحدودن الذين حشؤ رؤوسهم دشي * 
اقنعهم > يكرر على دواوخوف المجة التي كررهارماثة مرة عدا : 

- لقد شرحت لك من قبل وجبة نظري في انوع - أوراح يعد على 
على ادابعه : اذا كان هذا الزواج غير رسمي فانني ا د 
واذا كان رممياً 4 ماذا بهمني 9« أن يعرف أحد بام في الخارج ٠‏ اثنات, هذا 
صحبح' ألس كذلك ؟ اذن » و“ كلمة بعد » ولا كلمة ! 


4 


صدقني » اصرف النظر عن كل هذا ! سوف بسوء المثقلب ٠٠‏ 

قال الاترل:: 

اذهب الى الشيطات ! 

وامسك بوأحية دين يدنه به وخرج “ثم عاد بعد دل وتربع على مقعد يحجانب 

دولوخوف اها اميك بيده ووضعبا على قلبه وقال : 

ألف وعد » مامعى هذا 9 خذ » انظر كك خفق . 1ه اله من قدم ياعز يري 
انها من نظرة !آلة ! رهن”9 : 

راح دولوخوف يتمعن في 1 ناتول وعلى شفتيه ابتسامة باردةوفي عينيه هيب 
مشتعل » وهو بحد لذة كبيرة في مشا كسته دون ريب : 

وعندما تنفق المال كله » ماذا تعمل 9 

هدت هذه النظرية الني لم يفكر فيها اناتول قط قواه ٠‏ كرر : 

ماذا ساعمل 9... ماذا سأسمل ؟ لعمري لست ادري... ال ىالشيطان 
كل هذه المزعبلات ! 

واحْتَتم قوله وهو ينظر الى ساعته : 

عد القن حات وقت الذهاب . 

رمحي ل اشيرة القانه وما الام 

- هولا » يازمرةالمتوانين » ألم تنتهوا بعد 9 

حزم دولوخوف المال وامر خادمه ان بهيء شيثاً يأكاونه قبل الرحيلاثم 
ذهب الى الغرفة التي كان خفوستيتكوف وما كارين فيا . 

كان 1ناتول مستلقناً على اريكة المكتب ببسم بشرود وحنان ويغيثم 
ببضع كلات بين شفتيه القيلتين .. هتف به دولوخوف من المجرة المجاورة : 

تعال كل سُ؟ 58 اشرب قدحاً على الأقل . 

فأحاب كنتول دون ان تكف عن الابتسا م: 


-/الام- الحرب والسلم (م/ام) 


د كل » سكر ]1 
تعال » أن بلاحا هنا. 1 
نمض اناتول ومضى الى غرفة الطعام . كان بلاحا » وهو مؤجر زحافات 
مشهور » بعر ف الصديقين الذين كثيرمااحتاجوا الى خدماته » منذ حمس اوست 
سين . لقد حمل اناتول اكش من مرة هن « تفير» مساء”عند ماكان فيلقه تخيماً 
هناك » ليصل به الى موسكو عندالفجر ويعيده في الليلة التالية الىمر كزه .وهو 
الذي افلت دولوخوف أمكثر من مرة من مطاردات مزعحة » ونقل الصديقين 
اكثر من مرة عبر المديئة بصحبة بوهيميين و«سيدات صغيرات » كا كان يقول. 
وكثيراً مادعس بعض الارة او قلب عربات خلال تلك الإولات الموجاء 
ذكان اولثك « السادة » ما كان يسميها» بنقذانه من عنته 5 من مرة ضضرياه 
واكتير ]ها انعا تانبانا وثية عادو قيئةه لفل انه دوف عن كل 
منه| اكثر من مغامرة تقضي اقلها بها الى منافي سيبيريا. كانا يدعو ان بلاجاغالباً 
الى مائدته| المافلة ويرنمادعلى الشراب و الرقص مع البوهيميين » وينقلان بواسطة 
ورقة من ذات الالف رويل اكثر من مرة . لقد غامر بحياته في خدمتها 
عشرين مرة للخطر كل عام او غامر يحادظيره على الاقل واضاع عددا من الول 
١‏ كبر من ان تفى الاموال التيتقاضاها منها بشمنها. معذلك فقد كان حبها ٠كان‏ 
يحب تلك الرحلات الجنونه بسرعة خمسة فراسخ في الساعه » يحب ان خرق 
سوارع موسكو ويدهس المثاة ويقلب العربات. يحب انيسمع وراءهاصواتاً 
سكري تزحر به : بسرعة ا كثر ! بسرعة اكثر ! ينا يتكون مستحملا عليه ان 
يزيد في اندفاع خيوله . كان تحب أن يضرب بسوطه هذال عاسشق ييتعد بسرعة 
عن طريق ذلك الاعصار وهو ممت أكثر مله حي . 


داهم سادة حقيقيون »-٠‏ ذلك كان رأي بلاجا عن اناتول ودولوخوف 


لام سس 


الذين من جانبهما احلاه علا في مودتم) لأنه كان أمبر سائق ولأن له اذواقاً 
متجانسة مع اذواقها . كان مع غيرهما من الزبائن » يساوم ويطلب خمسة 
وعشرين روبلاة اجراً لرحلة مدتها ساعتان وحل احد غلمانه حلدغالياً . ولكن 
مع هؤلاء « السادة » » كان بقود العربة بنفسه ولا يسأهما قط دانتاً . وعلد 
يباغه عن طريق وصيفيه) انهما يملكان مالا » مرة كلثلاثة او اربعة سشهور» كان 
يزورهما صباحاً قبل ان 00 » وسألهما بعد ان حبيها بصرت خافت > 
ان ينقذاه من محنة مالمة . مكان «وسادته» يحلسانه داعا . كان يقول : 

يافيدور 0 6 يأسيدي ي الطبيب »ا و باصاحب السعادة »لاتبخل على” 


كيد 


تكتفك : ل ببق عذدي حصان واحد » ويحب مع ذلك ان امضي: الى سوق 
العرض . اقرضني ماتستطيع . 

وحينئذ يعطيه اناتول ودولوخوف - اذا كنا موسرين _ورقة أو ورقتين 

من ذات الالف رويل . 

كانباطا فى اسقراً في السابعة والعشرين من مر «تقر يبا مر بوع القامة »ملاون 
الوجه » غليظ العنق اد احمراراً من وجبه » قصير اللحية لامع العينين صغير هنا 
كانيرتدي فوق فروته القصيرة جلباباً أزرقاً من قاش ناعم مبطن بالمرير . 

رسم أشّارة الصليب أمام الصور المقدسة وتقدم نحودولوخوف ومد له بده 
الصغيرة الدا كنة وقال وهو ننحنى: 

احتراماتي لفيدور ايفانوفيتش ! 

عوصا يموق 410 شاف اه 

وقال لأناتول الذي دخل في تلك اللحظة وهو عد له بده : 

احتراماتي لسعادتك ! 

فال آناتول وهو يضع يده على كتفه : 


ويام جد 


اممع يابلاجا. هل تحبني حقيقة._ هن" #الأمر يتعلق بخدمة تؤديا لي...أية 
غيل حلتا ا # عن * 

تلك الى مرق رقطرها ..» اطبوانات المتوتحكة ., 

اذن #انتبه يابلاجا ! اقتل خبولك اذا وجب الأمر » ولكن اقطعالطريق 
5 ثلاث ساعات . رهن إ 

اعترض بلاجا وهو يغمز بعينيه يمكر : 

اذاتر كتها تتفق » كيف نصل 9 

زبحر اناتول فجأة وهو يدير عبنيه الكبيرتين : 

- لاعزح او احطم « بوزك » . 

قال الموذي ضاحكاً : 

- المزام لاسيء ابد . هل ارفض لْيئاً لسادقي 9 سلمضى نانصى سرعة 


_ انني مسار بح هكذدا يافيدور ايفانوفيتش . 

قال ١‏ نا تول وهو دصب له قدساً كبيراً من جرة ماديرا : 

لاحاجة الى الر»ميات » هن ! اجلس وابلع ٠‏ 

التممت عيئا المحوذي لدى رؤية النبيذ . وبعد اركف رفض تأدياً « تخرع 
القد و مسح سفتيه بوساح احمر كان مخفيه في قلذ.وته . 

اذن » مى تذهب باصاحب السعادة 9 


قال اناتول بعد ان نظر الى ساعته + 


بارت 


- ولككن فور . ولكن اعلم بابلاجا » انتبه هن ! يجب ان نصل في 
الوقت المناسب . 

قال بلاجا : 

- هذا يتوقف على الرحيل » فاذا تم على مايرام ... وبعد »لم لا نصل 
5 الوقت المعين ؟ لقد ذهمئا مرة 5 - ساعات الى تفير »انك تتذ كر ولا 
حك مانن النعاةة» 

فال 1 ناتول وهو يبتسم هذه الذ كرى ودلتفت نحو ما كارين الذي كارتف 
يلتهمه ينظر اته بغياء : 

95 نعم . اتعم » ذات مرة في عيد الميلاد » حجنت من تغير . نعم » تصور 
باعز يز ي ان السرعة كانت م انفاسئنا . وبلحظة واحدة » بينا تت قاذلة 
تقطع علينا الطر بق » قفزنا فوق عر بتين . هن ! ماذا تقول 9 

فاعقب بلاجا حدثاً دولوخوف : ٠‏ 

- ولكن ,الها من خيول تلك ! لقد وضعت الى حانبي ادهمى » مبرين 
حملين ليكونا حصافي الانيين . هل تصدق يافيدور ابفانوقيتش » لقد قطعت 


* هذه الروانات الصغيرة خمس عشرة مرحلة دون توقف . كان الصقيع سُديداً 


وكانت ابدينا تخدرة» لامكننا | مساك الاعنه.باوتر كت اعنة قلت : أمسكهاياصاحب 
السعادة . وسقطت 5 واحدة واخل الزحافة . آه ! لقد ائزتتلك الموانات 
قاما ! لكنني لم استطع الامساك بالأعنةحتي النهااية ... لقد قطعو االمسافة فيثلاث 
ساعات » الشياطين . لكن المصان الأيسر نفق عقب ذلك . 


عإلمهة ار 


فشل الخطة 


خرج آثاتول وعاد بعد قليل مرتدياً فروة تلف جسمه » ربطها بنطاقمزين 
بالفضة عندوسطه » وقلنسوة من السمور مائلة علىاذنه تتفققاماً مع وحبهابفيل 
وبعد ان درس وضعيته امام المرآةٌ » انتصب امام دولوخوف وقال وهويعسك 
قدحاً في بده : 

هما “الوداع يافيديا . اشسكرك لكل خدماتك »الوداع . 

واضاف بعد ان بحث فترة طيبة عن الكامة المناسية : 

- هيا بأزملائي » اصدقاء |( ... اصدقاء صباي » الوداع ! 

كانت تلك اجملةالأخيرة موجبة الى ماكارين والآتخرين ٠‏ وعلى الرغم من 
انهم جميعاً كانوا سير افقونه » فان اناتول كان يتعمد اعطاء وداعه لبحة مؤثرة . 
كان حدث بصوت مر تفع متناسق » مبرزاً صدره متأرجحاً على ساقيه 0 ش 

- تعالوا حمضيعاواقرعوا اقداحكم » وانت بأبلاجا . باز ملائيو اصد قاءصباي 
لقد مضينا زمناً جميلاة. لقد قهنا بكثير من انون معاً . والآن » مق نلتقي 
من جديد #انني ماض الى الارج . وداعاً ايا السرور . وداعاًياصدقائي البواسل 


تخب صحتكم . هور ا ! 


- لاوس 


افرغ كأسه دفعه واحدة وحطمها . قال بلاحا الذي تجخرع كأسه كذلك 
ومسم بديه يوسّاحة : 

ضم ماكارين اناتو ل الى صدره وعبناه سابحتان في الدموع . 

- 5ه ! ياأمير » انني عظيٍ الألم لافتراتي عنك ! 

هتك اناتول : 

عبه :انان لمن ! 

استعد بلاجا للخروح فقال اناتول : 

جدعافلة يو احدة |لاوطة امات واللعان م12 ها 

قدو انان وعلدزا عنما ء الح عاةة الرؤسنوة :قال دقر مره 
ف المناسيات اللملة » ان يحلسوا ويستحمعوا انفسهم فكرة ٠‏ ) 

استأنف اناتول وهو ينهض : 

والآن » الى الامام سر ايها البواسل ! 

قدم له جوزيف » الوصيف » سيفه وجعبته الجلدية . 

استفسر دولوخوف : 

ولكن ان الفروة ؟ هولا ! إينياس ! امض فوراً الى ماترون ماتفيكيفنا 
واطلب متها معطفاً هن القراءء » المعطف المصئوع من قراء السيور 9 هل 
سمعت 7.. 

واضاف وهو لغمز بعيئه : 

انني اعرف كيف تحر ي الاختطافات » سوف تلقي بنفسها الى الخارج 
ميتة اكثر مهنا حية » دون ان تكون متدثرة بشيء . واذا وقع ادنى تأخير 
سالت الدموع على الفور » فتنادي « بابا و ماما » وسترتعد و تطلب العودة ... 
اما اذا كانت معك فروة » فستزملها ما وتقودها حتى الزحافة ٠‏ 


-مه- 


جاء لخادم بفروة من جلد التعلب ٠‏ 

- معظف السمور أيها الحيوان ! ألم اقل لك » نعم أو لا 8 

وصرخ بصوت دوى حى بلغ أاقصى الشقة + 

اه نارون شك الود ” 

هرعت بوهيممة حمماة » تحملة وساحية » تلس شَّالا أحمراً » حامة معطف 
السمور . كانت عمناها السوداوان تلتمعان وخصلات سّعرها الاسود تعكس 
وان اووفا . قالت وهي تخاف ولا مك غضبة سيدها ومالكها وتأسف بنفس 
الوقت على فروتا : 

خل »> خدها » سيان عندي . 

ودون أن يحيها » القى دولوخوف بالفروة على كتفها ولفبا حول قدها ٠‏ 
وقال وهو يرفع اليافه بشكل لايترك معه الا فتحة صغيرة للوجه : 

اترى » هكذا ... ثم مككزا » واخيراً هكذا » أرأيت ؟ 

واجبر؟ نا تول على ان ميل فوق الفتحة التي كانت ابتسامة البوهيمية تلتمع 
خلالها . قال اناتولو هو يقبلها : 

هيا » الوداع الوداع يامائرون . انتهت اللا ةالطمية! تان ألى ستيفاني ! 
هيا » الوداع الوداع باماترون . تني لي حظاً سعدا . 

قالت مائرون يلكنة بوهيمية : 

- ليمنحك الله كل السعادات المسكنة ياأميري . 

وففت زحافتان قرب الأرقاة يقودهما فتيات متينا البنيان . صعد بلاجا الى 
الاولى ورفع مرققيه الى الاعلى وراح مع السيور بتؤدة في يديه . جلس 
ما كارين وخفو ستيتكوف والوصيف في الزحافة الثاننة . سأل بلإجا : 


2 هل نحن على استعداد 9 


0س 


وصرخ وهو يلف الاعنة حول ذراعه : 
 .‏ اذن » الى الأمام سر ! 

وذو ال كك ابافسس سرخة عاد القد سن تتعرلة : اخل يلاها لامي 
الاين عل املك سمشرة : 

00 

اقهيرا قري وساف وااو افازقاوت: رقم عيبي #العن 
الزحافة كانت تطوي في تلك اللحظة سارع « اربات » . 

وبعد ان صعدوا ثم هبطوأا جادة بودنوفيتسكي على كل 'طوفها » استمبل 
بلاجا وله ثم عاد الى الوراء واوقغفها في زاوية شارع «فبي أيكرري » 
الاسطبلات القدية . قنز الغلام من المقعد ليمسك بالخيول من اعنتها » وصعد 
اناتول ودولوخوف الرصيف . وعندما اقتريا من الموابة » صفر دولوخوف . 
اجابه صفير آتخر على صفيره وظبرت وصمفة هرعت اليه تقول : 

ادخاو الفناء والا رأو يا . انبا قادمة على الفور . 

ظل دولوخوف قرب البوابة بيئا تبع 1 ناتول الوصفة ودار! حول دكن 
الفناء ثم تسلق درحات المرقاة لبحد نفسه ونفباً لوجه مع حافريل » الخادم 
المرافق العيلاق لماري دميترسفنا . قال له الخادم بصورت خفيض وهو يقطع 
عليه طريقه : 

ان سبدني تطليك . تفضل و اتبعني 5 

غمغم 1 ناتول بصورت متقطع : 

أآية سيدة * من انت 9 

تقضل واتبعني . ان لدي امراً باصطحابك . 

صرخ دولوخوف : 


سدومه - 


- كوراجين »عد ! لقد خانونا ! لنفر ! 

كان دولوخوف يتعارك مع البواب الذي حاول اغلاق البوابة وراء 
اناتول . استطاع ان يتخلص من ذلك المضايق بمجهود جبار ثم أمسك بذراع 
اناتول الذي كان قادماً بسرعة وجذية بقوة حتى تخطيا المدخل ثم جريا بكل 
قرة حتى وصلا الى زحافتها . 


كلمرة-. 


رد الفعل 


فأحابت ماري دميترسفنا في الممشى سونيا غارقة في ديوع فلم تدعبا الآ 
بعد ان انتزعت متا اعترافاً كاملا . احتحزت رسالة ناتاسا وقرآأ 7 انم دخلت 
على « فلبونتها » والورقة في بدها . فالت ها: 

- ايتها الخائنة ! بالخالعة العذار ! لااريد ان اسمع شيئاً . 

دفعت ناتاسًا الني كانت محدق فها بعيئن ذاهلتين ولكن حادتين واغلقت 
الباب بالمفتاح . وبعد ان اوعزت للبواب ان سمح بالدخول لكل من يحضر 
وتلع خروج أي كان » وخادمها المرافق اف يأتها بالقادمين » جلت في 
الهو تنتظر المغررين . 

وعندما جاء جافزيل ينما ان الاشخاص لاذوا بالفرار » زوت حاجيها 
ونهضت وراحت تذرع اليهو طويلا ويداها وراء ظبرها » تفكر في ما 
علها صنئعه . عادت الى غرفة سونيا حوالي منتصف الليل يعد ان لمست المفتاح 
5 جيما . كانت سونيا لاتزال تنشج في المسشى . توسلت اليا : 

ياماري دممار يفنا » دعينى ادخل معك . 


تحت ماري دمسترسفنا الياب دوث ان حدما » حدانت لفسها وذي اول 


ل/اإبمم- 


السيطرة على غضما : « انه جل » انه مرذول ... تحت سقفي ... بالافتاة 
الرديثة الفاجرة !... لكنني اشفق على أبها » وعلى الرغم من صعوية الامتثال 
للامر » فسآمر كل الناس ان يصمتوا وساخفي الامر عن الكونت .» دخلت 
المحرة يخطوة ثابتة . كانت ناتاسًا مسكة رأسها بين يدها مسترخة المسد » 
ممددة على الارركة في مثل الوضع الذي تركتا عر أبتها عليه . قالت هذه : 

يا اذ ذا شريف ! اعطاء المواعيد للعشاق تحت سقف بيت ! 
لاتتصنعي الطبر والسذاحة . اصغي عندما حدئونك . 

كردت وهي تامس ذراعها : 

- الا تسمعين » لقد جلات نفسك بالعار كأسوأ الفتيات . انني أعرف 
قاماً مايجب أن اصنعه » لكنني اسفق على ابيك . لن اقول له شئاً . 

ظلت ثاقاشا ساكتة . لمكن نشيجاً خافتاً كان مخنقها ولم يليث جسمها كله» 
ان تقاص متشاساً . تبادات ماري دميكرييفنا نظرة معسونيا ثم جاءت تحاس على 
الاريكة يجانب « فليونتها » 


قالت يصوتبها القاسى 9 
أقد استطاع الاؤلات دنى ا ٠٠‏ لكنني سأجده . حسما أه ل تسمعين 
مااقوله لك 9 


ادخلت يدها الفيخمة تحت ا ناتاسًا وادارته نوه ا. روعت ماري 
دميثرسفنا وسونيا مرآى ذلك الوجه ذي العينين اللامعتين ١ل‏ افتين والشفتين 
المضمونتين واشدين الهضيمين 

قالت : 

- دعولي ... ماذا يمني ؟ ..٠‏ اريد ان اموت ٠...‏ 

انتزعت نفسها دغضب من بدي ماريدميترييفنا وعادت تستغرق في وههاء 
قالت ماري دميترييفنا : 


لمم هم- 


- ناتالي ! ... انني لااريد الا صالمك . امكئيهكذا اذا كنت تفضلين 
لن امسك . ولكن اصفي الى ...٠‏ لاأريد ان اقول الى أيه درجة بلغت في 
ذنيك . انك تعر فين ذلك مثلها اعرفه ... نعم » قَاماً ..٠‏ لكن اباك بعود 
غد] » فاذا اقول له ؟_هن ؟ 

م تحب ناتاسًا الا بالنحيب ٠‏ 

واذا علم بالامر من آتخرين 9 واذا اطلع اخوك اوخطيبك على الامر 8 

صرحت ناتاسًا فحأة : 

لم بعد لي خطيب » لقد قطعت صلني به ٠‏ 

استتلت ماري دميتربيفنا تقول : 

- هذا لاهم ٠‏ لنفرض أنْهم عرفوا خطيئتك » هل تظنين انهم يتركرن 
الامور هكذا 9 ٠...‏ انا اعرف اباك » انه قادر على الدخول في مبارزة ٠.٠٠‏ 
صيكون الامر حميلا »هن ؟ 

هتفت ناتاشا وهي 3نمهض وتلقي على ماري دميترييفنا نظرة حقد : 

- 1ه ! دعيني ٠.٠‏ لم شوشت شيء ؟ اذا * لماذا ؟ من ع الذي رجاك ؟ 

صرحت هذه وقد استبد بها الفضب : 

دوياذاً كك تزيدن أن تسل #هل كنا نحبك من قبل عرضاً 9 ماذا 
كان منعه من الجيء الى الببت 9 لم مخطفك كالبوهيمية 9... واذا كان نجح في 
خطفك » هل تعتقدين الهم ما كانوا لقيضوا عليه 9 سواء أكات ابوك ام اخوك 
ام خطيبك . أنه حقير صعاوك » هذا كل شىء ! 

صرخت ناتاسًا وهي تنمض من جديد : 

- انه خير متم جميعاً ! لو انك لم تنعوفي ... 5ه بارني !لماذا 9 اذا 9. 
سونيا » ماذا عملت ٠.٠.9‏ دعوني ٠‏ 


5 668 - 


واستسامت لذلك البأ س الذي لاحس به الاكل من يعرف انه نفسة 
سدب تعاسة نفسه ©» 0 ت تي كاء عنيفاً ه همت ماري دميترسفنا ارك 

3-5 8" غنى 0 عنى ا 3 تكر هونى 3 جيعاً 6 انس تحقدون 
على ! 

وانهبارت عن جددد على الاريكة ٠‏ 

استموات ماري دميثريدفنا تقرعبا بعض الوقت ايضاً : قاف يجب قبل 
كل سّىء أخفاء المغامرة عن اعونت . ما كان احد ليعرف 2 شريطة ان 
احد ليعرف رمئاً شريطة أن تتعهد ناتاسًا بنسيانه وان تتحاثى اظبار اضطر اما 
خحمومة حانت تحتاح كل كياتها ؟ وضعت ماري دمسارييفكلا وسادة لت 
رأسها برفق وغطنها بغطائين وجاءنها بنفسها بنقيع الزيزفون» لككن ناتامًا ظلت 
حتفظة سكو نو حشي ٠.‏ 

قالت ماري دميتردفنا وقد ظلت ان النوم سيو 5 . 

5-7 هما » لندعها تنام ٠‏ 

ا ٠.‏ ظلت مكذا هه 0 
خلال اليل وحاءت تطمئن عليها ٠‏ 

وفي اليوم التاليي » وقت الغداء » عاد الكونت ايليا اندري_ئيفيتش من 
حقله يي كان متفقاً ٠‏ كان حدلا فرعا لأن المسألة قد حت فلم بعد هناك 
مأببقيه ف «وسكو ٠‏ بات ستطيع العودة الى كو نتسته العريزة «٠‏ لكن 
ماري دميتريفنا شرحت له على الفور ان ناتاسًا سقطت مرلضة وكا جديا 


- ١ءو6م‏ د 


امس » وان الطبيب قد استدعي » لكنها الآن احسن حالاً . لبثت ناتاس 
ذلك الصباح في حجرتها تعض شْفدها المنسلعتين وعيناها شاخصتان حافتاتن : 
ظلت جالسة قرب النافذة تراقب المارة في غدوهم ورواحهم وتلتفت منتفضة 
كلا دخل بعضهم الى غر فتها . كانت ولا شك تنتظر اخمارً وعنه » ظناً منها 
انه عاق او أنه ستكتب اليها على الاقل ٠‏ 

وعندما دخل الكونت » انتفضت لدى ممعها خطوات رجحل ٠.‏ لكها 
عندما رأت أبيها » عاد وحبها حاهداً نا حتي انها تنهض كقدمه ٠‏ سألا : 

مابالك يامللكي ؟ أأنت مريضة 9 

اجابت بعد سكوت طويل : 

عم اه ش 

قلق الكونت أسْد القلق خالة الوهن التي رآها علها . فألا ما اذا لم بقع 
سشيء في علاقاتها مع خطيما . أكدت له عكس ذلك ورحته ان لابعدب 
نفسه ٠‏ أكدت له ماري دميتربيةنا صدق ت وكيداتها » لكن اضطراب ناتاس 
ومرضها المصطنع » واماراث سوننا وماري دميترييقنا الدالة على الارتياك » 
جعلت الكونت يشك بوفوع حدث لخطير ٠.‏ لكن عرد الفكرة فيمس شرف 
ابنته العزيزة كارت يحفله ٠‏ ثم انه كان سُديد الحرص على دوه السام 
حتى انه تحاش طرح الاسئلة مفضلا الاعتقاد بان ريبه لاتستند علىاساس ٠‏ لكنه 


كان بأسف لان ذلك المرض سيب تأخيره عن السفر الى الريف ٠‏ 


حسم 049 - 


| 2 التاسععية: 
تدخل سير 


منذ ان وصلت زوجته الى موسكو » فكر بير في الرحيل الى اي مكان 
بتصد اخلاص من وجودها معه » وبعد وصول آل روستوف بقليل » عل 
الأثر العنيف الذي خلفته ناتاس في نفسه في رحيله . فذهب الى تفير عند ارمة 
جوزيف الكسبيئيفيتش التي وعدت منذ زمن طويل ارفك تعهد اليه باوداق 
المرحوم . 

ما ان وصل عائداً الى موسكو بحن 'سله “ساءت الله رسالة من ماري دسترييننا 
ترجوه فيها ان يعرج على مسكنها فلبلا لتبحث معه في مسألة صغيرة هامة تتعلق 
بآ ندريه بولكونسي وجمخطوبته ٠‏ كان ببير يتجنب ناتاشا لأنها توحي اليه على 
يبدو » سنُعوو؟ اعنف مايهب أن مس به رجل متزوي ازاء عخطوبة صديقه . 
مع ذلك فقد بدا كأن القدر يتصرف بكر لذيذ فيتعمد ابلمع بدنها ٠‏ 

فكر وهو يرتدي ثيابه ليذهب الى مسكن ماري دستريينئا : و ماذا 
حدث اذن ؟ كيف يمكنني ان كرون نافعاً لهم 9 

وبينا هو ف الطريق حدث نفسه : م لبعد اتدريه لسرغة ولمتزوحهبا 
بأسرع مامكن ! » 


ا لاون سه 


دفي جادة تفير » استوقفه بعضهم . هتف به صوت معروف : 

بير ! هل عدت منذ زمن طويل 9 

ومر « رهواتان » اشينان يعدوان وها يثيران في عدوها زويعة من الثاج 
على مقدمة الزحافة الانيقة التي يقطر انها . كان أناتول قابعاً في تلك الزحافة مع 
ماكارين الطالد . جلس اناتول فيها جلسة العسكريين المرجين الكلاسيكية وهو 
هنصب الظهر خفي اسفل وحبه في ياقته المصنوعة من فراء كلب الماء ورأسه » 
مائل قلملاة» كان نضير الوجه وردي اللون تتيح قبعته ذات الريشة البيضساء 
المائلة الى انب »© انب من سعره الأجعد المضمخ الذي انتثرت عليه طبقة 
خفيفة من الثلح بالظهور . 

حدث سير نفسه : « إه ! هوذا عاقل حقيقي ! انه لأنظر الى ابعد من 
مبحته الآنيه . وما كان لايعرف الغم والهم » فانه حذل أبداً سعيد وهادىء ٠‏ 
انفي انخل عن الشىء الكثير لا صبح مثله ! » وكاث في اعترافه هذا لورتف 
من الغيطة ٠ ٠‏ 

في دهليز مسكن السيده اخرو”سيموف » قال الخادم الذي تزع عن 
سير فرونه أن ماري دهيتربيننا ترجوه ان يتفضل الى حجرة نومها ٠‏ 

وبا هو يفتح باب البهو الكبير » شاعد ناتاسًا جالسة الى نافذة ووجمم! 
متقع مبزول شرس . قطيث حاحدها لدى رؤيته وانسحيت وهي تتصضع 
تحفظأ .ارد + 

سأل بدير وهو يدخل حجرة ماري دميترييفنا : 

- ماذا حدث 9 

- اشياء مريعه ! انني في الحياة منذ ثانية وخمسين عاماً ولم ار مثل هذا 
الشىء الفاضح . 


و0 الحرب والسلم (م8*) 


وبعد ان استحلفته كتان السر » اخبرت بير ان ناتاسًا قطعت علاقتها 
يخطيما دوت موافقة أبوها وان ذلك من جراء خطأ اناتول كوراجين الذي 
قدمته الها زوجة بير والذي تواطأات معه على الفر ار اثناء غياب ابيها لنتزوج 
بدسراً. 0 

ظل ببير حدودب الظهر فاغر الفم لايصدقاذنيه ٠‏ كيف ! ناتاساعخطوية 
الامير 7ندريه التي يا اعمق الب » روستوف اللذيذة تفضل عليه ذلك السفيه 
اناتول المتزوج من قبل - لأن ببير كان يعرف قصة زواجه السري - وتتدله 
بذاك الاحمق لدرحة مواققتها على ان مختطفها !كله » ما كان بير يطيق فهم 
ذلك حت ولا تقبله . 

ما كان عمكن للرناءة والغباء والقسوة ان تجتمع في عقله مع ذكرى تلك 
الخاوقة الرائعم التي يعرفها منذ طفولتها . فكر حينئذ بزوحته بالذات وحدث 
نفسه وهو يفكر في انه ليس الوحيد الذي عتاز بالزواج من امرأة رديئة : 
« كلبن سواء ! » خلال ذلك » عر بغصص الدمع فيحلقة لفر ط انفعالهو اضطر ابه 
على مصير الأمير 1 ندريه : > سيجرج كبرياؤه ويتألم ! وبقدر ما كان اسفاته 
على صديقه يتزايد » كان عور الاحتقار بل واللقد على ناتاًا هذه التي مرت 
منذ حين أمامه متصئعة الكيرياء والترفع » لكنه كان يحبل ان روح ناتاسا 
كانت غارقة في تلك الاحظة في احماق الخجل واليأس وان تلك البرودة القاسية 
ماكانت الا قناعاً مختفي وجبهها وراءه دون ان يكون لارادهيا دخل فى 
الموضوع : 

هتف عندما يلغت ماري دميتريننا هذا الحد : 

- يتروحبها ! لكن هذا مستحيل »> انه متروج من قبل . 

- خير ! أنه كامل » الفتى ! انه سافل كامل ! وهي تنتظره » منذ بومين 


0 


وهي تنتظره . على الاقل » سوف تكف عن الانتظار » ينيغي اخطارها ٠‏ 

وبعد ان اطلعت على تفاصيل زواج آناتول وفئأت غذها ساب عنيقة 
قالت ماري دميتزسفنا لسيير السب الذي دعته من أجله ٠اما‏ تخشى ان يطلع 
الكونت او يولكو نسى الذي باتت عودته قريبة منتظرة » على المغامرة التي 
قررت أخفاء امرها » فيدعوان اناتول الى الممارزة . لذلك ترجو ببيرانيطاب 
باممه الى كو راجين هذا ان يغادر موسكو وان لايعود الى الظبور امامها . 
وبعد ان وعى سير الخطر الذي هدد الكونت العجوزونيكو لاو الاميراتدريه 
معاً » وعدها بأن يعمل وفق ارشاداتها . وبعد ان شرحت له ماري دميثرييفنا 
كيات موحزة مخنر ة ماتنتظره منه » ارسلته الى الهو ٠‏ قالت له : 

- ولكن انتبه جيد] . ان الكونت لايعلم شيئاً ٠‏ تظاهر بالجهل ٠‏ خلال 
َلك شاخطرها انه لسن لديا ماتنتظن هه 

وبعد ان انصرف » هتفت فى اعقابه متممة : 

وابق لتناول الغداء اذا راق لك ذلك ٠‏ 

رأي سير في الهو » التكونت العجوز منقلب السحئة . لقد اطلعته ناتاسا 
منذ حين على أنها فضمت خطويتها الى بولكو نسي . قال له : 

آه ناعز يي !الما مصيدة حقيقية عندما 1 دك الينية بعيدة عن أمها 1 
انا نادم على رحلتي هذه ! ساكون صريحاً معك . هل تصدق ‏ لقد قطعت 
علاقتها بو لكونسي دون أن تستشير احداً . واطقيقة ان هذا الزواج يفتني 
قط : انه بكل تأكيد شاب مستقم . لكنه لامكن ان يكون سعيداً اذا 
تحاوز مشئة ابيه : ثم ان ناتاسًا لاتشكو قلة الراغبين في زواحبا ٠‏ لكن هدا 
طال منذ أمد بعيك 0 استطاعت ان تتصرف مثل هذا التصرف دون ان 
تتفوه بكلمة لابها أو لامها! وهاهي الآن مريضة » والله يعم فيا ادو 1 


باللتعا 22 ة باكر لست © عندماأ تكون الفتيات بعيدات 053 ن أمبن »2 
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ولما لاحظ بير اضطراب الكونت » حاول عبثاً ان يديردفة الحديث . 
كان العجوز يرجع ابد]ً الى مشاغكه ١ ٠‏ 

ظبرت سونيا على عتبة الهو مغتمة . قالت : 

-- أن ناتاشا في صحة سيئة وهي في غرفتها تربدرؤيتك.انماريدميترسفنا 
هناك معها وهي ترجوك كذلك ان تحضر . 

قال الكونت : 

- صحبح »> انك صديق حمم لبو لكو نسي » لعلها تريدات تحماك رسالة 
ما اليه ... آه ايا الهى ! يلمي » لقد كان كل سّى ء على مابرام ! 

وانسحب الكونت وهو يحذب سُعيراته الشماء النادرة ٠‏ 

كانت ماري دميترييفنا قد اطلعت ناتاسًا على قصة زرا" انا تول © فلم 
تصدق ناتاسًا وسألت الككونت أن يِوْ كد لها ذلك هذا ما اطلعتء سونيا بير 
عليه اثناء مرافقتها له عبر الماشي ٠‏ 

كانت ناتاسًا جالسة بجانب ماريدميتريفنا وهيدامّة الامتقاع والشراسة: 
وما أن ظهر بير على عتبة الباب حتى سألته بنظرة حمومة . لم تبتسم له ولم 
#ومىء برأسها . لم تبد نحوه ألا تلك النظرة » وتلك النظرة كانت تعني : هل 
هو صديق لآ ناتول ام عدوله كالآخرين ؟ اما بسر نفسه » فلاسك انه ما كان 
يخل جيزا والنكيرهاء 

قالت ماري دميتريفنا لناتاا وهي تشير الى بير : 

- أنه يعرف كل سىء ه 

اجالت ناتاسًا الطرف من وحه الى آآخر أسّْيه بالميوان المبس الذى برى 
الكلاب والصصادين عيقين به يقتربون . 

شرع بيير يقول وهو مطرق برأسه لانه كان بحس يحنان تميق -. ,د بات.تزاز 


عضيف للعمل ال قامث به : 


ناتالى ابلمنيتشنا » ناتالي ايلينيتشنا » لايك ان 2 ذلك صحيح 
ام لا طالما أن ...٠‏ 

اذن » انه ليس صحيحا انه متزوج * 

بل أنه متروج . 

- انه متزوج » ومنذ متى ؟ اتقسم بشرفك ؟ 


3 


اقسم ها سير بشرفه 5 سالته يعلف 7 


الا يزال هنا ؟ 

- نعم » لقد رأيته منذ حين . 

تقو على متابعة الحخديث فأسّارت هم بيدها ان خر<وا 7 
18 


اهم - 


القَضَزا لعثدون 


د 

انسحب بير لفوره دون أن يوافق على البقاء لتناول طعام الغداء ٠.‏ مضي 
بحث عن اناتول كوراجين الذي بات أممه وحده يكفي أرد الدماء الى قلبه 
ومر انفاسه . وبعد ان بحث عنه عبثا في « المبال » وعند البوهيميين وعند 
جومونينو » ذهب الى النادي ٠‏ وهناك كان كل سُّى ءسيروفق مألوف العادة. 
والاعضاء الذين توافدوا لتناول الغداء كانوا جالسين حماعات جماعات يتحدثون 
قا بينهم > فتبادلوا مع ببير التحياة المناسية ٠‏ جاء خادم عليم بطبائعة »© يعفه 
وهو يلحنى أمامه » ان مكانه حجوز في قاعة الطعسسام الصغرى وان الامير 
ون .٠ن‏ .» هوجود في المكترة وانذدت ٠‏ ت» ليصل بعد : سألتهاحدى 
معارفه اثناء حديثها عن المطر والطقس اجميل » عما اذا كان بلغه شىيء عن 


ي 


اختطاف الانسة روستوف من قبل كوراجين وهل هذه الثشائهة التى بات 
تسري في المدينةحقيقية ام لا 9 اجاها ببير وهو يضحك انها عض اختلاق لأنه 
خرج لتوه من لدن؟ ل روستوف . ولا راح يستفسسر عن اناتول من زملائه» 
اخيره احدمم بأنه لم يحضر بعد وأكد لهآخر اله.سياق لتناول الغواه الغذ رنير 
يتأمل هذه الماعة من الاسّخاص الادئين اللامبالين الذينما كانوا ؤمنون مايدور 


هوه 


في خلده يشعور غريب ٠‏ تنزه بعض الوقت في الأاء . لكنه لما رأى ان كل 
المواظين على النادي قد حضروا ماعدا اناتول » امسك عن تناول الطعام وعاد 
ال مك : 

اما ] ناتول الذي كان بير ببحث عنه » فقد كان يتناول طعامه ذلك 
اليوم عند دولوخوف ويستشيره عن الوسائل الكفيلة معالجة الأمر الفاشل ٠‏ 
خيل البه ان مقابلة جديدة مع الآنسة روستوف »> ضرورية لازمة ٠‏ وعلى ذلك 
فقد مضى ذلك المساء الى نزل اخته ليسألها تدخلها : ولا عاد يبير الى مسكنه 
بعدانجاب نواحي موسكو عبثاً » اعامه الخادم انالأمير آ ناتولفاسيلييفيتش 
عند الكونتسى : و كان بهو هذه غاصاً بالناس . 

ودون ان حي زوجته التي لم يرها منذ عودته » لأنما اصبحت فى تلك 
اللحظة مكروهة منه اكثر من اي وقت مضى »> دخل سير الى اللهو فاح اناتول 
ومفى اليه مباشرة ٠‏ 

قالت الكو نتيس وهي تقترب : 

45 !سير » انك لاتدري في اي موقف القى أناتولنا بنفسه فيه .» 

قطعت اتا وهي ترى في رأس زوجبها المطرق وعينيه الللتمعتين ومشيته 
الازمة اسارات مخمفة تدل على الغضب الذي خيرت نتاتحه بعد المبارزة 
مع دولوخوف ٠‏ 

قال سير لزوحته : ٠‏ 

ايا تكونين » لاتكون الا الاثم والعجوز ٠‏ 

واضاف بالفرنسية محدثاً اناتول : 

اناتول » تعال » يحب ان اكلمك . 

وبعد ان القى اناتول نظرة الى اخته نض بوداعه وتبع بير . امسكه هذا 


بذراعه وجره خارج البو ٠‏ همت هيلين ان تدخل . تمغمت : 


84ج سد 


- اذا سمحت لنفسك في بهو مسكني . 

لكن بير خرج دؤن ان ندعها تتم كلامها . 

تبعه اناتول طواته المتبنة لكن تقاسيم وحبه اكتست بالقلق . 

اغلق سير باب مكتبه وراءه وقال له فحأة دون ان بنظر المه : 

- لقد وعدت الكو نتس روستوف أن تتزوحها و كنت تريداختظافها ؟ 

أجاب اناتول بالفر نسمة وهي اللغة التي دار كل هذا الحديث ما . 

ست ياعز يزي » لااظننى مضطراً على الاجابة على اسئلة تطرح على يذه اللبحة . 

سُوه القضت وجة بير الممتقع من قبل فأمسك بيده العريضة اناتول من 

يافته وهزه في كل اتجاهات حتى اكتسى وجهه برعب كاف . كرر بير : 

- اقول لك انه ديحي » ان اكلمك . 

قال آناتول وهو يتامس على باقته زر اقتلعه ببير مع قطعة من القهاش : 

- ولكن » ان هذا مخااف الصواب ! 

هتف سير بلبحة تعظم اضطره اليها استعمال اللغة الفرنسسة : 

انك احط الصعاليك . لست ادري ماذا يوقفني عن تحطيم رأسك هذه ! 
وامسك بالثقل الذي دضعه على اوراق فوق المكتب ورفعه مبدداً 2 

عاد فوضعة ., 

- هل وعدتها بالزواج 

- كلا على ما اعلم 2 ا عكنني صرف مثل هذا الوعد طالما 

كرد بير وهو يسير اليه : 

ألديك رسائل منها ؟ هل لديك رسائل ؟ 

نظر اليه آناتول ثم حث على الفور في جيبه وأخرج حافظة اوراقه . 

اخذ بمير الرسالة الني قدمها اناتول اليه ودفع مائدة كانت تعوق طريقه 

ثم انهار على الاريكة . 


ةو" د 


قال جواباً على حركة جزعة من اناتول : 

الى عرق قابياً »لاش سينا .. 

وتابع وكأنه يتذكر درساً حفظه : 

الرسائل و  ...‏ وبعد سكتة قصيرة استأنف وهو يذرع الحجرة - 
والشىء الآخر » يحب ان تغادر موسكو منذ الغد . 


- ولكن كيف استطيع ؟ ... 

. اردف سير دون ان لصغي اليه : 

- وفي المقام الثالث » 2 ان لاتنس بكلمة واحدة إلى كان من كان عما 
وقع بين الكونتيس وبينك . ان هذا لااستطبع ان امنعك عنه » وانا اعرف 
ذلك . لكنه اذا بقي لديك بصيص من الوجدان . 

رافق اع اطرنية واستدراى تحواله صاهتاً » بيناجلس اناتول الى المائدة 
وقطب حاجبيه وراح يعض سفتيه . 

- لقدآن الوقت لتعرف ان خارج حدود لزائذك المفضلة يقوم شرف 
الآخربن وراحتهم وانكتدمر وجوداً بكامله في مار تسليتك. تسل" ماسْئت مع 
النساء اللواقي من نوع زوجت : انهن يعرفن ما تريده منبن وهن مساحات ضدك 
بتجارب العجوز نفسها التي انت متسلح بها . اما ان تعد فتاةبالزواج ... ات 
تخدعها ... ان تغرر با ... الا تفهم انها نذالة ان يضرب المرء كهلا” أوطفلاة 

توقف ببير وراح يسأل اناتول بنظرة اختفى منها الغضب . قال اناتول 
وهو نستعيد حر أته كما استعاد بيير هدوءه 9 

هذا ما لا اعرفه . هذا ما لااعرفه ولا اريد معرفته . 

ثم الحم وهو يتصفحه وقد صدرت عن ذقنه حركة عصبية : 

لكنك قات لي اشياء مهيئة واستعملت كلمة « نذل » وكات اخرى» 


تمعلنى بوصفى رحلة شريفاً لا اميم لأحد بقوها 5 


دوو ده 


م يفقه بيير الى اي دف برمي اخو زوجته » فراح يتأمله بدهشة . 
استرسل اناتول : 

- وعلى الرغغ ل الت مع ذلك ... 

قال سير بلبحة ساخرة : 

5 اظن انك تطلب ترضية مني 9 

- يمكنك على الاقل ان تصحم عباراتك على ما اظن اذا سنت اناتصرف 
وفق رغباتك » هن" 9 

قال ببير وهو ينظر بالرغم عنه إلى الزر المنزوع : 

ليكن . انني اسحب اقوالي وارجوك ان تعذرفي . بلحتى اذا كنت 
في حاحة الى المال للسفر .... 

كه اناق اتانول اقحال تيفل رودا ايو ارتل جوز الاك 
مثلها على سفتي زوجته . هتف 

- يا للعنصر الدذيء عدبم القلب ! 

وترك آناتول الذي سافر في اليوم التالي الى بيترسبوج مشدوها في مكانه ٠‏ 


55 او م 


القَصَااحاديال ون 
عودة الآمير ا يه 


عاد ببير عندماريدميتريفينا ليبلغها ان رغدتها قد نفذت : لقد ترك كوراجين 
موسكو . وجد في البيت حر كة غير طبيعية : كانت ناتانًا مريضة جداً . 
اطلعته ماري دمي ترييفنا ‏ بشرط ان يكم السر ‏ على أن ناناسًا شربت 
« الارستيك » الذي حصلت عليه بالسر في ذات اليوم الذي احيطت فيه عاما 
بنبأ زواج اناتول . مع ذلك » فاها » لم تكد تبتلعالسم ببكمية قليلةحتى ايقظت 
سونيا واعترفت ها بفعاتها اتخذت اجراء حاممة في حمنا فانقذت حياتا . لكا 
لاتزال في حالة من الضعف لامكن معبها ان تنقل الى الريف لذلك فقد ارسلوا 
يطلبون الكونتيس . قدم بير وأحاته للككونت الذي كان في منتهى الوهن 
ولسونيا التي كانت غارقة في دموعها . لككنه لم يستطع رؤية ناتاشا . 
تغدى ذلك اليوم في النادى . ولماكان اختطاف الآنسة روستوف الذي لم 
تم » موضوع كل الاحاديث » فقد اعلن تكذيب النبأ بيشدة مؤ كداً ان هذه 
الاساعات مبعثها طلب .زواج سخيف تقدم به اخو زوحته . قدر سير ان من 
واجمه ان ينقذ ممعة الآنسة روستوف مذه الا كذوبة . 


انتظر مول وصول الأمير آندريه » فمكان عضي كل يوم ينزو ديالا خمارعنه 


دس د 


من الأمير العجوز . وكانت الآنسة بوريين قد اطلعت هذا على كل الشائعات 
الني راجت مؤخراً في المدينة و كذلك كان قد اطلع على الكلمة التي كتيتها 
ناتاًا الى ماري تحل الامير 1ندريه من وعده » فكان اكثر ابتهاجاً من عادته 
يتلهف الى عودة ابئه ينفاذ صبسر . 

وبعد ايام قلية على رحيل اناتول تلقى بيير كلمة من الامير آندريه يعاءه 
ها بنبا عودته وبرجوه ان يزوره في منزله . 

سرقت الانسه بوربين رسالة ناتاسًا الى ماري من هذهالاخيرة واعطتهاللأمير 
العجوز . فبادر هذا الى اطلاع ابنه عليها وهو لما يصل بعد » وقص عليه بالتفصيل 
كل الشائعات الراتحة حول اختطاف ناتاسًا . 

هرع مير منذ صباح اليوم التالي الى منزل صديقه . كان يتوقع ان يحدهفي 
حال قريب من حال ناتاًا لكنه -. لدهشته ‏ ممع من الهو صوت 5ندريه 
امجلجل ينبعث ن مكتب ابيه وهو يقص باس دسيسة ببترسبورجية . كان 
الامير العحوز وسشخص آخر يقاطعانه من حين الى آتخر . جاءت الأميرة ماري 
تستقبل بيير . اطلقت زفرة وهي تشير بنظرها الى باب المكتب ولاشك الها 
ارادة بتلك النظرة ان تعبر عن مدى رثائها لأخها . لكن بير لاحظ بوضوح 
انها راضية اما عن خيانة ناتاسًا وعن الطريقة التي استقبل بها اخوها النبأ أكدت 

القة قال انه كان يتوقع ذلك . لاسّك ان كيرياءه لايسمح له ارنف 
| يطلق العنات لعواطفه . لكنه على كل حال تمل الأمر افضل »> افضل يكثير 
عا كلك اطووية 

قال سير : 

- ولكن » هل الانفصام حقبقي كامل حقاً 9 

نظرت اليه ماري بذهول : ما كانت تعتقد ان مثل هذا السؤال حدير 


بان يطرح . 00 


عع عه 


دحل لمر الى المكتب 3 رآى الاممر اتدريه عابنا امام أبنه والأمير 
ميشتشير سي في ثاب مدنية » يناقش حرارة ويرك ذراعيه بنشاط. تبدل 


تدلاً كدعراً 4 وبدا قُْ صحة افضل 3 لكن غضنا جديداً حاء يقطع حجلمته 


سممر أنس وخما ندّه المزعومة 


دين حاحييه . كانوا يتحدثون عن خير الساعة: نفي 

كان ؟ ندريه يقول : 1 

- ان كل ماكان 0 سون برفعه فوق ايحت »© رحمهه اليوم بالحجر الأول 
انهم ايان بيضوت الى اولئكك الذن كانوا عاحمزن عن فهم خططه ومرآميه 
ان من السهل حداً الك على رجل مغذوب عليه وتحميله اخطاء الآخرين 
ا ينا !انني ازعم اذا حصل شيء نافع في هذا العبد فان الفضل فيه 
نعود الله .. 

توووف لدي رؤية بسر وانتفض وحبه 3 الول على الفور معة خيرئة . أعقب : 

2 ولسوف تنصفه الاحيال القادمة . 

ثم التفت الى بير وقال حماس بينا ازداد غضن حبينه بروزاً : 

ب حدناً كات حالك ؟ انك تسون باضطراد 

واجاب على سؤال لمسير حول صدنه بامتسامة هر برة : 

ب تعم ان صحني جمدة 8 
2 نعم 2( ان صحمي جمدة 4 ولكن مامن 


فسر'سين تلك الانتشامة ا .وى 
احد يشغل باله بصحتي .» 

ويعد ان تيادل مع صديته بضع كات عن حالة الطرق المر بعة اعتباراً من 
الحدود المولونية » وعن معارف مير الدين التقى مم فْ سوسرا »“وعن المدعو 
السيد ديستال الذي جاء به من الخأرج لشرف على تثقيف ولده » عاد آ ندريه 
يتدخليحماس حديد في الحادثة المستمرة بين الشيخين . 


قال كممة عصرقة : 


لدان 58 لد 


اذا كانت هناك خمانة أو كانت هناك ادلة على تواطؤ سبير انسي مع 
نابوليون » فانها كانت ستعلن رممياً . انني لاأحب سبير انسكي ول احببه قط. 
ولكن يحب ان يكون المرء عادلا : 

تعرف بير على بادرة ل يرها تظهر على صديقه غالبا من قبل © الا وهي 
الاحة الى المركة والاندفاع في مناقشات سائكة بقصد نسيان افكار شخصية 
سديدة الابلام : 

بعد ذهاب الأمير ميشتشير سكي » اخذ ] ندر يه صديقه سير من ذراعه وقاده 
ألى الحجرة التي خصصت له . كان هناك سرير قات وحقائب وصناديق مفتوحة 
تضيق ما الغرفة . أنحني 1 ندريه على احدها وامسك بصندوق صغيرة اخرج منها 
<زمة ملفوفة بالورق ٠‏ قام بذك بسرعة كليةودو نان ينطق بكلمة » 3 اموق 
وهو يسعل سعالاً خفيفاً ووجبه كالح وسفتاه مضو متان يعنف 

د اعون الازعاس للق 0 

فبم آندريه انه يريد ان نحدثه عن ناتاسًا فازداد انفعاله خصوصاً عندما رآى 
وخية مطبوعا بالقطق قال مؤت قامن ملف ٠‏ 

ان الكو نس روستوف قل سحيت كأءتها 5 يل اننى ممعت ان اخازوجك 
لب يدها اوش موضةا اقل 1 

ثم بير ان يقول مفسراً : 

س هذا صحبيح دوت ان ينكرته ٠.٠.‏ 

لكن ' ندريه قاطعه قائلا : 

هاهي رسائلها ودورتا ٠‏ 

وأخذ عن المائدة الحزمة الملفوفة ومدها الى ببير وقال : 

اعد هذه الى الكو نتيس عندما تقابلها . 


2 


- انما مريضة جداً . 


0 


فقال آندريه حدة : 

- آه ! انها لاتزال هنا 9 والأمير كوراجين 9 

لقد رحل منذ زمن ... لقد كانت مششيرفة على الموت ٠٠.‏ 

قال 1 ندرءه بابتسامة باردة خييثة تذ كر بابتسامة أبيه : 

ان مرضها يؤني أشد الألم . ولا سك ان السيد كوراحين لم يحدها 
جديرة بالزواج مئه 9 

قال سير : 

. ما كان يستطيع الزواج ما لأنة متزوج من قبل : 

تهانف 1آ ندريه كأبيه قاماً : ش 

وهل استطيع ان اعرف اين هو الآن السيد اخو زوجتك 8 

لقد ذهب الى بيتر ٠.٠‏ في الحقيقة لست ادري شْيئاً عن مكانه ٠‏ 

استأنف ] ندريه : 

ذلك غير مهم على كل حال ٠‏ قل عن لسافي للككونتيس روستوف انما 
كانت من قبل وستظل دائًاً . اتَنى لهاكل السعادة الممكنة ٠‏ 

اذ سير حزمة الزسائل فسأله آ ندريه بنظره و كأنه تذكر ان لديه شيئاً 
م يقله بعد او كأنه كان ينتظر أن يقول بير سْيئاً ٠‏ قال هذا : 

اصغ الي » انك ولا شك ل تنس نقاشنا في بيترسبورج ء تذ كر ٠.٠‏ 

فبادر ! ندريه يحيب : 

-. انني اذكر ٠‏ قلت لك حينذاك انه يحب ان 'يغفر لامرأة التي سقطت ٠‏ 
كني لم اقل لك انني استطيع ان اغفر لها ٠‏ انني لا استطيع الصفح . 

قال سير : 

هل يمكننا المقارنة 9 


امن 1 تدربه قاطعه صاكأ بلبحة حادة : 


الاو ب 


عم 4 البيز: ان اطلب يدها من حديد وان ابرهن عن مروءي وسها مي 
لكنني لا اشعر 


واشاء الخرى من هذا القبيل ... لاشك انذلك اية فيالتبل ٠‏ 
بقدرق على السير فوق بقايا حطامالسيد ٠٠٠‏ اذا كنت تريد الايقاء على صدافي» 
فلا تحدثني بعد اليوم ايد عن هذه ... » عن كل هذاء والآن » الوداع ٠اقد‏ 
اتفقنا » » سوف تعمد الها .٠٠‏ 

عاد ببير ليقايل الأمير العجوز وابنته ٠‏ 

بدا العجوز اكثر تبقظاً من عادته » لكن ماري كانت على -الها ٠‏ بيد ان 
بير لاحظ انها رغم رثائًا لهال اخيها » كانت مغتبطة لاخفاق الزواج ٠‏ فهم 
وهو يراقيها » مباغ الاثمئزاز الذي يعمر به قليها حيال1 ل روستوف وأحس” 
انه لامكن بعد الآن ان ينطق باعهم في حضرتها » اسم تلك التي استطاعت »© 
لأي دافع كان » ان تون الأمير آ ندريه ٠‏ 

تحدثوا عن ارب خلال تناول الطعام » المرب الني بدت وشركة 
الاندلاع . امك 1 ندريه بدفة الحديث وراح يتناقش سواءكان مع ابيه اد , 
دسّال مثقف ابنه السويسري . بدا اكثر نشاطاً منعادته » وكان سيريعرف 


اكثر من سواه سب ذلك الجاس ٠‏ 


امون 


في ذلك المساء بالزذات » مضى سير الى منؤل 1 ل روستوف لينف مومتهاء 
كانت ناتاسًا في السرير والتكونت في النادي . اعطى بير الرسائل الى سونا 
وذهب الى غرفه ماري دميترييفنا الي كانت تريد ان تعرف : كيف استقدل 
الامير آ ندريه النبأ ه وبعد عشر دقائق » جاءت سونيا تلحق به . قالت : 

ان ناتاسًا تريد رؤية التكونت بير دون تأخير 5 

اعترضت ماري دميترييفنا قائلة : 

هل يمكن حقاً اخذه الى غرفتها 9 ان كل شي» فوضى مخيفة ٠‏ 

قالت سونيا : 

أنها مرتدية ثيابها تنتطر في البهو ٠‏ 

هزت ماري دميترسفنا بككتفها باستسلام ٠.‏ قالت توصي سير : 

متى ستصل الكو تددن أخيراً 9 اي ماعدت احتيل ..٠.‏ حاذر ارب 
تقول ها كلمة ٠.‏ لايحد المرء الشحاعة على توبيخها » انها تستدر الشفقة ٠‏ 

وقفت ناتاشًا وسط الهو جامدة وهي سّاحبة الوجه هبزولة كئيبة ولكن 
ولدهشة سير الكبيرة ‏ في غير خحل : فاما ظبر علىالعتية » انتاها اضطراب 


معن : ترددت بين ان تتقدم نوه وبين أن تنتظره . 


504- الحرب واللم (م و8 ) 


اسرع سير الخطى . ظن انها ستمد اليه يدها كعادتها ٠‏ لكنبا بعد ان 
تقدمت نحوه » توقفت مقهورة متدلية الذراعين واتخدت مثل تلك الوقعة الني 
اعتادت عليها من قبل » حمنا كانت تتوسط قاعة الرقص لتغني ١ل‏ يتغيرفيها الا 
امارات وجببا ٠‏ 
شرعت تقول بصوت لاهث : 
بيير كر ياوفيتش » ان الأمير بولكونسي صديقك . 
ثم صححت قو لها وقد بدا اها ان كل شىء ص الماضي وحده : 
انه لايزال صديقك . لقد قال لي من قبل ان اتصل بك ... 
كان ببير يصغي اليها مبهور الانفاس ٠‏ لقد اثقلها حتى تلك اللحظة باللوم 
والتعزف في سره » بل انه قرر أن محتقرها . اما الآن » فعلى العسكس » لقد 
اخذت الشفقة تنسرب الى قله طاردة كل فكرة ذم 5 
انه هنا ٠‏ قل له ٠.0‏ أن ب ... يصفح علي ٠‏ 
توقفت لاهثة ولكن جافة العينين ٠.‏ قال سير : 
نعم » ساقول له . لكن ... 
د بدر ماذا يضف ٠‏ 
قالت ناتاسًا يحدة وقد روعتها الفكرة التي قد تكون مر تبرأس سير : 
او 1 انتي اعرف ان كل شو ادهد الدب وه تتبن الى الابء اقضا 
يعذبني هوالاًم الذي سبيتة له . قل له فقط انني اتوسل اليهان يغفر لي» انيغفر 
1 
واكتسحت كيانها كله رعدة عصبية ؛ فضت تتهالك على كرسي ٠‏ 
اجتاحت الشفقة قلب ببير بكل تأكيد . لم يشعر قط من قبل بشى*من 
هذا القبيل . 1 
- ساقو ل ذلك » سأقول له كل سىءذات فرة... لكنني....وددت ان 


ُ ةن ساس 1 5000-7 


أعرف سِيئًا... 

سألته نظرة سونيا : «ان تعرف ماذا ؟» 

- وددت اذناعرف ماذا كنت احبيت - وارتج عليه فلم يعد يعرف كيف 
يصف اناتول بل ان وحبه احمر جرد التفكير فيه ... اذا كنت احبيت 
ذلك الرجل المنحط 9 

قالت ناتاسًا : 

لاتنيه فكدا م لنت "دري شنا >1 اعد ادري شنا ننه 

وانخرطت في البكاء . اعتلج شعور بالاشفاق واانو والحب في نفس بير 
واحس بالدموع تنبسق تحت نظارتيه فراح بر<ء ان لا تلاحظها ٠‏ قال : 

لدكف عن البحث في هذا ياصديقي ٠‏ 

اثر ذلك الصوت الرقيق اغافى المغطرب فى نفس ناتانثًا فحأة ٠‏ 

انه فق الحمت انق 7 يننا تر ل 31 أبن الف اعطاق 
تعتبريني بعد الآن صديقك . فاذا احتجت الى مساعدة أو نصم اواذا اردت 
تنفي مما في نفسك - لبس الآن » ولكن عندما تحدين ان كل سْيء قد عاد 
واضحاأ في سريرتك - تذ كريني ٠‏ 

وامسك ببدها وقبلها ثم قال : 

أنني سعيد 5 استطبع 50 

واضطرب سير ٠‏ هتفت ناتاسًا : 

لاتحدثني هكذا . انني لااستحق ذلك ٠‏ 

وارادت ان تنصرف . لكن بير استوتفها ٠.‏ كان يعرف ان في نفسهشيئاً 
آخر يقوله ٠‏ لكنه ماكاد ينطق ما اراد حتى ادهشته كياته ٠‏ قال لها: 

لاتقولي هذا . ان امامك عمراً كاملا ٠‏ 

اجابت وهي تحاول ان تنقص من قيمة نفسها : 


515 


+ أناعيلا ء لقد ضاع كل على ء . 

ضاع كل شىء 7 اتظنين * حسنا !لو انني كانت ما انا » لو كنت امل 
واذاكى وافكل الرجال ؛ لوكت مالعا حريي » ذا برت طظلة عنالر كوع 
امامك طالباً بدك وحبك . 

“ذرفت اناا لأول مره منذ أيام طويلة » دموع التحنان والشكران . 

شكرته بنظرة وشرحت ٠‏ 

خرج سير كذلك » أو على الاحرى فر“ حتي بلغ الدهايز وهويسكدموع 
السعادة الني كانت تخنقه ٠.‏ ارتدى فروته كبنها اتفق وصعد الى زحافته ٠‏ سأله 
الحوذي : 

ابن يجب الذهاب الآن 8 

تساءل سير : داين يمكنني ان اذهب؟ ألى النادي عند اصد قاء9مستحيل 2٠‏ 

بداله كل سَىء سّديد. القارة والتفاهة بالنسية الى ذلك الشعور باطنان 
واب الذي استسلم له » بالنسية لنظرة العر فانتلك التي منحتها له خلال دموعبها! 
كال: 

الى البيت٠‏ 

وعلى الرغم من درجات البرد العشر » فقد ازاح فروته المصنوعة من جلد 
الدب عن صدره العريض وراح نفس بحذل . 

كان وفت صقيع جميل والساء الداكنة المزووعة بالنجوم » تنبسط فوق 
الشوارع القذره نصف المعتمة وفوق السقوف المظامة ٠‏ ماكان غير تأمل هذا 
البهاء الرائق » ينسي بير دناءة الاشياء البشرية اذا قورنت بالسمو الذي بلغته 
روحه ٠‏ وعندما وصل الى ساحة «آزبات » لسر امام عينيه فراغ كبير من 
القبة المنجمة ٠‏ وفي كيد الساء » فوق جادة بويتشيستنى اما » وسطم و كب 
من النجوم امتاز عنها بضيائه الابيض وتجاوره الا كبر وذيلةالطويل المرتفععند 


الك 


طرفه » ظبر المذنب الكيير اللامع » مذنب عام 1418 > الذي زعوا انهينبى » 
بالاهوال التكثيرة بل وبانتهاء العالم ٠‏ كن تلك النحمة الهائلةالمثعةذات الذنب ‏ 
المضيوء » لم توقظ في نفس إبير أي رعب + بل على المككس #راح يتأملهافرحاً 
بعينيه الحضلتين بالدموع : بدت كأنها بعد ان قطعت مسافة يستحيل قياسها 
بسرعة لا حد لها حسب خط المجاز » انغرست فجأة في المكان الذي انتقته فيتلك 
الساء المعتمة ”م يغرز السهم في الارض » وظلت هناك تنفش ذنيها وتذيذدت 
اضواءنورها الابيض بين 0 متألقة لاتحصي . فكان سير يجدعلاقة غامضة بين 
هاء هذا الكو كب وبعث روحه المتعطفة المتفتحة حياة جديدة . 
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